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حاف 


تقديم 


هذا هو المجلد الرابع في سلسلة دراسات في تاريخ وآثار فلسطين فقد 
ظهرت المجلدات الثلاث الأولى في مطلع الثمائيننات وضمت البحوث العلمية 
التي قدمت في الندوة العالمية الأولى للآثار الفلسطيئية التي عقدت في جامعة 
حلب. لقد قامت جامعة حلب يطبامة المجلدات الثلاثت التي أشرتك إليها 
المراجع العلمية قُْ شنى أقطار المعمورة وتشجيعا من هؤلاء وأولئك قمنا بتوجيه 
سام من سلطات البلاد العليا في سوريا. وقد لاقست تلك المطبوعات استحسان 
بإعداد المجلد الرابع من هذه السلسلة ونتمنى أن تستمر هذه السلسلة مستقبلا 
قي الصدور تتميما للفائدة المرجوة منها. 


البحوث المنشورة في المجلد الرابع هي في الأصل بحوث أعدها الباحثون 
المشار, ن بثاء على طلب من المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وبالتعاون 
مع دائرة الثقافة والإعلام الفلسطينية لتكون في كتاب بمجلدين تحت عنوان 
“الآثار الفلسطينية” وكان محرر ذلك الكتاب_المشروع هو المحرر العلمي لهذا 
الكتاب إلا أن بعض الباحثين الذين كلفوا لم يتمكنوا من ارسال بحوثهم إلا 
أصحاب البحوث التي تنشر في هذا المجلد ونظرا للظروف التي أحاطت 
بالظروف المعقدة التى تعيشها المنطقة فقد أهمل كتاب الآثار الفلسطينية وطغفست 
على السطح الأوليات حسب ترتيب المسؤولين عن الشؤون الثقافية في المنظسة 
العربية وفي القيادة الفلسطيئية وبعد قرابة خمسة عشر عاما رؤي نشر هذه 
الأبحاث الهامة التي عالجت كثيرا من الموضوعات التي لم يتطرق إليها أحد. 
جاء التفكير في طبعها كي يطلع عليها الباحثون والدارسون العررب فأعيد النظر 
في البحوث ووجدت أنها مناسبة للنشر»ء بل من الفسروري أن تنشر ورغبة في 
طباعة جميع البحوث التي أعدت لكتاب الآثار الفلسطينية بالتعاون مسع 


المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم وقد كتبت اليها طالبا إن كانت هناك 
بحوث لديها غير البحوث المتوفرة لدي» ولكنني لم أتلق جوابا حتى الآن ٠‏ 
وانطلاقا من ضرورة نشر تلك الدراسات والمثزاما بما وعد به الباحثون من أن 
هذه البحوث لابد وأن تنشر» جاءت الرغبة في نشرها وطباعتها. وهكذا كان 
الالتزام بنشرها ضرورة ثقافية وضرورة وطنية والتزاما بما وعدنا به الباحثون. 


يضم هذا المجلد ستة بحوث تتراوح ما بين الطويل والقصير إلا أنها جميعا 
تسد فراعا كبيرا في الدراسات التاريخية والأثرية الفلسطينية تصدى لكتابتها 
باحثون مشهورون من الوطن العربي يأتي في طليعتنهم: المرحوم الدكتور شاكر 
مصطفى المؤرخ العربي السوري الذي رافق القضية الفلسطينية وقدم لها الكثير إيان 
عمله الجامعي وعمله قُِ السلك السياسي السوري ثم قٍِ جامعة الكويت» وظل حتى 
آخر حياته حريصا علي الإسهام في كتابة ودراسة تاريخ فلسطين بشكل خاص 
وتاريخ الأمة العربية يشكل خاص. ومثهم المرحوم الدكتور محمد أبو الفرح العش 
الأثري السوري المثكخصص ف النقود العربية الإسلامية » شارك في الندوة العالمية 
للآثار الفلسطينية ثم تأتي مشاركته هذه بمقالة طويلة حول الثقود العربية المضروبة 
بفلسطين مبينا فيها أهمية فلسطين الاقتصادية والسياسية والتي تجدها في مراكسز 
سك النقود بفلسطين. ومنهم الدكتور صفوان التل الباحث الأردني المتخصص في 
الفئون الإسلامية وقد شارك بدراسة جادة حول الفنون المبكرة بفلسطين ومنهم 
عدد لا بأس به من الباحثين الأردنيين ذوي الأصول الفلسطينية وهم متخصصون في 
دراساتهم وبحوثهم في فلسطين وأكثرهم بل ربما جميعا ممن كان يعمل في سلك 
التدريس الجامعي واليبحث العلمي. 


مثل هؤلاء الباحثين لا يمكن أن يغض المرء الطرف عن بحوثهم سيما وأئها 
جاءت لتعالج طرفا من القضية الثقافية الفلسطينية» ونحن لازلنا مقصرين في هذا 
الباب» إذا تذكرنا أن صراعئا مع العدو الصهيوني هو في ماهيته صراع ثقافي أبدي 
لا يمكن لاتفاقية أو اتفاقات جاءت من هذا الطرف أو ذاك» ان توقف ذلك 
الصراع» إنه متأصل في جذورها التاريخية وفي عقيدتئا وفي ثقافتنا فلا يمكن لأحد 
كائئا من كان أن يلغي هذا الصراع أو أن يخفف منه فهو مستقر في وجدان الناس 
يورثونه لابنائهم جيلا بعد جيل. 


إن الثقافة العربية قوية ولا خوف عليهاء إلا أنه من الضروري أن تؤصل هذه 
الثقافة من وقت لآخر ءوما كتابنا هذا الذي تقدمه اليوم إلى القارئ إلا وسيلة من 
وسائل التأصيل الذي تحتاجه خاصة ما يرتبط بالصراع مع العدو الصهيوني الذي 
لا يترك مناسبة إلا ويحاول تشويه التاريخ العربي الإسلامي» بل حاول تشويه 
القرآن الكريم وفشل أيضاء وعاد ليجد لنفسه مكانا في التاريخ بعيدا عن الصراع إلا 
أنه لم ينجح. 

ترتكز الصهيونية على ظاهرة القوة التي تتباهى بها وهي ولا شك ليست قوة 
ذاتية إثما قوة مستوردة ولا يمكن لثل هذه القوة أن تصمد مع الزمن وهى بمقاييس 
التاريخ قوة زائلة لا محالةء إن هذا الكلام هو ما يقوله التاريخ ‏ وحكم التاريخ قوة 
لا تقهر. 

من هنا جاء إيمائنا الراسخ بتراثئا وتاريخنا وثقافتنا. 

كم كت أتمنى أن يتبنى مثل هذا الكثتاب مؤسسة أو مركز رسمي أو شبه 
رسمي » إلا أن هذا غائب في الوقت الحاضر لأسباب عدة ولعل الأيام المقبلة تسمح 
بإصدار مثل هذه الدراسات. 


أعود لأقول إن هذا الجهد المتواضع الذي بذلناه لابد أن يجد القبول لدى 


جمهورنا العربي 
والله ولي التوفيق. 
امور العلمي 
3 شوقي شعث 


العصر الحجري القديم حتى فاية العصر 
البرونزي القدديم 


د. معاوية ابراهيم 


د. زيدان كفافي 


أقدم الأسماء الي تنطبق على الأرض الفلسطيئية ووردت بوضوح في المصادر التاريخية 
"أرض كنعان" كما جاء ذلك في مسلة ادريمي ملك الالاخ (تل عطشانة) من منتصسف 
القرن الخامس عشر ق.م. وأقدم ذكر لحذه التسمية في المصادر المسمارية من نوزي يعود 
إلى نفس الفترة ريا وهذه التسمية ( 152008 أو الاماهو1»ا) تقارب الصيغة الي وردت 
كثير | | في رسائل تل العمارنة (61 ,1967 اصمعقطق). 
غالبا ما يكون أصل كلمة فلسطين "فلستيا" الي ترد في السجلات الآشورية من أيام 
الملك الآشوري أدد نيراري الثالث (حوالي 7٠٠١‏ ق.م)» إذ يذكر هذا الملك على مسسلته 
أنه في السنة الخامسة لحكمه أخضعت قواته فلستو (ل4وهاوم) وأحبرت أهلها على دفسسع 
الضريبة. وق سنة 174 ق.م جعل تلات بيلاسر الثالث "أرض فلشتا" هدفا له» وترد 
تسمية مشابهة "أرض الفلستينيين" في العهد القدهم. ويبدو من الروايات الآشورية أن 
المنطقة كانت تضم مجموعة من الدول الفلسطينية الي كان أشهرها الدولة الساحلية حول 
مديئة أسدود العاصمة. كما كانت هذه الدول تتحالف فيما بينها خاصة عندما كان يقع 
عليها هجوم حارحي» ويرد في أحد النصوص الذي يتضمن اتفاقية بين الملك الشوري 
اسرحدون وبعل ملك صور ذكر اسم "أرض الفلستين" بجائب "أرض آشور". على ايسة 
حال يستنتج من النصوص المحتلفة على أن المقصود من هذا المصطلح الساحل 
الفلسطيئ» إلا أنه في غالب الأحيان قصد به كامل الأرض الفلسطينية الممتدة بين مسيناء 
7 وغور الأردن شرقا. 
ز صيغة التسمية عند هيرودوت (07 55085 1) على أسس آرامية "بالستاين" 
ا د ووو وا 9 "سوريا الفلسطينية" 
يجحوار فينيقيا وح حدود مصر. واستعمل هذه التسمية المؤرخخون الرومان من أمقال 
أغارة تأرشيدس (71188061/1055م6م) وسترابر (80ه518) وديودور (000008). ويشير 
بعض هؤلاء إلى النطقة الحبلية من فلسطون على أنها"يوديا" اعتماداً على النص لبعض التوران 
ولدى تفسيرهم حوادث التوراة أو استشهادهم بها مثل "أدوميا" للجنوب من فلسطين 


١ 


و"يودا" للمنطقة الجحبلية المجنوبية و"سمرتيس" لمنطقة سبسطية والخليل لشمالي فلس طين 
وبيريا لشرقي الأردن (294-308 ,080071/1971). 

أصبح اسم فلسطين في العهد الروماني ينطبق على جميسع الأرض المقدسة وغدا 
مصطلحا رجميا منذ عهد هدريان. انتشر استعمال الاسم في الكنيسة المسيحية على نطاق 
واسع وكان يشار إليه دائما في تقارير الحجاج المسيحيين. أما في العهد الإسلامي فققد 
كانت فلسطين جزءا من بلاد الشام ويقول الإمام البغدادي في معجم البلدان (اللجسزء 
الرابع 1/4؟17/01) بأن فلسطين "هي آحر كور الشام من ناحية مصرء قصبتها البيست 
المقدس» ومن مشهور مدا عسقلان والرملة وغزة وأرسوف وقيسارية ونابلس وعمان 
ويافا وبيت ججحبرين» وقيل في تحديدها: إنها أول أجحناد الشام من ناحية الغرب» وطولمها 
للراكب مسافة ثلاثة أيام, أولما رفح من ناحية مصر وآخخحرها اللحون من ناحية الغفور 
وعرضها من يافا إلى أريحا نحو ثلاثة أيام أيضا وزغر ديار قوم لوط» وحبال الشرة إلى 
أيلة كله مضموم إلى جند فلسطين وغير ذلك.." 

وكان لفلسطين مدرلة نخاصة في نفوس ا والمسلمين إذ قال ابن الكلبي في قوله 
تعالى: 

(يا قوم ادعملوا الأرض المقدسة ال كتب الله لكم)؛ هي أرض فلسطين» وف قوله 
تعالى: (الأرض الي باركنا فيها للعالمين» قال هي فلسطين. 


مقدمة في جفرافية فلسطن التارجية 

فلسطين في مفهومنا الحالي هي المنطقة الواقعة ما بين نهر الأردن شرق والبحسر 
الأبيض المتوسط غربا والبحر الأحمر وسيئاء جحنوبا ولبنان وسوريا شمالاً. لكن وثي فترات 
سابقة يبدو أن هذه الحدود المتغرافية كانت تختلف من فترة لأحرى فمثلاً نرى أن المنطقة 
الواقعة حول بحيرة طبرية وسهل مرج ابن عامر كانت نحارجة عن نطاق الحدود الحالية 
لفلسطين (1858171967:1نل(ع ا :1366 :1966 2057 مالم عكزت/88). 

القد لعب موقع فلسطين المتوسط ما بين القارات الثلاث او انويقا رارووي1تورا 
كيرا حاصة وأئها تعتبر المدخحل الرئيسي لهذه القارات كما أنها حلقة الوصل ما ينها 
بشكل عام وما بين مصر والمناطق الآسيوية بشكل نخاص. لذلك نرى أنها كانت وما تيال 
موضع تأثر وتأثير خاصة وأنها كانت تتصل بالبلاد الأجنبية عن طريق التحارة أحيانا 
والغزوات أحيانا أخرى. كذلك يستطيع الباحث أن يستنبط بأن تاريخ هذه المنطقة 


ل 


كان مرتبطاً معظم الأوقات مع القوى الكبرى (مصر وبلاد الرافدين) امحيطة بها. ومفال 
ذلك أن فلسطين محلال فترة العصر البرونزي المتأخر ١65:١‏ ب ."ا ق.م) كسانت 
تحاضعة للنفوذ المصري كغيرها من المناطق السورية» يؤيد هذا القول رسائل تل العمارنة 
في الفترة نفسها. 

كما يجب أن نذكر هنا أيضا أن الصلات التجارية ما بين فلسطين ومنطقة الأناضول 
تعود إلى أقدم العصورء والدليل على ذلك أنه عثر في مدينة أريحا وأثناء الحفريات ال 
أحرتها كاثلين كنيون وفي طبقات العصر الحجري الحديث: ما قبل الفخار» على عدد من 
الأدوات المصنوعة من حجر السبج (الأوبسديان) المستورد من هذه البلاد مقابل تصدير 
املح والقار (1966:7 انالا 06). 

حكن للناظر للخارطة فلسطين أن يقسمها طولياً إلى عدة أقسام حغرافية تبدأ بالساحل 
والسهل الساحلي الفلسطيئ ومنطقة السفلة ومن ثم سلسلة التبال الداحلية» ثم منطقسة 
وادي الأردن الممتدة على ضفي نهر الأردن شرقا وغربا والتي هي جزء من حفرة الانهدام 
السورية الممتدة من سهل العمق شمالا عبر وادي الأردن والبحر الميت ووادي عربة» وال 
تستمر داهخل البحر الأحمر. ويطل على هذا الوادي من الناحية الشرقية سلسلة من الحبال 
وال تمند من جبل الدروز في الشمال يتبعه سلسلة جبال عجلون فجبال البلقاء» ومن ثم 
حبال الشراه إلى الشرق من هذه السلسلة وال يتخلل ها مجموعة الأنهار (اليرموك 
والزرقاء) والأودية إمثل وادي العرب» وادي زقلاب» وادي كفرنحة, وادي الملوحب 
ووادي الحسا) وتلي هذه السلسلة منطقة الصحراء الآر دئية (أمهقطف :49 :1896 طاامرة 
,19-3 :1967). 

يجادل هنسي (لا950888!!) بأنه 5 يكن في فلسطين حلال فترةٌ الألف القالث 
ق.م موانيع طبيعية رئيسة هامة ويعزز ذلك إلى أن الساحل الفاسطيئ يتصل بسلسلة 
الحبال الداحلية من جهة وببعض الأنهار من جهة أخرى (000068391967:1]). لكن هذا 
لا يعين أنه لم يكن هناك موانئ قطعاء فعلى سبيل امثال القصة المصرية وال تعود إلى هذه 
الفترة و المسماة قصة "أذ يافا" "ومممل ومكزوع" (لمقطع)مه). 

يختلف السهل الساحلي الفلسطيئ في عرضه من منطقة لأخرى» فبينما يلغ في 
المنطقة الي تطل منها جبال الكرمل على البحر الأبيض المتوسط حوالي )٠٠١(‏ ياردة 
نرى أنه يتسع عند غرة وعسقلان ليتراوح ما بين "١ ٠١‏ ميلاً. ومع أن هذه المنطقة 
تعانى من الانحرافات والمستنقعات في بعض المناطق إلا أنها تعتبر من المناطق الخنصبة 
والصاحة للزراعة وتعتبر المصدر الرئيس لانتاج الحنطة في البلاد. 


١ 


ويمكن تقسيم السهل الساحلي الفلسطين إلى ثلاث مناطق جغرافية هي: أولاً شريط 
ضيق على شكل مثلث في الشمال ويحده من الشمال جبال الكرمل ومن الجنسوب نهر 
الزرقاء (حمار 84 .)١55:7‏ ثانيا سهل سارونا المعروف باسم "سهل شارون" (مسار 
8 © 95ل 1673 :0941966 .ا 800 رهعاء1261) والذي كتد بين نهر الزرقاء ش_الا 
ونهر روبين جنوي يافا جنوبا. وثالثاً السهل الساحلي الفلسطيني والذي يمتد حنوبا إلى 
وادي غزة. 

يقسم سهل مرج بن عامر سلسلة الحبال الداحلية إلى قسمين فيما بحد أنه يربط بين 
منطقى غور الأردن والبحر الأبيض المتوسط. 

وسهل مرج بن عامر هي تسمية أطلقت على مجموعة من السهول تحت اسم واحد. 
هذه السهول تفصل بينها مجموعة من الحضاب الخحبلية. فعلى بعد تسعة أميال مسن البحر 
وبالقرب من تل القسيس (5لهع»! اه 1811) بحد أن جبال اليل تقترب من بال الكرمل 
تاركة فقط المجال بينهما لنهر المقطع للجريان. وعلى مسافة ثمانية أو تسعة أميال إلى الشرق 
من هذه المنطقة وبالقرب من اللجون الي ريما تكون موقع "محدو" القديم (1896:380 طفامم58) 
تمتد سلسلة هضاب من الشمال إلى الجنوب» وهنا يتابع نهر المقطع حريانه. وعلى بعد 
4 ميلا من الساحل بحد أن هناك انحدارا يتجه ناحية الشرق والذي يفصل ما يين سهل 
مرج بن عامر ووادي ضيق ينحدر باتجحاه نهر الأردن. 

تتخذ منطقة سهل مرج بن عامر شكل مثلث وتتكون من ثلاثة أجزاء هي سهل 
عكا والسهول الداحلية والمنطقة المطلة على الأردن. ثمتد قاعدة هذا اثلث الممنوبية حوالي 
٠٠‏ ميلم من تل القسيس على سفح جبال الكرمل غربا إلى جنين شرقا. أما البهة 
الشمالية فتمتد ما بين مرتفعات الناصرة ومنطقة التقاء هذه المرتفعات وجبل الطورء أما 
الجهة الشرقية فتمتد ما بين حبل الطور وجنين. وهذه الجهة تختلف عن غيرها بأنها خاطة 
بالحضاب لكنها تحتوي على ثلاثة انكسارات طبيعية تتجه نحو الشرق واحد يمتد ما بين 
حبل الطور وجبل الضاحي على شكل ثمر ضيق يستمر حي يصل نهر الأردن. وآصسر 
عتد ما بين -حبل "فقوعة هوطزاق" و حبل "الضاحي طزمرهقو" وهو عبارة عن وأد طويل مأ 
بين نهر الأردن وبيسان. وأخيرا انكسار آخر يتد بين جبل "فقوعة" والهضاب المحيطة 
ينين لكنه لا يصل لنهر الأردن هنا. وترتفع المنطقة الوسطى لسهل مرج ابن عامر حوالي 
”٠ ٠‏ قدم فوق سطح البحر» لكن وبالقرب من بيسان أي كلما اتجهنا شرقاً نحد أن 
الحال يختلف إذ أنه ينخفض حوالى 4٠٠‏ قدم تحت سطح البحر. 
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تعتبر سلسلة الحبال الداخعلية امتدادا لسلسلة جبال لبنان وتنتهي هذه السلسلة يجميال 
الخليل حيث نرى أنها بعدها تتكون من مجموعة من التلال الصغيرة حى تصل إلى خليج 
العقبة مرورا بصحراء النقب. ويتراوح ارتفاعها في منطقة جنوي الخليل ما بين 7٠٠١‏ 
.0" قدم. تتكون هذه السلسلة من جبال الحليل الي تقف عند سهل مرج ابن عامر ثم 
تبرز مرة أحرى مكونة حبال الكرمل ثم جبال نابلس والقدس والخليل. يتخطل هذه الجبال 
جموعة من الأودية والممرات الي غالبا ما كانت تستعمل للطرق التجارية بالإضافة إلى 
عدد كبير من الكهوف (1967:3 بروههمصهف! :1983:30 لأهصمة) . 

ابتداء من منطقة الخليل تبدأ سلسلة الحبال بالا نخفاض مشكلة تلالاً صغيرة مبتدئة من 
وادي الخليل شالا حي وادي السبع جنوباً والذي يتجه غرباً حسسي البحسر الأبييسض 
ال متوسط. هذه التلال الصغيرة تقف عند بلدة الظاهرية؛ وال تعتبر الحد الفاصل بين 
المنطقة الحبلية وصحراء النقب. وتعرف كلمة النقب على أنها تعئ الجنوب (:18886 5:10 
8) لكن ترجمتها الحرفية تعين المنطقة اللحافة (1967:23 أصهمقطم). 

إلى 001011شآش0ظ2ظ 
حبلية تمتد حوالي ٠‏ ميلا إلى الشرق والغرب. وتثوفر في هذه المنطقة إمكانية الاستقرار 
والزراعة ولكن هذا يعتمد كليا على كمية نزول الأمطار والي تختلف من سنة لأخصرى. 
فبعد سقوط الأمطار مباشرة تظهر الأعشاب وإن كانت بشكل ضعيف. لكتيرة عهيلة 
الأعشاب تكو ن نادرة جد قُُ فصل الصيف (1967:24 ألمعقطق :280 :1896 طأام5). 
كذلك من الواجب ذكره هنا أن منطقة بر السبع الصحراوية تحوي مجموعة من الينابيع 
يبلغ عددها سبعة على الأقل. 

هناك واديان رئيسان في منطقة النقب هما وادي الشريعة ووادي الشلالة يلتقيان 
قرب البحر المتوسط. حول هذين الواديين تقع مجموعة مهمة من المواقع الأثرية أهمها تلى 
الشريعة وتل أبو هريرة وتل الفارعة الجنوبي (شاروهين) وتل جمة. 

من أهم الطرق المعروفة ف منطقة صحراء النقب الطريق الرئيسي من بيتين اواه8 
إلى الخليل وبثر السبع والي تستمر عبر المحبال الغربية؛ ومن ثم تتفرع بعدها لعدة أفرع 
صغيرة منها الطريق الى تنحرف جنوبا متوجهة إلى العقبة والجزيرة العربية والطريق 
الموصلة إلى سيناء. 

تتحدر سلسلة الحبال عند جبهتها الشرقية حيث تطل على منطقة غور الأردن الممقد 
ما بين بحيرة طبرية في الشمال والبحر الميت ف الجنوب ويبلغ طوله 5" ميلا 1١7‏ 
كم) ويختلف عرضه من منطقة لأخرى: فبينما نرى أن عرضه ييلغ ما بين 4 
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ميلا في المنطقة الواقعة حنوي بحيرة طبرية نحد أنه يصل إلى حوالي ١‏ أو ١4‏ ميلا عند 
حفرة الالهدام السورية» وال تبدأ بسهل العمق في شمالي سوريا شمالا حي البحر الأحم, 
حنوبا مارة بوادي عربة أيضا. 

تقع منطقة غور الأردن بكاملها تحث مستوى سطح البحر» وتعتبر أكثر منطقة في 
العالم انخفاضاء إذ تنخحفض حوالي 94م عن سطح البحر (307_312 :1968 ؛مموم). 
يجري دائحل هذه المنطقة نهر الأردن الذي كتاز بكثرة تعاريحه» وسرعة انحداره بما جعله غير 
ملاثم للملاحة (1967:80 اوطه). وقد اتفق العلماء على تقسيم منطقة غغو الأردث إلى 
ثلاث مناطق جغرافية تبدأ بالمنطقة المنبسطة أمام سلسلة الحبال المعروفة باسم "الغور" وال 
يتراوح عرضها ما بين "اه كم في الشمال لتتسع حى تبلغ ما بين ١-٠‏ كمقفي 
اللعنوب. تلى هذه المنطقة منطقة الكتار الي تتكون من هضاب منخفضة تفصل مسا بين 
منطقة الغور عن المنطقة الثالثة والمسماة "الزور" وهي منطقة الوادي الذي يجري فيه نهر 
الأردن (8384 :1914 ممم طدهعاصها8 ,1967:80 اعطم :1896:47 5110). بعد هذا تستمر 
حفرة الانهدام عبر البحر الميت ووادي عربة مارة بالبحر الأحمر. 

وفي الجهة الشرقية لغور الأردن تحري مجموعة من الأنهار والوديان اليّ تزود نهر 
الأردن بالمياه» وبعض هذه الوديان» لا تحري في فصل الصيف من هذه الأنهار نهر 
اليرموك ونهر الزرقاء» ومن الوديان: وادي العرب» وزقلاب؛ والرم؛ وشعيب وحسبان 
ودةد ونعروه :1967 اوم :1896:49 طازم5). وف هذه الجهة من الوادي وت علم ١55٠١‏ 
شقت قناة غور الأردن الشرقية الي تروي هذه المنطقة. 

إلى الشرق من غور الأردن والبحر الميت ووادي عربة تمتد سلسلة من الحبال المرتفعة 
أهمها: جبال عجلون» والبلقاء. وتسير هذه السلسلة جنوبا مكونة حبال الشراه حىق تصل 
إلى ليج العقبة. ثم إلى الشرق من هذه السلسلة تمتد صحراء بلاد الشام التي من ضمنها 
الصحراء الأردنية. 

يعتبر مناخ فلسطين مثل مناخ بقية المناطق الواقعة حول البحر الأبيض المتوسطء إذ 
أنه يكون حار جافاً صيفاء تختلف فيه نسبة الرطوبة من منطقة لأخرى ودافسئ 
بعض الشيء في الشتاء. وقد تتساقط الثلوج في بعض الأحيان خاصة فوق قمم المرتفعات 
اللتبلية. 

ويتراوح معدل درجات الحرارة في فصل الصيف في مناطق حيفا وتل أبيب ما بين 
71 و71 درجة مثوية؛ بينما متوسط درجات الحرارة في هذه المدن في فصل الشتاء 


١ 


حوالي 4 ١‏ درجة مئوية. ولوقوع مثل هذه المواقع على الساحل نرى أن نسبة الرطوبة في 
جميع أوقات السنة تكون عالية نسبيا وتبلغ ذروتها خلال أشهر الصيفه» نمدا سقوط 
الأمطار ف فلسطين والأردن عادة في الفترة الواقعة ما بين شهري تشرين الثاني وكانون 
الثاني» ويبلغ متوسط هطول الأمطار في حيفا حوالي 55٠١‏ ملمء بينما في تل أبيسب ١ه‏ 
ملم» وتتناقص هذه الكمية كلما سرنا باتحاه المنوب. أما في المناطق الحبلية فلا يختلف الخال 
كثيرا عنه ثي المناطق الساحلية» فنرى أن متوسط معدل درحات الحرارة في فصل الشتاء في 
مدينة القدس يبلغ م درحات مئوية بينما يبلغ في شهر آب حوالي 7 درجة مئوية» كذلك 
بلغت نسبة سقوط الأمطار في هذه المدينة حوالي ٠٠‏ ملم. أما نسبة الرطوبة في الأمساكن 
المرتفعة أقل بنسبة /8١ 5١١‏ عنها في الأماكن الساحلية. و لهذا نسرى أن السكن في 
الأماكن المرتفعة في فلسطين أيام الصيف أفضل منها في المناطق الساحلية. 

لكن الأحوال في منطقة الأغوار تختلف كثيرا عنها في المناطق الأخترى إذ يبلغ المععدل 
الوسطي لدرجحات الحرارة في منطقة طبرية في الشتاء حوالي ١١25‏ درجة مئوية بينما 
ترتفع إلى حواللي 7٠5‏ درجة مثوية في فصل الصيف. أما في المنطقة الجنوبية لهذا الغور 
فترتفع درجة الحرارة في فصل الصيف لحوالي 45 درجة مئوية» وخاصة في منطقة أريحا 
وهذا يعود إلى أنها أكثر انخفاضا عن سطح البحرء ولهذا يكون الحو جافا حدا صيفا في 
منطقة الأغوار (1368-1369 :1966 غدمه 8 ماء61" :1896:61 طاامر5). 

بالنسبة للموارد المائية في فلسطين فهي تعتمد بشكل واضح على النواحي المناخية 
واليولوجية وطبيعة البلاد الحغرافية. فهنالك الكثير من الأنهار والوديان في المنطقة 
الشرقية لغور الأردن وكذلك الغربية. لكن عدد الأنهار الدائمة اللمتريان محدلود جدا 
(المقطع» إبراهيم)» ويلاحظ الإنسان أن نسبة المياه في هذه الأنهار تدمحخفض خاصة في 
أوقات الصيف الخارة» وعندما تكون الأمطار شحيحة. كذلك هنالك بجموعة من 
الأودية» أو الأنهار الصغيرة ال تروي سهل مرج ابن عامرء مغل نهر العوحاء ونهر 
روبينء» والدالية. 

أما النهر الرئيسي ف فلسطين وكما هو الحال في الأردن؛ فهو نهر الأردن» الذي ينيع 
من جبل الشيخ ويتوجه جنوبا مارا ببحيرة الحولة (الي قامت السلطات الإسرائيلية 
بتحفيفها)» وبحيرة طبرية» ويواصل جريانه عبر غور الأردن حى يصب ف البحر الممست. 
ويغذي هذا النهر مجموعة من الأنهر والأودية من الناحية الشرقية (أنظر أعلاه)» ووادي 
الفارعة» والمالح من الناحية الغربية. وبما أن الحبال الى تحيط هذه الأنهار والوديان تتكون 
من صحخحور صلبة جداء لذا نرى أن محرى النهر أو الوادي يكون عميقا جدا. 
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تعتمد الثروة النباتية أكثر ما تعتمد على سقوط الأمطار؛ لذا يستطيع الإنسان في 
فصل الربيع مشاهدة ورود برية مئل شقائق النعمان والنرجس وغيرها من الأعشباب» 
كذلك نرى أن اشجار الدفلى تعم منطقة وادي الأردن» وكما هو الحال في الناطق 
الواقعة حول البححر المتوسط فإننا نرى أن اشجار الزيتون والتين والبرتقال هي أهم 
الأشجار المثمرة في فلسطين. كما أن هناك أشجار الخروب والرمان والمشمش والمنسوخ 
والتوت واللوز» ويستطيع المرء أن يشاهد أشحار النخيل والموز في الماطق الساحلية 
والأغوارء أما الأشجار الحرجية فتتركز في مناطق احبال المرتفعة» ومن هذه الأشجار 
البلوط والصنوير والبطم. 

أما بالنسبة للحبوب فإننا نرى أن القمح والشعير هما الحصولان الرئيسيان بالاضافة 
إل محاصيل الفاصولياء. والعدس» والقرعء والبطيخ, والخيار» والبصلء والخنس وغيرها. 
بالإضافة إلى محاصيل محارية مثل التبغ والقطن. 


(370 1 ون أده ملعأ :]761 :1896 5غ5:11) . 


مقدمة ف تاريخ البحث ١‏ تفسير الآثار الفلسطبيية 

جرت العادة عند استعراض تاريخ البحث فق الآثار الفلسطينية أن تسرد النشاطات 
الميدانية كأعمال المسح والحفريات الأثرية والتقارير الصادرة بشيء من الإعجاب؛ وإذا ما 
تعرضت النتائج لنقاش فإنه غالبا ما ينحصر في تأريخ أثر أو طبقة أو إعادة هذا وذلك إلى 
حضارة أو أصول معينة» إلا أنه قلما تطرق الباحثون إلى الظروف والدوافع والأسس الي 
قامت عليها ومن أجلها هذه الأعمال. 

إننا نعتتقد أن النتائج المترتبة على النشاطات الميدانية والدراسات النظرية مرتبطة 
ارتباطاً وثيقاً بالأهداف والدوافع. وفي الحقيقة فإن الأخيرة هي الت دفعت الأعداد الكبيرة 
من الأفراد والمؤسسات للقيام بأعمالهم الأثرية ودراساتهم التاريخية. لذا نمحاول هنا أن 
نستعرض بشكل سريع الجوانب الرئيسة المتعلقة بهذا الموضوع مع الإشارة إلى اللروف 
السياسية والااجتماعية الي كانت سائدة ف المنطقة العربية بشكل عام والمنطقة الفلسطينية 
بشكل خاص. 

الموئر.خون والجغرافيون منذ العهد الهلنستي وحتى البيزنطي: 


تعتبر الكتب (ووابمنةآلا 156) الي تركها المو رخ اليوناني هيرودوتث (وب0ه116:000) مل 
من أقدم لدينا من كتب التاريخ (منتصف القرن الخامس ق.م). يصف هيرودوت في كتبه 
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المناطق الي زارها والشعوب الي سكنتها مع عاداتهم وتقاليدهم. وقد شملت رحلاته أفريقيا 
والحند والبحر الأحمر وضمنها أسماء المدن والمواقع الساحلية. أما المعلومات المتعلقة ببلاد 
الشام وفينيقيا وفلسطين نحدها مبعثرة» ويركز المورخ الملنسي الوثائق المعروفة ببرديسات 
زنون على علاقة الامبراطورية الفارسية بفينيقيا. ولدينا من العهد (املامهم مهدة2) مسن 
منصف القرن الثالث ق.م» الى تعتبر من الوثائق التاريخية المهامة عن الأوضاع الداحليسة في 
فلسطين والأردن ما في ذلك الحياة الزراعية والاقتصادية والاحتماعية. يلي ذلك تواريخ 
بوليبيوس (1560088ل! ون اطبزاهط) من حوالي ١755-4‏ ق.م. وكتب تيودور الصقلي 
7١-8١‏ ق.م) ويتحدث كلاها عن الحوادث السياسية المتعلقة ببلاد الشام وفلسطين» 
والكتب من رقم © وحين ١5‏ لبوليبيوس مفيد للغاية» إذ أن المورخ كان على معرفة 
شخخصية بعدد من حكام بلاد الشام. 

ومن المؤرنحين الرومان: سترابو (86250) الذي ترك مجموعة من الكتب (79*- 
١‏ 1م) عن جغرافية الامبراطورية الرومانية في عهد أغسطسء وكتابه السادس عشر ييبحسث 
في آسيا وبلاد ما بين النهرين وبلاد الشام والجزيرة العربية ويتطرق إلى السكان والأماكن 
والإنتاج والعادات بالإضافة إلى مالك بلاد الشام يما في ذلك الأنباط. وهناك مرجع آخصر 
(حوالي 8لام) لصاحبه بليئي الكبير (080اه وطا بإملاص) الذي خصص فصلا من كتابه 
الخامس بي التاريخ الطبيعي عن سوريا وفلسطين ويصف فيه الفنون والعلوم والصناعات في 
المنطقة كجرء من العام اليوناي والروماي. وقد ترك لنا كلاوديوس بتلومي ( 1810115 © 
لإمدة مام ) أقدم أطلس من منصف القرن الثاني الميلادي متضمنا خرائط وأسماء 
الأماكن قي سوريا وفلسطين وبعض المعلومات عنها. وزودنا سوتوثيوس 0 مسن 
بداية القرن الثاي و كاسيوس ديو (210 قداوعو6) معلومات تاريخية عن فلسطين. و بشكل 
حاص في عهد كاليغو لا (دادوااقة) وتراجان (مهزدم7)» وهدريان دقوت : نما في ذلك 
قوائم الأقاليم والحكام. 

وتركت لنا عددا من السجلات والمصادر البيزنطية من أهمها: يوسبيبيوس 
(#نااطمهسظ) وهو أسقف قيسارية الفلسطينية (:هذ)1:هالا 08982:©2)) وتعتبر كتبه من أهم 
المصادر عن فلسطين من عهد قسطنطين الكبير» ومن هذه الكتب "تاريخ الكنيسة" 
(طعمبطء ع #ه برودهؤؤزلز) الذي يتضمن تفاصيل عن المعابد والكنائس المسيحية؛ ولف 
كتاب "الغرافيا" (100ا8ةم000) وكتاب "حياة قسطنطين". ونشير هنا إلى إميانوس 
مارتشيلونس (هنه!اامعمقال! عامهاصممم) الإيطالي من القرن الأو ل حي القفرن الر أبسسع 
الميلادي وضمنه معلومات هامة عن فلسطين. وهناك كتب ميو رحيوس كيسبريوس 
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(عهاءصيزكا ووزورهو6) بعنوان "وصف العالم الروماني" يبين فيه قوائم مدن و أقاليم بلاد الشام 


وفلسطين قبيل الفتتح العربي الإسلامي. 
اللجفرافيون والرحالة العرب 


تعتبر بعض الكتب والتقارير من المصادر الحامة الى تركها لنا الجغرافيون ا 
العرب ف العهد الإسلامي من المصادر الحامة للتعرف على معالم فلسطين 
وطوبوغرافيتها ومدنها وقراهاء وتناولت بعض هذه الملصادر النواحسي الاقتصادية 
والاجتماعية والسكانية والدركوغرافية لبلاد ل 

فقد تطرق الاصطخري (مسالك الممالك /ا951١»‏ هه-18) إلى طبوغرافية 
فلسطين ومعلمها الأثرية البارزة وتعرض إلى أحناد بلاد الشام وحدودهاء كما وعلسل 
تسمية بعض الأماكن والتضاريس فالغور سمي كذلك لأنه غائر بين جبلين» وأنه يمتسسد 
من بحيرة طبرية ثمالاً وحق مدينة أيلة (العقبة) على البحر الأحمر حنوبا مرورا بغغفور 
الصافي ووادي عربة. وقام برسم نخارطة بين فيها المدن الرئيسسة والجبال والأنهار 
والبحيرات. 

وذكر البلاذر ي (فتوح البلدان» )١59178‏ أسماء المواقع والمدن الشامية دون إعطائها 
50 عر افياء تفن هذة المدن: حلب وحماة وحمص وطرابلس ودمشق وبيروث وصيدا 
وصور وعكا ويافا والرملة والقدس وطبرية وعمان والكرك والشوبك وأيلة وفحل 
وبيسان وحرش وبيت راس وجدارا (أم قيس) وقيسارية وغزة. وقام ابن الفقيه (كتاب 
البلداثءع 9551 إ١»‏ ١/ا١)‏ بوصف معالم بعض المدن الرئيسية من مساجحد وغيرها مثلل 
المسحد الأموي في دمشق والمسجد الأقصى في بيت المقدس وتعرض إلى إسلوب بنائها 
وما تضمنته من نقوش وزخحارف فنية متميزة. 

قد يكون المقدسي (أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» 619717 197-161) خير 
من كتب في طبوغرافية فلسطين من الحغرافيين العرب» فذكر المدن والقسرى والمعالم 
الأثرية والتضاريس وضمن كتابه وسقا مها الستتجاهد والنرارات والقباب 
والكهوف... إل واعتمد على زياراته الحادفة وقام بقياسات لبعض امعالم الأثرية بنفسه. 

ومن المصادر الي يجدر الإشارة إليها كتاب صورة الأرض لاببسن حوقل (ليسدن 
)١ 1‏ حيث أورد معلومات عن بلاد الشام مدعمة بالمخططات والخرائط الجغرافية 
لمختلف المناطق يما في ذلك تلك الواقعة على الساحل السوري الفلسطيئ. 
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الحجاج والرحالة 

جحذبت فلسطين أنظار الحجاج المسيحيين ‏ بشكل بخاص الأوروبيين منسهم ب 
الذين وفدوا إليهاء ورجعوا إلى بلادهم؛ فدونوا ملاحظاتهم. أو تقاريرهم الى هي أشبه مل 
تكون .كرات عن الأما كن المقدسة الى زاروهما (1879 #ومده0). إلا أن الاهتمام 
بالمخلفات والمعالم الأثرية في فلسطين ‏ سخاصة تلك المعالم والمواقع الدينية ‏ قد بداً 
يحتل دوراً ملحوظا منذ العصور الوسطى ومع نهاية الحروب الصليبية ال دفعت عدداً من 
المهتمين ورحال الدين للتحرك إلى البلاد المقدسة وزيارة محطاتها الدينية. ومع أن تقارير 
هؤلاء قد جاءت بأسلوب حاف يطغى عليه التعصب الدينء إلا أن بعضها لا يخلو مسن 
معلومات وحقائق كتلك الي قدمها السويسري فيلكس شهمت (:010اء8 #طاوع) الذي زار 
فلسطين بين سنة ١487-١540‏ وكذلك الفيزيائي الالسان ليونهارد راوخ فولف 
ادهع لرعطدوقا) الذي زارها سئة ١61/0‏ ووصف طبيعة تضاريس المنطقة»ء 
ونين تغروره تفديفا مقيذا للنباتات والأشجار ال كانت تنمو على الأرض بي 
وهناك تقارير مزودة برسومات للمخلفات المعمارية قام بها كل من البلجيكسي يوهما 
زولارت (ابهااهيج موطمل) والمولندي يوهان فان كوتفيك (لءرصطمم)! هد مقطامل) 1 
نهاية القرن السادس عشر. 

نلاحظ بشكل عام ازدياد الاهتمام في المنطقة في القرنين السابع عشر والثامن عشر 
حيثك كتبت معظم التقارير الموجودة لدينا من قبل دارسي اللاهوت المتعصبسين الذيسن 
انتقدهم الهولندي ادريان ريلاند (60هاهه مدز,هة) في مؤلفه الهام ‏ فلسطين مصورة مسن 
حلال معالمها القديمة ( مأداهب ااا قطااط رمام 5 53136811113) والذي 
صدر عام 179. وأصبحنا بحمد وصفاً أكثر موضوعية في النصف الأول من القرن التاسع 
عشر» خاصة لتلك المعالم الكلاسيكية وما بعدهاء ومن الذين يستحق ذكره م في هذه 
الفترة الألماني أولرش ياسبر سيتزن (5وغهه8 #ومهعول «هنانا) )١1٠١(‏ والسويسري 
يوهان لودفيج بور كهارت (0ةاع,ب8 وأدسا موضمل) (1 15-18 181) اللذان سجلا 
للغرب إعادة اكتشاف عدد من المدن التاريخية الحامة في شرقي الأردن من بينها عمان وحيش 
والبتراء. وهناك ججهد واضح في تسجيل أسماء المواقع الفلسطينية الي قام بها إدوارد روبنسون 
(ددعصاطه! لجوموع) ورفيقه الي ميث (58010 الع) الذي كان يتقن اللغة العربية. ومع 
أنهما لم يمكثا أكثر من خمسة شهور سنة 14878 ومن ثم 1857 إلا أن إنتاجهما يشكل 
أساساً هاما لدراسة طوبوغرافية فلسطين مع ذكر مفصل لأسماء المواقع كما أعذها عن 
سكاتها العرب الأصليين (1981,20 بروبممالة). 


تأسيس الجمعبات الأثرية والتوراتية ونشاطاتها 

شهد النصف الثاني من القرنث التاسع عشر تحولا واضحاً في اب ا 
الفلسطيئية إذ أصبح العمل الأثري موجهاً من قبل جمعيات ومؤسسات غربية أنشعت 
الغاية. لقد أحذت هذه الجمعيات من التور ا منطلقا لدراساتها وأعماها الميدانية» كما تضمن 
بعضها أهدافا ذات طابع سياسي عسكري. أولى هذه الدمعيات مدو ق استكشاف 
فلسطين (عتصبة ممقهرهامنده ممنهواوط) الي تأسستث عام 6 'البهدف البحث قُُ الآثار 
والتغرافيا والجيولوجيا والتاريخ الطبيعي لفلسطين . وعندما صدر أو 5 عدد مس انجلة 
الدورية للصندوق عام 1856 ظهر على غلافها "جمعية من أجل البحث الدقيق والمنظم في 
الآثار والطبوغرافيا والجيولوجيا والخغرافية الطبيعية والتاريخ الطبيعي وعاددات وتقاليد 
الأرض المقدسة لغاية التوضيح التوراق" (1970,67 كاناة/ 06). بعد مضي حمس سنوات 
على تأسيس الصندوق البريطاني. تأسونة عام ٠‏ جمعية أمير كية (ممنهواوم 
اماع50 ممتأهرهام»ا») الي ' تشبع رغبة مؤسسيها أهداف الجمعية البريطانية وإغما نادي 
"لتو ضيح الكتاب المقدس والدفاع عنه" وتضمن برنابجها نداء: "إلى الضمير الديئي ييا 
كان أم يهو ديا من أجل البرهنة على صحة الكتاب المقلس" (0ه0هممامهاه ومناوواوم 
1 ؛دوطهة :مم11 ,رؤواءه5) وشهدت نفس السنة ١410/٠١‏ إنشاء جمعية بريطانية أعموى 
(لإوهاممهطعءة اقءااطاط ؟ه رؤواءه5) ووضعت من أهدافها "البحث في الآثار والتسلسل 
الزمين والتاريخ القدم والحديث لبلاد آشور والجزيرة العربية ومصر وفلسطين وغيرها من 
المناطق التوراتية» وصرح رئيس لها وهو صاموئيل اعرش ماع87 امسصيو5) بأن "هدفها الآثار 
وليس اللاهوت ولكنها ستححق للاهوت هدفا هاما" (1970,67-68 »اناة/ 06). وتأسسس 
على غرار هذه الدمعيات جمعيات غربية أخرى أهمها المدرسة الفرنسية للدراسات التوراتية 
والأثرية ال أسسها الدومينيكان عام 85٠‏ 1غ وأنشأ الألمان جمعيتان: الجمعية الألمانية 
للدراسات الشرقية عام ١/91‏ كتقطءةااةهه6 26و00 تاعمابوط) و الجمعية الألمانية 
للأععاث الفلسطينية عام /ا/1./١.‏ 

باستثناء الجمعية الأمريكية للأبحاث الفلسطينية الي لم تعمر طويلاً وحل محلها عسام 
١4٠٠‏ المدرسة الأميركية للأبحاث الشرقية في القدس» فقد تركز النشاط الأثري في 
فلسطين من خلال الجمعيات الآنفة الذكر وما يترتب على هذه الأعمال من نتائج أصبح 
مقروثا بما ورد ذكره في الكتاب المقدس وغدت حلقة التسلسل الزمين ترتكز على 
المعطيات والحوادث التوراتية. وحن أن المصطلحات للفترات الزمنية أصبحت في الغللب 
مستمدة من التراث. وحاول أصحاب هذه المدارس الربط بين المواقع الأثرية وتلك الي 
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ورد ذكرها في التوراة» وكثيرا ما عرفوا هذه المواقع باسماء توراتية دون وحود دليل 
واضح واضح على تبرير هذه النسميات» وما يترتب عليها من تفسيرات. فعرفوا 
على سبيل المثال تل السلطان على أنه أريحا التوراتية (هداءا,ول)» وتل المتسلم على أنسه 
بدو (800914940) وتل أبو شوشة بالقرب من تل اللحزر على أنه جيزر (:6028) وتل 
سيلون بأنه شيلو (موالم8) وتل الدوير بأنه لخيش («هااءهنا)» وتل القدح بأنه حلتصور 
(«معدن)» والتل بأنه عي (له)» وبيتين بأنه (001ه8) ...1لم. 

وقد نشأ عن هذا الأسلوب في البحث الكثير من التشويش والمغالطات الي لا يسهل 
التخلص منها حي الآن. وركز الباحثون في أعمالهم الميدانية ودراساتهم على الفترات 
الزمنية ال اعتقدوا بأن لها علاقة بالتوراة» ول يولوا اهتمامهم للفترات السابقة واللاحقة 
حي أصبحت حلقة التسلسل التاريخي لعنصر في كثير من الأحيان على (إسسرائيلي ١‏ ) 
إسرائيلي؟؛ وإسرائيلي) وهكذا. 

لقد كانت جمعية (أو صندوق) استكشاف فلسطين أكبر هذه الجمعيات في الميدان و 
اكثرها نشاطا. ويبدو أن هذه الجمعية أهدافا أحرى بالإضافة إلى العامل التوراق» إذ 
أحذت توفد مهندسين من الضباط العسكريين للقيام بأعممال المسح والتنقييب في 
فلسطين. مع أن المهام الملقاة على عاتق هؤلاء لم تكن ذات غايات علمية نخالصة ولو بدا 
عليه ذلك في بعض الأحيانء إلا أن المعلومات ال دونوها تخدم الآثاريين والعسكريين في 
آن واحد. من هؤلاء الضباط تشارلز وارن («عهللا 5ه1:ه05) الذي بدأ عمله في القدس 
عام ١8717‏ وكأنه يقوم بحفر نخنادق عسكرية (21 ,1981 8800:89) واستخدم مثل هذا 
الأسلوب أثناء الحفريات ال أجراها في تل السلطان (أريحا القلركة). 

وف عام 1874 قامت بمجموعة من سلاح الهندسة الملكية بإشراف ولسون بإعداد 
مخطط لمدينة القدس ,قياس إنش للميل الواحد. وفي الفترة ما بين ١77/-١/.1/١‏ أشرف 
كل من الضابطين كو ندر (6008 .0) وكتشئر (:مموطع ةا .11.ل() على عمليات مسسسح 
منظمة كان من أهم نتائجها إصدار أول أطلس مضبوط لفلسطين («مماولاا ,ه موقة 
ودناةهاة"). يضم هذا الأطلس ستا وعشرين لوحة» ويتضمن تفاصيل طبوغرافية وسكانية 
وزراعية؛ بالإضافة إلى أسماء المدن والقرى والمواقع الأثر ية. والدير بالذكر أن المواقع هنسسا 
مثبتة بأسمائها العربية قبل أن يدعحل عليها التحريف والتغيير الذين طرأ فيما بعد. يرافق هذا 
الأطلس مجموعة مجلدات تتضمن وصفا مختصرا للمواقع وحاصة الأثرية منها. وفي الحقيقة 
فإنه لا غئ عن هذا الأطلس وما يرافقه من نصوص ف الدراسات الأثرية والتاريخيسة 
والسكانية والجغرافية بالرغم ما تم إنحازه من خرائط وأعمال بعد صدروه. 
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في عام ١/85٠‏ أوفدت جمعية صندوق استكشاف فلسطين واحدا يعتبر من أبرز من 
عمل في الآثار الفلسطينية وهو السير فلندرز بيتري (هاهط 38ه11)» وبدأ عمله في تل 
الحسي في جنوبي فلسطين و كان قبل ذلك قد اكتسب حبرة في التنقيب أثناء عمله في 
مصر. مل أعمال بيتري في تل الحسي أولى امحاولات لفصل الطبقات السكنية في موقسع 
مرث عليه مراحل متعددة ومتعاقبة. كما أوحد تصنيفا سريعا للمكتشفات الأثرية مسن 
أوانٍ فخارية وأدوات معدنية وحلي وأحتام وتعاويذ وحاول تأريخها من خلال تصنيفها 
إلى جموعات ومقارنتها مكتشفات مصرية. 

اتسمت فهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين بإنشاء عله أخخر مسن 
الدمعيات والمدارس الب تعين بالتوراة والآثار الفلسطينية في آن واحد» فتأسست في عام 
57 المدرسة الفرنسية للدراسات التوراتية والتوراة (ومهبغ0”8 هناولكهمم امعع"ا 
ونوااطأ8) و مركزها القلس» وما زالت تصدر جحلة دورية (هناوااطا8 مدابو©)»؛ كما أنشأً 
الألمان جمعيتين» واحدة تعن بالأماث الفلسطينية (وصنطعهرم,5 «بع «أورولا «واءمانوم 
وودةهواده) وبالاتفاق معها أنشأت الكنيسة البروتستانتية عام ١5٠”‏ المعهد البروتستانيّ 
الألمان للدراسات التاريخية في الأرض المقدسة في مدينة القلس (65اءابهم 
موطء عامل ممل اماع هاتم2 القداء فصع هه الاق طنط مالم ءن؟ أنفلاهما قوداء15اموموا). وصدر 
عنهما منذ البداية حولية تعرف باسم (قماهءة/ا-هملاهدادم ممطعفاهيك هوك )/الطء مادام 2). 
أما الجمعية الثانية فهي الجمعية الألمانية للدراسات الشرقية (غمواره مطعضيهم 
5هط5اا 265 ) الي تأسست عام برعاية القيصر الألماني وأحذت تنظلم بعثشات 
تنقيب لمخختلف المناطق الشرقية بما في ذلك فلسطين. ففي الفترة ما بين ١904-١90١‏ 
أوكلت هله الجمعية مهمة التنقيب في عدد من المواقع الأثرية إلى الباحث التوراتي 
ارنست سيلين (والاء5 غهم,5) الذي أشرف على التنقيب,كفردههء أو بالاضتراك مع 
شوماخر (36060:هناطء5) في تل تعنك وتل المتسلم» كلاهما في مرج ابن عامر. رغم 
العثذور على عدد من المكتشفات المحامة في الموقعين إلا أن منهج العمل الذي اتبع في 
التنتقيب عنهما لم يكن يعتمد على أسس علمية. أما الحفريات الى أجراها سيلين قي أريحا 
بمساعد المهندس الألمان كارل فاتسنجر (موودنعهللا 05) في الفترة ما بين 19007- 
696 تعتبر نقطة تحول في تاريخ البحث والتنقيب عن الآثار الفلسطينية. فظهرت نتائج 
التنقيب الى نشرت عام ١511‏ قي جلد خاص متضمنا وثائق ببالصور والرسومات 
والمخططات وتفسيرات تفوق غالبية ما يعاصرها من أعمال ميدانية ودراسات (رهاااء8 
3 11081جاهلالا) ‏ 
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في الوقت الذي كانت فيه التنقيبات الألمانية قام ستيوارت مكسا لسستر (80بدهه 
"1518ل ة8) بحفرياته في تل أبو شوشة (200ه6) بإشراف فردي وبدعم من صندوق 
استكشاف فلسطين. وطريقة مكالستر في التنقيب اشبه بعمل المقاولين» ففي ثماي سنوات 
)١1104-15:(‏ كشف عن أكثر من نصف الموقع حى الصخر الطبيعي بالإضافة إلى 
هت >» مذدفنا مستنخلما بذلك عددا كبيرا من العمال امحليين. ونستنتج مسن المطبوعات 
الرئيسية الثلاث (اااراارا 86288 6) أن عملية التوثيق لم تكن مضبوطة وقد أغفل طبقات 
رئيسية في الموقع: كما استعان برسومات وصور كثيرة لا تمت في كثير من الأحيان إلى 
الطبقات الي وحدت فيها. كما استعمل المنقب مصطلحات غير مبررة مثل "ما قبل 
الساميين” و"الساميين" عند تصنيفه للمكتشفات» وقسم اللقى ال نسبها للساميين إلى 
"سامي أو 3 وُ "سامي ان" و "سامي ثالك" و "سامي ر ابع" (/الدا عأاصهة58). والدير 
بالذكر أن الجدول الزمئ الذي اتبعه مكلستر وبليس (8888 .ل.) في حفرياتهما في حديبي 
فلسطين» وهي تل صندحنه» وتل الصاتٍء؛ وتل زكرياء وتل حديدة» حي عام ١5١7”‏ 
مبين على المعطيات التوراتية» وليس له علاقة بالشواهد الأثرية في هذه المواقع» ويضلهر 
على النحو التالي: 
عصر ما قبل الإسرائيليين اللبكر حىّ ١٠٠٠‏ ق.م 
عصر ما قبل الإسرائيليين ا متأخر /٠٠-(6٠ ٠‏ ق.م 
ا مرحلة اليهودية لم - 67[ ق.م 
ا مرحلة السلوقية ابتدء من ٠٠٠٠١‏ ق.م 
استعمل الألمان سيلين وفاتسنجر خاصة في حفريات تل السلطان مصطلحات مماثلة 
أساسها التوراة: كنعاني) وإسرائيلي» ويهودي2 ويهودي متأأخر. احتلط الأمر على هؤلاء 
جميعا حى أن بعض مكتشفات الألف الثالث والثاى ق.م نسبت إلى "الإسرائيليين" وأخخرى 
من الألفين الثالث والثايي ق.م أطلق عليها مصطلح "'يهودي" و"يهودي متأخر". 
مع أن بعثة جامعة هارفرد في سبسطية )١11٠١-190/(‏ بإشراف راير تر (.ه.© 
#هرعاة») المختص بالآثار المصرية بالاشتراك مع فشر (م51806 .6.8) لم تستطع التخلص من 
مصطلحات الحدول الزمي التوراي» إلا أن عملهما تميز بأمرين رئيسيين جديدين في حقل 
الآثار الفلسطينية هما: أولا أن الحملات التنقيبية لا بد وأن تضم تخصصات مختلفة تتناسب 
وحجم الموقع وطبيعته» وثانيا أن الأساس في التنقيب هو تميبز وتوثيق التغيرات والمعالم 
المعمارية مع رسمها وتصويرها بشكل دقيق وإعدادها للنشر (01924ومواه©). 
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كانت مدينة القدس باستمرار محط أنظار الدارسين التوراتيين والطامعين في الكلوز 
الأثرية إلا أن كثرة المباني التاريخية في المدينة ونحيبة الأمل الي أصابت الكثيرين منذ أن 
عمل فيها الكابتن الإبحليزي ورن عام ١817‏ بسبب صعوبة ربط آثارهمسا ببالحوادث 
التوراتية أدى إلى فترة انقطاع عن التنقيب فيها. ويظهر أن السلطات العثمانية كانت 
حذرة من منح تصاريح للكشف عن المعالم المدفونة في المدينة حى عام 15.5. في هذه 
السنة تمكن الكابتن الانجليزي باركر من الحصول على تصريح للعمل جنوي منطقة الحرم 
الشريفء إلا أنه تدع المسؤولين الأتراك وأعحذ ينقب ليلا في منطقة الحرم نفسه إلى أن 
اكتشفت السلطات أمره وتمكن من الحرب قبل صدور الحكم ضله (-33 ,1974 6ذوءطلم 
5). 

في هذه الأثناء كانت المدرسة الأميركية للأبحاث الشرقية قد تأسست في القدس من 
قبل عدد من الجامعات ومعاهد الللاهوت الأميركية وعمل تشارلر توري (.© هوارهط© 
بروججه7) أول مدير لما عام ١1٠٠‏ ولح تزاول هذه المدرسة نشاطها الميداني إلا بعد الحرب 
العالمية الأولى. 


شترة ما بين الحربين العاثميتين ودور الصهابنة في الاثل الفلسطينية 

لم تكن الفترة الي تلت عام با في ذلك سنوات الحرب العالمية الأولى حافلة 
بالنشاط الثري في فلسطين. أدت هذه الحرب إلى تراجع الامبراطورية العثمانية ووقصوع 
فلسطين تحت السيطرة البريطانية الى اصبحت تقرر السياسة الثقافية في المنطقة بما ني ذلك 
النشاطات الأثرية فيها. وفي عام ١97١‏ أنشأ المندوب السامي البريطاني هسيربرت 
صموئيل (اقناة8 +روطامةا) دائرة للآثار الفلسطيئية بإدارة حون جارستانغ (مدامل 
ودعنمه6) من جامعة ليفربول الذي اكتسب خجبرة في التنقيب قبل ذلك في مصر 
والحبشة وشمالي سوريا. رحب العاملون في الآثار من البلدان الغربية باحتلال الاتجليز 
لفلسطين ووحدوا من السلطة الجديدة جوا يساعدهم على تحقيق أهدافهم. 

كان الابحليز قبل ذلك قد قطعوا للحركة الصهيونية وعد بلفور عام ١111‏ واستغل 
الصهاينة هذه الفرصة» وأحذوا يرسلون من أعضاء الحركة ومن يتعاطف معها إلى 
فلسطين لتوجيه المفهوم التاريخي بما يتفق وأهدافها ال منها تأسيس دولة من اليهود دون 
غيرهم؛ كما اتخذت الحركة الصهيونية من بعض الحقول العلمية وخاصة الآثاره واحجهة 
تتستر من ورائها. كما أرادت من الآثار تبرير ما أسماه الصهايئة بالحق التاريخي المرعسوم 
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لم تكن الأهداف الصهيونية لتتعارض مع الدراسات التوراتية بأسلوبها التقليدي؛ وعلسى 
العكس من ذلك فقد وجد الصهاينة الموفدون ترحيبا حارا من قبل دارسي التوراة من أمثال 
وليم أولبرايت الذي كان يراس المدرسة الأميركية للأبحاث الشرقية في القدس منذ عام 
8 وححين عام 2١97‏ لقد رأى أوليرايت لزاما عليه توحيه الهتمين بالاثار من 
الصهاينة وأحذ يوزع عليهم واحبات محددة الأمر الذي لا يخفيه أولبرايت نفسه 
(58-60 ,1970 04واءطاق). ولا غرابة في أن يصدر الصهاينة فيما بعد بجلدا خاصا تخليدا 
لذكرى وليم أولبرايت يتضمن تقديها "لن يجد اليهود والإسرائيليون صديقا مثل ما وجدوا 
ف و ليم أو لبرايت" (26نالميا غطوارطاق ,9 21) . يضاف إلى ذلك أن المحال أصبح مهيئا للنش لط 
الصهيون بعد الاحتلال البريطان ها ينسجم ووعد بلفور. 

من أبرز الآثاريين الصهاينة الذين قدموا إلى فلسطين بعيد الاحتلال البريطاي حوزيف 
كلاو زئر («قمونيه1»ا طموومل) والعيز ر بن يهودا (دلنطهلا مء8 روعوهلاع) من أصل بولندي 
الذي قطع دراسته للطب وذهب إلى فلسطين وأصدر فيها حريدة باللغة العبرية لعدة 
سنوات بالإضافة إلى اهتماماته الأثرية. وأول حفريات يهودية أحراما ناحوم سسلوش 
(لاعداه!5 «باطهلة) ف موقع إلى الجنوب هن طبرية اعتقد أنه يحتوي على كنيس يهودي. 
كان الصهاينة السابق ذكرهم يفتقرون إلى أي تدريب على الآثار والتنقيب عنهاء وإنما 
اقتصرت وظيفتهم على حلب الاهتمام لما أسموه بالآثار اليهودية دون غيرها. كما أرسلت 
الحركة الصهيونية العيزر ليبا سوكنيك (زامهاد5 هما :و2ه1اع) لدراسة الآثار الكلاسيكية 
قي برلين وجاء إلى فلسطين عام ١5177‏ وبدأ عمله الميداي بحفر عدد من المدافن بالقرب 
من القدس والتحق ببعض الدورات والمساقات الأثرية في المدرسة الأميركية للأبحماث 
الشرقية» ومن ثم أصبح محاضرا في الجامعة العبرية» فأستاذا إلى أن أصبح رئيسا لدائرة 
الأثار اليهودية في الجامعة نفسها. وقد دفع سو كنيك أبنه ييغائيل يادين الذي غسير 
اسمه لدراسة الآثارء وكان ييغائيل هذا أول رئيس لهيئة أركان اليش الإسرائيلي؛ إلى 
أن أصبح استاذا للآثار في الجامعة العبرية» وأشرف على عدد كبير من التنقييات 
الأثرية» وأعلى منصب شغله نائب لرئيس الوزراء الإسرائيلي. وبعد ذلك جاء 
بنجامين مازار (مه«هالة مامروزممه) الذي مدأ إلى فلسطين عام بعد أن حصل 
على الدكتوراه في التاريخ من جامعة حيسن (0وووواة) الألمانية وشارك مع أولبرايت 
في حفريات تل بيب مرسيم ويعتبره أولبرايت من الذين أسسوا ما أسمه بالآثار 
الإسرائيلية (60 ,1970 ؛داواءطام) ومن هؤلاء أيضا شموئيل ييفسين (مالقة/ امساسهط8) 
الذي أصبح فيما بعد أول مدير لدائرة الآثار الإسرائيلية» ومؤسسا لمتحف الآثار 
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الإسرائيلي بعد أن غدا متحف الآثار الفلسطيئ في الجزء الشرقي من القسدس. ومسن 
الصهاينة البارزين من الجنسية الأميركية نلسون غلوك (اءهداة ومواولة) الذي حص ل 
على الدكتوراه من جامعة يبنا (هلاكل) الألمانية. التحق غلوك عام ١178‏ بحفريات 
أولبرايت في تل بيت مرسيمء وبدأ مسوحات واسعة النطاق منذ عام 1977 في شسرقي 
الأردن الى عرف من خحلاها. تدرب غلوك على أوليرايت وأصبح يتحول في المناطق 
المختلفة حاملا التوراة في يده محاولا تفسير وتأريخ المواقع الى يتعرف عليها من حلال 
العهد القدم. كما قام بحفريات ف حربة التنور وتل الخليفة بالقرب من نحليج العقبة. بعد 
تحزئة فلسطين عام ١914/.‏ كشف غلوك عن هويته؛ وانتقل إلى الجنوب من فلسسطين 
لإحراء دراسات سطحية في منطقة النقب (28-31 ,1970 غطوةلاا). 

والجدير بالذكر أنه تأسس لدائرة الآثار الفلسطينية منذ إنشائها عام ١47١‏ مجلس 
ضم عددا من الصهاينة وأنصارهم .من فيهم وليم أولبرايت وجوزيف كلاوزئر وكان 
الأعمير منثلا لمصالح اليهود. ول يكن بين أعضاء لبحلس من يمثل المصالح العربية أو حسين 
يرعى شؤون الآثار العربية الإسلامية قي فلسطين. وتأسس في نفس الوقت تقريبا دائرة 
للآثار الأردنية بإدارة إنحليزية أيضا. < 

زادث النشاطات الأثرية بعد الحرب العالمية الأولى بشكل ملحوظ. ومع أن علماء 
اللاهرت يسيطرون على العمل الميداني في فلسطين, إلا أنه ظهرت التيارات الناقدة أو 
المناهضة لأسلوب التوراتيين التقليديين في العمل؛ لا يتسع لجال هنا لسرد جميع الأعمال 
و الدراسات الميدانية أو تصنيفهاء لذا سنعرض أهم النشاطات» وأهميتها في تاريخ البحسث 
الذي نحن بصدده. 

كانت القدس معط أنظار المنقبين» وكلما انتهت بعثة من التنقيب فيها زاولت بعفة 
أخمرى حين الحرب العالمية الثانية. ففي عام 9117 1174-1١‏ أشرف فيل (611/ا .) علسى 
|الحفر في المحضبة الحنوبية الشرقية من المديئة» وعمل في الوقت نفسه )١1155-1١95717(‏ ني 
السفح الشرقي من الحضبة كل من ماكلستر (مهاهاادءةما ,9.8.5) ودانكن (.6.ل 
مدعصلاط). ونقب في السفح الغربي منها )١97-15171١(‏ كروفوت (ووكيه07 .لالاءل) 
وفتسبجيرالد (0اه:موعام 6 بينما تركزت حفريات سوكينك ازههكانا8 ماءع) وماير 
(معيرداة .ه.ا) في الفترة ما بين ١91717/-19196‏ ومن ثم عام 154٠.‏ في اللتزء الشمالي 
حراج سور المدينة القديمة بحثا عن الأسوار "التوراتية". أما هاملتون (0مغ1لم هل ./لا) فقد 
كشف عام .19 ومن ثم /91 ١978-1‏ عن أجزاء من المنطقة الممتدة حاذاة السسور 
الشمالي الحالي عند باب العمود وإلى الشرق منه. وأشرف جونز (وصطول .0.ت) على 
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حفريات القلعة ثي الفترة ما بين .١5140-1١575‏ ويظهر أن أعمال التنقيب في القدس قد 
توقفت لمدة تزيد عن عشرين عاما إلى أن واصلتها ؟951١-9717١‏ كاثلين كنيون ( 
مملزمة»!) بالاشتراك مع رولاند ديفو (»ده:؛ 08 .©) ف الحضبة الجنوبية الشرقية فوق منطقة 
عين سلوان. وفي المرستان» وححي الأرمن؛ وباب العمود, ومئذ الاحتلال الإسرائيلي عام 
17 والحفريات بحري على قدم وساق وباستمرار في مناطق متعددة مسن المدينة 
للكشف عن المخلفات الأثرية الىّ يحاول الإسرائيليون ربطها بالتوراة» ماصة بعد أن 
عجزت بعثات التنقيب السابقة من إظهار ما يطمعون فيه. ومن هذه الحفريات تلك الي 
قام جما مازار (ممعهاة .8) وعميرات (مومنههم .8) وايتان (مذاع .8) وكذلك افيجحاد (.لم 
امدونياظ) وائي يوناح (لهتاهل -آبدخ .لقم وباحات 8888 .0)) وبروشي (لطهمء8 ,/ا)ء 
وغيرهم. ومع أن حفريات المحتلين هملت مناطق مختافة إلا أن تركيزهم كان حول منطقة 
الحرم الشريف مما استفز مشاعر المسلمين والعلماء والموسسات المعنية بالتراث الإنسان» 
نخاصة وأن بعض هذه الحفريات غير المشروعة كانت تنطلب إزالة آثار عربية إسلامية 
وغيرها أو تهددها بالسقوط. 

لقد كانت حفريات عسقالان )٠١71-1570(‏ أولى أعما ل التنقيب البريطائ بعد 
الحرب العالمية الأولى والي أشرف عليها جارس ستانغ (09هاه:ه6 .ل) وفيثيان آدمز 
(03575ق - مواطالززط). كشفت هذه الخفريات عن مخلفات هامة في الألف الثانى وحى 
العصور العربية الإسلامية؛ وتميز الموقع بوجود مكتشفات فلس طينية (6مناوااا0م) من 
النصف الثاني للألف الثاني قبل الميااد (مةنطترطه :1922 وممامدة :1921 وصمامده 
3 قنرولة) . 

في عام ١15117‏ عاد فلندرز بيتري للعمل في فلسطين بعد غياب طويل وقام بالتنقيب 
عن عدد من المواقع المنوبية من فلسطين مثل تل العجول بالقرب من غزة وتل الفارعة 
انوي وتل الحمة. ولقد كان من بين محاولات بيتري إيجاد العلاقات المصرية بفلسطين 
عبر قرون طويلة. ١‏ وااه5 :1928 وزنوم ١517١‏ ). 

واتحهت بعثة بريطانية أخحرى لمواصلة أعمال التنقيب )1975-1١91795(‏ في أريحا (تل 
السلطان) بإشراف جارستانغ (1948 6:8809). و كشفت هذه الحفريات معلومسات 
جحديدة وهامة بالنسبة للمراحل السكنية القليعة ابتداء من العصر الحجري الحديثء إلا أن 
غموضا اكتنف تسلسل الطبقات في الموقع وخاصة هما يتعلق بالمراحل المتأخرة ابتداء من 
العصر البرونزي المتأحر وحيي أواخعر العصر الحديدي. هذا وقد اتضحت أمور كثيرة مسن 
حلال الحفريات المنظمة الى أشرفت عليها كاثلين كنيون في سنوات ؟965١1908-1.‏ 
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وأحرت بعثة بريطانية أخحرى حفريات )١1378-19197(‏ في موقع تل الدوير 
(مواطءها) في منتصف الطريق تقريبا بين غزة والقدسء بإشراف ستار كي ([86:ها8 سا.ق) 
الذي اغتيل عام ١9178‏ قبل الانتهاء من أعمال التنقيب» وقام بعد ذلك عله مسن 
المشاركين بالعمل بنشر النتائج في أربع بحلدات (/الدا طواطءها). وبقي العمل الميداني بعيدا 
عن الموقع إلى أن تابعه )١1758-1١95(‏ أهاروني (امهتقطه .لا)» ومن بعده مل عسام 
١ 31/8‏ أو سشكين (ملاطوادهلنا .0). 

وهناك بعئة بريطانية أميركية شاركت فيها الجامعة العبرية في موقع سبسطية 
(ماعداقهة) إلى الشمال الغربي من نابلس لتواصل العمل الذي بدأته حامعة هارفارد 
,.)١151١١-15-8(‏ استمر عمل البعثة بمساعدة كائلين كنيون (دملزدة»! .>ا) وسو كينك 
(أممكانا5 لع) كممثل عن الجامعة العبرية. وقي عام 4 واصل بازل هنسي (.8 
برووومصدول) العمل في الموقع نيابة عن المدرسة البريطانية للاثار في القدس. 

وجهت الموسسات والجامعات الأميركية اهتماما أكبر بعد الحرب العالمية الأولى» 
وأصبحت تنظم بعثات لتعمل على نطاق أوسع كما هو الحال في المواقع التالية: 

١‏ حفريات جامعة بنسلفانيا في بيسان: تمثل هذه أحد حملات التنقيب الرئيسسية 
في فلسطين تقوم يما جامعة أميركية» وقد أشرف على إدارقا فيشر ها .6.5©) في 
السنين الأولى (31778-194191١)؛‏ وتعاقب عليها روي (هنه8 .8) يساعده فيتس جيرالد 
(10همووع اا .6) في الفترة ما بين 2١9478-١917©‏ وواصل فيتسجيرالد الإشراف عليها 
على نطاق أضيق في سنئوات 197.0 - 1471 و197. وكشف الحفريات عن تمساني 
عشرة طبقة في التل الرئيسي بالإضافة إلى عدد من المدافن. تمثل هذه مراحل سكنية تمقاد 
من العصر الحجري اللحديث وح المرحلة الصليبية. 

؟ ‏ حفريات جامعة شيكاغو في تل المتسلم (بحدو): نظم هذه البعئة جيمس هنري 
برستيد (0منووو,8 .بارل) من معهد الدراسات الشرقية التابع لجامعة شيكاغو الأميركيسة. 
وقومت على أسس غفتلفة عن حملات التنقيب الأميركية الأخرى. جاءت هذه البعثة من 
منطلقات تتفق ومفهوم برستيد المنائي للمفاهيم والأهداف التوراتية الئي كانت سائدة في 
ذلك الوقت. لقد أكد القائمون على البعئة على ضرورة تتبع الطبقات في المواقع ودراسة 
كل طبقة بعد توثيق جميع التغيرات فيها. استمر عمل البعثة )19194-1١978(‏ بإأشراف 
فيشر (موطوا .5.©) وجاي (بإن6 .0ماءط) وتوقفت بسبب الحرب العالمية الثانية. وبللرغم 
من العديد من الملاحظات فإن المطبوعات والتقارير الصادرة عن معهد الدراسات اللشرقية 
منسجمة مع منهج وأسلوب متطورين في العمل الميداني في فلسطين. كما تدلا هذه 


5؟ 


النائج على طريقة أكثر موضوعية في توثيق المككتشفات ومعابلحة جميع المراحل الزمنية ال 
نشرت عن الموقع؛ وحسبما أبرزتما الحفريات سواء بسواءء إلا أن هذه الطريقة الأميركية. 
اقتصرت على بعثة جامعة شيكاغو, ولم يتعداها إلى البعثات من جامعات أمي ركية أخرى. 

٠١‏ ل حفريات المدرسة الأميركية للأحاث الشرقية في تل بيت مرسيم: يلتصق اسم 
وليم أولبرايت (6وفطاه ..للا) بحفريات تل بيت مرسيم إلى الدنوب الغربي من الخايل 
الي استمرت تحت إشرافه لأربعة مواسم بين سنوات .115-١97“‏ كان أولبرايت 
قبل ذلك قد تدرب على الحفر في ادر وباب الذراع بالقرب من الكرك» ورغم أنه كان 
واسع الاطلاع على اللغات القدركة وتصنيف الفخخارء إلا أن منهجه في العمل وتفسيره 
للمكتشفات ومنطلقاته التوراتية قد تعرضت لنقد شديد. ل تنضمن تقاريره عن حفريات 
تل بيت مرسيم رسما مقطعيا يبين فيه تسلسل الطبقات في منطقة أو مربع معين» كما 
يبدو واضحا أن أولبرايت يحاول تفسير الطيقات من عخعحلال المعلومات والحوادث 
التوراتية» ولا يعتمد هذا التفسير على الشواهد والمتغيرات الأثرية نفسها. والخطأ الرئيسي 
عند أولبرايت كان محاولاته المستمرة تفسير الحوادث التوراتية والبرهنة على صحتها من 
تحلال الآثار. 

4 حفريات المدرسة الأميركية للأّبحاث الشرقية في تل النصبة: في الوقت الذي 
كانت فيه حفريات تل بيت مرسيم استمرت حفرات تل النصبة شمالي القدس -١9575(‏ 
)١‏ بإشراف ماكون (#«هء 8 .2.6) الذي اتبع أسلوب أولبرايت التسوراني في 
التنقيب. 

واصلت المدرسة الأمركية للأبحاث الشرقية في القدس أعمال التنقيب في عدد من 
المواقع الأثرية حيث اعتقد دارسو التوراة أن لها علاقة بالمواقع التوراتية. من هذه المواقع: 
حربة الطبيقة (”882) على طريق القدس ‏ الخليل حيث بدأ العمل عام ١917١‏ 
بإشراف سلرز (8:وااه8 .0.8) ووليم أولبرايت ©#دونتطاه .5./لا) وواصل سلرز التنقيب في 
الموقع عام .١5501/‏ كما بدأ أولبرايت التنقيب ف بيتين (01طام8) سنة ١5154‏ وبعد ذلك 
أحرى كيلسو (0180)! ماءل) ثلاثة مواسم في سنئوات 0198014 1951 .195٠60‏ وف 
الوقت الذي أحرى فيه نلسون غلوك (اعود61 «مواولة) مسوحاته الأثر ية لشرقي الأردن 
)١947-15850(‏ أشرف على حفريات المعبد النبطي في نحربة التنور في وادي الحسسا 
وأحرى ف تل الخليفة :همهت - «واد8) ف الفترة ما بين .1١54.-1551/‏ يسيطر على 
هذه الأعمال الميدانية أسلوب ومنهج التوراتيين نحاصة المتعصبين منهم من أمشال وليم 
أولبرايت وتلامذته. 


و 


ويتبين من النشاطات الأثرية المبينة أعلاه أن غالبية الأعمال الميدانية قد أحريت من 
قبل بعثات بريطانية وأميركية» إلا أن بعض هذه الأعمال أنجزتها بعئات تمثل جدسيات 
أحرى. من بين هذه البعئات بعثة المعهد التوراق بروما (مابهلقعما لهعءالطا8 اهه5ناممم) في 
موقع نليلات الغسول في الزاوية الشمالية الشرقية من البحر الميت بإشراف مالون (.له 
دهامة11) وكوبل (امممءعه»! .) ونويفيل (وااألمهلة .8). ا كتسبت الخحفريات في تليسلات 
الغسول (95؟55١9178-1١)‏ أهمية خاصة بسبب طبيعة المكتشفات الأثرية الى تم العغفور 
عليهاء وتبين فيما بعد أنها تسبق حضارة العصر البرونزي القدتم وقد أمكن اتباعها إلى 
العصر الجري النحاسي وأصبحت مكتشفات معاصرة في كثير من الأحيان تسب إلى 
حضار غسول. وفي عام ١17٠0‏ واصل المعهد التوراتي المذكور عمله لموسم واحد - 
بإشراف الأب نورث (ذترولة .8). وعمل فيه بازل هنسي (لزوووممه!! .8) لعدة مواسم 
)١ 3178-1١ 39(‏ نيابة عن المدرسة البريطانية للآثار قي القدس ومن ثم جامعة سدنني 
الأسترالية. 

في عام ١977‏ عادت بعثة ألمانية لمواصلة العمل في تل بلاطة (0:وط81) بإشراف 
سيلين (دالاه5 .8) وشتيكافيه (طوسههاءم5 .ل) وفلتر (:مناءللا.6)» ولم يسفر عمل هذه 
البعئة عن نتائج هامة بسبب حلاف حاد بين المشرفين عليها. وبقيت أمور كثيرة غامضة 
في الموقع إلى أن قامت بعثة أميركية بتنظيم بعئة )١15553-1965(‏ على نطساق وامسسع 
بإشراف أرنست رايت #طهاءيها .ك.ت) ومن ثم )١9377-19177(‏ بإشراف وليم ديفسر 
:هياو .6 .لالا) . 

مع أن الفرنسيين كانوا قد ركزوا نشاطهم الأثري في مالي سوريا نحلال فترة ما بين 
الحريين إلا أنهم نظموا حملة للكشف عن آثار التل (اه) بالقرب من دير دبوان بإاشراف 
السيدة حودت ماركوت - كراوزة (معده»! 6مدوءداة طالاسل) إلا أن العمل توقف بعد 
ثلاثة مواسم )١917"5-159178(‏ بسبب وفاة المشرفة. وبعد ذلك بفترة طويلة )١19515(‏ تم 
تنظيم بعثة أميركية ‏ بريطانية بإشراف جوزيف كلاواي (بإدسهااده .ل) الذي جحاءت 
نتائج أعماله متقاربة مع تلك الي حصلت عليها ماركوت ‏ كراوزه من حيث تميسسيز 
الطبقات الرئيسة وتتابعها في الموقع. 


مفاطيم جديدة فى اللبحث و التدقيب عن الأثار 


ظهر من بين أصحاب المدرسة التوراتية تيار ناقد ممثل ف علماء التوراة الألمان أمثفال 
البرشت ألت (كله طءوءطاه) ومارتن نوث (5هلة دنامداة) الذين حذروا من الربط بين 


نض 


الآثار والتوراة باي ثمن وأن الموضوع أكثر تعقيدا مما تصوره التوراتيون الأميركان وخاصة 
أولكك الممثلين في وليم أولبرايت وأتباعه (3-16 ,1871 طاهلة). واتبع مثل هذا المنهج الأب 
الفرنسي روائد ديفو (6478 ,1970 مهن 36) الذي صرح بأنه «لا يمكن فهم الآثار 
للبرهنة على صحة التوراة» وأن لكل من الآثار والتوراة منهجا مختلفا في البحصسث عن 
الآحر». ومه أن هانك فرانكن الحولندي جاء من حلفية دينية توراتية إلا أنه غدا من كبار 
نقاد الآثاريين التوراتيين» وأعلن أنه لا يجوز المزج بين الآثار وأعمال التنقيب من حهةة؛ 
والتفسير التوراق من حهة أخخرى (1970 «معامه5). 

بالإضافة إلى بعئة جامعة شيكاغو في تل المتسلم الى ورد ذكرهاء هنالك ظساهرة 
حديدة لدى الأثاريين الانخليز برزت منذ أن م تيم معهد الآثار التابع لجامعة لأندك 
والذي كان يرأسه جوردن تشايلد (46ااط© 60:800) الذي رفض مثل هذا الأسلوب 
التقليدي في البحث؛ وأكد على أهمية البحث عن الآثار على أساس المادية التاريخية 
كمنطلق للتطور الحضاري» وضرورة تكريس جميع الوسائل العلمية للكشف عن الآثار 
ومعالحتها من حلال وظيفتها وإطارها العام المرتبط بطبيعة اجتمع الذي وجدت فيه. وقد 
أثر حوردن تشايلد على عدد من تلاميذه مثل كاثلين كنيون (دملامع»! مموامة») لاتبدلع 
مثل هذه الطريقة المتقدمة في البحث الأثري» وكان للأحيرة نشاط بارز في حقل الآثار 
الفلسطينية يتميز عن من عاصرها في دقة الحفر» ورغم أن تطلعاتها في الآثار بقيت في إطار 
التفكير المثالي إلا أن تحذيرها من الوقوع في خحطأ الربط بين الحفريات الأثرية والمحسوادث 
التوراتية له أهميته وتأثيره على عدد من تلامذة كنيون الذين ما زالوا يعملون في هذا 
المحال. 


بقاء المنهج التوراتي غالبا وأهمال الأثال العربية الإسلامية 

بعد هذا الاستعرض السريع يتوجب القول أن الأسلوب التقليدي في البحث 
والتنقيب بقي مسيطراء رغم دول عناصر جديدة كان لها تأثيرها على تغيسير بعض 
مفاهيم التطور الاجتماعي والتاريخي؛ مضافا إليها وسائل التنقيب الحديفسة وتراكم 
المكتشفات الأثرية ال أرغمت العديد من العاملين في الآثار الفلسطينية والشرقية القديمهة 
على إلقاء ضوء جديد على حلقة التسلسل التاريخي» إذ أصبح من غير الممكن التمسك 
بالتقسيمات الحضارية ال أرادها أصحاب المدرسة التوراتية» وأصبح هنالك اهتمام نسبي 
بالعصور الي سبقت النصف الأول من الألف الثان ق.م ابتداء من العصور الححريق إلا 
أن الموسسات والجمعيات التقليدية ظلت تحتكر البحث والتنقيب إلى حد بعيد» وظلست 


نضا 


تربي أجيالا تسير على الطريقة القديمة وأصبحت المواقع الي عاصرت فترات مسا قبل 
التاريخ وح العصور البرونزية تعاني من قبل هؤلاء. وكثيرا ما قاست هذه المحلفمات 
الحضارية من تفسيرات نحاطئة» إذ كثيرا ما أحريت نحاولات للربط بينها وبين ما أسمي 
بالفترة التوراتية» نحاصة بعد أن غدا حقل الآثار الفلسطيئ مفتوحا على مصراعيه أمام 
المنظمات الصهيونية» وأحذت تخطط بشكل منظم للخلق صورة تاريخية تنفق وأهدافها 
العدوانية والعنصرية» وال أصبحت تعمل مع المؤسسات الغربية لتحقيق ما تريده. ولم 
تحظ المخحلفات الحضارية العربية باهتمام يذكر. أما زحف هذه المنظمات والذي بثما لا 
شك فيه أنها كانت تهدف إلى نخداع الرأي العام العالمي بضعف أو حي عام تواجسد 
أسس للحضارة العربية في فلسطين» فكثيرا ما أحفيت مخلفاتها في تقارير المنقبين أو أضا 
ذكرت على هامش هذه التقارير. ولسوء حظ هذه الحضارة أنه لم توحد طوال هذه 
الحقبة الطويلة موسسة عربية واحدة ترعى شؤون الآثار العربية ف فلسطين» حسق 
السجلات والتقارير تكاد تخلو من أسماء عربية تتم هذا الأمر. رغم أننا لسئا من أنصسار 
ممارسة تاريخ الأمحاد» إلا أنه للموضوعية يتوجب القول أن جو البحث الأثري كان قاسيا 
جدا على الحضارة العربية ومهيئاء بل مركزا لخدمة غايات دينية وعسكرية أولاء ومن ثم 
أهداف سياسية صهيونية استعمارية تم التخطيط لما بحنكة وعلى نطاق واسع. 


النشاط الأثري بعد الاحتلال الصهيوني لعام ١514/‏ 

وما أن جاءت سنة ١9514/‏ بانسحاب قوات الانتداب البريطاني عن المنطقة الي 
لقت فيها إسرائيل ضمن الحدود الي سبقت عدوان ١94717‏ حين أنشئت دائرة الآثار 
الإسرائيلية» ومعها العديد من المعاهد الجامعية والجمعيات التاريخية والآثرية الى أعصذت 
على عاتقها القيام بالنشاط الأثري والتاريخي بشكل أوسع ضمن الإطار الثقافي للنضام 
الإستيطان العنصري الحديد الذي أصبح مقدوره انتقاء المعاهد والموسسات الغربية الي 
تسير موازية لهذا التيار» وأمذت تفرض على البعثات الأثرية الى تستغئ الآن عن تعدادها 

ومما يلفت النظر أن نجميع المواقع الأثرية في فلسطين أحذت تحمل أسماء عبرية لإبعاد 
الصبغة العربية عنها لتربط بالتاريخ الإسرائيلي. وأصبح كل موقع تقريبا يمثل بطلولات 
وأبحاد أو محنة لليهود من أحل تقوية الروح العنصرية وحلب المزيد من المسهاجرين من 
ناحية ومحاولة كسب عواطف الرأي العام الغربي من ناحية أحرى. فلا عجب إذا قيل بأن 
الآثار كما تفهمها الصهيونية مدرجة في إسرائيل ضمن مادة ما يسمى بالتربية الوطنية. 


يف 


إن نظرة سريعة على تقارير الحفريات والمكتشفات الإسرائيلية» وكذلك المطبوعات 
الأئرية العامة تسترعي الانتباه بأن نتائج الحفريات الي أحريت في المواقع القديمة تضلهر 
تحت مقالات وملاحظات قصيرة؛ خاصة إذا ما قورنت بالمواقع المصنفة تحت اسم 
"تورات" وال يحري نشرها بشكل مبالغ فيه وبلغات متعددة» وبصورة أوضح فإن الغالبية 
العظمى من هذه المطبوعات الى تضاهي بحودة طباعتها وصورهاء وأسلوب نشسرها 
المطبوعات الغربية» تظهر وكأنها تربط تاريخ أبجحاد اليهود بأهداف الحركة الصهيونية 
والكيان الإسرائيلي وغدا أسلوب البحث الأثري يتضمن بوض وح النوايا العدوانية 
لإسرائيلء وتبرير سياسة التوسع الصهيون بحجة إنقاذ الآثار اليهودية الى لا يستطيع أحد 
تحديد المنطقة الى تتواحد فيها. 

هذا النهج المتطرف في الاثار وخلطها بالسياسة الصهيونية والحياة اليومية في 
إسرائيل» يستحيل على الإنسان أن يطلع على تقرير أري دون أن يكون منسوجا 
بالدعاية والفلسفة الصهيونية الي تقف سدا أمام الناشئين من الآثاريين العاملين لدى 
إسرائيل ويرفضون المفهوم الصهبون في كتابة التاريخ. 


دائرة الآثار في الجزء المتبقي من فلسطين» الذي انضم إلى شرقي الأردن بعيد تأسيس 
الكيان. الصهيون ف ايدي الانخليز الذين استمروا في مقاومة الوطنية ولم يكن حن نهاية 
الخمسينات من الفلسطينيين والأردنيين إلا بضعة أشخاص يستطيعون ممارسة البحث 
والتنقيب الأثري» وفي ظل إدارة الآثار الانحليرية ظل الآثاريون الغربيون التقليديون 
اختل من فلسطين وكثيرا ما كانت تقاريرهم ونتائج حفرياتهم مغرضة ومعادية للعرب. 


إعداد الكوادر ومرافق البحث الأثري في الأردن 

بقيت دائرة الآثار الأردنية الي تأسست عام ١977‏ تدار من قبل الانجليز وعلى 
رأسها لانكستر هاردنج (ودأنمدا «عأعمكامها) حئن عام .١565‏ وم يكن في خطة هذه 
الدائرة إعداد كفاءات وطنية متخحصصة ف الاثار» وكانت نشاطاتها حكرا على الأجانب. 
وفي عام ١55”‏ تولى سعيد الدرة إدارة الآثار كأول مدير أردي لها يساعده الدكتور 
عون الدحاي الذي تسلم إدارهًا لعشر سنوات منذ عام لمه5 .١‏ لقد أدرك عرني الدحاق 
ومساعله محمود العابدي ضرورة تدريب كفاءات عربية وساها في إيفاد عدد من الشبان 


ع 


المهتمين بالآثار في بعثات دراسية إلى معاهد متتخصصة ف أوروبا وأميركا الشمالية. وعاد 
هؤلاء للعمل في دائرة الآثار أو في قسم الآثار في الجامعة الأردنية وقاموا بعددمن 
الأبحاث والدراسات الميدانية. منذ وفاة عون الدحاني عام ١954‏ أصبح عدنان الحديدي 
عام ١51/‏ أول مدير عام للآثار متخصص في هذا الحقل بعد أن تولى هذه الإدارة عسدد 
من غير المتخصصين. ومن الذين انضموا إلى دائرة الآثار بعد أن أنهوا دراستهم: معاوية 
ابراهيم )١317١(‏ الذي انضم فيما بعد إلى جامعة اليرموك ليدرس الآثار القديمة فيها مسع 
عدد من الزملاء منهم سعد أيوب وزيدان كفافي» وغيرهم من حنسيات أميركية روبيت 
جوردن وجاري رولفسون وسكوت رولستون. وكان قبل ذلك بوقت طويل» أي منذ 
تأسيس اللخامعة الأردنية عام ١3517‏ قد أنشئع قسم للتاريخ والآثار برئاسة عبد الكريم 
غرايبة؛ ومن ثم أصبح قسم الآثار مستقلا التحق به عدئان الحديدي ومحمود أبو طسسالب 
وعاصم البرغوثي» وخمير ياسين» وصفوان التل» ونبيل خيري؛ وعبد الجخليل عمروء 
ولطفي خليل» وصبري عبادي» كما انضم إلى دائرة الأثار فوزي زيادين؛ وغازي بيشة 
وزاهدة صفر وعدد من ذوي الاختصاص الفنيين. لقد أصبح ,عقدور هذه المؤوسسسات 
الوطنية القيام بأعمال التنقيب والدراسات وغدا الخال مفتوحا أمام المهتمين من الطلبة 
لدراسة الآثار في كل من عمان واربد. 

وتحدر الإشارة هنا بأنه تم افتتاح مركز للآثار الفلسطينية عام ”198 في دمشق 
يديره شوقي شعثء وبدأ هذا المركز عددا من النشاطات يما في ذلك إنشاء مكتبة 
متخخصصة: وإصدار المطبوعات والنشرات المتعلقة بالآثار الفلسطينية» وكذلك اشتضافة 
الندوات والخحاضرات. وكانت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلم قد عقدت عام 
الندوة العالمية الأولى للآثار الفلسطينية في حلب بالإشتراك مع منظمة التحرير 
الفلسطينية وجامعة حلب. كما أعدت دائرة الآثار الأردنية مؤتمرين لآثار وتلويخ الأردن 
عقد الأول عام ١9/٠0‏ في أكسفورد» وتناول موضوعات مختلفة منذ أقدم العصور حسى 
العهد العثمان» بينما عقد الثاني عام ١9476‏ ف عمان وله موضع محدد في الآثار والبيئة. 

بعد الاحتلال الصهيون للضفة الغربية والأراضي العربية الأخرى قامت بعض 
مراكز الآثار الأجنبية المقيمة في القدس بفتح فروع لمافي عمان مثل: المركز 
الأميركي للأبحاث الشرقية ‏ القدسء وكذلك المدرسة البريطانية للآثار والمعهد 
الألماي البروتستاني للأراضي المقدسة. كما فتحت مراكز أو معاهد صغيرة تتبع كلا 
م فرنساأ وإيطاليا وبلجيكا. والغرض الرئيسي لهذه المراكسز تسهيل الدراسسات 
والأعمال الميدانية الأثرية الى تقوم بها هذه البلدان»ء مع أن الموسسات الوطنية 


وم 


قوش والف. الة إلا أن 
نشاط المراكز الأجنبية والموسسات أو الجامعات الي تدعمها بقي غالبا. 


م 


العصور الحجرية في فلسطين 


تعتبر مرحلة العصور الحجرية أطول مرحلة مر يها الإنسان» إذ تبدأ منذ بدأ الإنسان 
الأول يصنع أدواته الحجرية الي عثر على أقدمها في منطقة أولدفان (0ه»هاه) في شرق 
أفريقيا ووجد ألها تعود إلى حوالي ما قبل المليوني سنة (6]1980:105داه/.هه) وتتتهي 
بمعرفة الإنسان للكتابة» وكان ذلك في الألف الرابع قبل الميلاد. 

في دراستنا لعصور ما قبل التاريخ نعتمد في جزء كبير منسها على الدراسات 
الجيولوجية. فقد استطاع الليولوجيون التعرف على عدة أزمنة حيولوجية هي الإيوسين 
والأوليكوسين والميوسين والبلايوسين والبلايستوسين وأخيرا المولوسين» وهي الي تتفل 
الفترة الي نعيش فيها. هذه الفترات تضمنت عصورا حليدية هي جنس "و«وده" ومندل 
"مامالا" ورس "8و6" وفيرم "دربي" تخلاتها فترات دافئة تدعى بالمطبسيرة "اقاسام 
نموم" . 

إن الاهتمام بدراسة مخلفات إنسان ما قبل التاريخ قد بدأت في بداية هذا القرن ومن 
قبل علماء الآثار الأوروبيون والأمريكيون. لكن الدراسة الفعلية لهذه المخلفات لم 
بشكل عليمي وجيد إلا في الفترة الواقعة ما بين الحريين العالميتين الأولى والثانية وكانت 
على يد مجموعة من الأشخاص أمثال (0مجه8 .8) وزوالانسولة .8 ونه هم ووزاماما5 .إلا 
وآخرون. وقد وضع لنا هؤلاء من خحلال حفرياتهم ومسوحاتهم الأثرية إطارا لدراسة فترات 
ما قبل التاريخ. 

كذلك فإنئا غالبا ما نستعمل نفس الطبرق والأساليب في تصنيف الأدوات 
والاصطلاحات والتسميات الي استعملوها في أبحائهم الأثرية في أوروبا أثناء دراستنا 
لمخلفات هذا الإنسان الأول في بلاد المشرق. فعلى سبيل اللفال بد أن اصطسلاح 
'عاطااموواوه" قد أطلق على الأدوات الصوانية الصغيرة الى تعود لفترة البلايستوسين»؛ 
واسم "عاذاةاموهةة" على الأدوات الصوانية الصغيرة الحجم المصنوعة في فترة الهولوسسين. 


يذ 


وأخير | اصطلاح "ءادةزامولة" والذي أطلق على الأدوات الصوانية في مرحلة المهولوسسين 
أيضاء سواء أكان ذلك في مرحلة ما قبل اكتشاف الفخار أو بعده. علما أن توصل إلى 
معرفة صناعة الأدوات الفخخارية في منتصف هذه الفترة. 

وكما ذكرنا أعلاه فقد اعتبرنا أن التوصل إلى معرفة الكتابة في الألف الراببع قبسل 
الميلاد في كل من بلاد الرافدين ومصر هو الخد الفاصل ما بين فترتين مختلفتين هما ما قبل 
التاريخ والفترات التاريخية. وبما أن حديثنا هنا سيتركز على فترات ما قبل التاريخ فإننا 
سنبداً بالحديث عن المرحلة الأولى للإنسان الأول» وال كان فيها إنسانا صيادا وجحامعا 
للقوت. 


العصر الجر 3-7 القديم "اناتنامعملمم " خدح نح شيك 
ا ١‏ ف.م) 

يصعب علينا حى الآن ذكر رقم دقيق لأقدم مكتشفات هذا العصر رغم التطضور 
الللحوظ الذي تشهده دراسة مككتشفات ما قبل التاريخ لنلقي أضواء حديدة على حياة 
إنسان العصر الحجري القدعء إذ أن المادة الي يتعامل معها الدارسون محدودة للغاية 
وذات طبيعة نخاصة. إن أهم ما بميز هذه الفترة الطويلة من حياة الإنسان أنه عاش متنق اد 
جامعا لقوته الضروري لإبقائه على قيد الحياة. بقي هذا الإنسان في غالب الأمر بعيدا عن 
الأمن ويعيش بلا وقاء مع أنه بدأ أحيانا إلى الكهوف الصخرية ليقي نفسه فيها وأوضح 
مثال على هذا هو كهوف جبل الكرمل في فلسطين. 

وعلى الرغم من التجانس النسبي في المكتشفات طوال هذا العصر فإن العاملين 
في الآثار وعلماء ما قبل التاريخ يحاولون وضع تسلسل زم من خلال أغاط الحيلة 
البدائية واللقى الصوانية» وبقايا العظام الحيوانية والبشرية. وييدو أن السيب 
الرئيس لوحود هذه الكميات الكبيرة من.الأدوات مرجعه إلى تراكمها في ترسبات 
البحار والأنهار والي؛ بالإضافة إلى هذه الأدوات» حوت بقايا نباتية وحيوانية. 
ويعتمد العلماء في تأريخ مكتشفاتهم من أدوات العصر الحجري القديم على التطور 
البيئي الذي طرأ على الأدوات الصوانية وعلى طريقة الكربون المشع (614©) الذي 
عكن تطبيقه على المواد العضوية مثل النباتات والعظام. أما أحدث طريقة 
استخدمت لتأريخ آثار ما قبل التاريخ فهي طريقة بوتاسيوم أركون (مهلا) وال 
تمتاز بقدرتها على التاريخ حي ولو كان ,لابين السنينءفي ف حسين أن طريقة 


"7 


الكربون المشع لا تستطيع أن تسجل تاريخا يزيد على ثمانين ألف سنة مضت 
(546-592 :1961 وماعدوواة مأطمهروه6ت أهرره61قلا) . 

وعلى هذا الأساس فلقد استطاع علماء الآثار وما قبل التاريخ تقسيم فترة العصر 
كدري لقنم إل أريم داعال وتعافية هليه 

أده العصر الجر ى القديم المر حلة الأو لى 'الأسفل" (1ا|أمموالوم «ويها). 
حوالي اففيوو8 طلشددبىئ و١١‏ ق.م. 

؟ ‏ العصر الحجري القدم المرحلة الثانية "الأوسسط" (عغط1اممدادم 1/10016) 
حوالي ف قفا وول دا دوعو ق.م. 


العصر الحجري القدرم المرحلة الغالفة "الأعلى" (عأطا ام مهالوم - قررمن) 
حوالي 4.١.5.6٠‏ هدهع لا١‏ ق.م. 

العصر الحجري القديم المرحلة الأخيرة (ءنطااهمهاهم-امع). 

حوالي 11٠/6.‏ 0٠وءم‏ ق.م. 


العصو الجر ى القلريم الو حجلة الأو علطا أامعواوم م0 ١)‏ 

عثر على معظم المخلفات الى تعود إلى هذه الفترة في منطقة حفرة الانهدام الآفرو_ 
آسيوية» وال تبدأ من سهل العمق بشمالي سوريا مارة في سهل البقاع وغور الأردن 
ووادي عربة ثم البحر الأحمر إلى أفريقيا. إن التكوين الجيولوجي لمنطقة حفرة الانهدام 
جعل من العسير علينا العثور على مواقع محفوظة بحالة جيدة» وتعود لفترة البلايستوسين 
الأسقل والأوسط. فعلى سبيل المثال بحد أن معظم المنطقة السفلى لوادي الأردن مغطاة 
ببقايا نبائية وحيوانية تعود في أصولا لبحيرة البلايستوسين الأعلى» والتي تشكلت في تلك 
الفترة والمعروفة باسم اللسان (+و1980:105-8:ههبده/). بل وأكثر من هذا فسإن معظِم 
المناطق الواقعة على السهل الساحلي الفلسطيئ وهي المكان المناسب للإنسان الصيادء 
والجمامع للقوت» مطمورة ولا بمكن الوصول إليها إلا بأعمال حفريات عميقة. كذلك 
فإن تغير شكل وطبيعة الأرض والتآ كلات النابتحة عن حركات فجائية كال براكين 
والزلازل قد لعبت دورا كبيرا ومهما في إحفاء أو تدمير المواقع الأثرية واي تعود إلى فسترة 
البلايستوسين الأسفل والأوسط. وإن العثور على العديد من الفؤوس التجرية أو 
الأدوات الأشولية فوق سطح الأرض أو في الوديان أو الأنهر إن دلت على شيىء فإنما 


م 


تدل على العدد الكبير من المخلفات الأثرية المطموسة وال تعود إلى هذه الفترة. ونادرا 
ما نبحد مخلفات أثرية تعود لفترة البلايستوسين الأسفل ف موقعها الأصلية نتيجة للعوامسل 
السابق ذكرها. لكن إمكانية العثور على مثل هذه المواقع واردة في مناطق السهل 
الساحلي السوري والفلسطينٍ وعلى أفار العاصيء والكبيرء والليطان» وف وادي 
الأردث. وبيئما نرى أن منطقة وادي الأردن كانت مكونة في الغالب من بحيرات بحد أنها 
كانت في المناطق الأحرى عبارة عن وديان نهرية متكونة من تجمعات رسوبية. 

عند إمكانية الحصول على مخلفات أثرية كالأدوات الصوانية والعظام تعود في تاريخها 
إلى فترة العصر الحجري القديتم المرحلة الأولى (الأسفل) من مواقع أثرية حفرت بشكل 
منتظم» أو بمعين آحر جاءت الطبقات السكنية متتابعة بشكل منتظم حينها وضع تسلسل 
زمئ لهذه الفترة في منطقة فلسطين والأردن. 

أما الأدوات الى كانت تستعمل بشكل كبير خلال المرحلة الأولى من العصسر 
الحجري القدم (الأسفل) فهي الأدوات الصوانية البيضوية الشكل والمشذلبة الورحهين 
(قععة811)) والفؤوس الحجرية اليدوية. ومن خلال دراسة أشكال هذه الأدوات من قبكل 
علماء ما قبل التاريخ استطاعوا تمييز أربعة أوحه لفترة العصر الحجري القددم وهي الى 
ذكرناها أعلاه. 

لقد كشفت ننا الحفريات الأثرية عن عدد من المواقع الي تنسب إلى فسترة العصر 
الحجري القددم "المرحلة الأولى" "الأسفل" في منطقة سوريا ولبنان وفلسطين والأردن. 
ونذ كر هنا مواقع ست مارخخو (80امهاا 81) وبيرزين (36امع) على شهر الكبير 
واللطامنة (مدصصهاها) رحواب حنين !ا (ا! امول طنول) ومعيسان باروخ (مهبرهواة 
اأعنارق8) وجحسر بئات يعفوب وعقرون («وميع) ومغارة الطابون وحولون (مماهنا) وأم 
قطفة والعبيدية وتل أبو الخس (114- 1980-109 موده - عو ). 

بالنسبة لموقع أبو الخس فقد اكتشف حديثا في وادي الحمة إلى الشمال من موقصع 
طبقة فحل في الحهة الشرقية لغور الأر دن (1980,1982 5مواااالا). ويبدو أن الموقع قد زاره 
مجموعة من الناس الصيادين والجامعي القوت خلال المرحلتين الأولى والثانِة للعصر 
الحجري القدم. وأما الأدوات الصوانية الي عثر عليها في هذا الموقع فقد وصفت على 
ألها آشولية مبكرة ذات شكل بيضوي وتتكون في الغالب من الفووس اليدوية والفسووس 
والمهارس وبعض الشظايا الرؤية الصنع وتأتي أ*مية هذا الموقع بأنه بمثل وجود الإنسان 
الأول في المرحلة الأولى من العصر الحجري القدتم ف الأردن. 


د 


ويعتبر موقع العبدية ثْ اللتزء الشمالي لغور الأردن ف فلسطين أهم المواقفسع الي 
ذكرناها آنفا بل وأشملها لهذا نقدم فيما يلي عرضا وافيا لهذا الموقع: 

العبيدية: 

اكتشف هذا الموقع في عام ١4514‏ عن طريق الصدفة وذلك عندما كانت إحدى 
الحرافات تقوم بعملية حفر في سمالي وادي الأردن. ومن ثم أحريت أعمال حفر باشتراك 
بيكار د (لمقواط) وبيدا (105ه8) وبار - يوسف ()ووداملا- ,و8) وتخر نوف (يوتروطء1) 
(1216 :1978 مودهلا - ,ع8). ويقع هذا الموقع الذي ينخفض حوالي ١6١‏ متثر عن سطح 
البحر إلى اجلجنوب من بحيرة طبرية. 

أحريت الحفريات في ثلاثة أماكن متباعدة في نفس الموقع. ولقد استطاع العلماء 
إرحاع المحلفات الإنسانية من هذه الأماكن إلى مجموعتين مختلفتين الأولى تعود إلى مسا 
قبل الفترة الابيفللية والثانية إلى الفترة الابيفيللية (1214 :1978 /ووداه/- ,88). إن التكوين 
الجيولوجي لهذا الموقع كون صعوبة أمام المنقبين خاصة وإن الطبقات المكتشفة عثر عليها 
داخل مياه بحيرة» لكن وف فترة البلايستوسين الأوسط حاءت مغطاة ومتجعدة 
ومتصدعة. وريا يكون هنذا نائئحا عن عوامل طبيعية: وذلك لملاحظة أن هذه الطبقتات 
جاءت مختلفة فى سمكها (107 :1980 #مدده/- و8). 

إن دراسة الطبيقات الرسوبية للموقع دلت على أن معظم الآثار متداحلة بين فسترتين 
للبحيرة. وإن دل هذا على شيء فإنما يدل على احتلاف في المناخ. على أية حالء لا 
بمكننا إيضاح أي صلة مباشرة لتسلسل الحوادث اعتمادا على عمق مركر البحر 
والرواسب والشواطيء. لكن غئ المخلفات العظمية (همدهت5) وال جمعت من الطبقات 
الأثرية» مكنت العلماء من وضع دراسة مقارنة مع تخلفات مشابهة عثر عليها في مناطق 
مختلفة من أوروبا. إن أهمية المخلفات العظمية للعبيدية راحعة لكونها تمثل حلقة وصل ما 
بين المحلفات العظمية لفترة البلايستوسين الأوسط والأعلى» خاصة عظام الحيوانات 
القارضة. 

إن المنطقة المحيطة ,موقع العبيدية تنضمن منطقة جبلية مغطاة بغابات بحر أوسطية مسع 
مناطق صخرية» كما أن هناك واد يكون مع الترسبات العلينية شبه دلتا داحل بصيرة 
وشواطع حصوية» وكذلك مناطق رعوية عند أسفل الوادي. إن العثور على بقايا عظمية 
تعود لحيوانات برية وقارضة في الغابات يشير إلى أن المناخ كان أكثر رطوبة وأقل دففا في 
منطقة غور الأردن عما هو عليه الآن. 


١ 


أمكن تمييز نوعين من الأدوات الححرية الي اكتشفت في هذا الموقع. في النوع الأول 
جاءت الأدوات المصنوعة من حصى شواطىئ البحار والبحيرات» وفي الثان مصنوعة من 
حصى الوديان. ولقد بلغ مجموع الطبقات الي احتوت على أدوات حجرية حولي ؟> 
طبقة حفر منها بشكل مننظم (دقيق) ١1‏ طبقة فقط والي زودتنابمجموعة كبيرة مسن 
أشكال الأدوات الحجرية. هذه الأدوات حاءت مصنوعة من مواد مختلفة فالمفارم 
(8:8مم60) كانت مصنوعة من الصوان وححارة الرمي (حجارة كروية الشكل) 
(0108,هام5) جاءت من الحجر الخيري بينما الأدوات المشذبة على الوكين (8ه6ا8) 
والفؤوس اليدوية كانت مصنوعة من البازلت؛ مع العلم أن بعضها كان مصنوعا مسن 
الححر احوري. وهناك تشابه كبير في طريقة صنع هذه الأدوات وال عثر عليها في 
طبقات مختلفة حيث أنها جاءت مصنوعة بواسطة الطرق المباشرةٌ (موتهوبع,وم) (- موه 
7 :1980 7هوناه7). 

كشفت لنا الدراسة العددية للأدوات المكتشفة في العبيدية عن أربسع جموعات:» 
الجموعة الأول والأقدم تضم فقط مفارم وحجارة رمي كروية الشكل ولا تضم أدوات 
مشذبة على الوجهين (085هاط 0م). في المجموعة الثانية وال كونت 90٠١‏ من بجموع 
الأدوات كانت كلها أدوات مشذبة على الوججهين. في اجموعة الثالثة عثر فقفط على 
أدوات مشذبة على الوحهين (وهمم:8) ومغارم ول يعثر على حجارة رمي. ولوحظ 
تناقص عدد الأدوات المشذبة على الوجهين في المجموعة الرابعة (:1980 موونه/ - “دم 
9). 

أما المخلفات الحيوانية التي أمكن التعرف عليها في العبيدية فقد ضمت فقاريات مائية 
والأصداف, والأسماك, وزواحف أخرىء ومن ثم الطيور» والزرافة» والفيلة» أما البقايا 
العظمية الإنسانية فكانت عبارة عن ثلاث قطع عظمية سميكة جداء وسئين» وركا تكون 
أحدث ف تاريخها من العظام الأخرى الملتقطة في نفس الموقم. 


العصر اللحجري القديم "لل حلة الكافية” لرازموواوم ووو" 

أطلق اسم المرحلة الثانية للعصر الحجري القدم على الأدوات الصوانية المصنوعة ف 
هاية الفترة الآشولية؛ وما قبل المرحلة الثالثة من العصر الححري الة عمل 
عأطاناممولوص وهي تضم الأدو ات الموستيرية و الأدو ات المعاصرة هذه الأدو ات وشخاصة 
الموستيرية تميرت بالصناعة اللافالوازية 18 وؤزومااهيرهاء والي بدأت في فاية المرحلة 
الأو لى للعصر الحجر ي القليم 16 :مويلاه |» وأصبيحث عامة بل ومسيطرة في هذه 


بك 


المرحلة. ومن أهم الأدوات الى استعملت ف هذه المرحلة هي المكاشط والأدوات المدبيسة 
(112 :1980 [عقننهلا - 889 1968 أمرروط) . 

لقد تم حي الآن العثور على أكثر من حمسين موقعا في المنطقة الواقعة ما بين تدمر في 
سوريا وحبال لبنان في الشمال وبين حبال الكرمل وصحراء النقب في اللنوب. لكن؛ 
وعلى أية حال» فإن المواقع الي يمكن الإستفادة من دراستها والاعتماد عليها للتاريخ فهي 
تلك المواقع الي لما علاقة مباشرة مع تغييرات سطح البحر بالإضافة إلى الكهوف ذات 
الطبقات الرسوبية الي تحو ي بعض حبرب اللقاح ( 1979 ؤاايهم,ه4). 

وبعد دراسة شاملة للمواقع الأثرية ال تعود لهذه المرحلة» بدا لعلماء ما قبل التاريخ 
والآثار أن الطقس احتلف» وأن فترة من الأحوال الحوية الباردة والرطبة قد بدأت ف 
منطقة المشرق في الفترة الانتقالية من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية في فترة العصر 
الحجري القديم» وتمثل هذا في مغارة الطابون في فلسطين. وفي هذا الموقع بالذات جلءت 
الأدوات المكتشفة تمثل حلقة وصل ما بين أدوات الفترة الآشولية (نخاصة المكتشفة في 
يبرود)» والأدوات الموستيرية» ومثل هذه الأدوات استمرت صناعتها في مواقع مختلفةة, 
وإلى هذه الفترة المبكرة تعود المرحلة الموستيرية في النقب (383 :1976 048ها) ومواقفع 
أبو سيف وكهف القفزة في فلسطين. 

وقد أشارت تواريخ الكربون المشع (214) الى تم الحصول عليها من بعض المواقسع 
إلى أن التاريخ المقبول لهذه المرحلة يجب أن يكون, وعلى أية حال من الأحوال يعود إلى 
ما قبل التاريخ 5.02٠ .٠.‏ سنة منذ الآن. وأن مرحلة البلايستوسين الأعلى كان يسودها 
طقس جاف بشكل عام» كما تخللها انحرافات» وظهر هذا بشكل واضح في كهوف 
الطابون» وقفزة والشقبة. ودعمت هذه النظرية أيضا بعد العثور على بقايا حيوانات ثديية 
في عدد من الكهوف, وأكبر دليل على هذا العثور على العديد من عظام الأيل الأعمر 
(60ه0 بعوااو) في كهف الطابون. والذي يمكن تفسيره على أنه نتيجة لاستعمال المكسان 
كمصيدة للحيوانات (151-186 :1973 !8 4ه اومااول) شواهد تثبت هذا أيضا أنه حلال 
فترة الانتقال من بداية المرحلة الموستيرية إلى نهاية هذه المرحلة امتفت عناصر معينة من 
الحيوانات الصغيرة نخاصة الفقاريات وبدأت أنواع حديثة وجديدة في الظهور. 

هذه الملاحظات القليلة بالإضافة إلى تراكم طبقات من الحجر الجيري في الودي ان 
وترسبات هذه الوديان الغنية» وتكوين بخيرة اللسان الي كانت تغطي في الغالب كل 
سطح منطقة غور الأردن زودتنا بفكرة عن تغيير البيئة في الفسترة الموستيرية»» وعسن 
الإنسان الذي عاش نحلال هذه المرحلة. أما السؤال عن ماهية هذا الإنسان فقد استطعنا 


ال 


الإحابة عليها من خخلال المكتشفات الآدمية الى عثر عليها في كهوف قصار عقيلء؛ 
وكباراء والطابون» والعامود. ومقبرتان في مغارة السخول وقفزة. ولقد استطاع العلمساء 
التعرف على إنسان نياندرتال وأشكال الإنسان الحالي» وأخرى انتقالية ما بين النوعين 
بين أحراء الحياكل العظمية الى وحدت. ولقد ربط العلماء ما بين مجموعة من ال هي اكل 
العظمية الي عثر عليها في الطابون» وكبارا والعامود مع أحرى من شانيدر في جبال 
زاغروس وهي تمثل الأقدم بينما تلك الي عثر عليها في قفزة والسخول تمقل النوع 
الأحدث. ولقد تمير إنسان نياندرتال من كهوف السخول وقفزة بأنه شديد الشسيه 
بالإنسان الحالي أكثر من أية بقعة أخرى في العالم. وعلى هذا الأساس فإن هذا يقودنا 
للقرل بأن الإنسان الحالي كان ظهوره لأول مرة في هذه المنطقة من العالم. 

يبدو أن الإنسان توصل إلى معرفة عادة الدفن في الفترة الموستيرية حيث عسثر في 
مغارة السخول في فلسطين على مدفن منتظمء علما أن هناك مثالا أفضل» ألا وهو مغارة 
قفزة» حيث تم العثور على مدفن لشخصين أحدهما بالغ؛ والثابي طفل») ييلغ عمره حوالي 
الست سنوات. وف مدفن آنحر تم العثور على شخخص يبلغ عمره حوالي ١7‏ عاما ملقى 
على ظهره ويداه موضوعتان بشكل مثئن على الصدر فوقهما قرن وعل. وني منطقة 
المدافن في كهف قفزة تم العثور على أصداف من البحر المتوسط وقشر بيض نعامة (0,ه8 
3 :1980 أعوناه/). 

لقد عثر على بقايا لإنسان الفترة الموستيرية في مناطق مختلفة وبكثافة مختلفة» فمثلا 
جاءت مخلفات هذا الإنسان في منطقة القدس والخليل مثل تلك الى من وادي العامود 
أفقر من مخلفات الإنسان الذي سكن الكهوف الواقعة على طول الساحل اللبناني ومنطقة 
جبل الكرمل. لكن وح في هذه المواقع الغنية» بحد أن الإنسان استقر هناك لوقت قصير 
كما هو الحال في مغارة الطابون (© صسداه7) وف طيرة الكرمل» وف الطبقات الس كنية 
الأولى في كهف قفزة. 

من المواقع المهمة» واليَ تم اكتشافها حديثا في الأردن» موقع وادي الحمة يعد 
حوالي ١‏ كم إلى الشمال من موقع أبو الخس شمالي طبقة فحل. الأدوات الي عثر عليها 
تضمنت أدوات لافالوازية الصنعة. ومجموعة من ال ووممح بشكل قرص وأدوات مدببة 
وشفرات ورقائق صوانية. بالإضافة إلى هذا الموقع تم العثور على مواقع أحرى مختلفة ف 
وادي الحمة تعود إلى المرحلة الثانية من العصر الحجري القديم وهذا ثما يشير بأن هذا 
الوادي كان أحد المراكز المهمة في هذه المرحلة (1982 8«هااآ/ا). 


هك 


طبقا للدراسات الأولية الى أحراها كل من حارود ونيوفيل ورست فإ الأدوات 
الموستيرية وصفت وحللت حسب طريقتين» الطريقة الأولى وتمثل الأفكار ال طرحها 
8 ف محاولته لتصنيف الأدوات الصوانية الموستيرية المكتشفة في غربي أوروبا وذلك 
حسب أشكالها. وقد أدحلت هذه الطريقة إلى المشرق بواسطة "س كبر" و"بيروت" 
(1965 «وممز5 :1968 غهروص). الطريقة الثانية وهي تتبع الانطباع الأول نارود ونيوفيل 
في محاولة لدراسة الفترة الموستيرية بشكل حقيقي وفعلي وهذا الرأي دعمه كل مسن 
كوبلاند ومواهممء وجلتك عاووناول. وأحيرا طريقة مختلفة تماما عن الطريقتين السلبقتين 
قدمت لنا من خخلال العمل الذي قدمه لنا ن«ومئرصز8 حاول فيها تحليل المجموعات الموستيرية 
على أساس أنا تمثل نشاطات موهمية من خلال مجموعة من الناس المتنقلين والذين كانوا 
يشتغلون في الصيد (1980:114 6وودهلا - ,83). 

واعتمادا على الطريقة الأولى المذكورة أعلاه فإنه يمكن تقسيم الأدوات الصوانية 
الموستيرية. وحسب تقسيم بودريان مهااءمقاء والذي اعتمد فيه على تقنية الأشكال 
(طريقة صناعة الأدوات) إلى عدة أشكال» وكل شكل من هذه الأشكال عتاز لامح 
عديدة مختلفة» أما طريقة 500 فتضم ثلاث مجموعسات مختلفة هبي: اليبرودية. 
والآشولية» وال هي أحد الأوجه اليبرودية» وأخيرا مجموعة من ججموعسة من هذه 
امجموعات الأربع الأخيرة كانت تتميز عن الأخرى من حيث الشكل الي للأدوات» 
وهذه المواقع هي أبو سيف والطابون ويبرود وعرق الأحمر. أما تقسيم بسيروت 4إوجروم 
للأدوات فهو يتبع طريقة «داك:ه8 حيث ضمت مجموعاته: الأدوات الموستيرية علسى 
الطراز الآشولي» ثم الموستيرية المتمثلة في الأدوات اللافالوازية والموستيرية المكونة من 
أدوات مدببة ومستطيلة (طراز أبو سيف)» ومن ثم الموستيرية الأصلية وأخخيرا ال موستيرية 
( لوغهاناء اموه المسننة صوامةغهناه!1) . 

هئاك نموذج آحر اقترح من قبل كوبلاند #«وامه0 في تقسيم الأدوات الصوانية الي 
تعود إلى المرحلة الثانية من العصر الحجري القلم واعتمدت فيها تسلس ل الطبقات 
السكنية في مغارة الطابون. حيث لاحظت جارود 608 اختلافا واضحا بين هذه 
الطبقات. فالطيقة "م" وهي الطبقة الأقدم كانت متميزة بأدوات مدببة الرأس ومستطيلة 
الشكل وبشفرات مصنوعة بطريقة اللافالواء الطبقة " " وال فلت فييها الشظايا 
"وها" البيضوية الشكل والمكاشط وأما الطبقة "8" فقد تميزت بالقليل من أدوات 
اللافالواز المدببة مؤمامم - عامالهها. لكن كوربلائد وموامجه لاحظت هنا المشساكل 
الموحودة ف التقسيم من حيث أننا لا نستطيع أن نربط ما بين مغارة الطمابون» وبقية 


مه 


المواقع إلا من حيث الملامح المميزة للأدوات الصوانية. وعلى أية حال» فقد ذكرت بأنها 
عثرت في لبنان على بعض المواقع حيث حاءت فيها صناعة "الطابون" معاصرة للطابون 


8 (1982:114 #وعياملا - ,88). 

أما حلنك (اودناول) فقد عالج هذه المسألة من زاوية مختلفة (:1973 اه غه »امول 
151-3) حيث قام بقياس الأدوات المكونة من الرقائق والشفرات الصوانية /وهلام 
65 واليَ كونت الأدوار الرئيسة المشذبة. كذلك استطاع أن خسن نسي الفسوض/ 
السمك (حيث أعحذ القياس من منتصف كل قطعة). وباستعمال المعمدل الوسطي 
للأدوات في كل طبقة من طبقات الطابون وجد أن النسبة تأعحذ بالارتفاع اتداء من 
الفترة الآشولية وإلى نهاية الموستيرية. والخلاصة الأولية ال خرج بها هي أنه وني وقسات 
من الأوقات حصل تغيير في تقنية صناعة الأدوات الموستيرية. 


العصر اللشجري القديم "الل حلة الثالفة" "مز امموروم بوممن” 

بعد الدراسة الي أحريت خلال العقدين الماضيين حول هذه المرحلة تبين لنا أن 
نماذج امجموعات والصناعات هي أكثر تعقيدا عما اعتقد في السابق. 

وأكثر من هذا فإن قلة التواريخ المعطاة بواسطة الكربون المشع» وندرة الشواهد على 
حصول التقلبات الحوية» علما أنما كانت واضحة أثناء حصواء وفوق كل هذا الأشكال 
العديدة للأدوات الصوائية خلال المحموعات الصغيرة الى نشرها علماء ما قبل التاريخ. 
جعل من الصعب جدا علينا وضع إطار لتصنيف هذه الأدوات. 

لقد ظهرت عدة مشاكل حول الأحوال الي كانت سائدة خلال هذه الفترة» 
ونذكر منها هنا: كيف كانت الأحوال المناحية خلال المرحلة الثالئة للعصر الحتحسري 
القدمء أي ف المرحلة الى تقع تقريبا ما بين ١60.0. - 4026٠.6٠‏ ق.م؟ وهل كانت 
هناك فترة انتقالية في تقنية الأدوات ف الفترة الواقعة ما بين الأدوات الموسستيرية وأدوات 
هذه المرحلة؟ وكم هي عدد الطرق التقنية الي بمكن تميزها في الشرق الأوسط وما هي 
الصفات الرئيسية لهذه التقنيات؟ وهل باستطاعتنا التعرف على أوحه إقليمية بين 
المحموعات المتوفرة لدينا على أساس طريقة صناعة الأدوات الصوائية؟ أو ما هي الأشياء 
المعروفة ‏ غير الأدوات الصوائية ‏ حول هذه المرحلة؟!. 

بالنسبة للسؤال الأول فإن الشواهد على التقلبات احوية تعتبر قليلة. لكن وعلى 
الرغم من هذاء فإن كثرة عدد المواقع الى تعود إلى هذه المرحلة يستطيع الإنسان من 
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حلالها تكوين فكرة ما. الفترة الانتقالية ما بين نهاية الفترة الموستيرية وبداية المرحلة الثالفة 
من العصر الحجري القدم كانت على الأغلب فترة باردة وجافة» وقد تبعها في حولي 
٠‏ ق.م موجة رطبة» حيث تم العثور على عدد من المواقع في صحراء النقسب 
وشمالي سيناء تمثل هذا. لكن وفي حوالي 7٠٠٠٠١‏ ق.م أصبحت الأحوال اللجوية أكسثر 
حفافاء واستمرت على هذه الحالة حئ حوالي دثهع؟١ا‏ ق.م حين ببدأت الأحوال 
الجوية بالتحسن. على جميع الأحوال فإنه ويمقارنة المرحلة الثالثة من العصسر الحجري 
القديم بالمرحلة الثانية (الموستيرية) من هذه الفترة بحد أنها كانت أكثر حفافا وبرودة (,م8 
5 أو قناولا -) . 

إن الانتقال من الفترة الموستيرية إلى بداية المرحلة الثالثة من العصر الحجري في صناعة 
الأدوات الصوانية يبدو هله الأيام أقل مثارا للجحدل عنه في الوقت السابق خاصة بعد أن 
تم العثو ر على بقايا الإنسان العاقل وموامد5 20ووفا في الطبقات الموسستيرية في كلهف 
القفزة» وفي موقع "بوكر تخطيط" '86معج1 ,ههاه8" في فلسطينء وفي المواقع اللبنانية الي 
ميزت بصناعة الشفرات والرقائق الصوانية (1977 8/3,8). لكن الجواب على السوؤال 
المطروح هو: من هو الإنسان الذي صنع هذه الأدوات؟ لم يلق الإجابة حى الآن؛ علما 
أن الإنسان العاقل كان موحودا في بلاد الشرق الأوسط في ذلك الوقفت. إن صناعة 
الأدوات بطريقة اللافالوا التقليدية كانت متمثلة على الرقائق وهاوام الأدوات المدبية 
مامه والشفرات الصوائية في المواقع اللبنانية» بيئما استعملت في صناعة الأدوات المدببة 
في موقع بوكر تخطيط 6ناطءة1 +هءام8 في فلسطين. وهذا الموقع الأخير يعطي أمثلة جيسلة 
على صناعة كل من الشفرات الصونية 068اط الي تعود للمرحلة الثالقفة من العصسر 
الحجري القدعء والأدوات المدببة المصنوعة من نفس ححامة هذه الشفرات 6وهه 068هاط 
(1977 وا:داة). أما من ناحية التواريخ ال حصلت عليها من هذا الموقع فلا تزال مقفارأ 
للحدل من حيث أها تعتبر أقدم من 406.٠٠‏ ق.م وتقع ضمن مجموعة من تواريخ 
الفترة الموستيرية أي المرحلة الثانية للعصر الحجري القددم. 

لكن أهميتها ناتحة من أننا نستطيع الربط بشكل عام ما بين الأدوات الصوانية في كل 
من فلسطين ولبئان وال تنكون من الرقائق وماه؛ وشفرات وو0واط ذات حافة مكونة 
بواسطة ضربة عكسية باواط اهعره852)) وهذه الأدوات كانت معاصرة لبعضها البعض. 
تقع جميع المواقع اللبنانية الي تعود إلى هذه المرحلة في منطقة لا تتجساوز البضعة 
كيلومترات ما يشير إلى بداية -حضارة إقليمية متنوعة في منطقة الشرق الأوسط. ومن 
المواقع الي لا يزال يدور حولها الجدل في فلسطين كهف أميرة هيوه طامع) خاصة وأن 
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مثل هذا الموقع يظهر تشابما مع المواقع اللبنانية من حيث العثور على كثير من الرقائق 
بشكل أكثر من الشفرات وال تظهر الصنعة اللافالوائية. ولقد تم العشور على أدوات 
كهف الأميرة في الأصل ضمن هذه الصناعة المتأخحرة لمرحلة العصر الحجري القديم الثانية؛ 
ولهذا فقدت أهميتها كدليل يعتمد عليه. 

إن امجموعات المذكورة آنفا قدمث لنا طريقتين صنساعيتين مختلفتسين في صناعسة 
الأدوات الصوانية الى ظهرت في المرحلة الثالثة من العصر الحجري القدتم. الطريقة الأولى 
تتمثل في تفوق إنتاج الرقائق أكثر من الشفرات. وقد ججاءت الشفرات الصوانية تحمل 
صفات تختلف عن بعضها البعض في الغالب» وفي عدد من المجموعات الى عثر عليها 
جاءت سميكة نسبيا. ومن الأدوات غير المشغولة (الغفل) استطاع الإنسان الأول أن 
يصنع المكاشط اليدوية والمناقيش وواهاطم. مثل هذه الأدوات الصوانية تم العفور عليسها 
داخل كهوف مثل قصار عقيل وعرق الأحمر وكذلك في العراء. ومن خلال التغير الذي 
طرأ على أنواع وأشكال هذه امجموعات أصبح باستطاعتنا التمييز ما بين الطبقات 
والأماكن وح ما بين المراحل الزمنية. ومن هذه المجموعات الي صنعت على هذا الغرار 
تلك ال عثر عليها في مواقع قصار عقيل (لقرة مووطاط العلة +ده»ا)» وعرق الأحمبر 
الطبيقات 0 وبعض المو اقع المحتلفة في العراء وهااة «لهمهمه في فلسطين في النقب مشسل 
سيدي دفشون و«وطءلام و50 وعركوف باوكلرة (1977 05:قالة). المراحل النهائية لفترة 
العصر الحدحري القدتم المرحلة الثالثة تمئلت في مواقع بوكر («هبزها هط +م»اه8) و(© «مهاه8) 
"يورححان ححوالي 772.٠٠‏ ق.م" ومجموعات أخرى جمعت تحت اسم العتليتية «ولاالام 
أو /ا! وكهطام ءأطالامهواوم عوممنا ما بين بداية المرحلة الثالثة للعصر السحري القلثم (حوالي 
قبل 4.6.٠.٠‏ .4766.6 ق.م) ونهاية المرحلة المتمثلة في موقع عين عكف (ما8 
بووة) (تؤرخ لحوالي ١5.٠٠٠‏ ق.م) كان هناك كثير من أشكال الأدوات الصوائية 
وال رعا تكشف الدراسات المستقبلية عنها. 

وهنا يستطيع الدارس أن يسجل ملاحظة هامة ألا وهي أنه خلال المجموعات 
المحتلفة والمذكورة أعلاه كانت هنالك طريقتان مختلفتان في صناعة الأدوات الصوانلية. 
الأولى وهمي الرئيسية» فقد كانت إنتا بج الرقائق «هناعنا0هم 5ه1ة38» بينما الثانية 
صناعة الشفرات الحيدة وذات الحجم المتوسط وال استعملت في صناعة الأدوات المدبية 
ف مغارة الواد غ«امم دوللا-اع. وهذه الأدوات المدببة كانت مصنوعة بواسطة أنواع مختلفة 
من التشذيب طاعنام)8. 
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كما ذكرنا أعلاه فإن الطريقة الثانية لصناعة أدوات هذه المرحلة كانت تتركر في 
إنتاج الشفرات والشفرات الصغيرة 8ؤها068هاط /و0هاط وقد تم العثور على مثلها بين 
الأدوات المكتشفة في مغارة القفزة وبالتحديد في الطيقات 6/0 والمور خعحة إلى حوالي 
ف سد ”"٠١(٠٠٠‏ ق.م وموقع بوكر "؟' م ,وكامع (مؤرخ بواسطة الكربون المشع 
لأكثر من “٠٠‏ ق.م وريما يكون حولي ٠.../ا"‏ ق.م). بالإضافة إلى هذه 
التواريخ فإن هنالك الكثير من التواريخ الى حصالنا عليها من مواقع مختلفة في همالمي سيناء 
وق صحراء النقب 5ههدهل - +88 1977 قمزاااطم لمة :1977 ماءواة. إن كثرة عدد 
الشفرات زاد في عدد الأدوات المدببة. كما هو الخال في العديد من الشفرات الصغيرة 
المشذبة. كذلك ظهرت هناك أدو ات أخخر ى مثل المكاشط اليدوية و المفاقيش تاراطا 
ولكن بأعداد أقل من الشفرات. ويما أن صناعة الشفرات كان هي السائدة في هذه 
المرحلة فإن هذا يقودنا إلى القول بأن صناعة مثل هذه الأدوات في الفترة اللاحقة وههي 
ال واداناموواوط - زمع مستمدة أو مأحوذة من هذه الصناعة. 

هناك تقليد أو طراز آخر في صناعة الأدوات الصوانية المنسوبة إلى هذ المرحلة 
ويمكن اعتباره كوحدة مستقلة خلال الطراز أو الطريقة الأولى ويعرف باسم الصناعة 
الأورحينسية "ب" "8 اام 06لأصقناقا (- 1975 عاننها! 8 لتنواعمه© بدمعدرهومق 
7. وهذه تتميز بصناعة المكاشط الي لها رأس بشكل غير منتظلم 8460مامده. والشفرات 
الأورجينسية بالإضافة إلى مجموعة فقيرة من الأدوات العظيمة وكل هذه الأدوات تشابه 
أدوات الفترة الأورجينسية في فرنسا. أما المواقع الى ظهرت فيها مشل هذه الأدوات 
فجاءت موزعة في المنطقة الواقعة ما بين وادي السبع حنوبا وسلسلة جبال لبنان مالا 
ويبرود في سوريا شرقا. وتبعا لتواريخ الكربون المشع 014 واليٍ حصلنا عليها من قتصار 
عقيل كله :وها وغيره من المواقع تؤرخ هذه الصناعة وبشكل تقريي للفترة الواقعة ما بين 
.ع" 7١6000‏ ق.م. ومن ميزاتها أيضا أن الأدوات المدببة المنسوبة إلى مغارة 
الواد ظهرت بشكل كثيف في أولى مراحل الصناعة الأورجينسية ثم تناقصت بالتدريج. 

وبغض النظر عن معرفتنا البيدة بالأدوات الصوانية الى ظهرت في هذه المرحلة» فإننا 
لا زلنا بجهل الكثير عن النواحي الأحرى من حياة الإنسان الذي عاش في هذه المرحلة. 
حي أن التتابع الزمئ الطويل لموقع قصار عقيل لم يزودنا بكثير من الأمور الي تساعدنا 
في تأريخ هذه المرحلة. كذلك جاءت الأدوات العظمية قليلة العدد» وكانت مديبة إمسا 
برأس واحد أو برأسين» وظهرت هذه الأدوات بشكل رئيس في مواقع قصار عقيل 
ويبرود والواد. وكذلك تم العثور على بلاطة حجرية مع مدقتها وال كانت تس تعمل 
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للطحن في كهف القفزة» كما عثر على واحدة أخرى ممائلة في موقع عيبن عكف (انع 
هوف وكذلك تم العثور في مغارة القفزة على جمجمتين مكسرتين لا نزال لا نتعرف 
عنهما أي شيء» كما وجد مدفن في موقع وادي عين جف واطهمومة) ١‏ نمه ماع اهطهلة 
(19877:294. 

وبالنسبة لمساحة المواقع الأثرية وال تعود إلى هذه الفترة فقد أشارت الدراسة 
للمخلفات الي عثر عليها في بعض المواقع إلى أن مساحة الموقع قد تبلغ .حوالي 7٠٠١‏ تر 
مربع أو أقل. وفي كثير من الكهوف ال لوحظ فيها آثار سكنية لهذا الإنسان مثل الواد 
وكبارا وغيرها أن مساحة محدودة جدا من الموقع قد احتوت على بقايا إنسانية» أو.معئ 
آحر تشير إلى سكن الإنسان الأول. 

والتوزيع الحغرائي للمواقع الي تعود إلى هذه المرحلة يشير إلى أن المواقع الأثرية قد 
غطت الشرق الأوسط بكاملها عدا بعض الاستثناءات. فمثلا لا توجد مواقع فوق التلال 
الي ترتفع أكثر من ٠٠٠١‏ متر فوق سطح البحر. ويبدو أن المواقع الي عثر عليها في 
النقب وسيناء قد تمثلت ا فترات مختلفة» وهذا ناتج عن تحسن المناخ. ونفس القول عيمكن 
أن ينطبق على مواقع جبال القدس والخليل المطلة على البحر الميت» ولكن لم يظهر انا أي 
موقع أنه قد سكن بشكل مستمر ولفترات طويلة إلا موقع قصار عقيل. 

البقايا الحيوانية المتمثلة في هذه الفترة وال عثر عليها في مواقع مختلفة من سوريا 
وفلسطين أظهرت لنا كثرة الحيوانات الثديية على غيرها من الحيوانات الأخرى خخاصة 
المصطادة على عكس ما كان يعتقد سابقا. ففي منطقة لبنان نحد أن الأيل الأسمر وال 
+وه0 وه (نوع من الأيائل) والوعل الشائعة» لكن فلسطين وغور الأردن نجد أن الأيسل 
السمر والغزال بالإضافة إلى الحيوانات البقرية هي الأكثر استعمالاء وشيء مهم لا بد من 
ذكره هنا وهو أن غياب البقايا النباتية جعل من الصعب جدا على الدارسين إعطاء فكرة 
عن مصادر الغذاء النباتية الأولية في هذه المرحلة. 

وأخيراء وباختصار فإنه يظهر لنا أن التحركات البسيطة مجموعات الإنسان الأول 
والذي كان لا يزال صيادا وججامعا للقوت قد كونت أساسا لوحدات اجتماعية خلال 
هذه المرحلة. لكن هذه الوحدات الاجتماعية المختلفة قد احتفظت بطرق الصناعات 
التقليدية ال كانت مستعملة منذ آلاف السنين السابقة. 


تهاية العصر الحجريى القديم ١المرحلة‏ الر بعة) وأطاثامهواهم زمع 


ظهر اسم عاطاذاههوادم أمت للوجود خلال الخمس عشرة عاما المنصرمة لتصبح محورا 
رئيسيا لأبحاث علماء'ما قبل التاريخ في بلاد الشرق الأوسط. وقد عرفت في السسابق 
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باسم العصر الحجري المتوسط عنهاناهوه8] (1980 :وا) وتمثل المرحلة بداية التغير في البيئة 
إلى الأحوال ال نعيشها حاليا. ونتج عن هذا قلة في المصادر الحيوانية والنباتية ما حدى 
بالإنسان أن يتجمع في مجموعات في مستوطنات صغيرة المساحة. ولقد تم الكشف عن 
العديد من المواقع والمجموعات الأثرية الي تعود إلى هذه المرحلة»؛ وسواء أكان ذلك 
بطريقة عفوية أم ضمن مشاريع أثرية فقد تم دراسة هذه المكتشفات واليّ زودتنا بفكرة 
عن ححياة إنسان هذه المرحلة. 

ونتيجة لزيادة البقايا الملتقطة من مخلفات هذه الفترة فإن نظرتنا إليها قد اتلفت 
عن السابق من حيث تقديرنا لأعميتها وعلاقتها مع المرحلة الثالئة للعصر الحجري القدم 
والعصر الحجري الحديث. ونتيجة لذلك فقد غيرت هذه الفكرة عن إنسان عصور ما 
قبل التاريخ الذي كان يوصف دائما بأنه ساكن كهوفء وانتقل إلى مواقع العراء في 
نماية البلايستوسين. هذا التفسير لسكئ الإنسان الأول مأخوذ عن الأبحاث الي أحريت 
في القئر التاسع عشر في منطقة أوروبا الغربية حيث جاءت معظلم مواقع العصر 
الحجري القديم متمثلة في كهوف ومآوي صخرية. لكننا استطعنا وبش كل عام أن 
نحصل من مثل هذه المواقع على تسلسل للطبقات السكنية وأن نكون فكرة عن التعلبع 
الحضاري. مثل هذه الحالة تكون مفيدة بشكل خاص ف حالة عدم وحود تواريخ 
مؤكدة مثل تلك المعطاة بواسطة الكربون المشع على سبيل المثال؛ لهذا نعتمد في تأريخنا 
على دراسة مقارنة للأدوات الي حصلنا عليها من خلال الطبقات السكنية. وي خلال 
هذا القرن ركز العلماء أبحاثهم خاصة في كل من أوروبا وأفريقيا على المواقع المكشوفة 
في العراء أكثر من مواقع الكهوف ونخخحرجوا بنتيجة هي أن السسكئ في الكهوف 
والمغاور الحبلية جاءت أقل من بقية المواقع السكنية الأخرى (1980:118 هبام - :89 ). 
إن الاستعمال المكثف لطريقة التأريخ الراديومترية "ومنهم عنؤوصوامة9” خلال 
السنوات الأخخيرة جعل بالإمكان وضع جحدول زمينٍ نخاصة للمواقع المكشوفة في العراء 
في عدد من الأقاليم وشجعت على عمل دراسة لمناطق الشسرق الأوسط الممائلة. 
ويلاحظ المتتبع لنتائج هذه الدراسات توفر العديد من تواريخ الكربون المشع للمرحلة 
الأخميرة من العصر اللحجري القنم (1977 هصلا ااام ,قوده/- بد8). 

لقد صنفت المواقع المدسوبة إلى المر حلة الرابعة والأخخيرة من العصر الحجري القسلتم 
ماطالامهوادم - امع ف المشرق -حسب ما احتوته من أدوات صوائية واليَ غالبا ما تكونت 
من الشغر ات الصغيرة جدا "ماهاه0ه!8" واليَ تطورت إلى أدوات صغيرة جدا 
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"عاطانادمءاقة" وبأشكال مختلفة. لكن مثل هذا التصنيف أصبح في هذه الأيام أقل أهمية 
عما كان عليه في أوقات سابقة. والسبب مرحعه إلى أن هناك أدوات تعود إلى هذه 
المرحلة مشابمة في طريقة صنعها لأدوات ظضلهرت في فترات أقدم (/وصه7 - ,ده 
29 إن بداية المرحلة الأيرة من العصر الححري القدتم في بلاد الشرق الأوسط 
تمثلت في مجموعة الأدوات المكتشفة في كهف كبارا في حبال الكرمل في فلسطين. وأقدم 
تاريخ حصلنا عليه لفترة كبارا حواللي ١7/٠٠٠‏ ق.م؛ ولكنه من الممكن إضافة بعمض 
آلاف السنين إلى هذا التاريخ وذلك إذا ما أحذنا بعين الاعتبار التتابع السسكين لبعض 
المواقع المكتشفة في الشرق الأوسط مثل وادي الفلاح في فلسطين؛ وقصار عقيل في لبدان 
(1973 كووال! 800 قووها بلإمم :1975-77 عنناما! نمه لمداقممت زممعضيههو8) . 

إن الأحوال المناخية خلال فترة كبارا ١117٠٠٠(‏ ل ١١600٠0‏ ق.م) كانت باردة 
وجافة في العرء الشمالي من الشرق الأوسط وباردة ورطبة في النصف الحنوي لمذه 
المنطقة. ويبدو أن المناطق الصحراوية كان أيضا باردة وحافة. مثل هذا التقرير كان يعتمد 
على شواهد لدراسة البقايا النباتية ورواسب الوديان (0مة وموطلامت عمعويام/ - ,هع 
6068004 1). 


وبعد إحراء العديد من المسوحات الأثرية في منطقة الشرق الأوسط بش كل عام 
وفلسطين والأردن بشكل خاص استطعنا تكوين فكرة جيدة عن التوزيع الجحغرافٍ 
للمواقع الأثرية الي تعود إلى هذه المرحلة. فجاءت المواقع نادرة الوحود في مناطق النتقب 
وشمالي سيناء وقليلة حدا في الواحات. 

واعتمادا على العديد من مجاميع الأدوات المتوفرة لنا وال تعود لفترة كبارا يمستطيع 
الدارس أن يقسمها إلى فترات فرعية ومناطق إقليمية مختلفة. وأقرب مثال على هذا هو 
توزيع الشفرات المدببة ذات القاعدة المكسورة أو المشذبة وال عثر علي ها في منطقة 
الأردن وق جنوبي سوريا (1980:119 6ووباه/- ,ه8). وهذا يشير إلى احتمال وحود دلائل 
سكنية تعود لفترات ما قبل التاريخ في منطقة رسمت حدودها مجموعات الإنسان الأول 
الذي كان صيادا وجامعا للقوت. إن إمكانية التعرف على وحدات أو مجموعات سكانية 
أصغر تبدو واضحة في المناطق الحغرافية الي تضم مجموعة صغيرة جحدا مسن الأدوات أو 
وجحود مجموعة من هذه الأدوات خلال منطقة تتراوح ما يبن 40-١‏ كم. ويمكسن 
التعرف على مثل هذه المجموعات في مناطق السهل الساحلي الفلسطين وق سلسلة 
الحبال اللبنانية. 
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لقد ظهر في هذه المرحلة ابتكار جديد وهو استعمال الأحران والمدقات كأدوات. 
وهذه الأدوات ججحاءت مصنوعة من الحجر البازلي أو الحجر الكلسي وكانت مصحوبة 
في بعض الأحيان بأدوات طحن. إن ظهور مثل هذه الأدوات يدل على تغير في تعطضور 
التقنية في الحصول على الأغذية النباتية وربما يكون هذا هو طحن الحبوب البريسة. إن 
التعرف على الأغذية النباتية في هذه المرحلة لا يزال غير واضح» وذلك لأننا ل نعثر في 
موقع كبارا على بقايا نباتية كافية تعطينا فكرة عن هذا الأمر. كذلك فإن العثور على 
حبوب قمح مهجنة في موقع وادي الفلاح لا يعتبر دلالة كافية لمثل هذا الموضوع؛ وذلك 
للعثور على هذه الحبوب قي طبقات سكنية مختلفة من هذا المو قع (وووزن! 0مه مووم ا ,لإدلم 
2)73. 

إن العثور على قليل من بقايا الحيوانات البحرية الرعحوية مبعثرة في موقع كبارا يشير 
إلى الصلة ما بين هذا الموقع وشواطيع البحر المتوسط. لكن انتقال مثل هذه الأشياء إلى 
مثل هذه المناطق كان محدودا حدا كما هو الخال في المرحلة السابقة. يمستدل على 
التقلبات المناءحية في الفترة الواقعة ما بين ٠٠ه2غ؟١  686٠٠١١‏ ق.م من بقايا حبسوب 
الفاح النباتية والترسبات مدعومة بالتوزيع الجغراثي للمواقع الأثرية الي تعود إلى هذه 
المرحلة. ويصنف عدهد من هذه المواقع على أنه يعود لفسترة مم ممعمطهة)! عتباوجيموع'" 
خاصة تلك الواقعة في الصحراء والبعيدة عن مصادر امياه الدائمة. وتمتد مثل هذه المواقع 
داخل شبه حزيرة سيناء حي قئاة السويس. ولقد سميت إحصدى مجموعات الأدوات 
الصوانية المعاصرة لهذه الفترة باسم الموشابية "صهنطهط8808"» واعتمادا على تقنية أشكال 
هذه الأدوات فقد اعتبرت بأن أصوًا مستمدة من سمالي أفريقيا. ولقد أشارت التقنيات 
الحديثة وال جرت مؤخعرا في منطقة شمالى سيناء والنقب بأن أشكال الأدوات الصغسيرة 
حداء وكذلك الاستعمال المكثئف لتقنية المنقاش الصغير "منسطومع:ةة" هما دليلان على 
المؤثرات الأجنبية في صناعة أدوات المشرق. جاءت المواقع الى ضمت أدوات موشابية 
موزعة حي سفوح الحبال الواقعة غريي البحر الميت وح حدود البحر المتوسط (- ,و8 
7 كمالأتط6 مضه أموياهلا) . 

و بعبارة أخحرى فإن الأدو ات المنسوبة إلى فترة (ه مههطع؟)ا عاأعمرموة) نحد أها قد 
صنعت ولو بشكل حزئي بطريقة الكبارا العادية وذلك بإنتاج الشفرات الصغيرة وقليلة 
العرض. وعلى أية حال سواء أكانت هذه هي المرحلة الأخيرة للكبارا أو أنما تمثل صناعة 
تخص منطقة معينة لا ثمت إلى هذه المرحلة فإنه كان هناك انتقال إلى صناعة الشفرات 
الصغيرة الأكثر عرضا. إن الأشكال الكاملة الى حصلنا عليها لهذه الشفرات الصغيرة 
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65 جاءت بشكل شبه منحرف وكانت إما قليلة العرض (4-/ ملم) أو عرضة 
٠١-0‏ ملم). ولقد جاء استعمال ال واسباطممهام بشكل قليل في معظم الخموعات 
الى حصلنا عليها. 

خلال عمليات الحفر الأثرية في مغارة الواد تم التعرف على أربع مراحل سكنية تعود 
للمرحلة الثالثة من العصر الحتجري القدم (116امهةاهط ,ومهنا) فوق طبقات المرحلة 
الثانية من نفس العصر وتحت طبقات أطلقت عليها جارود اسم العصري الحجري القدتم 
الوسيط (ع!د[اموواة دعو إسءءعيللم ق.م) (1973 هنه8 ممه كوجرو6). هذه الطيقات 
العليا سمميت "بالناطوفية" نسبة إلى وادي الناطوف غريي القدس حيث كشف عن معسالم 
هذه الحضارة ولأول مرة في كهف شقبة الذي يقع في هذا الوادي (مثد8 0مج ومسصهة6 
2). 

تعتبر الفترة الناطوفية الخطوة الأولى للمجتمعات الزراعية في منطقة الشرق الأوسط. 
ولا زال بعض العلماء يطلق عليها اسم العصر الححري الوسيط (هاةاذاه80)» وتعتبر 
على أنها تشكل مرحلة انتقالية ما بين مرحلة العصر الحجري القدتم والعصر السجري 
الحديث؛ أو بعبارة أحرى ما بين حياة التنقل والتجوال حيث كان الإنسان صيادا وجامعا 
للقوت. وحياة شبه مستقرة حيث أصبح الإنسان منتجا للقوت. وربما يكون سيب هذا 
التغيير ناتحا عن تغر في الأحوال المناخية واليّ أصبحت أكثر ملاءمة لاستقرار هذا 
الإنسان. ولقد أظهرت الأدوات الصوانية الناطوفية بعض ملامح أدوات فترة الكباراء 
ومثال ذلك الشفرات والمنقاش واستعمال قرن الوعل والعظام في صناعة الأدوات :وات 
25 . وتميزت الأدوات الصوانية الناطوفية بأها جاءت ف معظمها صغيرة الحبجم 
ذات -حد مستقيم وهلالية الشكل من الخلف وحى الآن لى يعرف أصل هذه الصناعة» 
لكن وعلى أية حال يبدو لنا أنها كانت مستوحاة من حضارة سكان فلسطين الأصليين 
الى امتدت من أواسط لبنان وسوريا همالا وح مدينة حلوان قي مصر جنوبا. وعلسى 
هذا الأساس فإنه بإمكاننا اعتبار الحضارة الناطوفية حضارة محلية استمدت جذورها مسن 
المرحلة الثالئة للعصر الحجري القدتم (04:1980:28دات). ومن الممكن العثور على العديد 
من مواقع هذه الفترة داخل فلسطين. وجاءت معظم الشواهد ال تعود للفترة الناطوفية 
من كهوف علما أن هذه الكهوف سكنت على فترات متقطعة. وعلى هذا الأساس فإننا 
لا نستطيع التوقع بأن نعثر على طبقات سكنية ناطوفية ثابتة أو ليس من الضورة.مكان 
أن تكون هذه الطبقات تقع مباشرة فوق طبقات المرحلة الثالثة من العصسر الححسركي 
القدسم. ولكن في كهف شقبة وكما ذكرنا أعلاه فقد جاءت الطبقات الناطوفية فوق 
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طبقات المرحلة الثانية للعصر الحجري القدتم مباشرة بينما في مغارة الواد ‏ بحجاءت فوق 
طبقات المرحلة الثالثة للعصر الحجري القدتم. وححىن في مغارة كبارا فإننا لم نجد أية إشسارة 
تدلنا على وحود بقايا ناطوفية تعلو طبقات العصر الحجري القدتم للمرحلة الثاافة وال 
سميت بالكبارا. ولكن الحفريات الحديئة في موقع وادي الفلاح على السهل الساحلي 
الفلسطيئ إلى الشمال من كهف لمغارة أشارت إلى وجود نموذج سابق لصناعة الأدوات 
الصغيرة الحجم الى تنسب إلى الفترة الناطوفية (1973 دووال! 200 هووها ,بزهاة). 

إن تواريخ الكربون المشع الت حصلنا عليها من طبقات فترة الكبار في موقسع وادي 
الفلاح هي (86 320 + 18250 :17766 - هشاتنا ,)اا ,ولاها) ومن موقع راكيفت 16666ه" (ا 
م8 300 18910 :6886). وهذا مما يشير بأن هذه الفترة بدأت في فلسطين في حولي 
٠‏ ق.م. كذلك أشارت بعض تواريخ الكربون المشع الأخرى الي حصلنا عليها مسن 
موقع وادي الفلاح إلى أن هذه الفترة كانت مزدهرة في حوالي ١42٠6٠٠‏ ق.م أي قبل بداية 
الفترة الناطوفية في حوالى ١٠١٠٠٠٠‏ ق.م (1980:28 >لههات). 

أما بالنسبة للمساكن الناطوفية فقد جحاءت دائرية الشكل بقطر يتراوح بين 4-9 
متر كما هو الحال في موقع عين الملاحة شمالي بحيرة الحولة (1969 ,ع88011966م). كما 
أنه تم العثور على آثار حفر صغيرة رما كانت تستعمل لوضع الأعمدة الي ترفع 
السقوف. ولقد وجدت مخلفات تعود للفترة الناطوفية في مناطق مختلفة من فلسطين 
والأردن وسوريا بالإضافة للمواقع الى ذكرناها آنفا نذكر هنا على سبيل المثال للذكر لا 
للمناقشة أريحا والبيضا والمرييط وغيرها الكثير. 

وهكذا نكون أنهينا الحديث عن حياة الإنسان الأولى والي كان بها إنسانا بدائيا 
يلتقط قوته اليومي التقاطا وعاش معظم وقته في الكهوف؛ علمسا أن بعض المواقع 
المكشوفة قد تم العثور عليها. بعد هذا ننتقل إلى الحديث عن مرحلة أخحرى من حياة هذا 
الإنسان وال كانت الدرجة الأولى على سلم استقرار هذا الإنسان؛ مرحلة الغتمععات 


الزراعية. 


بداية ابجتمعات الزراعية 


"العصر الحجري الحديث" 

أصيحت هذه الفترة محخط أنظار علماء ما قبل التاريخ منذ أن حاول بريدوود 
ههعزوء8 الكشف عن ماهية حضارة امجتمعات المتمدنة وال أطلق عليها اسم العصسر 
الحجري الخديث (الهقة)! ,1978 واناميت ,1975 غنهلاواة ,1974 طوما5 ,1972 لمموسلاورع 
2)2. 

يقسم علماء الآثار هذه الفترة إلى عدة مراحل مختلفة» وبعد حصولنا على امريد مسن 
التواريخ المعطاة بواسطة الكربون المشع أصبح باستطاعتنا تكوين فكرة وافية عن هذه 
المراحل المبكرة في تاريخ الإنسان. هذه المراحل احتلف العلماء في تسميتهاء بينما ند أن 
كائلين كنيون وهي الين نقبت ف مدينة أريحا في الفترة الواقعة ما بين ؟19205ل- ١958‏ 
واعتمادا على الاختلاف في الطرز المعمارية تقسم المرحلة المبكرة والي تسمى فترة العصر 
الحجري الحديث ما قبل الفخار إلى فترتين أ وب. المرحلة الأولى تتمثل في الأبنية دائرية 
الشكل وأما المرحلة الثانية فتتمثل في الأبنية المتتظمة الشكل سواء أكسانت مربعة أم 
مستطيلة. أما الفترة اللاحقة وال ظهر فيها استعمال الفخار فتقسمها أيضا إلى قسمين أ 
وب» وذلك تبعا لاختلاف أنو اع الفخار وماهيته (1953 «مبرمع») كذلك بد أن وروم 
و8 والذي قام مسح أثري في منطقة وادي الطاحونة والي تبعد حوالي 7 كسم إلى 
الجنوب من مدينة بيت لحمء قد أطلق على الأدوات الصوانية الملتقطة اسم "الطاحونية". 
هذه التسمية استعمال من قبل بعض علماء ما قبل التاريخ أمفال وااابمهلا في وصفه 
للأدوات الصوانية المكتشفة في الطبقات العليا في موقع الخيام (1934 هالالادهل) وجار ستنج 
ومدهمة6 عند تحدثه عن فترة العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار (هلامم) في أريما. 
لكن بردعووهطعع .6 والذي أعاد حفرة موقع الخيام في عام ١571‏ نحد أنه قد قبل اسم 
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الطاحونية للأدوات المكتشفة في الطبقات العليا في هذا الموقع بينما نحد أنه استعمل اسم 
"الخيامية" للفترة الي أطلق عليها هااايمولة اسم ن! تداقبشهلة (1966 بربدوهممع). 

كذلك نبحد أن وميردم قد اقترح اسم "السلطانية الفالاة017ا8 للأدوات المكتشفة 
في طبقات العصر السجري الحديث ما قبل الفخخار 8 (هلامم) في أريجحا لبيان أهمية هذه 
المرحلة في هذا المو قنع (134 :1976 وديروم)» وكذلك أطلق أسم "الظبيانية «فامهطهدزم" 
على الأدوات المكتشفة قُ موقع وادي بي ف شسرق الأردن (- 56107 لمع «متطعودلالا 
4 :1938 3:03 |1االاا) بحد أيضا أن ألبرايت 56ونءطام قد أطلق اسم الحضارة الريحاوية 
مقهطءلرول على الأدوات المكتشفة في الطبقة التاسعة ا في أريحا والحضارة اليرموكية على 
الأدوات المكتشفة في الطبقة الثامنة لنفس الموقع (061971:49وا:طام)؛ إن اسم الحضارة 
اليرموكية كان قد أطلق في السابق على الأدوات المكتشفة في موقع شعار هجولان علسى 
هر اليرموك (1972:36 :51:19 1950 ؤذاه»اة5). وقد اعتبر ستكلس ؤزاهاهن8 الطبقة الثامنة 
ف أريحا بأنها تعود إلى فترة العصر التجري النحاسي عاثااامءاةط واعتبر الحضارة 
اليرموكية معاصرة للطبقة التاسعة في أريحا (43,44 :1972 ؤزامكاه)5). 

وأكثر من هذاء فإننا نحد أن التقسيمات التغرافية قد أحذها بعض العلماء بعسسين 
الاعتبار حين أطلقوا التسميات على حضارة العصر الحجري الحديث. فمثلا نجد أن اسم 
"حضار الساحل في العصر الحجري الحديث عنطاناههلا اهاهوه0" قد أطلقت على صناعة 
الأدوات المكتشفة على سواحل البحر المتوسط وشمالي فلسطين (49 :269 :1963 نأهصم 
6 2عننا1/8) . 

ومن العلماء الذين اهتموا بدراسة هذه المرحلة من حياة البشرية هو و:مهلة .7.ل1.ه 
والذي أطلق في بداية الأمر اسم العصر الحجري الحديث المبكر على حضارة ال هلومم 
وال هلامم والطبقات 8-7 في المنحطة؛ واسم العصر التجري الحديث المتأخر على 
الفترة الى ظهرت فيها صناعة الفخار في كل من أريحا والطبقة ؟ في المنحطة واليرموكية 
(1973:36 عدهه88). ومن ثم فقد قسم اللحضارة الأخيرة إلى مرحلتين الأولى والي تضم 
أريحما الطبقة التاسعة 1 واللدء وتليلات البطاشي الطبقة الرابعة ووادي ربه وتل الدوير 
وبحدو الطبقة عش رون <الا وبيسان وكفار جحلعادي لاا موثلا وهجوشسير'م 
«منودعهوو!!. وهذه المرحلة تقابل في نظره الأدوات المكتشفة في عين النفيخ وتل أرض 
التليلي وتل النبعة الفوار الواقعة قي سهل البقاع في لبناك (هطدومعوهلظ 90مة 0مدامممت 
6 :1100 :1966 ,1965). وف مواقع تل الرماد الطبقة الثالثة وق جبيل وواطير8 ف 
سوريا. 
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وتميزت المرحلة الثانية من العصر الحجري الحديث المتأخر بتطور في العمارة وبتغير 
أشكال الأدوات الفحارية. وتقابل هذه المرحلة الأدوات المكتشفة في أريحا الطبقة الثامسة 
وف تل الفارعة الشمالي الطبقة الأولى؛ وفي المربعات وفي وادي غزة موقع "د. ه" وف 
بيسان في الحفر السكنية وثي الطبقة الثائمنة عشر الي تعلو هذه الحفر وفي شعار هحولان 
والمنحطة طبقة ب 228 2 بدو والحميدية الطبقة الثاكفبسة؛ وق هتسوريا وارومو!ا 
(57-63 :19873 ورموال1) . 

ولكنناء وفي وقت متأحر نحد أن 8دمه88 قد غير رأيه في هذه التسميات حيث أطلق 
اسم العصر الحجري الأول والثاني والثالث والرابع (1978 #:مهقة) العصسر المحري 
الحديث الأول ويتمثل في المرحلة الأخيرة من العصر الحجري القام واطالامعواوم-امعء 
والفترة الانتقالية ما بين هذه المرحلة وبداية انجتمعات الزراعية؛ وفترة العصر الخحبحجري 
الحديث ما قبل الفخار في أريحا (1978:159 م:مه88). المرحلة الثانية من العصر الححري 
الحديث وتتمثل في حضارة العصر الحجري الحديث ما قبل الفخخار في أريحا وفي المدحطة 
الطبقات 5-"ءوقي حضارة العصر الحجري الحديث ما قبل الفخمار 8 وفي البيضسا 
(1978:150 8:هه88). وتضم المرحلة الثالئة الأدوات الى ظهرت في أريحا الطبقة التاسعة نا( 
وفي تليلاات البطياشي الطبقة الرابعة وتل المتسلم الطيقة عشرون والمنحطة طيقة 28 
وت شعار هحولان (359-380 :1978 8100:6). وأخيرا المرحلة الرابعة والى تمثلت في 
الأدوات المكتشفة في أريحا الطبقة الثامنة والمربعات وتل الفارعة الشمالي والمنحطة الطبقة 
2 والشيخ علي في الطبقات عه8رها وق وادي ربة وتليلات الغسول وتل السعيدية الغربي 
في شرقي الأردث (453-460 :1978 ع:دولة). 

أما رايت 1/816111 .6.5 فقد كان له رأي آحر ف تصنيف الطيقة الثامنة في أريبهحا 
واب يعتبرها معظم علماء الآثار بأنهاممثل المرحلة الأخخيرة من فسترة العصر الحجسري 
الحديث» حيث أنه اعتبرها تعود إلى فئرة العصر الحعجحري النحاسي عأطانامءاو© وحلول 
ربطها بالطبقة "د 8" في سهل العمق بشمالي سوريا (61951:53واللا). كما ند أنه 
أطلق اسم الحضارة الطاحونية والريحاوية على الفترة الواقعة ما بين ١٠٠٠م‏ ...6ه 
ق.م» واسم العصر الحجري النحاسي المبكر ءاذازامءاهطن بإنروع على الفترة الواقعة ما بين 
وه 586٠٠.‏ ق.م (78-79 :1961 غطولالا). 

من العلماء الذين اهتموا أيضا بدراسة فلسطين في فترة ما قبل التاريخ العالم الفرنسي 
“نادلا ون .8 والذي قال بأن الفترة الانتقالية ما بين الفترة الناطوفية وبداية العصر الححيي 
الحديث (هلامم) بمكن ملق ها بواسطة الفترة المسماة 016اامولة -0م,ط وهذه تمفلت في 
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أريما ووادي الفلاح لكنه ذكر بأنه كانت هناك فجوة ما بين فترات العصر الححري 
الحديث ما قبل الفخار والفخاري وأضاف بأن بعض مواقع العصر الحجري الحديث ما 
قبل الفخار لم تسكن ثانية قي فترة العصر الحجري الحديث الفخاري (:1978 »نولا هن 
8 . لكن بناء على الحفريات الي جرت مؤخخرا فإننا لا نوافق “«داهلاءك على وجحود 
هذه الفجوة الواسعة وذلك اعتمادا على ما ذكرته 8ط من خلال حفريتها في موقع 
عين أبو نخيلة في منطقة وادي رم في الأردن وال ذكرت بأن الأدوات المكتشفة من هذا 
الموقع من الممكن اعتبارها حلقة الوصل ما بين فترة ما قبل الفخار والفخار (06ءط,ا» 
89» علما بأن ديانا كي ركبرايد كانت قد وافقت <«داهلاوق على هذا الاقتراح ف 
البداية واعتبرت أن هذا مرده إلى تغييرات مناخحية (1971:282 هل امط!:141). 

كما ذكرنا آنفا فإن مرحلة العصر الحجري الحديث قد تبعتها فترة استطاع الإنسلن 
فيها التوصل إلى استعمال الأدوات الفخارية في استعماله اليومي. هذه المرحلة الأعصيرة 
يمكننا أن نطلق عليها اسم العصر الحجري الحديث المأخر وهذه المرحلة تمثلت في الفخخار 
الأسود المصقول #ا558 والفخخار المشابه للفخار الذي ظهر في أريحا ف الطبقات 5 و/. 
إن الفخار الأسود المصقول والذي يعتبر البداية الأولى للفخار ظهر في مناطق مختلفة فى 
سوريا ولبنان وحنوبي الأناضول أما في فلسطين فقد ظهر في مواقع المنحطة طبقة * 
(419864مموم)» وي الشيخ علي | (120 :19603 عذاموسهمم)» وتليلات البطاشي 7( 
(83 به1958 عقامهكلم)ء و كفار جلعادي (272 :1966 جردامهكا) (هدطااه0 لمع عواالةبعطعها 
8 وف تل الترمس (559 :م1963 غمموم)» وتل أبو زريق 'وهرمدنا" (:19636 غمجوم 
2 لاههم :559) وقد جاءت الأواني الفخارية المصنوعة من هذا النوع من الفخار 
مصنوعة بواسطة اليد ومحروقة بشكل جيد. 

وف نظرنا فإنه بالإمكان تقسيم فترة العصر الجري الحديث الفخخاري إلى فترتين: 
الفترة الاولى وتضم تحتها أريحا الطبقة التاسعة هلام» والحضارة اليرموكية» أما الفترة الثانية 
فتحوي أريحا الطبقة الثامنة 8لام» والأدوات المشاقة الي ظهرت في موقيع عروبة في 
الأردن (1956 4بههاادقة) وق المنحطة الطيقة.... 

نحتاما للحديث عن التسلسل التاريخي لفترة العصر الحدجري الحديث في فلسطين فإنه 
بإمكاننا أن نميز مرحلتين مختلفتين. المرحلة المبكرة والى تميزت ببداية بسيطة للزراعة وهذه 
كانت مرتبطة بأن الإنسان كان لا يزال يعتمد أيضا قُ حياته على الصيد وعلى جمع 
قوته. والمرحلة المتأخرة وال تميزت باستعمال الأواني الفخارية وباقتصاد زراعي حيسث 
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أصبح الإنسان منتجا للقوت بشكل فعلي وأفضل من المرحلة السابقة. وفيما يلى نحاول 
أن نفرد موضوعا لكل فترة من هاتين الفترتين: 


مر حلة العصر الطججري اللديث البكر: 

تضم هذه المرحلة الفترات الي أطلق عليها علماء ما قبل التار ييخ أسم بقايزمم بفيرمم 
عاطالامولة ,8070م أما فترة الانتقال فقد أطلقت عليها كنيون عاطاااههلا - مام,5 فقد 
اعتبرناها هنا جرءا من هذه المرحلة, وذلك بناء على البقايا النباتية الى تم العثور عليها 3 
الطبقات الى تعود إلى هذه الفترة في أريحا (175>220 ,1981:18 ,99 :1980 «ملزدة»). وقد 
اعتبرت الأدوات الصوانية والىَ تعود لهذه الفترة الانتقالية على أفا تطِور للأدوات 
الصوانية الناطوفية وأا تميزت برؤوس السهام ولووط ممه 0وطعامم ,هاقاعهعام 
(115 :19600 وأارطك ار 1ا) . 

أما البقايا الحيوانية المصطادة والى عثر عليها في فلسطين وتعود إلى هذه المرحلة, 
فكانت تتكون من عظام الغزال والماشية والختزير والتعلب (باءعه:8 ٠‏ «مابرات -337 :1969 
4-5 :1971 ,345). وبناء على هذا الأساس فإنه يبدو أن حياة الإنسان في فلسطين في 
هذه المرحلة لم تكن تختلف عنها في المرحلة السابقة حيث عاش الإنسان صيادا وجامعا 
للقوت. 

وبالإضافة إلى أريحا فقد عثر على بقايا تعود إلى هذه الفئرة في موقع وادي الفلاح 
على الساحل الفلسطيئ (1973 دوولا؟ 800 وووها ,نزهلة). 


العصر الحججري الحديث ما قبل الفخار (): 

في مدينة أريحا وفوق بقايا الطبقة الانتقالية ما بين الفترة الناطوفية والعصر المتحري 
الحديث استطاعت المنقبة أن تميز بيوتا دائرية الشكل هبنية بواسطة طوب ترابي ذو ش كل 
أفقي # محدب 0016 -00هاه. ويظهر من الحدران المتبقة وال لوحظ أما ثميل إلى الداحل 
قليلا إلى أن سقوف هذه البيوت را تكون مقببة» كما تم العثور على درجات تقود إلى 
داخخل البيوت الي كانت مبنية تحث مستوى سطح الأرض. كذلك تم العغور في الجهة 
الغربية للموقع على جدار يبلغ عرضه ١5‏ متر وبلغ ارتفاع الأحزاء المتبقية من هذا الجدار 
حوالي "66٠‏ متر في الجهة الداءحلية لذ! الجدار بي برج يبلغ ارتفاعه 6 متره وبداحله 
درجات تقود من أسفله إلى أعلاه» ولقد بررت كنيون بناء مثل هذا البرج لأغراض دفاعية 
(6-7 ,195 ,1956:69 (ررملرصع؟ا) . 


بيوت دائرية أو إهليلجية الشكل عثر عليها أيضا في مواقع مختلفة من فلسطين مفل 
عين الملاحة (الفترة الناطوفية) (437460 :19666 ممموم). وف وادي الفلاح وال تبعد 
حوالي ٠١‏ كم إلى اللجنوب من حيفا (1963:5 اانهموا/ 0مة وااوكاه)8). كذلك لوحظ هذا 
الطراز من المسا كن في تل المرييط (1974:48 :1972:106 «ابسهه :266 :1968 ممما صهلا). 
وفي تل الأسو د (1977:40 601116118011 06) في سوريا. 

أدوات صوانية تدسب إلى هذه المرحلة وجدت في مواقع وادي الف لاح والمخيسام 
وجلجال لوولااة ونال لافان موقع م١٠١‏ "108 816 مواها اددولة" في فلسطين. هذه 
الأدو ات عيزت ب 26805 -للام»ة 001160هم ووساط ومثاقب وروروط مشذبة علسى 
الوحهين وإزاميل واهوواداة وفؤوس 202889 وشفرات مناجل 120688]ط -6ل اوه وشفرات 
صوانية» بعض الفؤوس الصوانية غُيزت ب ومفادا؛ موعره0ومه6 وعثر على مثلها في موقم 
وادي الفلاح (79-81 :1973 هوواط 200 هووها ,نزهلة). 

ومع العلم أنه قد تم العثور على بقايا بذو ر شعير اناطهأ015 7انا0:06 وقمسح 
0ن ف طبقات العصر الحجري الحديث ما قبل الفغغار 
(أ) في أريحا (355-360 :1965 #مولم)ء إلا أنه يبدو أن الصيد كان لا يزال يلعب دورا كبيرا 
في حياة الإنسان في هذه الفترة. ويبدو أن الحيوان الذي كان يصطاد ويؤكل بكثرة في 
هذه المرحلة هو الغزال والدليل على هذا البقايا العظمية الى عثر عليها في أرما ووادي 
الفلاح (90-91 :1973 5ووال! 350 وووقا ,زها! :1955:70 «مدرو2). كذلك تم العشور في 
موقع وادي الفلاح على بقايا بذور عدس "داءالا" (92 :1973 هووانا مص وووما ,رهلة). 

ذكر »«ده/ا0 .8 بأنه حلال هذه الفترة كان هناك صلات تحارية بين فلسطين وبلاد 
أخر ى حيث ثم العثو ر على عدد من الأدو ات المصنوعة من مادة الأو بسديان وولزقط0 
و الذي تصدره بلاد الأناضو 5 و أضاف يعولا عل .8 بأن أر يجا رما صدر ت "ولهوصاص"' 
المعادن من منطقة البحر الميت مثل الملح والقار والسلقور عن«امانه (1966:7 »هلا و3). 

وهكذا نخلص إلى أن الإنسان في هذه المرحلة كان يعتمد في حياته اليومية على 
الصيد بالاضافة الى زراعة بعض الحبوب مثل القمح والشعير والعدس. لكنه لم يتوصل في 
هذه الفترة إلى تربية الحيوانات. كذلك فإنه كانت هناك صلات بحارية بين فلسطين 
وأواسط بلاد الأناضول. 

أما حلاف المواقع الفلسطينية فقد تم العثور على بعض المواقع في الأردن وال من 
المحتمل إرجاعها إلى هذه الفترة نذكر منها جبل عويند (68 ,ه6 4ندذوهنا) والحرانة /0! في 
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منطقة الأزرق (1977:118-120 وءمه 200 0:همه6) ورعا أيضا في وادي اليابس ف منطقة 
غور الأردن (1956 ووأءط!:1ك!). 

ولا يعرف حي الآن بالضيط فيما إذا كانت هله الفترة قد انتهت ف مدينة أريحا 
عن طريق عوامل طبيعية كالزلازل أو على يد قادمين جدد» لكن كنيون ذكسرت بأنسه 
هناك فجوة في موقع أريحا في الفترة الواقعة ما بين هذه الفترة (55808) والفترة اللاحقسة 
(هلاطم) (269 :1981 :1956:73 تملزتيع)1) . 


العصر اللحجري الطلييث ما قل الفخار (ب) (ومع)١‏ 

بعد أن هجر موقع أريحا في نماية العصر الحجري الحديث ما قبل الفخار () نرى أنه 
قل أعيد سكناه هرة ثانية» ورا يكون هذا على يد جماعة +حدد] وقد تميرت أدوات هذه 
الفترة باحتلافها عن أدوات المرحلة السابقة من عدة نواح فنرى أن الأدوات الصوانية قد 
ميرت بشفرات رقيقة طويلة نسبيا (117 :19600 6:48). كذلك الأمر من الناحية 
المعمارية حيث جاءت البيوت مبنية بشكل منتظم وغالبا ما تكون مربعة ومبنية من 
الطوب الترابي المنبسطء ويظهر على هذا الطوب آثار أصابع الصلنع (:1956:72 «مبرمم»ا 
0 1981:11). ومن ناحية أخرى فقد جاءت الحدران والأرضيات مقصورة وأحيانا 
مغطاة بطبقة من الدهان الأحمر اللون (175 ,1981:11 وملرصة»! :1937:69 ومهاممدة). وف 
موقع أريحا بالذات عثرت كنيون على غرفة مستطيلة الشكل تبلغ أبعادما 45 مستر 
وأرضية هذه الغرفة مغطاة بطبقة من القصارة المصقولة رما تكون معبدا (صولرمه»ا 
201 

أما من الناحية الاقتصادية فيبدو أن الإنسان كان لا يزال يعتمد بعض الشيء ثي 
حياته اليومية على الصيد إلى حانب الزراعة؛ وثي موقع أريما ظهرت أولى بوادر 
الحيوانات المدجنة مثل الماعز والكلب والوعل إلى جانب اللحيوانات غير الأليفة (الستريرء 
الماشية) (2©121162 هه9١:‏ ١/1-ه/!‏ 1968: 17ه-ده). وف موقع البيضا الذي 
يبعد حوالي ١‏ كم إلى الشمال الشرقي من البتراء في جنوب الأردن فقد لوحظ أن 
الإنسان في هذا المكان كان يعتمد على زراعة المخاصيل ورعي المواشي بالإضافة إلى 
الصيد ف معيشته اليومية (207 :ه1966 17»00048ك) وف الطبقة الثالئة الي تعود إلى هاية ال 
هلمم في موقع المنحطة في شالي فلسطين تم العثور على بقايا حيوانية تمثل ماشية وماعز 
وأغنام ونخنازير (1977:871 7208 كموغوموم). وأما في سوريا وثْ موقع تل أبو هريرة 
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بالذات فيبدو أن الغزال هو الذي كان يستعمل بكثرة في غذاء الإنسان اليومي بالإضافة 
إلى الأغنام والماعز والماشية والخنازير (1975:75 4996ا). 

أما النباتات الى كان يزرعها الإنسان الأول في فترة العصر الحدجري الحديث ما قبل 
الفخار 8 فكانت متنوعة أيضا فقد تم العثور في مدينة أريحا على بذور شسعير (بعامبيبه؛ 
لإأعوقط لواان) و قمح 67 وهأ و بازلاء وعلس و نبات علقي (1969:355 #مهط). 

بالإضافة إلى هذا فقد تم التعرف في موقع البيضا على بقايا بذور الفستق والبلوط 
(1966:69 ول مط »ا :1968:61-66 كان 6وط191). مثل هذه المزرروعات وجدت أنمًا كانت 
تررع أيضا في تل الرماد والمرييط في سوريا (:278 :1971 :154 :1968 ممهدمادهه هم 
0 :216 :19668 نمم0ما ضهنا :167-169 :1970 26[1 يدلا 1974:4443 لوطاناه6 - أه:ها). 

وقد جاءت معظم الأدوات مصنوعة من مادة الأوبسديان في أريحا في فلسطين كما 
هو الحال في موقع تل الرماد الطبقات ا من بلاد الأناضول ومن الشفتلك 618016» بينملا 
جاء بعضها الآحر والذي عثر عليها في الطبقة الخامسة في البيضا في الأردن وبقسرص في 
سوريا وغمروت داغ ووه غنصصولة بالقرب من بحيرة فان معلا معلها. 

أما من ناحية الأحران وأدوات الطحن فقد كانت غالبا ما تتكون من مادة البازلت؛ 
وتميزت بأنه كان لا 880016 - واطداه0 وبدون حافة» كذلك كانت هناك بالإضافة 
للأحران مدقات ومهارس مصنوعة من حجر الغرانيت كما هو الحال في موقع البيضا في 
الأردن (32-35 :1966 و0لرط!,1كا). من مميزات فترة العصر الحجري الحديث ما قبل الفخبار 
هو استعمال أوائي مصنوعة من العجينة البيضاء اللون مهللا ماللا هذه العجينة كسانت 
تت ركب من الحجر الحيري أو الخبص بالإضافة إلى الرماد وقد تميزت هذه الأدوات بأن 
جاءت في الغالب كبيرة الحجم وكانت جدران الإناء سميكة جداء وكانت سطوح الانية 
غالبا ما تكون مصقولة. مثل هذه الأدوات عثر عليها في موقع المنحطة في فلسطين 
(19662:53 أمجبوط) . 

في موقع عين غزال في الأردن (غير منشورة) وف مواقع تل الرماد والطبقات الثانيية 
والثالغة (1963:180 ممعوهاده ول لد رونا مو/) وق رأس شثمرة الطبقات هلا وهلا (هك0 
6 :1977 ومعدهامه2) وف تل سوكاس 8475 (83 ,1974:10 ومقمط1 همه ذأاله) وني 
حبيل بيبلوس (41 :1968 «اسوه) هذه المواقع جميعها في سوريا أما في لبئان فقد عثر على 
أوان تعود لهذه المرحلة في مواقع تل النبعة الفوار (1960:90 00هاهم60) وني صيدح 
ه5200 (1969:39 مسه!) وف لبوة وها الطبقات الثانية والثالقة (ههكمطم»ا 
9 )). 
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ف عام ه97١‏ تم العثور على مجموعتين من التماثيل الصغيرة في أريحاء وقد ذكر 
بأنهما يعودان إلى فترة العصر الحجري الحديث الفخساري (19385:166 279فه,وة) بينما 
تعتقد كنيون بأنهما يحب أن يؤرخا إلى فترة العصر الحجري الحديث ما قبل الفخخحار 
(1960:91 «مبرمة»!). وقد كانت كل مجموعة تمثل رجحل وامرأة وطفل» وقد حاء شسسعر 
الرأس واللحية مرسومة بأشرطة من الدهان بينما العيون مستعاضة بصدفتين صغسيرتين» 
وذكر »الاوك بأن هذه المجموعة لها صفة دينية وتمثل كل واحد منها إله وآلهة وإله طفل 
(1960:10 كعانيه/ا 06). 

وبشكل عام فإن الناس في فترة ال قلومم قد عبدوا أو قدسوا أسلافهم حيث عسثر 
على مجموعة من الجماحم المفصولة عن المياكل العظمية في أريحا وتعود إلى هذه الفترة. 
العيون ججحاءت مستعاضة بالأصداف البحرية وعضلات الوجه استعيض عنها بطيقة مسن 
القصارة» وإحدى هذه الجماجم مر سوم عليها رسوما تمثل الشارب (-59 :19578 «مبزدوهم» 
4). والهياكل العظمية الي تخص هذه اللحماجم جاءت مدفونة تحت أرضيات البيوت. 
وهذه العادة وهي تقديس الأسلافء رعا تكون استمرارية للفترة السابقة حيث عثر على 
مجموعة من الجماحم مفصولة عن المياكل العظمية في فترة ال هلهم في أريحا («مءرمه» 
5 :1956). مثل هذه العادة وجد أنما مورست في هذه الفترة ليس فقط في فلسطين وإنما 
في مناطق مختلفة من سوريا والأردن (تل الرماد» والبيضاء عين غزال). 

كذلك يبدو أن الأحوال الحوية قد تحسنت في هذه الفترة عن الفترة السابقة (مسعم,© 
2) وهذا بما سبب في زيادة الاستقرار وانتشار المواقع الأثرية الي تعود إلى هذه الفترة 
في منطقة البحر المتوسط من هشلار في جنوب الأناضول ثمالا وح كلوة في مال 
الزيرة العربية» ومن المواقع المهمة الب تمثلت ها هذه المرحلة موقع أبو غوش بالقرب من 
القدس حيث عثر هناك على بيوت مستطيلة الشكل مبنية بواسطة المحارة وبأرضيات 
مقصورة مشاقة للأرضيات الي تعود إلى هذه المرحلة وعثر عليها في أريما (مونالهبوطعهما 
8 .8). بالإضافة إلى هذا فإنه كان هناك أيضا تشابه بين الأدوات الصوانية الي تم 
العثور عليها في أريحا مع الأدوات ال عثر عليها في أبو غوش علما بأنه في الموقع الأخير 
م يعثر على فؤوس وبحارف صوانية» إلا أن التشابه كان حاصلا في رؤوس السهام 
وشفرات المناحل وي المدقات والأحران والأدو ات المصنوعة من مادة الأوبسديان. 

ويبدو أن الإنسان الذي عاش في موقع أي غوش في هذه المرحلة قد اعتمد كثيرا في 
معيشته على أكل وم الماشية والماعز بالإضافة إلى الغزلان والثعالب والتنازير البرية 
كذلك تم التعر ف على عظام تعود إلى السالاحف والقطط البر ية (1975:4 )مجروط) . 


55 


ومن هنا بمكن القول إن حياة السكان في" أبو غوش "ف هذه الفترة كانت تعنمسد 
على الصيد بجانب الزراعة. كما ذكرنا أعلاه فإن موقع أبو غوش بمكن اعتباره أن يكون 
معاصرا لموقع أريحا في فترة الب 8لؤام5 (:265 :19683 :267 :1967 :14 :19528 أممروم 
400 :1972 :407 :10718 :227 :1971 :223 :19708 مها الهرهاءه ا :1975:4 :423 :19698 
5 :170 مانهولاه). بيوت مستطيلة الشكل وبأرضيات مقصورة تم التعرف عليها 
أيضا في مواقع مختلفة من فلسطين منها موقع وادي الفلاح والذي عثر فيه أيضا علسى 
أدوات صوانية مختلفة وأدو ات طحن تعود إلى فترة أل 8لؤمم (برامهموالا 8 ؤزاهءام8 
6 :1983). أما في موقع المنحطة الذي يبعد حوالي ١١‏ كم إلى الدنوب من بحيرة طبرية 
فقد تم العثور على مثل هذه البيوت تٍ الطبقات 7-5 وجحاءت صناعة الصوان أيضا 
مشاكة لتلك الى عثر عليها في أريحا وأبو غرش (:19655 :19848 :19630 :و1963 ؛مجروم 
7 :1964 1801 800 أمناع8 :19688 :19676 :19678 :1967 :ط1965). 

بالإضافة إلى المواقع الي ذكرناها أعلاه فإن هناك العديد من المواقع الأعرى الى تم 
التعرف عليها 2 فلسطين وتعود إلى هذه المرحلة ونذ 0 منها الشيخ علي (118قنات6 
613 :1975 :1970:1608 :389-390 :1960 :120 :19603 :179 :1959) وعين أم الفوس 
(46 :1958 ,ه12) وبيسامون (:116-117 :1969 ص8 ها :271-272 :1966 أمجروم 
3 :1973 موا الةبتعطعه ا مجه تاأعقط موده" 108 :1973 عمموط 300 ععذلاهيعداءما) وق عسين 
هشومر (19738.17 هنامااه مدق ءوثالهبهطعها) وق الخيام (1966 برهعووددءع) والحجميدية 
(543-544 :1965 مقامع»! :1958:45 3.ه12) و كفار حلعادي (:273 :1966 مدامة» 
9 ونانالاه8 لصة وز الهناوطءها) وغيرها الكثير. 

كذلك يستطيع الإنسان الربط بين الإنسان الذي عاش في فلسطين في هذه المفترة 
وف المواقع المختلفة من منطقة سوريا من حيث عادة تقفديس الأسلاف ومن ناحية الضوز 
المعمارية المستعملة في الأبنية. هذه الأمور يستطيع الباحث أن يلاحظها في موفعتل 
الرماد الطبقتين الأولى والثانية (.228-229 :1967 :154 :1966 ممقدمادمك ول امه مهنا مهلا 
:156-58 :19705 عانتدرعنةط :44-45 :1977 :1974 :1971 :1970 :31-34 :1966 27 :1969 
عرأما ضرقلا 350 601116118011 عل :1966 16113) 5.580 3110 أأ20 (ذرهلا 194-195 :1966 ععزاه0نا 
لطاناه6 - أمتقا لمة :1973 لمهعتزهاته © 06 8010 لتقدمقا .؟! :1969 تاأعقطررورة؟ زه1966 
8 . وف الشيخ حساك (1977 «ابسوة) والكو م (68 :1966 0160181011) و بقوص 
(وزها! مهلا مضه لامقترهاتره© 6ل 1966 +وزأهه!! :182 :1963 ممقمما02 0 06 800 6زقلا زقا 
7 :ع1966) وف غريفة (800 17-22 :1975 500رماتره0 ول :448 :1974 0هطاناه 9 - أمرما 
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197:5 أ0مرو" ممه :153 :1962 :1938 :ه80 1977:45). وف تل أبو هريسرة (ع:ممايم 
745 :1975 وووها 8 70-74 :1975 ممهده1لذة :58-68 :1975) وف الطبقة الثانية في موقم تلى 
أسود (مموممادم ول نمه ,1974 :و1974 معلهات .لا ,رقأنصوه :79 :1971 رمعوماومج وق 
2.85.24 

وكذلك في موقع المرييط (,268-268 :1968 :216 :19666 ,215-216 :1966 دمما! دوي 
14 لهل" - :50606 جه1974 :1974 013156 .آلا «األاناة© :1970 )261 تنديا :1968 بووررررهاع 
4 رهط ]نامو - وأزه | 0مة). وجميع هذه المو اقع عثر عليها في سوريا. 

أما في شرقي الأردن فيعتبر موقع البيضا والذي ييعد حواللي ١١‏ كسم إلى الشمال 
الشرقي من مدينة البتراء بمثل أهم المواقع الي تعود إلى فترة العصر الحجري الحديث ما 
قبل الفخار 8لامم) -حيث استطاعت كي ركبرايد أن تعطينا صورة واضحة لإنسان هذه 
الفترة في هذا الموقع من حلال حفرياتها الي أجرتها ثي الفترة الواقعة مسا بين -١96/‏ 
١ 51‏ (,ط1966 ,1966 ,1964 ,1963 :19625 :19628 :19600 زع1960 :ط1960 عل أرطهارن» 
59 ,19683 ,19676 ,19678 ,19662 ,19678). 

كذلك استطاعت المنقبة أن تميز في هذ الموقع والذي يغطي مساحة ه كم مربع 
فترتين مختلفتين. الأولى تعود إلى الفترة الناطوفية حيث تم العثور على مواقد للنار وعظام 
حيوانات وقطع صوانية ترحع إلى هذه الفترة. أما في الفترة الثانية وهي ال قلام فقد 
مكنت من قييز ست طبقات سكنية, حيث عثرت ف الطيقة السادسة وهي أقدم طبقة 
تعود إلى هذه المرحلة على بيوت شبه دائرية الشكل واستعملت المحبحسارة والقضبان 
الخشبية ف عملية البناء وكانت مجاورة لبعضها البعض على شكل ما يشبه نخلية النحل. 
أما في الطبقة الخامسة فحاءت البيوت مبنية أيضا بشكل دائري ولكن كان كل بيت 
يقف وحده.ء وق الطبقة الرابعة حاءت البيوت مستطيلة الشكل بزوايا دائرية. لكن الحال 
احتلفت أيضاً ف الطبقات الثانية والثالئة حيث عثر على أبنية تتكون من ثمر ضيق أطواله 
متر وبئٍ على جانبه غرف مختلفة الأحجام أطوال الغرفة الواحدة ١.0١‏ مسثر. 
وحاءت بعض البيوت مبنية على مستوى سطح الأرض»؛ وعلى هذا الأسساس بنيت 
درحتان تؤديان إلى داحل الغرف أما الطبقة الأولى فقد عثر فيها على بقايا تعود للفترة 
النبطية (1967:10 :201 :19778 ول لرط100). 


55 


مر حلة العصر الفجري الحديث التأخرة: 

تميزت هذه الفترة .بمعرفة الإنسان الأول لمادة الفخار واستعمالها في صناعة أدواته 
اليومية؛ ففي مديئة حبيل (بيبلوس) ف لبنان وفوق طبقات العصر الحجري الحديث ما 
قبل الفخار (ب) ثم اكتشاف نوع من الفخار الأسود المصقول (41975:68دهااه18) عا:دم 
ا يات هووه" وهذا النوع من الفخعار اكتشف في مواقع مختلفة من ف طن 
ذكرناها آنفا. 

وفي نهاية مرحلة العصر الجري الحديث المبكر وبداية المتأخر ييدو أن فلسطين 
كغيرها من مناطق البحر المتوسط قد تعرضت لتغيرات مناحية» حيث رأينا أنه في منطقة 
الأردن قد تراجعت مناطق السكن في نهاية المرحلة المبكرة من العصر الحجري الحديتث 
من المناطق المعروفة بالصحراء الأردنية الآن إلى المناطق الحبلية ومنطقة وادي الأردن. لكن 
ما يجب ذكره هنا أن بعض المواقع قد عثر عليها في الصحراء الأردنية وتعود إلى لومم 
لكنها ربما تكون قد استعملت كمخيمات أو مناطق غير دائمة للسكن وأن بعض 
اختمعات تحولت إلى رعوية وتربي الموشي ومن أهم هذه المواقع موقع في وادي رم اسمه 
عين أبو نخيلة (1980 ولءضمط:ك). 

وقد اعتمد الناس في هذه المرحلة في معيشتهم على زراعة المحاصيل الزراعية وتربية 
الحيوانات المستأنسة. ولقد ذكر بأنه أحذت في هذه الفترة القرى الزراعية في التوسع 
(277 :1975 3ه ااةال1) و 5 أن التجارة في هذه المرحلة لم تلعب ذورا كيرا كه 9-6 
عليه لشال ف[ السايق عللها ؟ ن بعض الأدوات الصوانية ربا تكون خاماتا قد اسستوردت 
من مناطق أحرى لم تحدد بالضبط بعد (229 :1975 4:ودااهالة). 

ومن خلال دراستنا للمخخلفات الإنسانية المكتشفة في فلسطين وال تعود بتاريخفها 
إلى هذه المرحلة أمكئنا تقسيمها إلى قسمين فرعيين. القسم الأول والذي نسميه العصر 
الحجري الحديث المتأحر الأول وهذا يتمثل في المتضارة اليرموكية ال استمدت أصولما 
من مواقع مختلفة من غور الأردن وقي أريحا الطبقة التاسعة أي المرحلة الأولى الي استعمل 
فيها الفخار في هذا الموقع وف المنحطة الطبقة ؟"ب (28). أما العصر الحجري الحديث 
المتأخحر الثاني فيتمثل في أريحا الطبقة الثامنة والمنحطة الطبقة ؟أ١‏ (281) ومواقع فلسطينية 
أحرى. وفيما يلي نلقي الضوء على كل فترة على حدة. 


العصر اللجري الحلييث التأخر الأول: 
في موقع أريحا تبع سكان مرحلة العصر الحجري الحديث المبكر (ب) أناس عرفوا 
صناعة الأدوات الفخارية. هذه الأدوات تميزت بأنها كانت مدهونة برحارف حمراء اللون 


51 


ومصقولة وقد اتفق على أنها تمثل البداية في صناعة الفخار (81 :ه1957 مولزده»ا). وهصذا 
النوع من الفخحار عثر عليه في أريحا في حفر كانت مقطوعة في الطبقات العليا من المرحلة. 
السابقة, أما في بقية فلسطين فقد تم العثور على مثل هذا النوع من الفخار في المنحطسة 
الطبقة (؟ب) (11977:872:م2 وده غممموم) وفي الطيقة الرابعة في موقع تليلات البطاشي 
(83 :ه1958 موامهكا) وق جفعات هابرساً ووندم -وط غ618 (290 :1977 لإولة). ولقد 
أظهرت هذه المواقع جميعها على أن الإنسان في هذه الفترة استعمل الحفر للسكن. 

ولقد ذكرت كنيون أنه ليس من الممكن معرفة ما إذا كانت أريحا قد هجرت لبعض 
الوقت قبل بداية العصر الحجري الحديث المتأحر أم أن الموقع قد دمر بواسطة قادمين 
حدد (81 :19572 صولزمه»ا). وبيئما ند أن عمول/اة0 يعتقد بأن صناعة الفخار قد دحلت 
إلى أريحا عن طريق قادمين جدد (1966:13 كده/ا08). نحد أن 4ودزاهاة يجادل بأن هذه 
الجماعة قد أنت من الاتحاه الشمالي الشرقي لفلسطين (238 :8:41975هااه88). على أية 
حال فإن كنيون قد ذكرت بأنه كان هناك فجوة سكانية واسعة في أرما ف الفترة 
الواقعة ما بين نهاية مرحلة العصر الحتجري الحديث المبكر وبداية المتأحر» وهذا الشيء غير 
متمثل ف جميع المواقع السورية ‏ الفلسطينية. 

في فلسطين يبدو لنا أن الحضارة اليرموكية تمثل المرحلة الأولى في صناعة الفخار. 
واسم اليرموكية كان قد أطلق من قبل 5ز1ه»اة؛8 .88 على الأدوات المكتشفة في موقع شعار 
هجولان عند مصب نهر اليرموك في وادي الأردن. والذي اعتبر هذه الأدوات أقدم 
ف تاريخها من الأدوات الفخمارية ال اكتشفت ف الطبقات التاسعة والثامنة في أريما 
(1972 ,19538 ,1950-15 اافكاو8)) وهذا ما تثبت صحته مقارئة مع ما ظهر في النحطمة 
إلى الحنوب من بيسان. حيث استطاع ؤوجهم ف هذا الموقع الأخير التعرف على طبقتسين 
مختلفتين تعودان لحضارة العصر الحجري الحديث المتأخر هما (؟أ و؟ب). واعتبر الطبقة 
"ب؟ (282) هي الأقدم وال تضمنت أدوات مماثلة لما عثر عليه في شعار هجحولان» وأما 
الطيقة "ب (281) فقد اعتبرت ممائلة للطبقة التاسعة في أريحا هلام/. وذكر بأن الطبيقة 
“5 (هن) احتوت مواد ممائلة لأريما الطبقة الثامنة 908ص /اثالا ووادي ربه. ولقد جساءت 
جميع الأدوات المكتشفة في شعار هجولان من طبقة واحدة مكونة تراب رمادي 
(150 :1970 هاامهبوءط ,1950-51 هأامكاة)5). 

ولقد تميزت الحضارة اليرموكية بفخار محرز ومزحرفة بالزحرفة المسماة ز حارف 
عظام ظهر السمكة 068 -اتروط. ومائيل صغيرة محفورة على الخصي (1952 هالماماة) 
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وبأدوات صوانية مختلفة الأشكال منها المناكيش والأزاميل والمخارز وشفرات المناجل ال 
كانت أسنائها بارزة بشكل بور (089هآط -قلاءا5 56773160 بزامهة0). وبندرة زَؤُوس 
السهام (128-130 :1975 نإهلة ,4:8 ,51 -1950 5زاهعاهة5). 

واعتماداً على تسلسل الطبقات في موقع المنحطة فإنه يمكننا أن نعتبر أن الفخار الذي 
ظهر ف الطبقة التاسعة (هلاه /)1) في أريحا يمثل المرحلة الثانية لفخار شعار هجولان. ولقد 
ذكرت ولترطع!را»| بأن أريحا “ا معاصرة للعمق 8 برانهع لؤ (285 :1971 و10,ط1,1»)» وهذا 
ما لا نوافقه» وعدم الموافقة هذه نابعة من أن الفترة 8 انوع له في 3 العمق في مالي 
سوريا قد حوت نوعا من الفخخار والمسمى /06818 والذي هو أقدم من أريحا ا و لم يظهر 
في هذا الموقع أيضا. على أية حال» فإن فخخار الطبقة التاسعة في 0 تتميز بالأش كال 
البسيطة مثل الصحون والحرار البيضوية الشكل وبأن العحينة كانت مفلوطة بالقش. أما 
الزخخارف فكانت مدهونة باللون الأحمر على بطانة لونها كريمي وبأشكال مثلفات أو 
خحطوط بسيطة أو بشكل زقزاق (77-92 :00,1936 م80 ,169-171 :1935 درمه,0). 

أما الإنسان فقد اعتمد في ححياته اليومية على صيد الأسماك والحيوانات وتربية قطعان 
الماشية والزراعة على درجة أفضل من الفترات السابقة. بالإضافة إلى المواقع المذكورة 
أعلاه فقد اكتشفت مواقع أحرى في الأردن تعود إلى هذه الفترة نذكر منها الذراع في 
جحنوب الأردن (30-39 :1980 غاعدرمو8) وق الأزرق وعويند (5) والخرانة (؟) (لبومدة 
1160 ,114 :18977 عمامظ 3010) . 


الحصر اللفجري الخلييث التأخو الثاني: 

خلال الأدوات الفخارية المكتشفة في أريحا وتعود إلى فترة العصر الحجري الحديث 
استطاعت كنيون تمييز نوعين من الفخار وعثر عليهما معأ في حفر استعملت للسسكن. 
النوع الأول الذي عي (١‏ هلاص ويقابل الطيقة التاسعة الي اكتشفتها 009هاه1ه6 في نفس 
الموقع والنوع الثاني (ب) هلام والذي يمائل الطبقة الثامنة (85 :19578 «مرمه»ا). ويجسادل 
العديد من علماء الآثار بأن فخخار هلهم جاء مختلطا مع هلام في أريحاء وبناء على « هذا نحد 
نهم يفضلون اعتبارهما يعودان لفترة واحدة (1966:17 »«داهلا 08). لكننا. واعتمادا على 
الحفريات الي أحريت في موقع المنحطة حيث عثر على كل من النوعين السابقين في طبقة 
منفصلة عن الأخرى فإننا نفضل اعتبارهما يعودان لفترتين مختلفتين متتاليتين. 
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أما المباني الي عثر عليها في الطبقة الثامنة 8101 في أريحا فقد وحسد أنما مبنية 
بواسطة الطوب الترابي» وبشكل مسمى 11135- 0622135 يختلف عن الطوب الذي 
استعمل قي الفترات السابقة واللاحقة. وجاءت الطوبة الواحدة ذات مقطصع واكنتري 
الشكل بقاعدة مبسطة وبسطح منحوئ» وموضعة فوق ملاط طيئ ومبنية فوق حدار 
تأسيسي مبئي من صف واحد من الحجارة (86 :19578 دملامة)!). 

وقد تميزت هذه الفترة بتطور كبير في صناعة الأدوات الفخارية والصوانية. حيث 
تميزت الأدوات الفخارية برخارف محفورة حلت نحل الزخخارف المرسومة على بطانة مسن 
الكريم: والعجينة جاءت أكثر صلابة وأفضل حرقا من الفترة السابقة. أما استعمال القش 
في العجيئة فقد جاء في الفترة السابقة. وبالإضافة إلى هذا فقد ظهرت أشكال حديلة 
للانية نذكر منها على سبيل ال مثال الخرار ذات الحافة على ش كل قوس وتوهز 8أبامم 
بأيدي على شكل حلقة واسعة تصبح عريضة عند اتصالها سواء بالبدن أو بالعنق. ولقد 
اقتصرت عملية الصقل على الأدو ات الصغيرة (85 :19578 دملاصه»1). 

بالإضافة إلى أريحا فقد ظهرت هناك العديد من المواقع الى تعود إلى هذه الفترة منها 
تل المتسلم (5980 :1948 فده 1) وبيسان (سولا وك 1935:68 ,138 :1934 لادمموطاع) 
و الشيخ على (1975:632 عاامونورص) وبلاطة (1110 :1961 أطولملالا له عطدومه) وتلل 
الفار عة (557-592 :1961 ,541-584 :1955 ,544-580 :1948 ,394-433 :1974 »داولا 36). ولقد 
ظهرت أيضا مواقع في الأردن تعود إلى نهاية العصر الحجري الحديث المتأخر» منها غروبة 
قططن6)» وتل الشونة الشمالي» وتل أبو هابيل (08 200 .1962 ,1956 غبقةاالة 
0 0111611501 ©). 


العصر اللججري النحاسي 

لم تكن مرحلة الانتقال من العصر الحجري الأخير إلى هذا العصر حاسمة من حيسث 
التغيبر قي أنماط المعيشة ووسائل الإنتاجء إلا أن العاملين في الآثار للجأوا إلى الفصل بين 
العصرين من خلال تغيرات في بعض المكتشفات كالأواني الفخارية والأدوات الصوانيسة 
والعظمية» و كما يستنتج من التسمية فإن تصنيع النحاس قد دحل في حياة سكان المنطقة 
غير أن الأدوات النحاسية م تظهر إلا في أواحر هذا العصر وبكميات قليلة وبقيت 
الأدو ات الححرية والصوانية وكذلك الفخخار ية هي الغالبة في الاستعمال (صاهلا عل), 
وتتواحد مواقع هذا العصر المعروفة لدينا حول الوديان والأنهار ومصادر المياه الأععرى 
وف المناطق الخصبة أو مناطق أخرى سهل على السكان استغلالما وجلب الميساه إليها. 


وا 


وودق: اضيا زوادة تخد السكان والمواقع السكانية في هذه المرحلة, بالرغم من استمرار 
نمط اختمعات القروية الزراعية الي بدأت على شكل قرى صغيرة تطورت بللتدريج دون 
تخطيط مسبق وذلك على غرار العديد من امحتمعات القروية الزراعية في فلسطين خعلال 
هذا العصر المتجانسة» إذ أثرت في كل منها عوامل بيئية ومقومات اقتصادية متنوعة. 

أولى هذه المواقع الئي أمكن التعرف عليها وأوضحها هو موقع تليلات الغسول على 
الزاوية الشمالية الشرقية للبحر الميت حت أن هذه الفترة كانت وما تزال تنسب إلى الموقع 
لتعرف باسم حضارة غسول («نؤاد© اد88ة6)» مع أنه تبين فيما بعد أن لهذه الحضلرة 
انتشارا واسعا يغطي غور الأردن بأكمله» ومرج ابن عامر والساحل الفلسطين» وفي 
الجنوب بثر السبع ووادي غزة؛ وف الشرق المناطق الحبلية إلى أن تتصل بالمنخفضات 
باتحاه الصحراء. 

لقد كشفت أعمال المسح والتنقيب عن عدد كبير من مواقع العصر الخحجري 
النحاسي في مناطق فلسطين المخحتلفة. وتدلنا المكتشفات الأثرية أن لكل منطقة ممسيزات 
متنوعة تختلف عن الأخرى رغم التشابه في كثير من عناصرها. يعزى هذا الاحقلاف في 
كثير من الأحيان إلى العوامل البيئية بشكل رئيسي. وعوامل البيئة هذه تتنوع في مناطق 
أكثر من غيرها ما كان لما أثر على حياة السكان في كل منطقة. 

فسكان المنطقة الشمالية أعادوا سكين مواقع العصر الحجري الأخير ال غالبا مسا 
تتواجد في مناطق زراعية» بينما نيحد المواقع اللجنوبية ف منطقة شبه جافة قريية من 
الصحراء؛ ولا بد من البحث عن الأسباب الحقيقية والمقومات الاقتصادية لوجودها. 
هناك عدد كبير من المواقع الشمالية الى تدل على استقرار السكان أكثر ثما هو الحال في 
الجنوب» ففي بعض المواقع الشمالية استعمل السكان الحجر والطوب في بناء مساكنهم 
وتنوعت أدواتهم وأوانيهم الفخارية لتنسجم مع إنتاحهم مع الزراعة التقليدية» مع أنه 
لبعض هذه المكتشفات صبغة دينية أو فئية تطورت بعض المواقع الشمالية مع نهاية الألف 
الرابع ق.م لتشكيل بداية مرحلة التمدن في فلسطين. بينما نخد عددا من المواقع ب 
الجنوب قد اقتصر وجودها على مرحلة معينة من العصر الحجري النحاسي وهجرت بعد 
ذلك. 

وبالرغم من التباين في طبيعة هذه المواقع ومكتشفاتها فإنها تمثل بلا شك ترابطا] 
حضارياء وهناك احتمال كبير على أن بعض المواقع الرئيسة قد نشأت بالتعاقب. وقد 
يعرى هذا التباين إلى اتصاص السكان في كل موقع أو مركز حضاري بصناعات معينة 
لما علاقة بتوافر هذه المواقع الي أحريت فيها دراسات وأعمال ميدانية. 


7 


تليلات الغسول ووادي الأردن 

يتكون هذا الموقع من مجموعة من التلال الصغيرة والمنخفضة الواقعة في وادي الأردن 
إلى الشمال الشرقي للبحر الميت. وتعود أهمية هذا الموقع إلى مكتشفاته الأثرية المتنتوعة 
والي تميز العصر الحجحري النحاسي (45.0- ٠١‏ /ا#اق.م)» والجدير بالذكر أن 
مكتشفات هذا الموقع صبغت الفترة الزمنية المشار إليها ح أصبحت تعرف أو تستبدل 
بالحضارة الغسولية (هنطانات صهااناهوة6). و أو ل من أذر ك أهمية تليلات الغسول هصو 
مالون («ماهقة .8) الذي قاد حملة تنقيب بالاشتراك مع كوبل (اوممم» .8) من المح هد 
البابوي التورائي بروما في الفترة ما بين ١5575‏ لود اه 
الأب نورث (8لة >) لمواصلة العمل الميداني في الموقسع. وق فسترة متسأخخرة 
)١191/8-1١955(‏ قام بازل هنسي بالإشراف على حفريات تليلات الغسول نيابة عن 
المدرسة البريطانية للآثار وجامعة سدن الأسترالية. 

أمكن من حلال الحفريات المبكرة تمييز أر بع مراحل أو طبقات رئيسة (/الدا وموهدم) 
تمثل حضارة واحدة عرفت بحضارة غسول وفيما بعد بحضارة غسول / بثر السبع. أما 
بازل هنسي فقد تمكن من ثميير تسع مراحل سكنية رئيسة يعود أقدمها إلى العصر 
الحجري الأخير لما قبل صناعة الفخخار. 

تشير مخلفات الموقع بأنما تمثل بجتمعا من مجتمعات القرى الزراعية الي التشرت في 
فلسطين وغيرها من مناطق الشرق القديم» إذ لم تكن مستوطنة تليلات الغسول كغيره !ا 
من المواقع الفلسطينية المعاصرة محاطة بسور دفاعي كما هو الحال في عصر دويلات المدن 
اللاحقة في الألف الثالث ق.م. 

كشفت الحفريات عن مجموعات من البيوت المتجانسة مستطيلة الشكل مبنية من الحجارة 
والطوب الطيين أما سقوفها فكانت من القصب والطين. أرضيات الببيوت مرصوفة أو مقصورة 
ولغالبية البيوت ساحة مسورة كانت تستعمل للطبخ والخزين وسائر الحياة اليومية بدليل و+حود 
مواقد وحفر للخخزين فيها. ووجد في حفر الخرين قمح وذرة وثمر وبذور الزيتون. وكشفت 
الحفريات الأخيرة عن غرفة كبيرة ومستطيلة الشكل يعتقد بأكما كانت معبدا. 

وأبرز مكتشفات تليلات الغسول بع أدوات نحاسية تعتبر من أقدم ما عثر عليه من 
معدن مصنع إلى الآن» وهذا ما يبرر تسمية هذه الفترة بالعصر الحتجري الندحاسي؛ ووحد 
على جدران البيو ت طبقات من اللو حات اللتدارد ية (ومءهه5) المزرحرفة بألوان مختلفة 
تنضمن أشكالاً هندسية وبحوماً وصور وأقنعة وأشكالاً أخرى ميثولوحية ونخخرافية: 


فى 


ولبعض الأشكال صبغة واقعية مثل صورة لطير له ذيل طويل؛ وهناك مشهد دين يتضمن 
معبودا جالسا وأمامه أشخاص واقفين يقدمون له الطاعة والولاء. 

كان سكان تليللات الغغسول يدفنون موتاهم) ونخاصة الأطفال» في جرار فخارية 
وجدت ضْمن المنطقة السكنية وبعضها تحت مصاطب البيوت. 

أما المكتشفات الأحرى فتضم أعدادا كبيرة من الأدوات الصوانية كالفؤوس 
ورؤوس السهام والسكاكين والمناشير والمئاقب» وهناك العديد من الأوان البازلتية 
كالصحون العميقة والمزهريات الي ترتكز على قواعد يتخللها فتحات» ويكثر وحود 
الأوانٍ والأدوات البازلتية الى كانت تستعمل للجرش والطبحن. تشمل المكتشفات 
رؤوس الدبسات الحجرية والرخامية الى استعملت لأغراض عسكرية ودينية» ومن بينها 
أيضا المغازل بأعداد كبيرة ووزنات النسيج كدليل على هذه الصناعة. 

أما تنوع الأواني الفخارية ال صنع معظمها على العسلة البدائية البطيئة فيظهر أنمسا 
تتعلق باستعمالات السكان وإنتاحهم الزراعي وكذلك بوظيفة جزء من الموقع كمركر 
ديين. من هذه الأواني جرار كبيرة للخرين والمزهريات المرتكزة على قواعد كمثيلاتها من 
البازلت والأوان المدببة وأحرى للتعليق تشبه ممخضة اللبن. العديد من الأواني مزرخحرف 
بصفوف من النقاط المحفورة وأفاريز ملصقة مضغوطة بواسطة أصابع اليد واستعملت على 
الكثير منها زحارف بالألوان البيضاء والبنية المائلة إلى الإحمرار بأشكال هندسية بسيطة. 


المراجع 
:(1938 -1930) قعذلاطا8 ما كارممه؟ ريدماملاقءط ,أقممه؟! .1 رموااول! .م 
بعتتزه أ اناق 1153© أقاأقاع 1 بعالألانولا .؟! ,قرمااة/] .م 
1940 بموره؟ !١,‏ اناقةةا6 ,لامالقا/ا .6.5 ,لإتاصادالنا .لا/اءل ,كهمهة5 .لا ,اعممم»ا .؟] 


عطاؤه ملاولانا8 بعملتمولجط أن بممأواطورظ هتها فطا صل كقعروممط أمعمع؟! ,أطواءطظلمة . .للا 
4 ,1931 ,42 لطعوهقدهة؟! أقاصع 0 أن 5اأممطه5 تلقمأئعمم 


أن واموطة5 دوع راصم قهطا عن مأأعااب8 ,عمتاعولوط دز هومق عاطأأامءاهات 1568 ,أأوقطاظ ."ءالا 
1075 ,1932 رقك لعرقمعةا أهاحة 0 


68 ,أ اقلا ا ,لإعقع رمع 8 1961 هحرم جا بأرممة نماأهناضع» 1960 أنا6]1855 ,طأنولة .ا 
,1-24 


رف 


مع أن موقع تليلات الغسول تحتل حى الآن مكان الصدارة في التعريف على معالم 
حضارة العصر الحجري النحاسيء الا أن مواقع هذا العصر في وادي الأردن كثيرة وقد 
يضاهي بعضها تليلات الغسول من حيث الحجم, وف الحقيقة فإن منطقة وادي الأردن 
تعتبر أكثر مناطق فلسطين كثافة في مواقع مجتمعات القرى الزراعية الي تعود غالبيتها إلى 
الألفين الخامس والرابع ق.م» كما دلت المسوحات الأثرية والتنقيبات المحدودة في هذه 
المنطقة. 

وتمتد غالبية المواقع المشار إليها حول مصادر المياه كالسيول والينابيع والوديان الممتدة 
بين بحيرة طبرية ثمالا والبحر الميت حنوبا مئل وادي الكفرين ووادي نمرين ووادي 
الزرقاء ووادي راحب ووادي كفربحة ووادي اليابس» ووادي العرب؛ ووادي السيرموك 
(1976 003168 300 تالأطقرطا). من أهم هذه المو اقع تل غنام وتل عفاش وغربة على وادي 
مرين» تل أم حماد الشرقي والرويحة وذراع الحصيئ على وادي الزرقاء» تل السعيدية وتل 
القلايا على وادي كفرنحة وكذلك تل أبو حامد إلى الشمال منه. تل أبو هبيل إلى 
الجنوب من وادي اليابس وتل الري وتل الشونة على وادي العرب والباقورة بالقرب مسن 
مصب فهر اليرموك في وادي الأردن. م تأسيس الحزء الأكبر من هذه المواقع في العصر 
الحجري النحاسي أو الحجري الأخير مع الأخذ بعين الاعتبار صعوبة تمييز حد فاصل بين 
الفترتين من خلال المكتشفات السطجية» كما اقتصر استعمال عدد منها في هذه المرحلة 
إذ لم تكن مثل هذه المواقع ذات طابع استراتيجي فلم تعد صالحة لأغراض دفاعية 
وتحصينية كمواقع العصر البرونزي القدتم. 

ويبدو واضحا من طبيعة المواقع السكنية وارتباطها ممصادر المياه بأن سكان وادي 
الأردن إلى الشمال من البحر الميت كانوا مزارعين بينما يرتبط وجود مواقسسع العصر 
الحجري النحاسي والبرونزي القدسم في وادي عربه إلى الجنوب من البحر الميت ,بمصادر 
النحاس واستخراجه كما هو الحال في خخربة أفدان وقينان وأحرى كثيرة على الامتداد 
الغربي لوادي عربة (24-26 ,1972 وتعطمدطامه). 

بئر السبع والمواقع الجنوبية 

هناك ثلاثة مواقع هامة بالقرب من بثر السبع وتتبع حضارة واحدة ضمن العصسر 
الحجحري النحاسي) وهي تحربة البيطار (لهاء8 أهيدره!!)» وبثر الصفدي. وتل أبو مطسسر. 


وهذه المواقع الثلاث متشايمة» وتقع ضمن فترة متأخحرة من تليلات الغسول (النصف 
الثاني للألف الرابع ق. م.)» إلا أنها تننظم معها في إطار حضاري واحد. وقد اعتمد 
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الاقتصاد الي لهذه المواقع على زراعة القمح والشعيرء وكذلك حياة الرعي والاستغلال 
الرئي للنحاس بالإضافة إلى التجارة مع المناطق المجاورة (156-158 ,1979 ؛مجروم). 

أحريت تنقيبات في المواقع المشار إليها )١15:-141١(‏ من قبل بعفة الآثار 
الفرنسية بإشراف جحان بيرو #هسوط .ل) الذي تمكن من تمييز ثلاث مراحل سكنية متعاقبة 
تقع جميعها ضمن الألف الرابع ق.م اعتمادا على عينات تم فحصها بواسطة الإشسسعاع 
الكربوني )١4(‏ وكذلك مقارنتها مكتشفات من مواقع فلسطينية ومصرية من فترة ما 
قبل عهد الأسرات. 

أقدم هذه المراحل ممثلة من نحلال مباني تحت الأرض تتضمن غرفا مستطيلة الشكل 
متوسط أطوالها /“ا٠‏ متر ولكنه يصل طول بعضها حوالي ٠١‏ متر. يمكن الوص ول إلى 
الغرف بواسطة مدحل رأسي أو حاني وترتبط فيما بينها من .خلال بممرات ضيقة. يؤدي 
المدخل في العادة إلى ساحة حيث وجد فوقها مواقد الطبخ وأماكن الخزين. ووحد في 
أرضيات الغرف حفر للخزين تتسع من الأسفل وتضيق باتحاه الأعلى. ولم تعمر مثل هذه 
المرافق السكنية طويلاء ويظهر أنها هجرت فجأة» إذ وجد فوق بعض الأرضيلت أدوات 
وأواني في وضعها الأصلي. 

وكثل المرحلة السكنية الثانية غرف دائرية أو مخروطية بنيت من الطوب المجفف فوق 
أساسات من الحجارة» أما السقوف فتتكون من لوحات خشبية متعارضة ومغطاة بطبقة 

وبقي الموقع مهجورا بعد المرحلة الثانية لفترة يصعب تحديدها تماماء غير أنه تبع ذلك 
مرحلة ثالئة وأحيرة تم إنشاؤها فوق منازل المرحلة الثانية من الطوب المحفف فوق طبقات 
من الحصى. وتأحذ الغرف هنا شكلا مستطيلا بأطوال غفتلفة إلا أن بعضها تمير كبر 
الحجم إذ يبلغ طول الغرفة الواحدة حوالي ١8‏ متر. كما وجدت أبنية يتألف كل واحد 

هناك دلائل واضحة على تصنيع المعدن في مواقع بئر السبع حيث وج دت أدوات 
وأفران لصهر النحاس الذي غالبا ما تم حلبه من المنحدرات باتحاه وادي عربة. من بين 
المكتشفات النحاسية فؤوس ومخارز وأزاميل وهراوات بالإضافة إلى بعض أدوات الرينة» 
رغم ذلك فقد بقيت الأدوات الصوانية أكثر استعمالا مع أنها أقل تنويعا من المواقع الي 
تم العثور عليها في الشمال ومواقع غور الأردن. 
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تضمنت الأدوات الصوانية مكاشط وأدوات للقطع ومثاقب وأزاميل وبعض رؤوس 
سهام وشفرات وفؤوس. كما وحدت أوان وأدوات حجرية أخسرى كالبازلت 
والهيماتيت ال استعملت للصقل والدق» وصنعت رؤوس المهراوات من الحجر العادي. 

غالبية الأواني الفحارية صناعة يدوية مع أنه يظهر أن بعض الأشكال البسيطة 
كالصحون مدارة على العحلة. غالبا ما يكون الفخار باهت اللون ويسهل كسره نتيجة 
لخلطه بالرمل. من الحرار الي يكثر وجودها نوه بفوهة كبيرة وبدون رقبة (طابنهم -هادط) 
ونحدها في بعض الأحيان مزينة بطبعات الأصابع على حافة الحرة. وتتضمن الزحسارف 
على الفخمار أشرطة من الطلاء الأحمر أما على الحافة أو على جسم الإناء. وهناك نوع 
متميز من الفخحار الأبيض أو البيحي يظهر على شكل مزهرية برقبة قصيرة وحسم منتفخ 
حوله سلسلة من المقابض على شكل آذان. 

أهم ما بميز اللقى في مواقع بثر السبع (خاصة في بثر الصفدي) عد من التمائيل 
(الدمى) الآدمية من العاج تمثل رجالا ونساء. تعتبر هذه التماثيل من أقام العاحيات 
المصنعة في الشرق القدم وتمثل تطورا ملحوظا في هذه الصناعة. والحدير بالذكر أنه وجد 
في بثر الصفدي مصنع للحلي والدمى العاحية والعظمية» ما يدل على أن هذه المكتشفات 
صنعت محليا وبشكل مستقل عن الحضارات الشرقية القليكة امحاورة. 

امتدت حضارة بثر السبع لتشمل الحزء الأكبر من مالي النقب ابتداء من مواقسسع 
وادي غزة في الغرب وتل عرار في الشرق. يبدو أن غالبية مواقع العصر الحجري 
النحاسي في هذه المنطقة لم تعمر أكثر من ماثة سنة» وح أن العديد منها لم يسكن إلا 
لفترات موممية؛ وكأنها ترتبط بحياة الرعي والصيد أكثر من كونها مجتمعات زراعية متطورة 
(31 ,1966 علهلا 06). 

يرتبط بهذه الحضارة عدد آخخر من المواقع من أهمها الكهوف الصخرية الي استعملت 
للسكن كما هو الحال في كهوف أم قطفة وأم قلعة وعرق الأحمر إلى الجنوب الشرقي من 
بيت لحم. ويبدو واضحا أن سكان الكهوف كانوا يعيشون جنبا إلى جنب مع أصحلب 
القرى الزراعية. هناك عدد آخخر من الكهوف الممائلة على امتداد الأودية غري البحر 
الميت ما في ذلك وادي سدر ووادي حبرا ووادي سيال. 

وحدت مثل هذه الكهوف السكنية أيضا في جرف قمران والمربعات على الشاطع 
الغربي للبحر الميت حيث وجدت أدوات صوانية وأمثلة فخارية تمائل تلك ال وحدت 
في حضارة غسول ‏ بثر السبع. ووحد في أحد كهوف وادي محرس (مقسطهاا! نقطهلة) 
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أواني فخارية ولقى أخرى متنوعة من الحلد والقماش وسلال القش ومقات اللقى 
النحاسية المحتلفة ورؤوس اهراوات من اطيماتيت وبعض الأشكال العاحية والتعاويذ. 

لم تشهد منطقة الكهوف الصخخحرية إلى الغرب من البحر اللمست نشاطا سسكانيا 
مارسوا طقوسا دينية معينة؛ إذ وجد معبد من بين مجموعة أبنية فوق مصطبة في منطقة 
عين جحدي إلى الجنوب من المربعات. ويتضمن المعبد ساحة كبيرة يتصل بها بناء رئيسي 
في الجهة الشمالية؛ وآخر أصغر -حجما في الجانب الشرقي» وللمعبد مدحلان يقابل كل 
منهما نبع. ويقع المدسحل الرئيسي في اللنهة الشمالية ويضم غرفة صغيرة مستطيلة الشكل 
مد حلين متقابلين ومقعد يحيط بها من الدااحل. 


الساحل الفلسطيني 

استمر ظهور بعض أنواع الفخحار النيوليئي خخاصة من النوع المحزز الأحمر المصقول في 
مواقع الساحل الفلسطينٍ من العصر الحجري النحاسي. من الصعب اعتبار المكتشفات 
من المواقع السكنية الساحلية وحدة مستقلة عن غيرها من مواطن حضارة العصر الحجري 
النحاسي في فلسطين.؛ إذ تعتبر اللقى الفخحارية والصوانية الي وحدت في كل من خربة 
الشيخ ميصر (:8158) ومواقع مختلفة في ضواحي يافا وتل أبيب مشاهة الحضارة غسول 
بكر السبع (32 ,1966 »اهلا 0) كما لا تتميز المخلفات المعمارية القليلة ال تم الكشف 
عنها ح الآن عن بقايا معمارية أحرى في الغسولء إلا من خلال الوظيفة ومواد البباء 
الميسرة. الأثر المعماري الرئيسي الذي عثر عليه في حربة الشيخ ميصر من العصر الححري 
النحاسي (!!ا 18ل8688) عبارة عن بناء مستطيل الشكل أطواله 11" متر وله مدل من 
الجانب العريض يؤدي إلى غرفة كبيرة تتصل بأخرى أصغر حجما ((,1957 «هطامم 
238-. حن أن هذا البناء يشبه في شكله الخنارجي المعبد الذي كشف عنه بازل 
هدسي في موقع تليلات الغسول. 

إلا أنه من الواضح أن سكان الساحل الفلسطينٍ مارسوا عادات دفن تختلف عسن 
المواقع اللعنوبية اوالشرقية . أي المرتبطة بتليلات الغسول وبثر السبع. بينما بحد في تأيلات 
الغسول مدافن فردية دا هل جرار فخخارية . غالبيتها لأطفال» فقد وجحسدت في المواقسع 
السااحلية مدافن جماعية داخل توابيت أو صناديق من الصلصال ابحفف على شكل بيوت؛ 
وجدت الصناديق في عدد من المواقع (الخضيرة وياوزر وابن براق) على شكل بجموعات 
داحل كهوف كبيرة تم قطعها في الصخر الطبيعي أو الترسبات الرملية. وللكهوف مدال 
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رأسية ويحيط بما من الداحل مصطية مرصوفة بالحجارة حيث كانت توضع عليها التوابيست 
الفخارية» (1937 عانمماب5 :1961 ؛وجروص :1946 يم0) وهذه الصناديق متنوعة ويكاد ‏ كل 
واحد منها يختلف عن الآخخرء ولكنها تكون على الأغلب مستطيلة عند القاعدة ويتخللها 
فوهة مربعة من اللجانب الضيق تتسع لإدخال جمجمة إنسان. وللصناديق سقف قوسي 
مخروطي. حمل هذه الصناديق من الخارج زخخارف ورسومات هندسية متنوعة؛ وغالبا ما 
يتخللها من الأمام صورة وجه إنسان أو شكل حيواني؛ ويحمل بعضها زعرفة بارزة 
لقرون حيوانات وأفاعي» غالبيتها منبسطة عند القاعدة إلا أن لبعضها أرحل صغيرة. 

وتتضمن الزحرفة الملونة ختطوطا متوازية أو مثلثات» وتدل بعض الأمثلة الزخرفية 
على عناصر معمارية كسقف من الخنشب أو أغصان النخيل. 

وقد وحدت العظام دال توابيت الدفن غير كاملة وتتبع شخصا أو أكثرء والواضح 
أنه تم وضع العظام في الصناديق بعد مرحلة متأحرة من الوفاة» وقد تم حرق ها أحيانا 
ووجد الرماد موضوعا مع العظام. 

تدل هذه المكتشفات على تطور واضح في عادات الدفن والمعتقدات الدينية المرتبطة 
كما والي تكاد تكون محصورة حي الآن في الساحل الفلسطين» مع أنه وجد بعض الأمثلة 
المشابمة هذه الصناديق 3 كهو ف أم قطفة و أبو اصبع حار 3 المنطقة السلحلية هلا 06 
3 ,1966). : 

ويدور نقاش طويل حول أصل المجموعات البشرية الي تنسب إليها صناديق الدفسن 
المشار إليها. يعتقد البعض بأهم جاؤوا من شرقي الأناضول إذ يتميزوا جمحمة عريضة 
وأنف طويل وشعر غزير (22-23 ,388128:41986) بينما يرجح الأب ديف و بأنهم من 
مارسوا حياة البداوة وسكنوا منطقة النقب» وجلدأوا بقطعانهم للمنطقة الساحلية؛ وأبقوا 
مدافنهم فيها (33 ,1966 »اهلا 06). 


المنطقة الشمالية 

تشكل مواقع المنطقة الشمالية في العصر الحجحري النحاسي حلقة وصل بين حنوبي 
فلسطين وماللي سوريا. وتتركز المواقع الشمالية في مرج ابن عامر وحول مدينة نابلس 
وشماللي وادي الأردن» وقد كشف النقاب عن العديد من مواقع هذا العصر كما هو الحال 
في تل المتسلم» بيسانء تل الشونة الشمالي» إلا أن الموقع الذي أجريت فيه أعمال ميدانية 
واسعة النطاق هو تل الفارعة على بعد ١١‏ كم إلى الغرب من نابلس بإشسراف الأب 
ديفو. وتمكن المنقبون من تمييز طبقتين رئيسيتين في تل الفارعة وظهرت فيهما مكتشفات 
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تتشابه حزئيا مع اللقى الي كشف عنها في كل من تليلات الغسول وبثر السبع. ورغسم 
ذلك فإن ديفو يعتقد بأن التطور الذي حصل ف المنطقة الشمالية جاء متميزا ومختلفا عنه 
في المناطق الأحرى (34 ,1986 »ماهلا و0). ومن بين المكتشفات الي أظهرتها البعئة الفرنسية 
أدوات صوائية وأخرى بازلتية وأوان فخحارية لونها فاتح. والأواني الفخارية هنا مصنوعة 
يدويا وحرقها غير مستكمل بالإضافة إلى أن العديد منها مزين بواسطة أفاريز من 
الصلصال مضافة على السطح الخارحي للإناء. وغالبا ما تكون هذه الأفاريز مزحرفة مسن 
حلال حزوز أو بصمات أصابع الصانع. 


الهضاب الشرقية 

دلت الدراسات السطحية وأعمال المسح الأثرية على وحود عدد كبير من المواقسسع 
الأثرية الى تعود للعصر الحجري النحاسي. تمتد هذه المواقع من وادي اليرموك شمالا 
وحن نخليج العقبة جنوباء إلا أن المواقع الى أحريت فيها تئقييات حى الآن قليلة للغاية. 
وتحدر الإشارة هنا إلى موقع سحاب إلى الحنوب الشرقي من عمان حيث أجرت دائرة 
الآثار وجامعة اليرموك الأردنيتين حفريات تبين من خخلالها أن الموقع وجد أكبر اتساع له 
ف العصر الحجري النحاسي. وقد تم الكشف عن عدد من البيوت أو الوحدات السكنية 
لمبنية من الحجر» ووجد معها أرضيات مقصورة» وعدد كبير من حفر الخزين الي وجسد 
في بعضها كميات من القمح والشعير. أحد هذه الوحدات السكنية عبارة عن مجموعة 
من الغرف تصطف حول ساحة مقصورة يتخللها حفر كبيرة للخرين غالبا ما كانت 
لأغراض جماعية» وأرضيات بعض الغرف مقطوعة ججزئيا في التربة الطبيعية لتظهر على 
شكل مصطبة مرتفعة. ومن بين ما كشف عنه عدد من الكهوف الصخرية الى استعملت 
لأغراض السكن في العصر الححري النحاسي. ويتصل بالكهوف جدران من الحبحر تم 
بناؤها أمام المدحل الحانبي للكهفض»؛ ووجد في بعض الكهوف أرضيات متعاقبة ثما يدل 
على أنها استعملت لفترات متقطعة. وتدل اللقى الي وجدت في الكهوف والبيوت 
السكنية على علاقة واضحة بحضارة غسول ‏ بثر السبع» وتضم هذه اللقى أدوات 
صوانية وأوائ فخارية متنوعة وأخرى بازلتية (-69 ,5561:1975 .1974 :23 ,1972 ساطههما 
2). 

بقي أن نذكر الأنصاب الحجرية المعروفة بالدولمن (2658اه9) والىَ هي عبارة عن 
بلاطات صوانية كبيرة على جانبها فوق مصاطب وسقفت بواسطة بلاطة ممائلة ترج 
عن أطراف البلاطات الحانبية ويحيط بها في العادة ساحة دائرية مرصوفة. تظهر الدولن 
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أحيانا على شكل صفوف متصلة ضمن ساحة واحدة. وتنتشر على شكل حقول أو 
مجموعات وتتمركز بشكل رئيس فوق الحضاب المطلة على وادي الأردن؛ إلا أن غالبيتها 
تتواحد على الحضاب الشرقية بالقرب من كفر يوبا ودامية ووادي حسبان والعظيمة 
وناعور. ولم يتمكن الدارسون بعد من معرفة تاريخ دقيق أو وظيفة محددة لهذه الأنصلب 
مع أنها كثيرا ما تنسب للألفين الخامس والرابع ق.م؛ وتشير بعض الأمثلة إلى أفا 
استعملت كمدافن. ومن المحتمل أن أصحاب الدولمن كانوا بمارسون حياة غير مستقرةء 
أو أنهم كانوا من الرعاة الذين أر ادوا إبراز مدافنهم على شكل صروح ((,1966 »دلا و03 
42-3). 
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(ظهور دويلات المدن) 
العصر البرونزي القديم 6٠٠ - "٠٠١(‏ ق.م) 


الرحلة الأولى: 3٠٠٠١ 55-١‏ ق.م) 

شهدت منطقة الشرق القدم يما في ذلك فلسطين مع نهاية الألف الرابع ق.م تغسيرا 
حاسما في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والمعمارية. وأكثر ما يميز هذه المرحلة في 
فلسطين ظهور أعداد كبيرة من المدافن المقطوعة في الصخخر (85360005) تنسب إلى 
جماعات وضعت لهاية لحضارة العصر الحجري النحاسي أو حضار غسول ب بثر السبع؛ 
ولم يكشف إلى الآن عن مواقع سكنية تتناسب والعدد الكبير ىذه المدافسنء؛ وإذ ما 
وحدت مثل هذه المواقع فإنها غالبا ما تكون أقرب إلى معسكرات أو مواقع موقن ةأو 
موسمية منها إلى مواطن استقرار دائمة على غرار مجتمعات القرى الزراعية المنطورة الي 
تميز الألفين الخامس والرابع ق.م في فلسطين. 

تظهر هذه المدافن في فلسطين لأول مرة وتنتشر على نطاق واسع؛ كما واستعملت 
لأغراض الدفن الجماعي ليصل عدد الياكل العظمية في المدفن الواحد أحيانا إلى بضسع 
مئات مما يدل على أنها تغطي مرحلة استعمال طويلة. ومع أن بعض الكهوف الصخرية 
الطبيعية استعملت لأغراض الدفن إلا أن الغالبية العظمى للمدافن الي تم العشور عليها 
مقطوعة في الصحر أو التربة الطبيعية ويتفرع عن مداخلها الرأسية غغرف (تحساويف) 
جانبية تتراوح من غرفة واحدة إلى أربع غرف. وجد مع الياكل العظمية في كل غرفة 
عدد كبير من اللقى أو المرفقات الجنائرية بشكل رئيس أواني فخارية وبازلتية» وبعمض 
الأدوات البرونزية. 


م 


وامحتلف العاملون في الآثار الفلسطينية في تفسير هذه المرحلة الانتقالية:؛ وأطلقوا 
عليها مصطلحات وتسميات مختلفة تبعا لمفاهيمهم في تفسير المكتشفات أو للشواهد الي 
ظهرت في المواقع ال أشرفوا على التنقيب فيها. لذا نسبها الأب رولاند ديفو إلى مرحلة 
متأحرة من العصر الحجري النحاسي (ءاطاةامءاه0 واها) اعتمادا على حفرياته في تل 
الفارعة بالقرب من نابلس (3642 ,1966 »بولا وك) وحاءت كاثلين كنيون .ممصطلح "ما 
قبل التمدن" (مههدنا -مؤمم5) نتيجة لحفرياتها في تل السلطان (4-10 ,1960 «منصه>ا) وتبعها 
هنسي (6-18 ,1967 لإهومممه!!) وأئلن (343-374 ,1963 لتهمق)ء وكلاري (برسسوااده 
4,.. واعتبر الكثيرون هذه المدافن وما وجد فيها من مكتشفات بالإضافة إلى الطبقلات 
السكنية المعاصرة على أنها مرحلة مبكرة من العصر البرونزري القددم (:3745 ,1958 4طوامللا 
1 .1970 مصها :96 -83 ,1970 مهمادمم). كما وقع حلاف ف تصنيف المكتشفات. وف 
أصل أصحاب المدافن» إلا أنه من الواضح أن نوعين جديدين من الفخار قد ظهراء 
أحدهما في مالي فلسطين والوسط» خاصة في منطقة مرج ابن عامر من النوع الرمسادي 
المصقولء والأخر في الجنوب من النوع الأحمر المصقول أحيانا. وقد نسبت كنيون 
وغيرها كل نوع إلى مجموعة بشرية حاءت إلى فلسطين ف أواحر الألف الرابع ق.م مسن 
بحهات مختلفة» وغالبا ما تكون من الشرق والشمال (84-100 ,1970 «ملإمه»ا)» ويعتقد 
بعض الباحثين أن أشكالا فخارية معينة قد تطورت من تلك الي كانت معروفة في العصر 
الحجري النحاسي (46-47 ,1967 تزوقوصده!!). 

وعلى الرغم من الغموض الذي يكتنف الطبقات السكنية الي تمثل هذه المرحلة إلا أنه 
أمكن تمييزها في عدد من المواقع مثل تل المتسلم (06-61< واعبها)ء وبيسان (-االالا وامها 
1١م‏ والعفولة؛ وتل أبو زريق» وتل الأساورء وخحربة الشيخ ميصر (180018111)» وخربة 
الكركء وتل أبو حماد الشرقي» وتلول أبو العلايق» وأريحاء وباب الذراع» وتل الفارعة 
الشماللي» وياوزر والتل (عي)» وتل الدوير (3642 ,1966 »ماهلا 48). 

تبدو عادات الدفن في هذه المرحلة غريبة» ولقد أشرنا سابقا إلى أن جميع القبور 
مقطوعة في الصخرء واستعملت لأغراض الدفن الجماعيء إلا أنه ل يعثر بالضرورة على 
جميع أجزاء المياكل العظمية» كما وجدت بعض العظام مرتبة حول غرف الدفن مسن 
الداحل وجد البعض الآخر في الوسط. واإتدير بالذكر أن عددا من المياكل العظمية الس 
وجدت ف أريحا كانت قد حرقت قبل وضعها داحل القبور. وتدلنا بعسض مجموعات 
المدافن على أهُا قطعت في الصخحر من قبل مجموعة متخصصة في حفرها وقيئتها» كما 
ويظهر بأن الأوان الفخارية الي يتكرر وحودها بكثرة قد صئعت خصيصا في مصسانع 


م 


مركزية لتوضع مع الموتى. ومن المحتمل أيضا أن بعض حقول المدافن الكبيرة كتلك الس 
وحدت في تل المتسلم وتل الفارعة وأريحا وباب الذراع وغيرها قد استعملت لمنساطق 
أوسع من المواقع المحيطة بالمدافن. 

تشير الدراسات المقارنة الى أحريت -حى الآن على وجود علاقات وطيدة بين 
فلسطين والمناطق المحاورة في نهاية الألف الرابع ق.م. وقد ظهر العديد من المكتشفات 
المتشايمة (الفخارية والأحتام الأسطوانية ورؤوس الحراوات كمثرية الشكل) في كل مسن 
فلسطين ومصرء حى أن بعض الحرار الفخخارية غالبا ما تم تصديرها إلى مصرء أو أنها 
تقليد للصناعة الفلسطينية. كما وجدت أقرب الأمثلة للفخار الفلسطينْ مسن النسوع 
الرمادي المصقول في أواسط وشرقي الأناضولء وكذلك في مواقع الساحل السوري مثل 
طرطوس وطبارا الأكراد. وظهر ما يشبه هذا الفخار في عدد من مواقع بلاد مابين 
النهرين من مرحلة الور كاء. 

ويبدو أن سكان فلسطين أحذوا في تزايد مستمر» وأصبحوا يطورون في مواقعهم 
السكنية تدريجيا حي أصبحت مدنا محصنة ذات طابع مستقل يصنع المرحلة الثانية مسن 
العصر البرونزي القلتم. 


الو حجلة الثانية ١١‏ وددح"“ال حوب١>»‏ ف.م) 

تتميز المرحلة الثانية من العصر البرونزي القديم بتأسيس العديد من المدن المسورة الي 
يعود الفضل في إنشائها إلى أصحاب المدافن ذات المداحل الرأسية. ويلاحظ انتشار المدن 
امحصنة هذه في جميع المناطق الفلسطينية بما في ذلك المنطقة الساحلية ومرج ابسن عامر 
وسلسلة احبال الغربية ووادي الأردن واللحضاب الشرقية في الأردن وح موقع حاوة في 
الصحراء. كما وأصبح تأسيس المدن ومرافقها الدفاعية والعامة والسكنية يفرض شيئا من 
التتخطيط المسبق» وغدت المدن الرئيسة تمثل وسحدات سياسية مستقلة أشبه بدويلات 
المدن الى يتبع ها عدد من القرى الزراعية. ويحتل عدد من هذه المدن هضابا استراتيجية: 
ولكنها ليست بالضرورة فوق المرتفعات الجحبلية العالية. 

ومن أهم هذه المواقع: تل المتسلم وتل تعنك وبيسان والعفولة في مرج ابن عسامرء 
وتل الفارعة بالقرب من نابلس» حربة الكرك («اهمهلا#م8) على بحيرة طبرية» وأريحا وتل 
أم حماد الشرقي وغيرهما من مواقع وادي الأردن» وباب الذراع في منطقة اللسان شوقي 
البحر الميست» وكذلك التل (عي) وتل النصبة والقدس 2 الوسط. وتل الدويي (اقاطعه) 
وعراد (#ه) وتل أبو شوشة (#ود6) وتل بيت مرسيم في اللدنوب» ورأس العين وخربة 


اؤذذ 


الشيخ ميصر فنت.) 2 تل الشيخ أحهمد العر يي (0له6) بالقر ب هن الساحل الفلسطيئ. 
وهناك موقع جاوة في الصحراء على بعد حوالي 70 كم إلى الشرق من المفرق حيث 
أظهرت الحفريات أسوار مدينة فوق مرتفع طبيعي. 

وتتميز هذه المرحلة باستعمال عجلة الفخار على نطاق واسع واهتدى كان 
فلسطين إلى نخلط النحاس بنسبة معينة من القصدير فأنتجوا أدوات برونزية متعددة 
الأشكال والوظائف. 


الو عحلة الثالقة ١١‏ الات © ار ف.م) 

لم تشهد هذه المرحلة تغيرا حاسما ف الإنتاج أو العمارة» وكثيرا ما استمر سكين 
المواقع سالفة الذكر مع بعض التغييرات أو الإضافات على مرافقها المعمارية» مع أن بعض 
المواقع قد هجرت ماما مع بداية هذه المرحلة. وأكثر ما بميزها فخار من النوع المحسروف 
بفخخار خحربة الكرك نسبة إلى الموقع الذي أمكن التعرف فيه على هذا النوع لأول مرة» 
إلا أنه ظهر فيما بعد أنه له انتشارا واسعا يضم المواقع التالية: تل الشونة وتسل المتسلم 
والعفولة وتل تعنك وأريحا وبيت ساحور والتل وتل أبو شوشة (628©) وتل الحمسي 
ورأس العين وعحربة الطبائق (رأس الناقورة). 

هذا النوع من الفخار مصنوع يدويا من طينة خحشنة مخلوطة ببعض الكسر الحجرية 
والتبن» ويغطي جسم الإناء من الخارج قشرة مصقولة لامعة ويتخللها أحيانا خارف 
بارزة أو أحاديد, أما لوفا بين بن فاتح إلى أحمر ‏ بن أو أسود, وأحيانا خليط بين هذه 
الألوان نتيجة لكيفية حرق الأواني. 

وتتنوع أشكال الأوان ولكن الشكل الغالب هو الصحن العميق بأحجسام مختلفة 
الذي يظهر أحيانا في بعض المواقع دون غيره» كما يتصل ببعض الأوان يد واحدة بين 
الحافة والكتف. 

ومن الواضح أن هذا النوع من الفخار لا يتصل مباشرة بالصناعة التقليدية للفخار في 
فلسطين؛ وقد أمكن تتبع مصدره حب شرق وأواسط الأناضول مرورا جمواقع أو مساطق 
ساحلية شمالية وأخخحر ى داخلية مثل سهل العمق وحماة ونهر العساصي (,1967 بزمعومممن 
5). وقد رأى البعض أن وجود هذا الفخار كان نتيجة لهحرة أو هحوم بشري من 
الشمال (89-103 ,1952 «هرادهم)؛ في الوقت الذي لم يرافق ظهور فخخار خحربة الكرك تغير 
واضح أو تدمير للمدن والمواقع الفلسطينية الأمر الذي دفع هنسي وغيره إلى اعتبار ومحود 


م 


هذا الفخار عن طريق التجارة أو من نحلال فئات صغيرة جاءت من الأناضول إلى شمللي 
سو ريا و فلسطين (74-76 ,1967 لإوقمعدصمةل!). 

العمارة شي المرحلتين الثانية و الثالثة: 

أ المساكن: 

لقد كانت مادة البناء الرئيسة في المدن والقرى الفلسطينية من الطوب اللحفف على 
أرضية من الحجارة الملساء» مع أن الحجارة غير المهندمة استعملت ف عدد من المواقسع. 
وغالبا ما كانت أرضيات البيوت من التراب أو الحور المرصوص وكسانت الأرضيات 
المرصوفة قليلة أو أنها محصورة في ساحات البيوت الي كانت تضم مرافق الطبخ والخزين. 
وقد حزن أصحاب هذه البيوت حبوهم في جرار كبيرة ال كثيرا ما وضعت داخل 
حفر. واستعان السكان في هذه الفترة بالأمشاب لتشكل المادة الرئيسية في سقف البيوت 
وال كانت تدعم بأعمدة من الخشب أيضاء وأوضح الأمثلة على ذلك تلك ال وجحدت 
في تل الفارعة والتل (عي) وعراد وباب الذراع. 

وكثيرا ما كانت البيوت مؤلفة من غرفة واحدة وقد أضيفت عرف أخسرى تبعسا 
لحاجة السكان وإمكاناتهم, وهنالك منازل للأغنياء مؤلفة من غرفتين أو أكثر كتلك ال 


ب - المعابد والمباني العامة: 

احتوت كل مديئة من مدن العصر البرونزي القديم في العادة معبدا أو أكثر» وقد 
ظهر ذلك خاصة في المواقع الى تم الكشف عن أجزاء واسعة منها كما هو الحال في التلى 
(عي) الذي عثر فيه على معبد أعيد بناؤه ثلاث مرات أو أنها تمت على ثلاث مراحل 
أبرزها المرحلة الثالثة حيث يتألف المعبد من ثلاث غرف. أحد هذه الغرف عبارة عن 
قاعة أطوالها © مترء ووجد فيها مقعد من التراب المرصوص على حانبين مسن 
جدرانها الداحلية. وعثر على هذا المقعد أواى التقدمات ذات طابع ديي. وتضم هذه 
التقدمات جرار كبيرة مغروسة في الأرض؛ بالإضافة إلى حجرتين مربع الشكل. كما 
وجد ف غرفة أخرى مذبح (0هاله) وغرفة مقدسة (هاا68)» وفوق المذبح صينية ضمست 
أواني فخاريةورخامية وصحنا من الغرانيت صناعة مصرية وقطعا أخرى تتعلق بالطقوس 
الدينية. بنيت جدران المعبد هذا من الحجارة تغطيها طبقة من القصارة. 


6م 


كما كشفت حفريات تل الفارعة عن معبد صغير من المرحلة الأولى يتككون من 
حزئين: الغرفة المقدسة لحا مدسحل من الحهة الشرقية وتضم مذبما وطاولة تقدمات» 
وصحنا مقدسا. وقد أعيد استعمال هذا المعبد في مرحلة لاحقة وبطل استعمالها لأغياض 
دينية. 

كذلك تم العثور في الطبتقة السابعة قي أريحا (المرحلة الأولى أ) على معبد» وهو عبارة 
عن غرفة تبلغ أبعادها حوالي © 2:7<ا. ه»؟ متر » يحيط بجدران هذا المعيد عند اصرف 
الشمالي ‏ الغربي دكة مرتفعة تشكل منصة: وأما المدحل فيوجد في الصائط الشمالي 
الطويل. وقد جاءت الجدران والأرضيات مقصورة بشكل جيد» ويفصل ما بين غرفة 
هذا المعبد والبيوت النمجاورة جدران قوية. وقد عثر على معابد مشاقة لهذا المعبد في بلاد 
الرافدين» وسوريا (16 :1966 »اهلا ول). 

كشفت الحفريات في موقع تل المتسلمء وفي الطبقة السابعة عشرة أو السادسة عشرة 
عن كومة من الحجارة بشكل إهليلجي نوعا ماء ويصعد إليها بواسطة درج. ورئما كانت 
تستعمل كمذبح حيث تم العثور على عدد كبير من العظام الحيوانية والأواني في هذا 
المكان وهذا مما يدل على أنها كانت تستعمل كمكان لتقديم القرابين. وهذا النوع مسن 
الأماكن المرتفعة كان معروفا بل شائعا في البلاد الكنعانية. 

ومن أشهر المعابد ال عثر عليها في فلسطين؛ إلى مرحلة العصر البرونزي القدمم 
الثالث ذلك الذي تم العثور عليه في موقع التلى (عي). وقد جحاءت الملتقطات الفخارية من 
هذا المعبد مشاهة لتلك الي عثر عليها في قبر قي أريحا وبيسان الطبقفة اللا وتعود إلى 
المرحلة الثالثة من العصر البرونزي القديم (25 :19867 بزهههصمهل!). 

المدافن: 

تبقى المدافن الشاهد الرئيسي على الفترة الزمنية الى تسبق عصر دويلات المدن» وقد 
وحدت غالبا قي مواقع سكنية تطورت إلى مدن محصنة كما هو الحال في تل المتعسلم؛ 
أريحاء بيسان؛ تل الفارعة وباب الذراع. وقد تم قطع هذه المدافن في الصخر الطبيعي على 
شكل كهف أو بثر. ويتضمن المدفن في العادة عددا من الغرف الحانبية تتفرع عن المددحل 
الرأسي. واستعملت جميع الأمثلة المعروفة لدينا لأغراض الدفن الجماعي» إذ يصل عدد 
المياكل العظمية في المدفن الواحد إلى العشرات أو المئات» الأمر الذي يدعو إلى الاعتقاد 
بأنما تغطي فترة زمنية قصيرة قد تصل إلى "0.01٠١‏ سلة, 000 


ىم 


لا شك بأن المدافن ذات المداحل الرأسية تمثل شيئا حديدا في عادات الدفن لم تكن 
معروفة من قبل» ويعزرو بعضهم هذه الظاهرة الجديدة إلى مهاحرين ججدد أدحلوا عادات 
دفن مغايرة لما كان سائدا في العصور السابقة» ويرى هؤلاء أن المرفقات الجنائرية, 
وبشكل حاص الأوان الفخارية ذات اللونين الأحمر والأسود المصقولين» وكذلك الفغار 
الملون من إنتاج القادمين (101-131 :1970 ممها ,1960 «ملإهه»1)» بينما يعتقد ديفو أن هذا 
التطور كان محليا واعتبره استمرارا الحضارة غسول ‏ بسسثر السسيع (1970 *ناهلا 08). 
وجدت مدافن هذا النوع في مختلف المواقع الفلسطينية نخارج المواقع الس كنية» وهسي 
متجانسة إلى حد كبير من حيث شكلها ومحتوياتها» لذا نورد هنا وصفا مختصرا للمدافن 
ال تم الكشف عنها في موقع باب الذراع في منطقة اللسان شرقي البحر الميت. 

استطاع المنقبون تمييز أربعة أنواع رئيسية من المدافن في باب الذراع. يمثل كل نوع 
مرحلة زمنية لتغطي .بمجموعها مراحل العصر البرونزي القددم؛ أي في أواحر الألف الرابع 
حن نهاية الألف الثالث ق.م (طسهط8 مه غ58 :1972 ستنطههها :1970 ,1968 ,1960 ممها 
2 موصاء0 لتة تاءتلطمع؟ :1981 موماء© ,1980 :1978). 


النوع الأول وا لأقدم (وطتتره] 6 ): 

وهو عبارة عن تحويف عمودي مقطوع في الصحر يريد عمقه على المسترين وقد 
يصل إلى أربعة أمتار. يتسع في الأسفل ويتفرع عنه تحويف آر أو أكثر. واستعملت 
التجاويف أو الغرف الحانبية لأغراض الدفن. والمدخل بيضوي أو أسطواني الشكل 
تقريباء وأحكم أغلاقه بتراب كلسي من نفس الصخخر الذي قطع فيه القبر» وفي حالات 
أحرى تم تغطية المدخل بلوحة حجرية كبيرة تم وضعها بدقة تحت الفوهة بقلايلء أما 
مداخل التجاويف الحائبية فقد أغلقت بواسطة بلاطات حجرية يتخللها أحيانا ححارة 
أصغر حجماء ووجد خلف كل مدسحل درجة تؤدي إلى أرضية الغرف الحانبية. 

والحدير بالذكر أن البعثة الى تنقب في باب الذراع منذ عام ١576©‏ قد كشفت عن 
عشرات بل مثات المدافن من هذا النوع» ويظهر أن غالبيتها بقيت بعيدة عن أيدي 
العابئين واللصوص. 


محتويات المدافن: < 
غالبا ما احتوى المدفن الواحد على كوم من العظام لعشرات الموتى ألقيت على 
أرضية من الرمل الناعم أو الحصير الكبيرة منها مرتبة بالتوازي والصغيرة دون انتظام 
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ووضعت اللجماحم على حدة. تمثل الجماجم رحالا ونساء وأطفالا مصطحبين ببسأعداد 
كبيرة من الأواني الفخارية» وكثيرا ما وحد وعاء أو وعاءان من البازلت» وكذلك هراوة 
من الرخحام أو البازلت» وظهرت في بعض المدافن دمى من الطين أو الفخخسار وأساور 
وأسلحة برونزية. وتعد الأوان الفخارية الت استخرحت من مدافن باب الذراع بعشرات 
الآلاف تتضمن أصنافا محدودة تم صناعتها على ما يبدو في مصانع مركزية» ويظهر أنها 
صنعت خصيصا لأغراض الدفن ولم يسبق أن استعملت لأغراض أخرى. 

ما زالت المدافن ذات المداعحل الرأسية ومحتوياتها هي مصدر معلوماتنا الرئيسية عسن 
اية العصر الحجري النحاسي وبداية العصر البرونزي القديم. أما بالنسبة للمواقع السكنية 
المعاصرة لما فإنها تكاد تقتصر على ما هو أشبه بالمعسكرات كما هو الخال في باب 
الذراع (1970 ,1966 ممها)ء أريكا (1067 ومهمدمها! :93-102 :1957 ممبرمه)): تلول أبو 
العلايق بالقرب من أر يحا (145 :1058 فمهدواءص)» حربة الكرك على يحيرة طبرية (رواهاةام 
5 :1952 ؤذامكاء56 310). قل يشكل موقع حاوه الذي يقع على بعد حوالي ١٠‏ كاسع 
إلى الشمال الشرقي من عمان؛ استثناء حيث عثر المنقب سفند هيلمز على مدينة تحصنة 
يعيدها إلى مرحلة المدافن ذات المداعحل الرأسية (1981 8اموبا). 


النوع الثاني: المدافن القببية 


هناك عدد قليل من مدافن باب الذراع ال تلي النوع الأول زمنيا وقد تشكل -حلقة 
وصل بين المدافن ذات المداحل الرأسية والمدافن المستطيلة. تم بناء هذا النوع من الملوب 
على شكل قبة؛ يستدير في الأسفل ويضيق باتحاه الأعلى وله مدل ضيق نسبيا يخيط به 
بلاطتان ححريتان يعلوهما بلاطة ثالئة. يسبق المدحل باحة صغيرة مسسسورة ومرصوفة 
بالححارة. مادة البناء والمدحل مع الباحة المرتبطة به تشبه إلى حد كبير الوضع في مدافسن 
النوع الثالث (المدافن المستطيلة), يعيد المنقبون تاريخ هذا النوع إلى مرحلة مبكرة مسن 
العصر البرونري القديم ‏ أي مستهل الألف الثالث ق.م. 


النوع الثالث (ه5نامام اهطح ) : 

وهر عبارة عن غرفة مستطيلة الشكل جدرانها مبنية من الطوب على طبقة مسن 
الحجارة غير المنتظمة. وتبلغ أطوال المدافن المتوسطة الحجم 02 مترء بيلما 
كشف عن مدفن أطواله متر ليشكل أكبر مدفن في الموقع حسمي الآن: 
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يتخلل المدفن مدحل منطقة وسطية للجانب العريض للغرفة كما هو المحال في امازل 
والمعابد الكنعانية. ويصطف على حاني المدحل بلاطتان -حجريتان يعلوهما لوحة أصوى» 
بينما أغلق المدحل بواسطة بلاطة أو أكثر من نفس النوع. ويوصل المدحل بأرضية الغرفة 
درحةأو درحتان. ووحدت غالبية المدافن مرصوفة بالحصىء. وهناك دلائل واضحة على 
أنه سقف بواسطة لوحات خشبية بعرض الغرف شوهد حريق همل عددا مسن هذه 
المدافن» ومن المحتمل أن الحريق قد تسبب هن المهاجمين للمنطقة ودمروا المدينة الحصنة 
الواقعة إلى الشمال من منطقة المدافن. 

وتتضمن موجودات هذه المدافن أكواما من العظام بلغ ارتفاعها أحيانا أكسثر مسن 
المتر. وبعض هذه الأكوام كانت مصنفة حسب أحجام العظام فيظهر أن العظام الكبيرة 
قد وضعت على جانب والصغيرة على جانب آخرء والجدماجم منفصلة عنهاء وكذللك 
حال الأوان الفحارية التابعة لماء إلا أنه يجب القول أنه عثر على هذه الأكوام أحيانا 
بشكل يخالف هذا التصنيف. 

ويستدل من الكيفية ال وحدت فيها محتويات المدفن وأنواع الأوانني الفخارية بأن 
هذا النوع من المدافن استعمل لفترة طويلة قد تصل إلى مئات السنين لتغطي مرحلتين 
رئيسيتين من مراحل العصر البرونري القدم الما موف ععدمء8 براروع). وتصضمن الأدو ات 
الفخخارية تنويعا أكثر من المدافن الأقدم» فمنها ما هو مصقول ومغطى بقشرة رقيقة ملساء 
أومطلي باشكال هندسية» وألصق على جوانب العديد منها أياد مختلفة الأشكال 
والأحجام بشكل أفقي. وهناك عدد وافر من الأوان المعروفة بأباريق أبيدوس مصرية 
الأصل. والحدير بالذكر أن الأواني الفخارية الى وحدث في هذه المدافن مدارة على 
العجلة وتشبه إلى حد كبير ما يعثر عليه في المدن والمواقع السكنية المعاصرة لحاء كما عسثر 
بداثحل المدافن على لوحات ودبسات من الجر ومجموعات من الخرز وبعض ها مسن 
الذهب» وكذلك أسلحة تضم فووسا وتحناجر طويلة. ومن بين المكتشفات بقايا من 
القماش والمنشب شمله الحريق. 

ويتصل بالمدخل من الخارج باحة مستطيلة مرصوفة بالتجحارة ويخيط بها +جذدار 
منخفض من الطوبء يعتبر باب الذراع من أهم المواقع في فلسطين والأردن من عصر 
دويلات المدن للألف الثالث قبل الميلاد» وال تلت المواقع ذات المدافن الرأسية كما تقدم 
المدافن المستطيلة أمثلة ليس لها مقارنات مباشرة في المنطقة. وبالرغم من انتشار المدن على 
نطاق واسع فإن المدافن ال تم الكشف عنها ح الآن قليلة نسبيا. الأمثلة المعروفة لدينا 
من الألف الثالث قبل الميلاد توججد حارج المدن أو المناطق السكنية» وغالبا ما دفن سكان 
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المنطقة موتاهم في كهوف أو غرف صخرية وجدت على جوانب الهضاب والمرتفات. 
فوهات هذه المدافن على مستوى أرضياتها تقريبا بخلاف المدافن ذات المداحل الرأسسية. 
أما غرف الدفن فكانت إما لعائلة أو لممجموعة بشرية تم دفنها عبر مرحلة طويلة» وقد 
وضعت اللحشث تبعا لنظام معين بحيث يترك مكان لوفيات جدد. لم نستطع التعرف تماما 
على الكيفية ال دفن فيها الموتى بسبب الدمار الذي أصاب غالبيتهاء إلا أن بعض الأمثلة 
الي تشير بأنها وضعت على جانبهاء كان لها وضع قرفصائي» أي ب الركبتين وضم 
اليدين أمام الوجه. وهناك أمثلة تدل على حرق الموتى قبل دفنهم؛ كما هو اىلحال ف 
تحربة الكرك على بحيرة طبرية» وفي بعض مدافن باب الذراع المستطيلة. ووجدت بعض 
هذه المدافن في أريحا وتل الجزر في الجنوب من فلسطين (48 :8-11 :52 :1960 «ممبرمع»ز 
17-9 :1966 عان1ق/ا) , 


النوع الرابع ( 1101005 ملقه): 

عبارة عن حفرة عامودية محفورة في الصخر يتفرع عنها غرفة حانبية أو أكثر 
(صفحة ١55‏ ). وجد في الغرفة هيكل عظمي واحد بصحبته بضعة أواني فخارية 
صنعت باليد عدا العنق الذي تظهر عليه آثار العجلة, وغالبا وضع فوق الفوهة كوم من 
الحجارة. لم يعثر في باب الذراع ح الآن إلا على عدد قليل من هذا النوع إلا أنه ينتشر 
في عشرات المواقع الفلسطينية الأردنية: وكتد وحود هذه المدافن حى شمالي سوريا. وعلى 
أي حال تختلف هذه المدافن مع موجوداتها عن الأنواع سالفة الذاكر. 

ووجدت مثل هذه المدافن في العديد من المواقع في الأردن حول مدينة عمان (جحبل 
التاج» المدينة الرياضية: المشيرفة» أم الرحوم, المدينة الطبية). وكذلك في تسل الحصن 
بالقرب من إربد» وف مزربانة وعين سامية وابيب وحبلة العمود وبييمت ساحور قٍ 
منطقة القدس» وخحربة كوفين وبيسان وتل المتسلم في مرج اين عامر وتل العحول 
بالقرب من غزة وتل بيت مرسيم وغيرها. وقد اسهب بول لاب في دراسة هذا النسوع 
من المدافن عند استعراضه لمدافن ظهر مزربانة (30-85 ممها)» كما قامت كاثلين كنيون 
بتصنيف المدافن الي كشفت عنها في أريحا إلى سبعة أنواع تبعا لشكلها وطبيعة 
المكنشفات الى وجدت بداحلها (1971:11-17 :1968 صملاده»ا). 

ومع أن النقاش يطول حول ماهية هذه المدافن؛ إلا أن هناك إجماع على أنها تعود 
لأواخر الألف الثالث ومستهل الألف الثاني قبل الميلاد لتشكل الشاهد الرسسي على 
المرحلة الانتقالية ما بين العصرين البرونزي القديم والمتوسسطهء إذ أن المواقع السكنية 
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المعاصرة للمدافن قليلة حدا. وغالبا ما كان أصحاب هذه المدافن من جماعهمات أشبة 
بالرحل يعيشون في معسكرات أو مواقع زراعية بسيطة للغاية» لم تكن المرحلة الانتقالية 
البي تعيشها لتقتصر على جنوبي سورياء وإنما شثملت معظم بلاد الشرق .ما في ذلك مصر 
وبلاد الرافدين. وهناك اعتقاد بأن المجموعات القبلية وراء هذا التحول هي نفسها الي ترد 
في سجلات السومريين والبابليين القدماء وعرفوا السومرية باسم (مرتو) والبابلية اسم 
(أمورو) (686 :1966 «منرمع»!). 


نهابة العصر الإرونزي القديم 
ومرحلة الالتقال للعصر البرونزي المتوسط 7.٠0(‏ س 7٠٠١‏ ق.م): 


يكتنف نهاية العصر البرونري القدم الكثير من الغموض مما جعل العاملين في الآثار 
الفلسطينية يختلفون في طبيعة هذه الفترة ومميزاتها وحى إنسابها إلى فترة زمنية محددة 
فبينما نسبها وليم رايت ورولاند ديفو إلى مرحلة رابعة من العصر البرونري القلتم 
(8 ,1966 »سه/او0 .51-52 ,1937 #طاواءلالا) اتبعتها كنيون إلى مرحلة انتقالية ما بسين 
العصرين البرونري القدتم والمتوسط (135-161 ,1960 ممبرصع»ا) أما أميران وأولبرايت 
وغيرهما فقد اعتقدوا بأنها تمثل مرحلة مبكرة من العصر البرونزي المتوسط (,1969 ترقءادة 
0 ,1961 6دواءطام :2279 وجحأ بول لاب إلى تقسيمها لمرحلتين ضمن المرحلة الانتقالية 
بين العصرين البرونري القديم والمتوسط (اارا عاده,8 601966ه:م1) لدى معالحته لمدافن 
ظهر مرزبانة (86-116 ,1966 ممه ا) وقدم فيما بعد اقتراحا مختلفا بعض الشيء عن اقتراحه 
الأول في ضوء حفرياته في باب الذراع بحيث أطلق على الجزء الأقدم من هذه المرحلة 
اصطلاح "العصر البرونزي القدتم الرابع" (808) والجرء المتأخعر منها لبداية العصر 
البرونري المتوسط (124 ,114-115 ,1970 ممها). 

مع أن النقاش حول هذا الموضوع معقد ويطول البحث فيه ولم يصل إلى نهايته بعد. 
إلا أن الواضح بأن نهاية الألف الثالث قبل الميلاد تشهد تحولا جذريا في النواحي السياسية 
والدينية والمعمارية والتجارية» ليس فقط في فلسطين وإنما في أنحاء مختلفة من الشرق 
القدم. والشاهد الرئيسي على هذه المرحلة قد استخحرج حين الآن من المدافن التي وحدت 
بأعداد كبيرة في فلسطين والأردن» ولم يعثر بالمقابل على مواقع سكنية تتناسب والعدد 
الضخم من المدافن الفردية. وإذا ما وحدت مثل هذه المواقع السكنية فإها غالبا ما تكون 
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أشبه بالمعسكرات أو قرى زراعية صغيرة وبسيطة» حاصة إذا ما قورنت بالمدن المخصنة 
الى انتشرت على نطاق واسع في المرحلتين الثانية والثالثة من العصر البرونزي القديم. 

وجحدت مثل هذه المدافن في عشرات المواقع الفلسطينية الأردنية كما هو الحال في تل 
العجول بالقرب من غزة (ط 1956 «ملامه»!) وتل الدوير (1958 ااومكنا؟) وعسين سسامية 
وظهر مرزبانة (1966 ممها) واليب (153 ,1962 0نهاء1م6) وخحربة كوفين (1962 طنادم5) 
وتل المتسلم (1938 برس6) وأريحا (180-262 ,8 1960 دمبرده»!)» ويتوالى ظهور مثل هذه 
المدافن في العديد من مواقع غور الأردن مثل تل اكتنو وتل أم حماد الشرقي وسيل الدمة 
وحن تل القدح إلى الشمال من طبرية. كما امتد انتشار مقابر المرحلة الانتقالية لتظزهر 
باب الذراع قي منطقة اللسان شرفي البحر الميت (1970 ممها)» و كشفت الحفريات في 
السنوات الأخير ة عن أعداد منها ف مو اقع مختلفة داحل وحول مدينة عمان (ممالهبرهج2 
8)» وقبل ذلك في موقع الحصن بالقرب من إربد (1953 وداكمولا). 

وتتميز مدافن هذه المرحلة أنها استعملت لأفراد بخلاف الأنواع الأخرى الى سبقتها 
من العصر البرونري القددم» وقد تم فطعها في الصخر أو الأرض الطبيعية» ولها في العادة 
مدخحل رأسي يتفرع عنه تحاويف و غرف بحانبية ويكون المدحل أحيانا كما هو الحال 
في مدافن تل المتسلم. صنفت كاثلين كنيون المدافن ال عثرت عليها في أريحا إلى مسبعة 
أنواع تبعا الحجمهاء وشكلها وطبيعة.المكتشفات الى وحدت بداحلها كالأوان الفحارية 
والمعدنية والحلي» وقادها هذا التصنف إلى الاعتقاد بأن أصحاب هذه المدافن بمثلون 
بجموعات قبلية من أصول واحدة (1971:11-17 :1968 «منرمه»ا). أما أميران فقد قسمت 
الأواني الفخارية الى ظهرت في مثل هذه المدافن إلى ثلاث عائلات أو بجموعات تبتعا 
لتسلسل زم وتوزيع جغرائي» وحاولت إيجاد علاقة مباشرة مع مقارنات وجحدت في 
شمالي سوريا وما بين النهرين (1960 موعندصم). 

وتكاد تكون لمرفقات الجنائرية بداخل المدافن متجانسة إلى حد كبير» إذ غالبا ما 
يضم المدفن الواحد بضعة أواني فخخارية» وأحيانا بعض الأسلحة البرونزية» وف حسالات 
قليلة ضمت بعض الحلي من الخرز والبرونز» أما الميكل العظمي فقد وحد في الغالب 
بوضع قفرفصائي وليس له اتحاه معين. 

وغالبا ما كان أصحاب هذه المدافن من جماعات أشبه بالرحل حاءت إلى فلسطين 
على شكل موجات متلاحقة» ولم تكن شواهد المرحلة الانتقالية لتقتصر على جنوبي 
سورياء وإنما. ملت معظم بلاد الشرق القدم ,ما في ذلك مصر وبلاد الرافدين. وهنالك 
اعتقاد بأن اجموعات القبلية الي يعتقد بأنما وراء هذا التحول هي نفسها الي ترد في 
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سجلات السومريين والبابليين القدماء؛ وعرفوا بالسومرية باسم "مرتو" والبابلية القديهة 
باسم "أمورو" (68 :1966 دمبرمع»). 

ويبدو أن هذه الجماعات أحذت بالاستقرار التدريجي لتؤسس فيما بعد عددا من 
المواقع السكنية والمدن امحصنة من العصر البرونزي الوسيط في فلسطين وهمالي سورياء في 
الوقت الذي اعتبر هؤلاء مسؤولين عن تأسيس الامبراطورية البابلية القديمة في بلاد ما بين 
النهرين. 


الصداعة و التججال 8 

إن تطور حياة المدينة زاد في الحركة العمرانية الي تدل على نمو سكاني» وارتفاع 
مستوى المعيشة» وتقدم ملحوظ في نظام الزراعة مثل الحبوب والزيتون واللوز (ااوكنم 
26 وقد تم العثور في معظم المواقع الي جرت فيها أعمال الحفر أدوات للرينة 
مصنعة حلياء أو مستوردة) مثال ذلك الخرز والعظام والأحجار الكرعة, وبعضص القططلع 
الذهبية (1912 دتاعه -هعدانة). 

وهنالك أمثلة قليلة من الأنتام الأسطوانية الي ظهرت ف بعض المواقع الفلسطينية مفل 
تل المتسلم وأريحا وأماكن أرى وتشابه في أسلوبا أختام عصر جمدت نصر وعصر 
السلالات المبكر في بلاد الرافدين (1913 معومائفدلةا كمه صللاءة :1978 م70 -ممه). 
الدولاب منشرة على نطاق وأسع. وكذلك أصبحت مادة الفخار معلة علشسى أسسس 
أفضل بخلط مادة الصلصال بكسر من الحور والكوارتر. وقد مكنت التحسينات صانعي 
الفخار من إعطاء أشكال متنوعة أكثر انتظاما من العصور السابقة (:551 :1948 «داه/ا وك 
2 :1961 :558 :1955). 

وكذلك أصبح في هذه الفترة النحاس والبرونز يتنج على نطضاق واسسع حيسث 
استخرجحت أعداد كبيرة من الأدوات البزونزية في العديد من المواقع مثل كفار مناش 
الذي يقع ما بين حيفا وتل أبيب حيث وجد فيه (5) قطعة معدنية ضمت خنساجر 
ورؤوس حراب وفؤوس وسكاكين ومنشارا (1963 100780 300 55و19 ). اكتشخف 
أيضا مجموعات معدنية مشابمة في موقع تل الحسي (1894 عوها8) وأريحا (1955 دملرده») 
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وتل الفارعة (855 :8 نو 06) وثتل الرر قرب أبو شوشة (18068:1912اههداة) وتسل 
الدوير (1958 اإومآنا1). 

وبالإضافة إلى هذه الأدوات المختلفة فقد استمرت صناعة الأدوات الصوانية في هذه 
المرحلة» ولكن بطريقة أسهل؛ حيث عثر على مجموعة من من الأدوات في مواقع مختلقة 
وال جاءت بعض أشكالها استمرارية لل كانت معروفة في السابق مثل الفس.ؤووس 
والمكاشط ورؤوس السهام والشفرات»؛ أما الأدوات العظمية فقد تكونت في الغالب من 
الأبر والمحارز. 

لقد أدى التقدم في الزراعة والصناعة إلى زيادة الرحاء الاقتصادي كما هو ظاهر في 
تطور الحياة المدنية. فأصبح من الضروري قيام علاقات اقتصادية ما بين المدن المحتلفة 
والبلدان الأجحتبية الأخرى؛ فعلى سبيل المثال كان زيت الزيتون ينتج لسد الحاحة المحلية: 
وبعضه كان يصدر إلى مصر) وأصبح ييحسب حساب “تحزن هذه المنتتجحمات قُ البنساء 
والتنظيم حيث أصبحت تبن المحازن الكبيرة الحفظها (223 :1952 وذامهام5 ومه مواهاهالة) . 


المرحلة الانتقالية من العصر الإرونزي القديم إلى العصر 
الإوونزي اللتوسط (هم- «دوع): 

لم يستطع علماء الآثار تحديد نهاية العصر البرونزي القديم بشكل دقيق والسسيب 
يعود إلى أنه لم يظهر أي موقع من المواقع الرئيسية الي تعود إلى هذه المرحلة استمرارية 
واضحة في الطبقات السكنية. فعلى سبيل المثال بحد أنه في موقع التل (عي) ظهر هنسالك 
انقطاع مفاجيئ في السكئ ف نهاية المرحلة الثالثة من العصر البرونري القلهم (االهع) 
كذلك الحال في مواقع تل الفارعة ورأس العين. علما بأنه في مواقع تل المتسلم وبيمسان 
وأريحا استطاع المنقبون أن بميزوا شواهد استمرارية ما بين العصر البرونري القسكتم 
والمتوسط علما أها جاءت فقيرة. 

وح نستطيع أن نميز مرحلة رابعة للعصر البرونزي القديم بحد أنه من الضصروري 
القيام بأعمال تنقيب في بعض المواقع الي سكنت في هذه المرحلة» علما أن مواقم أصورى 
مئل تل بيت مرسيم وعين خمس وبيتين وباب الذراع وأدر وأريحا وتل المتسلم قد 
أظهرت مخلفات تعود إلى هذه المرحلة. على أية حال فإن المرحلة الرابعة للعصر البوونري 
القسم إنما تمثل مرحلة انتقالية ما بين هذه المرحلة وبداية العصر البرونزي الوسيط وميالا 
37)). 
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أريحا (رتل عين السلطان): 

تقع مدينة أريما في منطقة وادي الأردن وتبعد حوالي ٠‏ كم إلى الشمال من البيبحي 
الميت» كما أما تنحفض حوالي متر عن سطح البحر؛ وتعتبر أكثر المناطق انخفاضا 
ف العالمء وتترود المدينة بالمياه بواسطة نبع عين السلطان ونبع عين ديوك ود -6© والذي 
يبعد حوالي 7 كم إلى الشمال الغربي للمدينة. ويرتفع تل عين السلطان حولي 6١١؟‏ 
متر عن المنطقة انخحيطة بماء ويغطي مساحة قدرها 4 هكتار. 

أولى التنقيبات الأثرية في هذا الموقع أجرتها جمعية اكتشاف فلسطين بإشراف ضابط 
إبحليزي اسمه مومموللا الذي لم يستطع العثور على أي شيء مهم خلال هذه التنقييات. 
ولذا قامت بعثة ألمانية في الفترة الواقعة ما بين ١405 1١59-01/‏ وبإشراف كل من .ع 
صاااء5 زو عوودائهللا .ح بالتنقيب مرة أخخر ى قي هذا المكان, حيث كشفت التنقييبات هذه 
المرة عن بقايا عمائرية وغيرها تعود إلى العصر البرونزي المبكر والمتوسط. وحاءت نتائج 
التنقيبات مقبولة إلى حد ماء علما بأنه وفي ذلك الوقت دلم يكن هنالك تسلسل زمئ 
مقبول من جميع علماء الآثار. لكن وف فترة لاحقة وبعد أن ازداد الاهتمام بالآثار 
وأصبح العلماء على دراية أفضل من السابق قامت بعثة أثرية بإاشياف و«هاهمدت .ل وف 
الفترة الواقعة ما بين ١975 ١917٠١‏ بالتنقيب مرة أخرى ف هذا الموقع؛ لكن؛ ومع 
هذاء وجدنا أن التواريخ المعطاة لفترة العصور البرونزية ججاءت نحاطئة حيث لم يكن هناك 
أي شيء يعود إلى العصر البرونري المتأخر عكس ما ذكره ومضمدت. وأهم ما كشفه لنا 
هذا المنقب كان الوصول إلى طبقات العصر الحجري الحديث وخاصة مرحلة ما قبل 
الفخخار. لكن أهم التنقيبات الي أجريت في هذا الموقع» بل وأفضلها كانت تلك الي 
قامت ها المدرسة البريطانية للآثار في القدس ق الفترة الواقعة ما بين 1952657ل-8ه9١‏ 
بإشراف «ومبرمة»! .>1 

وكما ذكرنا أعلاه» فإن أقدم البقايا الإنسانية الى عثر عليها في أريحا تعود إلى الفمترة 
الناطوفية ومن ثم تم العثور على بقايا تعود إلى فترة العصر الحجري الحديث ما قبل الفخخار 
أو الفخار (حوالي ١٠٠٠م‏ س 45.٠‏ ق.م)» وبعد هذه الفترة يبدو أن الموقع قد هجر 
حى قدوم جماعة جديدة من الناس الذين سكنوا الموقع لمرة أخرى وكان هذا في نماية 
الألف الرابع ق.م؛ وقد حلبوا معهم أشكالا فخارية جديدة» وقد أطلقت كنيون على 
هذه الفترة اسم «وضعنا -هؤهم8» لكن دراسة عملية وشاملة ووافية لهذه الفترة لم تتم علما 
أنه تم العثور على العديد من القبور المقطوعة في الصخر وال لم يكشف إلا على بقايا 
سكنية قليلة معاصرة لا. 


وقد عثر في هذه القبور الجماعية على عدد من الأدوات الفخخارية واللحشث الإنسانية) 
لكنه كان من الصعب جدا محاولة إعطاء فكرة أو تفسير لهذه الأمورء وذلك لأن أسطح 
هذه القبور وال #ها8 كانت إما مفقودة أو متاكلة. على هذا الأساس نحد أن القبور 
استعملت لعدة مرات لكنناء واعتمادا على الشواهد الحالية» لا نستطيع أن نطلق حكما 
سواء أكانت هذه القبور يخص كل قبر جماعي منها لعائلة معينة أم كانت لعامة النسساس» 
ولقد جاءت غاية العصر البرونزي المبكر في أريحا بشكل مفاجيع. حيث أظهرت المرحلة 
البنائية الأخخيرة للجدار بالمدينة بأنه دمر من جراء حريق هائل. وجاءت بنايات المرحلة 
التالية لهذه الفترة وبواسطة لبن طيئن مفضر اللون. على أية حال هذه البيوت لم تأت 
بشكل مباشر فوق طبقات العصر البرونزي المبكر» وذلك لأنه تم العثور على طبقة فاصلة 
بين الطبقتين» ونحتوي على عدد من قطع الفخحار بأشكال جديدة ورعا تككون هذه 
مرتبطة بقادمين جددء والذين كانوا من المحتمل يسكنون الخيام بدلا عن البيوت» وقد 
أطلق على هذه الطبقة الفاصلة وعلى محتوياتًا اسم 1/8181 8 على اعتبار أنففاتمثل 
مرحلة اتصال ما بين فترت نهاية العصر البرونزي المبكر وبداية العصر البرونزي المتوسط. 
وهؤلاء القادمون اللحدد رما كانوا بداة ورعاة. وح عندما بدأوا ببناء منازل لهم نحد أنها 
حاءت بسيطة جداء ول يعثر على أي جدار يحيط بالمدينة في هذه الفترة. وقد ظلهرت 
سمات البداوة والقبلية من خلال عادات دفنهم. فقد كان الإنسان يدفن بشكل فردي في 
قبر منفصلء» وهذا ملمح يز هه الفترة عن الفترات السابقة واللاحقة. لكن ضمن هذا 
الملمح العام كان هنالك احتلافات متميزة جعل المنقبة تصنفها إلى سبعة مجموعات مختافة. 
وججاء هذا التمييز اعتمادا على الاختتلاف في موضع اللنثة وحالة اسم ومن ثم شف كل 
وحجم القبر والحفرة العامودية 5885) وطراز التقدمات الجنائزية. ور ماتمئل هذه 
الاحتلافات عادات دفن مختلفة مجموعات بشرية منفصلة. لكنه كان هناك صفة مشتركة 
تظهر في عدد من المدافن من حيث العناية بالمدفن والدفن في قبر عميق واسع وكيس ساكل 
عظمية متاكلة وغير كاملة على الأغلب. وهذا يمكن أن يكون شاهدا على طريقة حياة 
بدوية» والى يظهر فيها أنه عند موت أنحد الأشخاص أثناء المح رات الموسمية يعاد 
إحضارهم إلى أحد المدافن عند عودة القبيلة إلى أحد الأماكن المعروفة لديهم. 

ويبدو أن سكان فترة 8881 -/81 كانوا منتشرين بشكل كبير في فلسطين ومع العلم 
بأن الأدوات والعادات في الدفن كانت تختلف من مكان لآخخر لكن هذا يؤكد الطبيعة 
القبلية لؤلاء:الناس. كذلك عثر على بقايا تعود إلى هذه الفترة في سوريا ثما تشضير إلى 
ظهور الأموريون وانتشارهم في سوريا. والذين تذكرهم المصادر السومرية الي تعود إلى 
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زمن سرحون الآكادي 771/1١(‏ 715 ق.م) والأسرة الثافة في أور 17١1١9‏ 
٠٠١ 4‏ ق.م)» وهؤلاء الأموريون هم المسؤولون عن تدمير مدينة حبيل (بيبلوس)» وبعد 
هذا كون الأموريون عنصرا هاما للعناصر السكانية في فلسطين والأردن في النصف الثان 
من الألف الثاني قبل الميلاد. 

ومن الملاحظ أيضاً في أريحا أنه كان هناك تغيير مفاحيع ما بين نهاية فترة (-لالهع 
8/81) وبداية العصر البرونري المتوسط. وهذا التغيير ‏ كسان في عادة الدفن والأدوات 
والأسلحة والأدوات الفخارية واليِ تعتبر بداية مرحلة حديدة أطلق عليها اسم العصسر 
البرونري المتوسط. 
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عراد: 

تقع عراد في منطقة النقب الفلسطينية إذ تبعد حوالي ٠‏ كم مال شرقي بثر السبع. 
وهذا الموقع عبارة عن تلة صغيرة ترتفع بشكل واضح بين تلال منطقة النقب. وماأن 
المكان يفتقد إلى المصادر المائية كالينابيع والأفار فهو يعتمد على ميأة اجمع. 

بدأ الموسم الأول للحفريات الأثرية في هذا الموقع في عام 21477 وكان ذلك 
بإشراف كل من أتمرهطة م رومعراصسم . أما ا موسم الثاني والذي كان في عام ١957‏ 
فكان بإشراف ادممهطاه .لا مساعدة الاهطعه»! .80. وبعد الموسم الثالث أي في عام ١1514‏ 
أصبحت الحفريات الأثرية تجري سنوياً هناء ولكن ف منطقتين مختلفتين الأولى وهي منطة 3 
التل ويشرف عليها نصوممودطم لا“ والثانية منطقة مدينة العصر البرونري المبكسرء وهي 
المنطقة المنخفضة من التل وتشرف عليها مهاسم .ه» واستمرت الحفريات حي عام 
الا .١‏ 

وتم الحفر في موقع مديئة العصر البرونزي المبكر على ستة مواسم متتالية تم العشيير في 
أثنائها على نظام لتوريد المدينة بالمياه» وعلى نظام للتحصينات مبنية بشكل جيد؛ء وعلى 
أماكن سكئئن خاصة وعامة ومعبد. ولقد بلغ سمك المجدار الذي يحيط بالمدينة حولي 
٠.‏ ل 7604 مترء بيئما بلغ محيطه حوالي ١٠٠٠١‏ متر. ويبدو أن طوبوغرافية الموقع واليّ 

من الواضح أنها تسهل عملية حلب الياه لتخزينه في مركز المدينة هي التي ساعدت على 
ا 0 والدليل على هذا الملام هو وحود منطقة 
ندواتاكك ات اق ايودي تو ا 
أقدمها 0 حلة |١/‏ د ابعة وال ممثل بداية اي المدينة ((88) و 57 أن 0 
سكنوا في ذلك الوقت داحل كهوف. ويبدو أن المدينة بلغت أوج عظمتها وازدهارهما 
أيام المرحلتين الثالثة والثانية» وقد أشارت الدلائل الأثرية أنه لرمما قد كانت فاية هاتين 
المرحلتين بواسطة هجوم تعرضتا له من قبل مهاجمين. ولكنه كان من الواضح وتبعا 
للتتابع الزمينٍ أن الأربعة مراحل جاءت متتالية دون أية فجوة زمنية» وبدون أي تغير 
عرقي لسكان المدينة لال هذه المدة. 

ويشير نظام التحصينات على دراية في تخطيط المدن» وعلى مجتمع منظم. وعلى 
عمارة عسكرية متميزة. فقد جاءت أساسات الحدار المحيط بالمدينة مبنية على الصخرء 
وهذا الحدار مزود ,بمجموعة من الأبراج الشبه دائرية الشكلء والمبئية من الحجارة ييععد 
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الواحد منها عن الآخر مسافة تتراوح بين ١؟  ١5‏ متراً. هذه الأبراج حاءت متشاهة 
قي الحجم وا ثمرات يستطيع الإنسان بواسطتها الدحول إلى دائخل المديئة. 

أما بالنسبة للبيوت السكنية فقد جحاءت ملامحها العمائرية مميزة لفترة العصر البرونزي 
المبكر الثائي بشكل عام. أحد تماذج البيوت الي عثر عليها كسان متشابها في المراحل 
السكنية الثالثة والثانية والأولى» وتميز المتزل ف عراد مساحته الواسعة» ويتكون من غرفة 
رئيسة» وغرفة إضافية أخرى رما استعملت للتخزين أو كمطبخ بالإضافة إلى مساحة. 
وجاءت أبعاد الغرفة الواحدة تتراوح ما بين ١٠٠ءلا‏ متر قي ١ءه‏ متر إلى 24# لاي" 
متر. وفتحة المدثخل الرئيسي (الباب) كانت دائما في الجهة العريضة ولا درحات تقود 
إلى دائحل الغرفة إذ كانت أرضية المنازل تحت مستوى الشارع أو الساحة. وكان 
السقف بلا شك مستويا وكان يدعم بواسطة القضبان اللنشبية. ويبدو أنه لم يكن هنالك 
منافذ أو شبابيك لمثل هذه البيوت. ولقد تم العثور داخل البيوت على أوان فخارية: 
وأدوات للطحن؛ وأحران» وأدوات نحاسية» وصوانئية) وعظمية) وخرز. 

من أهم المباني العمائرية الي عثر عليها في هذا الموقع هو المعبد المسمى بالمعبد التوأم 
واه -6وز »1 والذي يتكون من مساحة واسعة عليها بناء ضخم يضم قاعتين واسعتين 
يفصل بينهما حائط قليل الارتفاع؛ ويفتحان على ساحة» وكلاهما يقابل الشرق حيسث 
كان المدحل من هذه الناحية. ولقد كان المعبد الذي بي في اللجهة الشمالية قد أقيمفي 
المرحلة السكنية الثالثة للموقع لكنه حصل عليها تغيرات في المرحلة الثانية. أما القاعة 
الجنوبية فقد أضيفت ف المرحلة اللاحقة. ويشابه هذا المعبد المعابد الي عثر عليها في تل 
المنسلم وعين حدي والتل (عي). 

أما الأدوات الفخارية الي عثر عليها في عراد تكونت من صحون وأطباق وأسرجة 
على شكل صحون وأباريق وأباريق صغيرة وفناحين صغيرة الحم وحرار مختلفة 
الأحجام. وكان هنالك أوان مدهونة مثل الأباريق الصغيرة وال عثر على مليشابهها في 
كل من بيسان وأريحا والتل. 

بعد هذا العرض عن مدينة عراد نقول بأن بداية السكين لهذا الموقع كان في فترة 
العصر البرونزي المبكر الأول؛ واستمر خلال الفترة الثانية لهذا العصرء علما أنه تم العشور 
على حفر مخفورة داخل الأرض حوت قطع فخارية مشابهة للي عثر عليها في بثر السسبع 
ونايلات الغسول ويعود تاريخها إلى العصر الحجري النحاسي. 


ةد 
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التل (عي): 

يقع لتل إلى الشرق من قرية بيتين في محافظة القدس» وتغطي مساحة مقدارها ١1726‏ 
هكتار. ولقد أحريت فيها أولى الحفريات الأثرية في عام :١557/.‏ وكان ذلك بإشراف .ل 
9هاومقت والذي لم يقدم لنا الكثير عن هذا الموقع خلال تقريره المكسون مسن ثلاث 
صفحات ملخصة عن هذه الحفريات. 

وق الفترة الواقعة ما بين المواسسم ”#1957 ١970‏ قامت السسيدة ( غموعهالة 
0020 بالحفر مرة أحرى في هذا الموقع؛ وركزت أعماها في المنطقة المرتفعة من التل. 
وكشفت هذه الحفريات عن بقايا أثرية تعود لفترة العصر البرونزي القدم فيسها معبد 
وقبور وقصر. وكذلك» وق موسم عام 5< استطاعت المنقبة العثور في اجهة الشرقية 
من التل على قرية تعود بتاريخها إلى العصر الحديدي. كذلك اكتشفت في عسام ١‏ 
نظام للتحصينات في الحزء الأسفل للموقع وهذه تتكون من بوابة خلفية لما أبراج 
إهايلجية الشكل. لكن أهم الملاحظات الي قدمت لنا عن مكتشفات هذا الموسم هي 
ملاحظة أن بيوت العصر الحديدي الأول جاءت مبنية على أنقاض بيوت العصر البروئزي 
القدتم الثالث. 

وما بين أعوام ١97:14‏ قام هيهااون .م .ل بالحفر للمرة الثالقة في هذا 
الموقع؛ ومواقع أخرى في نفس المنطقة مثل خربة حيان؛ وخربة خضرية؛ وخربة 
8 حيث لوحظ أنها تعود للفترات الرومانية والبيزنطية. 

نتيحة لهذه الحفريات جميعها استنتج بأن بداية السكيئ في هذا الموقع كان في العصر 
البرونري القدم الأول (ب) ٠٠١‏ ...م ق.م). واستمرت دون انقطاع حي نهاية 
العصر البرونزي القدم الثالث (ب) أي في حوالي 1/7١‏ ل ..4”؟ ق.م)» ومن ثم 
أعيد سكناها في بداية العصر الخحديدي. 

ففي الفترة الأولى للسكئ (810ع) في هذا الموقع لوحظ أن الموقع لم يكن محصناء 
وقد تم العثور على بقايا بيوت بسيطة» كما أنه لم يعثر على أية بقايا أثرية تعود لما هو 
أقدم من هذه المرحلة. وكذلك فإن سكان هذه الفترة دفنوا أمواتهم داحل كهوف على 
المنحدر الشمالي الشرقي للتل حيث كانوا يعيشون. وبعد دراسة الفخحار الذي عثر عليه 
داخحل هذه القبور وحد أنه يشابه الفخار الذي عثرت عليه كنيون ف أريحا وأرحته لفترة 
“متها موطنلا -عورط. 
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وق الفترة اللاحقة أي في العصر البرونري القدتم رج واقع حوالي ”*.٠٠٠١(‏ ق.م), 
جاءت المدينة محصنة يحيط قا جدار. وقد عرفت هذه المنطقة على أنها المنطقة الصناعيسة 
ومكان الاستقرار السكان في هذا الموقع» كذلم عثر هنا على بوابة. كذلك تم العثور على 

بناء منتظم الشكل مبئ من الحجارة الضخحمة والغير مشذبة. وكان هنالك أعمدة حجرية 
تساعد على رفع السقف» ويبدو أنه قد أعيد بناء واستعمال هذا لمي في فسترة الخصر 
البرونري المبكر الثالث 5)» وذكر أنه ربما كان بمثل معبداً. . ومن الأشياء العمائرية البلرزة 
الى وحدت وتعود إلى ال لهاع أربع بوابات ضححمة جاءت ثلاث منها محصنة بأبراج 
إهليلجية الشكل بينما كان هناك برج ف بوابة القلعة. 

الأدوات الفخارية المكتشفة» وتعود بتاريخها إلى وا8ع؛ عثر على ما يشامها في مواقع 
أحرى مثل أريحا وتل الفارعة الشمالي وباب الذراع وعراد. 

وقد استطاع المنقبون أن يتعرفوا على حريق هائل كان سبب دمار مدينة ال م81 
ورا كان سبب هذا مهاجمين أعداء. ولكن مع هذا فقد تم إعادة بناء المدينة مرة ثانية 
وأطلق على هذه الفترة اسم هال8ع العصر القدم الثاني (أ)» وهذه المرحلة كانت معاصرة 
للمراحل فدخ!-ا في مناطق /17-(11- في أريحا والطبقات الا وا في عراد والمراحل 07 " 
في تل الفارعة الشمالي» في هذه الفترة الزمنية أحريت بعض الإضافات على الأبنية الأولى؛ 
كذلك نحد أن التحصينات قد وسعت وقويت. 

أما الأدوات الفخخارية الى عثر عليهاء وتعود إلى 58/8 فقد تكونت في الغالب مسن 
زبادي لها حنية في الدسم وبحافة مطوية للخارج وأباريق برقبة طويلة وأيدي تتصل ما بين 
الرقبة والبدن والصهط -ممها. مثل هذه الأدوات عثر عليها في مواقع مختلفة مشل تل 
الفارعة الشمالي وأريحا. 

وكما هو الحال في الفترة السابقة نحد أن الموقع دمر هذه المرة أيضا بواسطة حريقء 
ولكن السبب كان يختلف عن المرات السابقة حيث ريما يكون السبب هزةٌ أرضية. 

وقد وجد أن التدمير كان شاملا لموقع التل في فترة العصر البرونزي القسم لذا جد 
أن الأدوات الفخارية: والأخرى تسمى طلاهع. حيث ظهرت أشكال جديدة للأدوات 
الفخارية مثل الأباريق ا ا 

تم العثور عليها في بادئ الأمر ف سقارة في مصرء وعثر على مثل هذه الأباريق في أريها 
و داه ن" في العمق من سوريا. ولقد تم التعرف على آثار حريق كان 
السبب في تدمير الموقع في هذه الفترة. 
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العصر الإرونزي القديم الثالث ١)‏ 

متد فترة العصر البرونري المبكر على مدى ثلامائة عام من الزمن وتحوي مرحلتين 
رئيسيتين ف أبنيتها وتحصيناهًا. 

العصر البرونري القددم (أ) في موقع التل يتميز بكونه مرحلة من البنساء والتعمير 
وكذلك التخحريب. ويؤرخ للفترة الواقعة ما بين 556٠ ١777٠١‏ قبل الميسلاد. فيعسد 
عملية تددم بيوت وتحصينات المرحلة الثانية (ب) من العصر القددم كان لا بد من إ+حسواء 
إعادة بناء لهذه العمائر وقد أعيد بناء الجدار امحيط بالمدينة أولا. كذلك هناك شواهد على 
مظاهر مصرية في عملية إعادة بناء المدينة» منها بعض الملامح الظاهرة في يناء معبد العصي 
البرونزي القددم الثالث () والي تظهر بأنها بنيت بواسطة صناع مصريون وطريقة بنساء 
أسحل جدران هذا المعبد بواسطة جدارة مشذبة. كذلك تم العثور على بعض أدوات المرمر 
المصرية ومثل هذه الآنية يرتبط بالأسرتين الأولى والثانية في مصر. أيضأ ظهر القورط 
المصري في عملية البناء المعماري لموقع التل في بناء صهريج المياه والذي يعود إلى العصر 
ويتسع حواللي ١28٠١‏ متر مكعب من الماء. 

لقد تم كشف بوابتين تعودان إلى فترة العصر البرونزي القدمم القفالث (). حيث 
وجد أن بوابة العصر البرونري القدم الثاني قد أغلقت بواسطة سد من الانهيارات 
واستعيض عنها ببناء بوابة جديدة أصغر منها محصنة بواسطة برحين وبنيت فوق قمة هذا 
السد البوابة الثانية بنيت في جدار المدينة الحنوبي ولم يبق منها ظاهرا إلا الجزء الشرقي 
بينما لم يعثر على أي آثار قائمة للجزء الغربي. 


العصر البرونزي القديم الثالث (ب): 

لقد طرأت بعض التغيرات على هذا الموقع خلال المرحلة الانتقالية ما بين الفترة 
السابقة وهذه الفترة (حوالي 1565٠‏ ق.م). وربما تعزى هذه التغسيرات إلى تأثيرات 
تحار جية خاصة من المنطقة الشمالية لبلاد كنعان والمرتبطة بحضارة خربة الكرك عند 
محيرة طبرية,. 

وهناك دلائل على أن المدينة في هذا العصر قد احتلت احتلالاً منها بأن المندار الواقع 
رب البوابة الخنوبية قد دمر تدميرا مع وجود بقايا حريق ف التحصينات؛ من هنا كان لا 
بل من بناعء جحدار حديد حول المدينة. وبئ هذا العدار ملاصقا لحدار المرحلة السابقة لذا 
نحد أن عرضه بلغ في بعض الأماكن حوالي ١‏ متر. كذلك أغلقت البوابة المنوبية لكن 
أعيل بناء البوابة الي كانت تطل على الوادي واستعملت كمدخل فرعي. كذلك أعيد 


٠٠١ * 


ترميم المعبد الذي كان موجودا نحلال المرحلة السابقة بقة لكن وف هذه المرحلة فقد تم مللء 
الغرف الحيطة بهذا المعبد بالطمم. وف مثل هذه الحالة فقد توحب على الكاهن والساكم 
أن ينتقلوا إلى مكان آخخر. 

على أية حال فلقد حل بالمدينة وفي حوالي ٠‏ قبل الميلاد أي زمن الأسرة 
المصرية الخنامسة خخراب عنيف. لكن هوية هؤلاء المهاجمين الحدد لا تزال غير معروفة 
علماً أن الدلائل ‏ تشير إلى أن المصريون قد هاجموا هذه المدينة عدة مرات وريا يكونوا هم 
الفاغلوت أيضا هذه المرة. ا الا و 
العصر الحديدي وربما يكون هذا مرده إلى قدوم الأقوام البدوية في الفترة المسماة بالعصر 
البرونزي الققدم الرابع 
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خربة الكرك: 

تفع خحربة الكرك على الشاطئ الحنوبي الغربي لبحيرة طبرية وتغطي مساحة 
مقدارها خمسين هكتارا وقد أطلق عليها مؤخرا اسم طهه/ 8615 781. ولقد حساول 
بعض المؤلفون تعريفها على أنا موقع 8 الذي بناه بطليمموس فيلادلفيوس 
الثاي» كما حول آحرون ذكرها على أنها موقع سنابري اتطودمة8 الذي ذ كسره 
حوزيفوس على أنه نقطة الحدود الشمالية لوادي الأردن واليّ كانت مخفيمسا ليش 
الامبراطور فسبسياكن. 

من خلال المسوحات والحفريات الأثرية الب عملت في هذا الموقع لوحظ أن 
الفترات الزمنية الت مر بها تبدأ من العصر البرونزي القدم ومن الفترة الحلنستية حي 
الإسلامية. ولقد تم العثور على نوع بميز من الفخخار في ذها الموقع أطلق عليه أولبرايت 
اسم فخخار خخربة الكرك. والملامح الرئيسية لهذا الفخار أنه ذو لون أمر أو أسود 
مصقول ومرحرف بواسطة حزوز غائرة أو نافرة. ولقد عثر على هذا النوع من الفخخار 
ف مواقع مختلفة من فلسطين وفي مالي سوريا. وعلى أغلب الظسن أن أصول هذا 
الفخار مستمدة من الأناضول. 

لقد قامت جمعيات يهودية بإشراف منقبين صهايئة بالحفر ف هذا الموقع. وكانت 
أولى الحفريات في عام ١545 ١9141‏ وقامت بها اللجمعتية اليهودية لاستكشاف 
فلسطين بإشراف كل من ب. مازار وموشيه ستكليس وي. دونافسكي. ونقبت هذه 
البعثة في اللنزء الحنوبي من التل. ومن ثم استؤنف العمل مرة أخرى في سنة 1448 
57 وبإشراف ستكليس وأفي ‏ يوناح ودونافسكي وتم الحفر في شمال التل 
بالإضافة إلى جنوبه. ومنذ عام ١5144‏ بدأت دائرة الآثار الإسرائيلية الحفر في هذا 
الموقع تحت إشراف بد .م .ا.ص ومن ثم صمح م830 .ص وقام الأخخير بأعمال حفر 
شاملة في جنوبي التل كما عمل بمحسات بحريبية في مناطق مختلفة في وسط وغربي التل 
وكان ذلك في الفترة الواقعة ما بين )١555  ١9149(‏ وف أثناء عمليات الحفسر 
الأخير تم كشف النقاب عن المناطق السكنية وبعض أجزاء من الحدار المحيط بالمدينة. 
وفي أعوام !146/1920 و977١1‏ ب-1154 قامت بعثة أمريكية بإشراف معهد 
الدراسات الشرقية في جامعة شيكاغو وبإاشراف 2وودلها06 .6 وعمساعدة لمواونا 


ماصو6 بأعمال تنقيب في هذا الموقع وقد تركز العمل على الخزء الشماللي مسن القسل 
وقليل جداً من الأحيان في الوسط. 


تحصينات المدينة: 

ابأحدران الخيطة ف المدينة بنيت خخلال الحتقب المحتلفة والت مر فيها الموقع في البههات 
الحنوبية الغربية والحنوبية من التل؛ بينما كونت بحيرة طبرية من الممهة الشرقية مانعا طبيعياً. 

أولى التحصينات لبتي عثر عليها تتسب إلى العصر البرونزي القدم. ولقد استطاع .م 
80 -:و8 ست مراحل. ففي الجهة الجنوبية من التل تم اكتشاف جزء من حدار سير 
باتحاه شرق غرب. ولقد بئ هذا الجدار من اللبن الطيئ. كذلك تم الكشف عن 
بوابتين في هذا الجدار وجحاءت الأجزاء المحيطة بالأبواب مبنية من الحجارة البازلتية كما 
هو الحال ف بعض الممرات المبنية على شكل درج. على أية حال فلقد تم التعرف على 
بقايا تحصيئات تعود ف تاريخها إلى فترات مختلفة من العصر البرونزي القدتم» إلى العصر 
البرونزي المتوسط الأول والفترة الحلنستية. 


العصر اللإرونزي القديم: 

المنطقة الجنوبية من التل تم العثور على بقايا العصر البرونزي القدم تحت طبقات 
الفترة الهلنستية مع وجود طبقة رقيقة جدا تفصل ما بينهما. ولقد استطاع المنقيبون في 
هذه المنطقة الوصول إلى الطبقة البكر على عمق 77٠‏ متر والتعرف على بقايا العصر 
البرونزي القددم بجميع مراحله من الأولى وح الرابعة وأطلق عليها اسم نخربة الكرك. 

خربة الكرك ا: 

يبدو أن السكان الأوائل لهذا الموقع لم يسكنوا الكهوف بل عاشوا داحسل حفر 
مشقوقة يتراوح عمقها ما بين ه ‏ ه» متر وقطرها ما بين 7 4 متر. وقد وحد 
بدال هذه الحفر رماد وكسر فخارية وبقايا عظام حيوانية الكسر الفخارية جاءت ذات 
لون رمادي ومصقولة. 

خربة الكرك ا: 


تم العثور في هذه المرحلة ولأول مرة في هذا الموقع على بيسوت منتظمة الشكل 
يحدران من اللبن الطين. كذلك تم الكشف عن ساحات مبلطة بالحجر البازلي كما هو 


١ /ا.‎ 


الحال في بعض الغرف. ولقد تمير فخخار هذه المرحلة بأنه مصقول وله بطانة ماله وده 
ويجرار ذات فوهات واسعة بأيدي على شكل بروز تلتصق على جاني البدن. 


خربة ألكرك !!: 

في هذه المرحلة جاءت أساسات حدران البيوت هبنية من البازلت ول يدم العغور 
على فخخار خربة الكرك في هذه الطبقة وعلى هذا الأساس كن إرجاع مرحلة خربة 
الكرك ألا إلى مرحلة العصر البونزي القددم الثاني. معظم مبائى المدينة جاءت مبنية مسن 
اللبن الطيئ. ولقد تم العثور على طبعات لأعحتام أسطوائية. 


خربة الكرك /!: 

لقد دامت السكين في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى. ولقد تم تميسيز أربعة 
أوحه زمنية مختلفة خلال طبقة بلغ سمكها ؟ متر. وجاءت معظم البيسوت مبنية من 
البازلت علما أنه وحد بعضها مبين من العلوب الطيئ على أساسات من البازلت. كذلك 
اكتشف بناء تبلغ أبعاده /الالم متر ويتجه من الشمال إلى الحنوب. وبالإضافة إلى الكمية 
الكبيرة من الأدوات الفخخارية الي عثر عليها هنا فقد تم العثور على حمس دمى حيوانيسة 
ونموذجين من الفخار لبيوت وجزء من دمية فخارية تمثل أسدا يرأر. كذلك عثر على 
بعض الأدوات الصوانية تمثل أغلبها شكاكين. أما الفخار الذي عثر عليه في الطبقة الثالشة 
فيمثل ثي الغالب فخار حربة الكرك وهذا بجد أن هذه الطبقة تعود إلى العصر البرونزي 
القديم الثالث. 

أما في ابلجهة الحنوبية الشرقية من التل فقد وصل بار أدون في مربعاته التحرييية 
الطيقة العذراء واستطاع تيبر ثلاث وعشرين فترة مختلفة مر بها التل وكانت على الدنحو 
التالي: أربع فترات تعود لمرحلة العصر البرونزي القدتم الأول حيث تم العفثور على بيسست 
رها يكون مقببا. ثم حمس فترات تعود لمرحلة العصر البرونزي القددم الثاىن حيث وحد 
فيها حدران من اللبن الطيني وشوارع مبلطة ومصارف للمياه. كذلك كان هناك ست 
فترات تعود للعصر البرونزي القدم الثالث وتضم طبقة حريق. الثلاث فترات الأخصيرة 
كانت تعود لمرحلة العصر البرونزي المتوسط الأول حيث حوت قدا يعسود للعصر 
البرونزي المتوسط الثاني. كذلك تم التعرف على طبقة تعود للفترة الفارسية. 

في ابرع الشمالي من التل تم الكشف عن بناء مننظم الشكل ضحم وتبلغ أبعاده 
حوالي *اء٠2‏ متر ويؤرخ إلى العصر البرونزي القديم الثالث. ولقد جاء البناء مبئى مسن 


ل وساي يطل على بحيرة طبريية. ومن 
ميزات هذا المبئ أنه تم الكشف عن أربع دوائر مبنية من اللنجارة على طسول البدار 
الجنوبي وثلاث على طول الجحدار الغربي واثنئان على طول الأندار الشمالي. كما لوحظت 
دوائر أخرى وبلغ عدد جميع هذه الدوائر أن عشرة دائرة. 

اختصاراً لا ذكرناه أعلاه فإن بداية السكين في موقع خخحربة الككرك كانت في ف العصسر 
البرونري القددم الأول واستمرت حم العصر البرونري المتوسط الثاتي لكن التل لم يكن 
جميعه مأهولاً بالسكان خلال هذه المراحل. وخلال فترات العصر البرونزي رأينا أن هذا 
المكان قد حصن ويئ حدار المدينة وبعد أن هحجرت المدينة عمرت مرة أنخرى في الفسترة 
الفارسية واستمرت السك فيها حي الآن. 


المراجع: 
5 2 183-87 ,(1952) 2 لعا ,تعلاواز | :عالت هلط أه حرهأاأهن171أمع10 ممق بزرمأوأل 
.(لب1طع1!) (لالاصوروهااطلط فعلبامعم!) 50-55 ,(4)1956 اع ,ورمللم عروظ ,ظ , (لإزم وروم ]اطاط 
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العفولة: 

يقع موقع العفولة الأثري بالقرب من مدينة العفولة الحديثة. ومن الحدير بالذكر أنه 
لم ييق إلا النذر اليسير من بقايا الموقع القددم وذلك نتيجة لعملية التوسع العمراني الحديثة. 
وبلغت مساحة هذا الموقع حوالي ١١(‏ هكتارا) (6:68ة) ويقف التل الحالي بارتفاع 
)١ 1١١‏ مترأ عن سطح المنطقة الخيطة. وقد بدأ سو كنك (كاأصهكان5 ٠.‏ .8) أعمال التنقيب 
في هذا الموقع في عام ١97‏ واستمرت حفرياته الى تركزت ف الجرء الشمالي والأوسط 
من التل حي عام .١1917١‏ في أعوام ١96٠‏ و951١‏ قام كل من بن - دور (0هف -مه8) 
ودوئان (موضمم .81) بأعمال التنقيب في اللجزء الحنوبي للموقع. 

كشفت الحفريات عن عدد من القبور تعود في عهودها إلى عصور البرونزي القلتم 
والثالث والمتوسط الثاني والحلنسئ والرومان. بالإضافة إلى هذا فقد أشارت الحفريات إلى 
أآن أقدم البقايا السكنية في هذا الموقع تعود إلى العصر الحجري النحاسي حيث تم العفور 
على عدد من القطع الفخارية والصوانية الي تعود إلى هذه المرحلة. أما المرحلة السكنية 
التالية في هذا الموقع فجاءت تعود لمرحلة العصر البرونري القديم والأول والثاني والشفالث 
والرابع حيث تم العثور أيضا على أدوات فخارية تعود لهذه الفترات. كذلك وححسدث 
بقايا سكنية تعود لمراحل العصر البرونزي المتوسط والحديثش والحديدي الرومان 
والبيزنطي والأيو بي والمملوكي (36 :1973 صهطاهم). 

نسبت الطبقة التاسعة من التل إلى العصر البرونزي القدم الأول حيث تم العفسور على 
ملتقطات أثرية وجدرات ترتفع إلى حوالي ٠"‏ متر. وجاءت بقايا هذه الفترة فوق بقايا العصر 
الحجري النحاسي (الطبقة العاشرة) وتحت الطبقة الثامنة وال جاءت محتوياتها تعود للعصر 
البرونري القددم الثالث. ومن بين مكتشفات هذه الطبقة المهمة هي أدوات فخارية من الطراز 
المعروف باسم فخخار خخعربة الكرك. أما بقايا المرحلة الرابعة للعصر البرونزي القديم فقد وجحدت 
في الطبقة السابعة من التل وتمثلت في بقايا عمائرية وفخخارية. حاء يعلو مخلفات هذه المرحلة 
بقايا تعود لمرحلة العصر البرونري المتوسط الأول واليٍ عثر عليها في الطبقة السادسة. 


,1-79 (1948) 21 205ل ,مولز :154 +150 (1936) 250 للأموكانه 1 ع 
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يازور: 

يقع موقع يازور على الطريق ما بين يافا القدس حيث تبعد حوالي " كم عن مدينة 
يافا. ولقد ورد اسم هذا الموقع في النصوص الآشورية مسن عهد الملك الآشوري 
سنحاريب. ويعلو قمة هذا التل قلعة صليبية كما تم العثور على بقايا تعود لمرحلة العصر 
الحري النحاسي حى العصور الوسطى أثناء عمليات التنقيب الأثرية الى قام ما كل من 
أوري (059 .ل) و كيبلا (صهامهةا .ل) وشابيرا (ه:ءمهد58 ./) في المقابر. لكن الحفريات 
على التل قام بها كل من ببروت 56700 .ل) الذي كشف عن مقسابر تعود للعصر 
الجر ي النحاسي والمسماة بالمعاظم ودوثان (0هطاهم .80) الذي عثر على مقابر العصر 
البرونزي والحديدي. 

تم اكتشاف بقايا تعود إلى مرحلة العصر البرونري القدتم في أماكن مختلفة من التل. . ففبي 
أثناء عمليات التقيب الي أجرتها دوثان في الفترة الواقعة ما بين./596١‏ و0٠5١‏ تم العشور في 
الطبقات السكنية على مخلفات اعتقد بأنها تعود لنهاية العصر الححري النحاسي وبداية 
البرونزي القدم ف المنطقة (ب). وجاءت هذه المحلفات فوق أنقاض المعاظم الي ذكرناههما 
آنفا. أما خلال الحفريات الي أجراها بن دور (802 -صم8) في عام 191١‏ فقد تم 
الكشف عن بعض لمدافن الي عثر بداحلها على العديد من الأدوات الفختارية والى تشابه 
تلك الب عثر عليها في أريحا وتعود للمرحلة الى أطلقت عليها كنيون اسم (صهطءنا -معممم 
). 


المراجع: 
1611 :181-184 ,(1961) 3 أمولئم . تاعل1 اللاعرطم1!!) 230 -224 ,(1961) 25 5عاا8 ,رمصوطاهن] .لا 
.79-82 ,(1961 ,عارق5 الق) 2 .لطاصةل .هود .اان8 
(للانطع1!"!) 48-50 ,(1973) 03001101016 ,10017] -2860 .لق .1-83 ,(1961) 3 أموناخ بأمجوط ,ل 


تل الشيخ العريني: 

يعتبر موقع تل العريئ من أهم المواقع الأثرية الي عثر عليها على الساحل الفلسطبي. 
وهي تبعد عن هذا الساحل حوالي 4 كم على الطريق الموصلة إلى بيت جبرين؛ مقابل 
قرية عراق المنشية. وتغطي مساحة تبلغ حوال ١5‏ هكتاراء وقد اقترح العديد من علماء 
الآثار على أن هذا الموقع يمثل مدينة حاث (5وه) الفلسطينية (1976:89 «ه»اولا). 

يتكون هذا الموقع من ثلائة أقسام هي: أولاً الأكروبوليس وهو الحزء العلوي مسن 
التل حيث يرتفع ٠١1‏ مترا عن المنطقة المنبسطة احيطة به ويغطي مساحة قدرها ١“‏ 
هكتار. وثانيا المنحدر العلوي والذي يحيط بالأكروبول من تلاث جحهات ويغطي مساحة 
قدرها 4 هكتارا ثالثاً المنحدر السفلي الذي يحيط بالأكروبول والمنحدر العلوي وينحدر 
باتحاه الأمنوب. 

أثناء الحفريات الى أحريت في الفترة الواقعة ما بين أعوام ١95١-١985‏ تم 
التعرف على بقايا تعود إلى نهاية العصر الحجري النحاسي والعصر اللسبرونري القسدتم 
والحديدي والهلدسي والبيرئطي والإسلامي. ففي المنطقة د "0 ووه" من الموقع تم حفر 
مربع بقاسات 7٠41‏ متر على الحافة اللمنوبية لمنحدر الذي يحيط بالأكروبول حيمث 
اكتشف هناك حدران من اللبن الطيئ مع قطع فخارية تعود للعصر البرونري القدم الثاني 
والثالث. واستطاع المنقبون تمييز عدة مراحل بنائية تعود إلى هذه الفترات كانت تمثل هذه 
الجدران أجزاء من بيوت سكنية؛» وجاءت أرضيات هذا المجمع السكئ مرصوفة بلخصي 
ورا كانت تمثل ساحات مكشوفة. كذلك تم العثور على حفر للتخزين مرصوفة أيضا 
بالحصى . 

ظهرت بقايا المرحلة السكنية الثانية على عمق ١(‏ متر) تحت سطح الأرض» حيسث 
عثر على بقايا أبنية مدمرة بشكل فظيع ما لم يسمح للمنقبين بالتعرف على مخطمطلات 
هذه الوحدات البناثية. على أية حال فقد أمكن تمييز خمسة أوجه بناثية فرعية خلال هذه 
المرحلة الثانية. لكن أهم ما ييز المرحلتين السكنيتين الأولى مالثانية عبارة عن مب ضخم 
يقع إلى المنوب من الطريق الذي اكتشف في المرحلة الأولى ويتكون من بيت واسع يتجه 
شرق س غرب وله ساحة واسعة في اللهة الشرقية. لكن أهم ما بميزه كان عبارة عن بناء 
دائري الشكل من اللبن الطيئن مقام في مركز هذا البناء» رما كان يخدم كطاولة للتقدمات 
المجدائزية. ظهر مثل هذه الأبنية في مواقع فلسطينية أخخترى مثل تل المتسلم وعين حدي. 
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جاءت بيوت وطرق المرحلة السكنية الثالئة تختلف اختلافا كبيرا عن مخططات بيورت 
المراحل الأولى. حيث كانت تتجه في الغالب باتجاه الشمال الشرقي - الجنوبي الغسري. 
و را ا ل و 
المرحلة الثانية. حيث تم العثور هنا على بعض الأدوات الفخارية الي كان بداغلها بعض 
البذور كذلك تم التعرف على بقايا حريق. م المصول على تاريخ كبوث مشع من ذه 
المرحلة وجاء يعود إلى العصر البرونزي القدم الأول. ضمت مخلفات هذه المرحلة 
انيه ماسوو د ريا بو و ا 
والجنوبية الشرقية مجموعة من الغرف» وأما في اللجهة الجنوبية فقد تم العثور على آثار 
لمعصرة للزيتون. 

حاءت بقايا الطيقة الخامسة على عمق (٠"سم)‏ من الطبقة الرابعة. حيث تكونت 
من الفخار المشابه لنوع الفخبار المصري على الأغلب. وتميز هذا النوع من الأواني بأنه 
مغطى ببطانة بيضاء ويكون تعشر ل نعط الاخران: وحملت ثلاث كسر فخخارية اسم 
"نارمر" والذي يعرف من قبل بعض علماء الآثار على أنه الفر عون المصري "مينا" 
مؤسس الأسرة الأولى. ومن أهم ما عثر عليه في الطيقة الخامسة هو بناء عام يكتاز بمسلحة 
داخلية مرصوفة بالحصى ويحيط بثلائة حوانب منها غرف مخزين وتفتح على مساحة 
تحارحية من اللحهة الرابعة. وإلى الشمال من هذا البناء كان هناك شار ع بئ ,محاذاة حهته 
الشمالية مجموعة من الغرف. 

أظهرت مخلفات الطيقة السادسة على أنها جمرت بواسطة أعمال تخرييية. وقد 
تكونت مخلفات هذه الطيقة الفخارية من ثلاثة أنواع من الفخخار هي فءضار العصسر 
البرونزي القديم الأول وفخار يعود إلى نهاية العصر الحجري النحاسي والنوع القالث 
يختلف عنهما كليا. وتكونت أشكال هذه الأدوات الفخارية مسن الكؤوس العميقة 
والأباريق الصغيرة والمزهريات. 

وكما هو الحال فى الطبقة السادسة حيث استمر ظهور المبئ العام هنا والذي ظسهر 
في الطبقتين الخامسة والرابعة استمر ظهوره في الطبقة السابعة. فلقد لوحظ أآن سقف 
هذا المبئ والذي ينسب إلى العلبقة السادسة جاء مرفوعاً على أعمدة خشبية. لكن يدو 
أن هذا المبئ كان قد بئ لأول مرة زمن الطبقة الثامنة. 

كشفت لنا الحفريات الي أحريت في المناطق (80) من هذا الموقع على بقايا تعسود 
للعصر الحديدي الأول والثاني وجدران تعود إلى العصر البرونزي القدم الثاني. مثل هذه 
الجدران تم العثور عليها في المنطقة (1) وجاءت مبنية أيضا من الطوب الطيئ. كذئلك 
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الخال بالنسبة للمنطقة () حيث تم العثور على مخلفات معمارية وفخخارية تعود إلى مرحلة 


المراجع» 

رأاانا -االا ,(قضمتاهو اطنط لإمقلهعمة ه6لقناوتقا) قعلاطا8 والمعمململزاهمع ,والازة .5 
8] ,لحاعل0| :191 ,(1961) 11 :23-24 .وام ,203 -193 ,(1960) 10 لاا ,و1 :224 ,1960 ,وةاهققتمول 
أ 81/811015 6)زع علطأ لزه انمع لالقأأاة:2 51 زعا ,لمعا ,395-97 ,(1962) 69 381-94 (1960) 67 
53!6171نارقل ,(58 -1956) "للقت" أله 

25-29 ,(1)1962 قلاوتاصظ 011808 ,قعؤواق0 ءلق الك -لا .815 ,19-20 ,اناا ,اعوطروعع .دا 
.45-63 ,(21963 

للق أقعنرهقل ,أ قعأالنا5 ١أ5الإاعل‏ !0 00107685 :ملالا لأزنن" بعك | :205-13 ,لالطأ ,وايازولا .5 
37-49 (1968) 23 5عالأل ,لمعل :45-48 ,1967 
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تل الفارعة الشمالي: 

يقع موقع تل الفارعة الشمالي بالقرب من وادي تل الفارعة الذي يصب في ذهر الأردن 
وعلى الطريق ما بين نابلس وطوباس يبعد حوالي ١١(‏ كم) إلى الشمال الشرقي مسن مدينة 
نابلس. يتمركر هذا الموقع فوق تلة صخرية تنحدر بابحاه حنوب غرب وشمال شرق. ويسترود 
بالمياه بواسطة نبع عين الفارعة ونبع عين دليب. 

قام بالحفر الأثري في هذا الموقع المدرسة الفرنسة للآثار في القدس ف الفترة الواقعة ما بين 
عامي )١1150  ١95(‏ على تسعة مواسم وتحت إشراف العالم الآثري رونالد ديفو. ولقد 
حاول عدد من الأثريين ربطها جمواقع توراتية عديدة إلا أن معظمهم قد اتفق على أتما موقسع 
ترصة الكنعاني. 

استطاع ديفو أن ييز عددا من الطبقات السكنية تبدأ بالعصر الحجري الحديث المبكير ب 
(هلامه) وتنتهي بانتهاء العصر الحديدي -حيث دمر على يد الآشوريين والآن سوف نلقسي 
الضوء على فترة العصر البروتزي القدتم حيث تعطينا الأبنية الي عثر عليها وتعود إلى هذه 
المرحلة فكرة وافية عن المباني الى سكنها الإنسان في هذا الموقع في ذلك الوقت. 

نية مباني العصر البرونزي القدتم فوق أنقاض بيوت العصر الحجري النحاسي وحاءت 
مربعة الشكل ومبنية من الطوب الطيئٍ على أساسات من الحجارة وساعد في رفع س قوفهنا 
أعمدة حشبية كما أن لبعضها حنيات داحل الجدران. على أية حال فقد لوحظ هنا أن هذه 
المباني -حاءت مبنية على ست مراحل. كما تم التعرف على مبئ يخص معبدا له ساحة مكشوفة 
ويتجه نحو الشرق وله مذبح يعود إلى المرحلة الأولى للبناء ودام استعماله حى نهاية المرحلة 
الثالئة. تمير تخطيط الموقع بأن البيوت -حاءت مبنية على شوارع منتظمة بلغ عسرض أحدها 
المترين» وتم اكتشاف قنوات تحت هذه الشوارع ورا كانت تستعمل لتصريف الياه القذرة. 
حاءت المدينة في المرحلة الأولى محاطة بجدار مبئي من الطوب على ثلاثة مداميك حجرية 
استخدمت كأساسات وبلغ طوله ف اللتهة الغربية (ه ١١‏ مم و كان وهيل به راجا أمافي 
الجهة الحنوبية من التل فلم يبن هذا الجدار وذلك لأن الموقع يطل هنا على وادي عين الدليب 
الذي كان يخدم كنظام دفاعي؛ بيئما عثر على بقايا لهذا الجدار في الجهة الشمالية أيضا. 

لال المرحلة الثالثة للبناء أعيد بناء هذه التحصينات و.حصل أن قدم الجدار الأصلي ف 
طرفه الجنوبي إلى الأمام بعض الشيء. وقد جاء الجدار المحيط بالمدينة مبئ من الحجارة قط 
وعلى أنقاض حدار المرحلة الثانية. كذلك أُضيف ف هذه المرحلة جدار تقوية من الححارة في 
البهة الغربية أمام الحدار المبئ من العلوب» هذا رف أفاجساء عيضا عدا وق أصيق قوفت 


لاحق (واهواو) إلى هذه التحصينات. في فاية المرحلة اللنامسة للبناء نحد أن الجهة الغربية مسن 
الجدار قد قدمت» ولكن وبعد ترميمه بشكل غير جيد نرى أن هنالك بيوت سكنية قد بيست 
على أنقاضه. ومن أهم أجزاء هذا الجدار هو البوابة الخصنة واليْ ترجع إلى المرحلة البنائية 
الأولى» حيث كان هنالك مر يبلغ أقصى عرض له (4م) وأقله (0؛؟ متر) بين برجين من اللبن 
الطيئ مبنيتين على أساسات من الحجارة. وحين العثور على هله البواية كانت تقف على 
ارتفا ع (4م). وبعد خحراب هذه البوابة في فترة لاحةقة فقد تم بناء بوابة حديدة على أنقاضها 
وهنا تم إغلاق المدحل حيث تم بناء بوابة جديدة ويوصل إلى هذه البوابة درج نخارحي مبسين 
من الطين المرصوص. 

من هنا نرى كيف أن موقع تل الفارعة قد انتقل من مجحرد مكان عادي للسكئ في مرحلة 
العصر الحجري النحاسي إلى مدينة محصنة في فترة العصر البرونزي القدتم. لكن هذا التتضور 
يبدو أنه لم يكن محليا وإنما على يد جماعة حدد. بعد هجران الموقع في نهاية العصر البرونري 
القديم تم إعادة سكناه في المرحلة الثانية من العصر البرونزي المتوسط. 

باب الذراع: 

يقع موقع باب الذراع إلى الشرق من منطقة البحر الميت حيث يرتفع حوالي ٠‏ مستر 
فوق سطح البحر. اكتشف هذا الموقع في عام ١974‏ وذلك خلال عملية المسح الأثري الذي 
قامت به المدرسة الأمريكية للأبحاث الشرقية تحت إشراف وليم أولبرايت والذي قام بأعمال 
حفر على نطاق ضيق في هذا الموقع. إلا أن نتائج هذه الحفريات لم تدشر إلا بعد مضي عشرين 
عاما وذلك لعدم تمكن المنقب من إعطاء تاريخ دقيق للآثار المكتشفة أو على الأقل إرجاعها 
إلى مرحلة معينة ضمن حلقة التسلسل التارجخي (1944غواءطاه). حى بع الانتهاء من العمسل 
بزمن طويل لم يكن بالإمكان تأريخ المكتشفات من لقى وبنايات إلا ألهأ نسبت إلى العصسر 
البرونزي القددم بشكل عام دون ملاحظة تطور الأواني الفخارية من حيث صناعتها وأشكالها 
وأصنافها. ولم تكن مقارنتها مع مكتشفات معاصرة صحيحة قماماً. 

بعد ما قام به أولبرايت بقي الموقع بعيداً عن الاهتمام حين عام ١9160‏ حين لاحظ العاملون 
في الآثار في القدس أوان فخارية في حوزة تجار العاديات وبين أيدي السياح والمواطنين الذين 
أعادو | مصدرها إلى باب الذراع فأسر اعت دائرة الآثار العامة بالتعاون مع المدرسة الأمريكية 
للأبحاث الشرقية في القدس للقيام بأعمال تنقيب أثري تحت إسراف الدكتور بول لاب لمدة ثلاثة 
مواسم (151--1151). وبعد وفاة بول لاب المفاجئة عام 1917١‏ تم مواصلة أعمال الحفسر 
تحت إشراف تلميذته والتر راست وتوماس شاوب. 


كشفت الحفريات الأخيرة في هذا الموقع النقاب عن مديئة أثرية تعتير من أهو المواقع 
الأثرية في الأردن» كما أسهمت الدراسات الب أحريت فيه في حل عدد من المشكلات نخاصة 
في حلقة التسلسل التار يخي بالإضافة إلى إضافة معلو مات -حديدة عن حياة وتقاليد الناس الذين 
عاشوا في هذه المنطقة في فترة العصر البرونري القلم. 

تر كزت أعمال احفر والاستقصاء الأثري في منطقتين مختلفتين هما لمنطقة السكنية 
واللقبرة» وسنقدم أدناه وضينا تفصيليا لكل منهما: 


أ المنطقة السكنية: 

بلعث مساحة هله المنطقة +٠‏ دونماً وجاءت محاطة بنظامين دفاعين وتعتبر دراستها بش كل 
دقيق مهمة جدأ وذلك لأنما تعطينا فكرة ة كاملة عن كيفية إنشاء اال دن الأولى في منطقة الأردن 
وفلسطين. ويذكر المنقبون أن أولى بوادر الاستيطان في هذا الموقع كان في حصوالي 9٠ ١‏ ق.م أي 
في الفترة المعروفة باسم العصر البرونزي القدتم الأول "ب" (طاقع). كما لاحظ اللكتشفون أنه وف 
بداية العصر البرونزي القدم الئاي 007 
ا ااانا جو امع ماو اي وبعد تدمير المديية في 
فترة العصر البرونري القديم الثاي (ا(هاع) تم في الفترة اللاحقة (اللقع) أي حوالي ١٠٠17؟‏ قبل اليلاد 
بناء حدار حجري حول المديئة ييلغ سمكه حوالي ١١-١‏ متراء ويتصل به أبراحا حيث ظل قائم ‏ 
حي كاية هذه الفترة. 

من الأبنية الي عثر عليها هنا كان بناء من اللبن الطيى في الجهة الشمالية الغربية داعحل 
المدينة. كما تم الكشف عن غرفتين يحيط يما جدار مبئ من الطوب الطيئ المربع الشكل 6و8 
0 فناقداء8 300). وعلى ما يبدو فإن هذه المنطقة الشمالية الغربية كانت جميعها مغطاة.عشفل 
هذه البيوت. 

حلال عمليات التنقيب في عام 191/5 في اللجهة الجنوبية الغربية للموقع تم الكشف عن 
بناءين مستطيلي الشكل بن أحدهما فوق الآحر وعلى نفس الشاكلة. وذكر المنقيون أن هذا 
النوع من الأبنية يخص المعابد» .خاصة وأن الأماكن المقدسة في الأزمنة القديمة كان يعاد بناؤها 
واستعمانما. كذلك كشف النقاب في الساحة الغربية للبناء عن قاعدة حجر إهليلجية الشكل يبلغ 
قطرها حوالي ٠"‏ متر ويحانبها بعض الأدوات الصوانية الي استعملت لذبح الحيوانات ثما جعل 
المنقبون يعتقدون أن هذه القاعدة تخص مذبحا تقدم عليه القرابين (1980 لناهاء5 0صة 2654 ). 
يعطينا هذا البناء فكرة واضحة عن المعابد الكنعانية الأولى واليّ بقبت في الاستعمال لقرون 
طويلة. 
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ب - المقبرة: 

تعتير مقبرة باب الذراع من أغ المقابر الي عرفها الشرق القديم حيث بلغت مسساحتها 
ده و89 ٠٠‏ متر ومن خلال الحفريات الى أحريت فيها قدر عدد القبور بحوالي ٠‏ ألف 
قبر قد تضم حوالي نصف مايون شخحصا وحوالي " ملايين إناءا فخاريا. عدد الأدوات المعدنية 
واللقى الأخرى. استمر استعمال هذه المقبرة فترة زمنية تزيد عن الألف سنة دون انقطساع أي 
من أواعحر الألف الرابع وح أواعحر الألف الثالث قبل اميلاد حيث يبدأ تاريخ هذا الموقع مع 
موجحات بشرية هاحرت إلى هذه المنطقة في هذا الوقت المبكر. 

يلاحظ المتتبع لآثار منطقة الأردن وفلسطين والتطور التضاري فيها أن القادمين اللندد مع 
بزوغ العصر البرونزي القدم قد استخدموا طريقة جديدة لدفن موتاهم لم نعرفها من قبل 
أنواع من القبور هي المدافن ذات حفرة عمودية تتصل بغسرف الدفن (8طدده7 8/6ا8) 
والمدافن على شكل قبة والمدافن المستطيلة الشكل (8هوباه؟ اومه25) والمدافن الي 
بشكل ححفرة عمودية مقطوعة في الصخر (وطمجمه7 ممأة©). 

بالنسبة للنوع الأول (5838:70065) فهو عبارة عن حفرة عمودية مقطوعة في 
الصحر الطري بعمق يبلغ عدة أمتار ويختلف من قير لآخر وتتسع في قسمها السفلي ويتفرع 
عنها تحويف أو أكثر تم فيها دفن الموتى. المدخل بيضوي الشكل تقريها في قسمع العلوي بينملا 
يأحذ شكل مستطيل بزوايا قوسية عند الأسفل. كذلك يوجد لبعض هذه القبور مداحصل 
أسطوانية الشكل بزوايا منحنية. وقد أحكم سد المدخل بتراب عكسي من نفس الصخر الذي 
فيه القبر وفي حالات أخرى صنع للمدحل غطاء على شكل لوحة حجرية وضعت بدقة تحت 
الفوهة بقليل. أغلقت مداخل التجاويف النانبية بواسطة ثلاثة أو أربعة أحجار غي منتنظلمة 
الشكل تتخللها حجارة صغيرة المحجم ووجد خلف كل مدخحل درجة تؤدي إلى غرفة الدفن 
(ابرأهيم 51/5 .)١‏ 

عثر في داخل كل قبر على كومة عظام لعدة أشخاص ألقيت على أرضية من الرمل الناعم 
يحاوت الكبيرة منها مرتبة بالتوازي والصغيرة دون انتظام. وأما الجماجم فكانت مرتبة .محلذاة 
الجدران» وغالبا ما اكتشف بداعحل غرف الدفن عدد من الأواني الفخارية معدل ٠١‏ قطعة 
لكل غرفة بالإضافة إلى أواني من البازلت وبعض الدمى والصنادل والحصر والسلال والأعمدة 
النشبية,. 
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والنوع الثاني وهو المدافن على شكل قبة فقد تم الكشف عن عدد قليل منه ويعتبر هذا النوع 
بأنه مثل حلقة وصل ما بين النوع الأول والنوع الثالث. ويعود تاريخه إلى بداية الألف الثالث قبل 
لميلاد. وجاء المدفن مبئ من الطوب على شكل قبة يستدير شكله في الأسفل ويضيق في الأعلسى 
وله مدخل ضيق بعض الشيء يحيط به بلاطتان حجريتان يعلوهما بلاطة ثالثة. أمام المدخل عسادة 
توجد ساحة صغيرة لسوره ومرصوفة بالححارة. 

المدافن المستطيلة الشكل (85قناه!! أ6هات) تمثل النوع الثالث لمدافن باب الذراع حيسث 
تكونت من غرفة مستطيلة الشكل جدرانها مبنية من اللبن الطيئ على طبقة من الححارة غير 
منتظمة الشكل. تختلف أبعاد غرف المدافن من واحد لآخخر لكن الأطوال المتوسطة الحتجم مبنها 
بلغت حوالي ١١68٠‏ ا ٠هيه‏ متراً. جاء المدئحل إلى هذه الغرف في اللجهة الطويلة للغرفة وهذا 
يذكرنا في المعابد والبيوت الكنعانية» ويغطي جانبيه لوحتان حجريتان ولوحة أنخرى أغلق با. 

دل إلى الغرفة الي غاليا ما كانت هرصوفة بالحصى ومسقوفة بألواح تحشبية بواسطة درجة 
أو درجتين. ومن الملاحظ أنه قد أعيد استعمال هذه القبور أكثر من مرة في العصر البرونزي 
القدمم الثاني والثالث. 

استطاع المنقبون أن يتعرفوا على آثار حريق شمل عدداً س هذه المقابر ويبدو أن عملية الحرق 
ا ا الور ا ل 

تحصن لواف مرو قة تراز ها غلابت 7.0.0 ب 906 قبل الميلاد. 

تم العثور بداحل هذه الور عل كران اناه جاء بعضها محروقا وعلى أوان فخارية 

حاصة تلك الي تعرف باسم "أباريق أبيدوس" وعلى أسلحة تضم فؤوسا وختاجر وعلى رز 
كما تم العثور على بقايا قماش وحشب شمله الحريق. 

النوع الرابع والأخخير هو المعروف باسم (قطوره؟ ءنوة) الذي حاء مشابما للسوع الأول 
في أنه محفور بشكل حفرة عمودية داخل الأرض حيث تنتهي هذه الحفرة بتحويف جحاني أو 
أكثر» لكنه يختلف عن هذا النوع في آن» كل تجويف ضم هيكلاً عظمياً واحدا فقط. وجاءت 
الحفرة الواحدة مليئة بالحجارة لتشكل في النهاية كومة فوق سطح الأرض. 

يختلف هذا النوع في موجوداته عن الأنواع السابقة» فقد عثر في داخحل كل قبر على عدد 
من الأوان الفخارية المصنوعة بواسطة اليد عدا العنق الذي صنع بواسطة العجلة بالإضافة إلى 
بعض الأسلحة أحياناً. تسب هذه الموجودات إل الجماعات الذين جاؤوا إلى البلاد في أوار 
الألف الثالث قبل الميلاد ودمروا المنطقة فيكون قد قضي مع قدومهم على حضارة العصر 
البرونري القدمم وال استمرت مدة تزيد على الألف سنة. 

لا يوجد لدينا حي الآن أي دليل على أن موقع باب الذراع قد أعيدت سكناه في فترة 
العصر البرونزي المتوسط أو بعد ذلك ويبدو أنه هجر كليا وربما يعود هذا إلى صعوبة تخصينه. 
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, 117-12 :0105ل 01 دعل أناوأاضة 01 أتاع تتا رهجرء 1 عط 01 لقناتااتةق 
8 ,كقاوذ ألزء5 غة مع دااا/ا عتطااتامع11 8 2ه نملو اونظ ع1 
136-55 :92 لإاناعغ:1 003 دمأغة:101م<ظ1 عسل سملو ونع نوع 


.235-38 :67 عتاوناطتظ/عنا 1 ,قنعط عل دعم 56108 ,أداعق اناعد 
بلطأعاعع[ آه ومسنطانات غمتنا بمعاوط قرط عط مه اتممع8 80161 لل 
92:114-119 بزأنوع)01531 تاماغة1م1صءدظ عمتاوع لوآ 

,67:232-235 16ان تللظ ع ماع18 ,اعتاوجل] أرعطناتل] 

, 67:231-2 عنمو ااطتظ علاناء غ1 .لاع اأعطل 1ل طم انام ' 

63" لمقناوعمق /طالاأاعةف 5'مدكلل 01 كعوعلا [10د2كئنامط1 مع[ 
448-51 :16 "«عءطعسعاعم5 :وبع 11 دمل مط ل0ع)ق )دنلا 

كقاوة أناع5 ند ععة1لأ/ا عتطأتامعل؟ بجعمومورط عط 1ه مه0للة 021 
قل 01ل 01 دع أ أناوتلاسة 01 الاعطتمومع2 عغطا 01 لمسسعمدمق4 قطلزعءعظ 
6-7:7-2 

3815 :69 عباو أ اطاظ مس128 .قطلاء8 أحاوة الزع5 

63 كوعل< ععدالألا عالاتامعل؟! بجععوط-عوط 8 ,داوم الإعدت 
,82-54 :19 1ق نا طول رككاء 11 20010مطآ لعغه ادن أل 


20 -246 :71 عناوااطزظ عنا8 1 .قطلاء8 ,تواوم الاعد 


مأقطلاع8 2و ععود!لالا عتطتتامء!! بجرععوم-ع52 عطا عه كدوكدء5 ع17"آ 
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ا 9-18 بصر28 .ضول ره مز ععدثلالا عتطاتامع2 نزاندظ مف تتقطلاء8 
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.لا 11012185 تعلده لا ببحعلز وعايع ورم أو عابطناكم1 لقعتعمامعقطءعة عط 
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.399-00 :79 118 .و00 ناطالة 
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3-16 ,1 علتلتاعآ -1115نا]"اعألة لتاتا-قع18110 تاعدلء كتأأطا8 


© 01 ومتلعععوعط .أعة15 ,ع0 لأقطول؟ أ ومأأمحوععاط أالروعع ]1 
75-0 :5016 عد ماسلطعرم 


165 عط دهز ).8 نالصلة!!1501 350 عط 01 كتمماقنن) ألاستظ 
م565 11قطء6 "0 60 كأءة021ه 06 20116 عاأة ناص 1قن:ز110 مطآ ذلأو 
1ن).ل .للع 1977 12325 10-12 53510016185 ع0 ع06و0:0110) نأل 5عامم 
101 لم131 

عطلء 826 016 جه كللأقتوعة تفط عطا مه خرممرع. ممماتمتاعمم 
لذ .8260111011 منهاظ 562 20ع2آ نازع اقمع500 ع1112 نص[ امعاعجرعه وتران 
46:1-5 قشم تممةء5 1977 عطأ 1ه رم'عظ] مترمس1 


1243-7 ظفط0 .وه8 أعمعط غه 5أامممععة71 ءاطانامع 21 م 


ألنةلاع.[ عا صا لمامعط علطاتامعا8آ عتسمععة عطاغه زعم أممتصرع 1 عام 
8أكناة عناوة0011 عتاعلكااء 1119 عدوة0011 ,ع1 5وعيوده0 نز 
لا105مقأصمة 1 أمعتر0-عاعمع2 يبل عبامأوتطعء0 15[ عل عأعه 001 تمع 
16 أمعلمعء/18 لمر" مماءععراط ."أكمظ مموعا< عطلا ذه 'جرمغاستطعرط عن 
60 15 137 - 131 .مط ,عناضل؟ عل مازوع اتمنآ ' [ عل عومرلولا عروم 
أء تع نا مأقمتطءعط ععتع ك5 وع0 لمموخم تمع 1ن[ 


1915 :29 15ز5 :قطه-تاطم 'ل غناو نط زامع11 6[ 
.لأناظ .(عستاوع21) لعأمنامطةا نل أء مع دم ج11 بل معاعع21 عل ومغم 
:49 .نأ اعوط عوق 


ملاظ اعمةك1 .84262 -باطة [أع1 عه رورملاو وعرط مد 
.14-40 :10 1181 نول 

أمظ اعمفكة.(2طهقهقهل8 مزظ') ممصو 36 كمملنو وميم 
14-2 :10 اتوطتاول 

آاع1 عل 5ع20 وعم '2 عأهمع !تدر 1906 نل كع رتقراددمج عطنمن1 عول1 
1-3 ,210043 ,اعم 

38341 :69 ا لطا عناوع 8 .(قطة11811 منخ') مممرع 

0.1 له لمم 81 لك مط .14715 .م5 .لم11 مها رزك-مم ادولوم 
0010 عأأآ سقطننا لنهجره] وعد نم0 ,نزرم لزلا 

5 ع ناو ااطن8ظ عنالع ع1 ,واقطون11 

7 :70 عناوتاطز8 ,516111611 0611 ,كتاطسيا؟ أأع 1 ,ومع رمجج11 
مم12 وماو و8 0 الاذققط) برطارهلة .2 2ن ببروزبم12 
1415 :32 والوأسعاء0ن 
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138-40 :13 أهتحتناول قمأ)هواص:1 أمهنكا .(متقطساحم) قطستا8] غديحره1 
اعة 15 .(دعا8 301نا0) 19002 لقطواط أء (8غةللسنتم) فطستاة1 أوبكره1] 
.8 أقنع نمل تامقاعتماصٍ:1 


3115 نال 11011ه"ز0آاص:ظ اأعه 151 ,فأاقطصسسا8 
.539-543 :72 عناوتاطاط عناوع] ,وأقطسيكخ 


,271-72 :16 [قتتناول متاق “دم[مدظ أع53]آ .تتنامسمتوواعءظ 

مره .1964 خأقطمنك8 2 دمأاتنه7 ع0 متعمةمتصد0 عتسعزكاه:1 هآ 
49-3 :21111 

269-271 :16 1531نا0كل 2)101ة02[تزلائط أعهو]! .لدمطتكلا .طلل) مأدتصسااة 
أعونة1 (طقص85) قطوالدل85 ع0 :امول أمعمرع015 عنآ 
437-44 ,70:5-6 عأع0[اممه ص4 نآ 

عأترزو5 عنعع"1 عاطل8 .(وأقطصيكاخ3 ده) م1رماو[طععط عملاوع21ه هآ 
4-6 

93:4-7 عأنلوك ورعع'1' عاطلظ 

2266-7 :17 1ق تاول نولاق “نماص:1]8 أعه 15 .زوه ناطكم 
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,263-64 :75 عناوأاطا8 عسعع] ,وامطلصسسطاة 
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,421-423 :76 عنانلااطتظ عناع ]1 ,لأوه0 اام 
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5 للع 1 أقعأع امع قطعدة4 01 قتلءمماء وعمظ أوصو8 ,مطتصاقة 
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.(/51 51021113 أو املاظ .16 بزللاعططع2) 16- 10:11 
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مقدمة تارجخية: 
يقسم العصر البرونزي الحديث ( الأخير) حسب تطور الفخخار إلى الفترات التاريخية 


البالية2'0: 

١‏ العصر البرونزي الحديث الدور الأول 4٠١ 1١1:0٠‏ اق.م)» وهي الفترة 
ابي تلت عملية طرد المهكسوس من مصر. 

؟' ‏ العصر البرونري الحديث الدور الثاني ١54١١(-‏ ١١٠٠اق.م).‏ ويقسم 
إلى فترتين هما: 

ل العصر البرونري الحديثء الدور الثاني الفترة ل(١١141١‏ ٠4"١اق.م)‏ وهي 
فترة تل العمارنة 


ب العصر البرونزي الحديث» الدور الثاني الفترة ب (12:0-ل١١٠7اق.م)‏ 
وهي فترة حكم الأسرة التاسعة عشرة في مصر. 

وبذلك يبدأ العصر البرونزي الحديث في أرض كنعان (فلسطين ) مسن طسرد 
المكسوس من مصر في بدايات النصف الثاني من القرن السادس عشر ق.م) وينتهي بغزو 
شعوب البحر ومنهم الفلستين حوالي ٠ق.م‏ لنطقة غربي الببحر المتوسطء» 
واستقرارهم في القسم الحنوبي من الشاطئ الفلسطيئ بقيادة أهم وأقوى شعوب البحسر 
وهم الفلستين والذين أعطوا اسمهم لأرض كنعان لتصبح فلسطين حى يومنا هذا. 

ويسمى العصر البرونزي الحديث في فلسطين بعصر السيطرة المصرية» حيث بدا 
الاحتلال المصري لفلسطين وسوريا مباشرة بعد طرد المكسوس على يد الفرعون أحمس 
الأول(7؟هه ال 5 ؛ ه اق.م) حوالي 6 اق.م أو بعد ذلك بقليل عندما استولى أحمس 
الأول على أفاريس عاصمة الهكسوس وال عرفت فيما بعد باسم تانيس” وقد بدأ هذا 
الاحتلال عمحاصرة مدينة شاروهين (ركا تل الفارعة المدنوي) حيث قام أمنحوتب الأول 
(47ه١ه١ه‏ اق.م) ابن أحمس الأول بإكمال الاحتلال المصري في آسيا الغربية ثم 
قام الفرعون التالي تحتمس الأول (75ه 4451١‏ ١ق.م)‏ بمهاجمة سوريا"". 

وكان لعملية طرد الهمكسوس من مصر أثر مزدوج على فلسطين» وتمثل الأثر الأول 
ف استقرار معظم ال مكسوس المطرودين من مصر في فلسطين» أما الأثر الثاني فقد تمشلى في 
مد النفوذ المصري إلى سوريا وفلسطين7», لأن حكام مصر ف ذلك الوقت وحدوا خير 
وسيلة لحماية مصر من الحدود الشرقية هو احتلالهم لفلسطين. 


١ /امم‎ 


وصارت فلسطين ولاية مصرية منذ حوالي اق.م. حى حولي 165]ق.م 
باستثناء قيام بعض الثورات المحدودة27 وال لا يوحد هناك أي دليل على استمرار أي 
من هذه الثورات أكثر من عدة سنوات. وقد دلت الحفريات الأثرية أن تل الحسا قد دمر 
ثلاث مرات؛ وتل المتسلم (محدو) دمر مرتين؛ والقلعة المصرية في بيسان دمرت مرتين قبل 
منتصف القرن الثالث عشر ق.م.”' ويذكر تحتمس القفالث (450 475١‏ ١ق.م)‏ في 
حملته على سوريا وفلسطين؛ أنه احتل تل المتسلم وتعنك وغرة”". كما يذكر سيقي 
الأول 119 ١١7اق.م)‏ في مسلته الى وحدت ف بيسان؛ أن هذه المدينة كانت 
قد تعرضت لهجوم مكون من تحالف عدة مدن مع طبقة فحل (بيلا) في شرقي الأردن: 
وذلك عندما قام بحملته المشهورة على شمال فلسطيء©#©, 

وحصلت ححلال القرن الرابع عشر ق.م مجموعتين من الحوادث وهما: 

التدمير الذي أحدثه الخابيرو والمسجل ف وثائق تل العمارنة» ثم استقرار العبرانيين في 
فلسطين والمسحل ف التوراة والذي اتفق عله المور عون بأنه حصل مابين 
0 

وتعتبر وثائق تل العمارنة من أهم الوثائق التاريخية واليّ تزودنامعلومات مهمة عن 
الوضع السياسي والاجتماعي في فلسطين خلال النصف الأول من القرن الرابع عشر 
ق.م أي قبل بوقت قصير من نخحروج العبرانيين من مصر. وهذه الوثائق عبارة عن رسائل 
موجهة من الأمراء والحكام انحليين الكنعانيين والموظفين المصريين في سورية وفلسطين إلى 
البلاط المصري ف عهد امنحوتب الثالث (113070-151ق.م) وامنحوتب الرابع ‏ 
أخحناتون # (0/ 1 .م0100 وتفهم من هذه الوثائق وعددها حولي .هم 
رسالة مكتوبة باللغة الأكادية وهي اللغة الدولية لسكان الشرق الأدنى القنيم خلال 
العصرين البرونزي المتوسط والحديث والمكتشفة عام /الا. ١‏ ف موقع تل العمارنة,كعصيء 
أن السلطة المصرية في سوريا وفلسطين قد بدأت تتهاوى» حيث بدأت بعض الولايات 
التابعة لمصر بالانحذاب نحو اللدانب الحثي ‏ أو أعلنت استقلاها عن مصر. وولايات أخرى 
كانت تطلب المساعدة العسكرية المصرية ضد هجمات الخابيرو ©, 

وقد وصف كل من (شوازداتا) حاكم مدينة الخليل و(عبدوحيبا) حاكم مدينة 
القدسء مهاميهم بالخابيرو”' © والذين يربطون عادة بالعبرانيين من الناحية اللغوية059, 
مع أن ذلك مشكوك فيه ف الوقت الحالي؛ ولكن رما ضموا فيما بينهم فيما بعد بعض 
أحفاد الخابيرو الذين ذكروا في وثائق تل العمارنة9 2. 


فيل 


ويتضح لنا من رسالة (عبدوحيبا) حاكم القدس أنه إذا لم تصله مساعدة عس كرية 
مصرية عاجلة فإن مدينته سوف تسقط بالتأكيد في يد الخاييرو, 

ولكن يبدو أن امنحوتب الرابع(أخناتون) الذي كان مشغولا بثورته الدينية» مم 
يستجب لنداءات الحكام الكنعانيين الذين يطلبون عونه العسكري7 ©. 

والحدير بالذكر أنه منذ قيام تحتمس الثالث (-1545١1آ-‏ 455 اق.م) بحملته على 
سوريا وفلسطين حى تحتمس الرابع(ه 4٠51 4١‏ ١ق.م)»‏ وهي الفترة الب سبقت فتره 
تل العمارنة » كانت مصر مشغولة بالحروب مع مملكة ميتاني» وفي فهاية هذه الفترة قسام 
الحثيون بالضغط على الميتانيين من الشمال الغربي» وفي حوالى ١٠7١اق.م‏ قام الملك 
الحئي شابليوما بمهاجمة مملكة ميتانى وأحبرها على دفع الأتاوة» واستمرت مملكة ميتاني في 
الوجحود ح استسلمت أخيرا للملك الاشوري شلمناصر الأول -١77184(‏ ل 
2 010 

وقد كانت أهم القوى الكبرى المتصارعة ل الشرق الأدن القدم خلال العصر 
البرونزي الحديث الدور الثاني الفترة ب (:٠5؟اسبء ٠‏ ١ق.م)ء‏ كل من الإمبراطورية 
المصرية» إلى أن انتهى هذا الصراع حوالي عام 74؟١ق.م‏ بتوقيع معاهدة صلح بين 
الطرفين بعد معركة قادش وال جرت في شمال فلسطين في عسهد رمسيس السسثابي 
(99١؟؟‏ اق.م ) والملك الحثي حاتوشيل الثاني» حيث لم يتقدم المصريون همال 
قادش وأوقف تقدم الحثيين ع 

أما القوى الصغرى فكان يمثلها الآشوريين في وسط بلاد ما بين السهرين وتملكة 
ميتاني إلى الشمال الغربي من الآشوريين؛ ثم دويلات المدن الفينيقية على ساحل البحر 
المتوسط والمهتمة بالتجارة » والآراميون ومملكتهم المشهورة دمشق” ©. 

وال الجنوب من المنطقة ال استقر فيها الآراميون أي فلسطين (أرض كنعان)» كان 
العبرانيون قد بدوٌوا بالاستقرار فيها بعد روجهم من مصر. وقد اختلف المورخ ون في 
تحديد تاريخ هذا الخروج؛ ولكن من المتفق علهم أنه حدث في وقت ما خلال القرن 
الغالث عشر ق.م.20 واتخذت مسلة الفرعون المصري مرنبتاح (حصوالي 17١‏ ق.م) 
أقدم دليل غير تورات على وجود العبرانيين في فلسطين أو بالقرب منها ولكن كشسعب 
غيرمستقر”” ". 

والجدير بالذكر أن كثيراً من السكان المضطهدين في مصر قد شاركوا العبرانيين في 
عملية الخروج من مصر(ا '» والي كانت عبارة عن عملية هروب عدد كبير من العبيد 
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والمضطهدين من عبرانيين وغيرهم» كما أن أحدا من هؤلاء لم تطأ قدمه أرض فلس طين 
ح موسى نفسه الذي قاد عملية الخرو 9" حيث وحد موسى هؤلاء الهاربين في 
مجتمع واحد على المعتقدات الدينية» وهو بذلك أنشأ دينا قوميا وليس أمة. وعندما دحل 
أحفادهم إلى فلسطين فيما بعد اقتبسوا الحضارة والثقافة الكنعانية”". 

ويبدو أن موسى وقومه لم يستطيعوا دول فلسطين من الحنوب لوحود مقاومة 
كنعانية قوية وخاصة ملك مدينة عراد الكنعاف 9 "0 هذا بالإضافة إلى الوجود المصري 
بعد معاهدة الصلح مع الحثيين ف قادش» ولذلك قرر موسى دخحول فلسطين من جهة 
الشرق عن طريق الأردن*"), 

إن كلاً من الدلائل الأثرية والتوراة تشيران إلى أن العبرانيين عندما خرجوا من مص 
قادمين إلى فلسطين والأردن» كانت هذه البلاد مأهولة ماما بالسكان وعلى درجة عالية 
من الحضارة” '2. ففي فلسطين كانت دويلات المدن الكنعانية يحكمها أمراء محليون 
تابعون للفرعون المصري وتمتعون بالحكم الذاني طالما أنهم مستمرون على ولائهم للبلاط 
المصري ويقدمون له الأتاوة وعمال السخرة للمشاريع الحكومية المصرية”". وكان 
الأمير أو الحاكم الحلي الكنعاني يشرف عليه موظف مصري كبير يسمى المفوضر (4"), 

وقد دعم هؤلاء الحكام امحليون بقوات محلية من العربات والمشاة ولا يسمح لمم 
بالتدخحل في جمميع الاتاوة والِي كانت :من مهمات المفوض المصري. ولكن يسمح حم 
بالاتصال المباشر مع البلاط المصري بواسطة الألواح المكتوبة بالخط الأكادي كرسائل تل 
العمارية: 

أما المفوض المصري فكان يشرف على جمع الاتاوة ويحدد مقدارها ويراقب العمل 
على الطرق العامة وني حقول القمح لملكية في حبل جرزيل وغابات شجر الأرز في حبل 
لبنان وقد دعم هذا المفوض بقوات من اجنود المصريين والنوبيين والبدو والعييد 
والمرتزقة والذين كان سلاحهم الرئيس القوس والنشاب. وقد قام المصريون ببناء علد 
من القلا ع الحربية كمبانيهم العسكرية كقلعة بيسان حوالي عام .٠4هإق.ه.9)‏ 

أما في الأردن فكانت هناك حمس ممالك قائمة وهي: مملكة أدوم وتملكة مؤاب 
ومملكة عمون وبملكة ححسبان وعنحلون (باشان) الأمورينان وقد اتنهت المملكتان 
الأخخيرتان بعد فترة الغزو العبران0©. وعليه تصبح الممالك الثلاثة الأولى على درحة من 
الأهمية في تاريخ فلسطين والأردن فيما بعد أي في العصر الحديدي (. ا 0 
ق.ع). 
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أما بالنسبة للعبرانيين الذين وصلوا إلى فلسطين في وقت ما من القرن الثالث عضر 
ق.م. فقد استمروا في التجوال كقبائل غير مستقرة ولم يسكنوا المدن كما لم يتمكنوا 
من احتلال أية مدينة كنعانية مهمة حى عهد داو ود في أواخخر القرن الحسادي عشر 
وأوائل القرن العاشر ق.م.7 © ومع نهاية القرن الثالث عشر ق.م استقر العبرانيون في 
المناطق الحبلية على جاني نهر الأردن حيث كان من الصعب عليهم امتراق قوة 
الكنعانيين العسكرية والذين يملكون العربات الحربية ونحن نعرف من حفريات تل التسلم 
(بحدو) وبيسان؛ أن هاتان المدينتان الكنعانيتان قد قاومتا العبرانيين لأجيال عديدة9 "©. 

وكان احتلال مدينة أريحا من قبل العبرانيين قد لعب دورا بارزا في عملية دحواهم 
إلى فلسطين والمسجل في سفر يشوع”"' . وإذا قبلنا تقدير التوراة بأن الدحول الى 
فلسطين قد حدث قبل 44٠‏ عاما من بناء الميكل الذي بن عام ٠9ق.م.‏ وجب علينا 
القبول بأن أريحا قد دمرت حواليى ١ 1٠٠‏ ق.مء وإذا قبلنا آراء الباحثين الذين حاولوا 
التوفيق ومقارنة الأحداث مع التاريخ المصري؛ وجب علينا أن نقبل تاريخ ٠١١اق.م.‏ 
كذلك هناك فترة طويلة قبل تأسيس المملكة العبرانية المتحدة حوالي ١٠٠٠ق.م‏ وهذا 
يؤكد بأن دحول العبرانيين إلى فلسطين لم يكن بقوة كبيرة بل بواسطة مجموعة صغغسيرة 
ركزت نفسها في البلاد وضمت تحت لوائها بالتدريج القبائل المتحالفة والخابيرو وآخخرين 
غيرهم بواسطة توحيد المعتقدات الدينية. 

لذلك يجب أن لا نندهش إذا ل تزودنا الشواهد الأثرية بأدلة على غزو كبير معلصر 
لغزو وتدمير مدينة أريحا( ©. وكان قد اعتقد في الحفريات السابقة بأن الأسوار الدفاعية 
لمدينة العصر البرونزي الحديث في أريحا قد تم اكتشافهاء وقد دمرت بس بب المزات 
الأرضية والنار في عهد يشوعء ولكن لقد أصبح في ضوء الحفريات الجديدة بأن هذه 
الاسوار قد أطأ في تأريخها وأنها تعود للعصر البرونزي المبكرء وبدون أي شك فقد 
طمرت بين مخلفات العصر البرونزي المتوسط وال لم تكتشف حي الآن". ومن 
الذابت حاليا لدى علماء الآثار بشكل عام بأنه لابمكن الاعتماد على التوراة من الوجهة 
التاريخية لأنها تمثل وجحهة نظر العبرانيين فقط» حيث يقول عال الآثار المولندي الشهير 
هنريكوس فرانكن :" ان مفهوم العبرانيين (الاسرائيلين) الناطئ للقضايا العربية وحقوق 
شعب فلسطين في عصرنا الحاضر لا يختلف عنه في العصر القليم” ". 

ويضيف فرانكن قائلا: ان أساس العلة في إقدام علماء الآثار التوراتية على تخريمف 
الناريخ» هو أن الدراسات الأثرية ال تعالج الفترات التاريخية السابقة للعصر المسيحي 
ترتكز على الإبمان بأسطورة ابتدعها كتبه التوراة عن تحركات القبائل العبرانية عبر البلدان 
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المعادية وما تخلل ذلك من -حكايات عن حرويهم مع سكافاء وا أن التوراة تصف 
الأحداث ال مرت بالعبراتيين على أنما معجزات من صنع يهوه إله إسرائيل» فهي في نظر 
العبرانيين حقائق رغم استسحالة إثبات صحتها علميا وتاريخيا. 

ويرحع سبب وقوع علماء الآثار التوراتية ضحية هذا المنهج الخاطئع هو رفض هم 
تحليل الشواهد الأثرية ودراسمتها حارج الإطار الديئ والعقائدي الذي يحاولون من لاله 
تفسير الأحداث التاريخية والتطورات الحضارية» ومن أبرز الأمثلة على ذلك سفر يشسوع 
الذي يتحدث عن حروب وبطولات قام بها العبرانيون أثناء دحوهم إلى فلسطين, لذا 
كان لابد لعلماء التوراة من إتجاد فترة أثرية تتناسب شواهدها مع الروايات الدينية فوة 
اخحتيارهم على الدور الثاني من العصر البرونزي الحديث 7٠١١1 4٠٠0(‏ 1١ق.م)69,‏ 

وق أواخر العصر البرونزري الحديث الدور الثاني الفترة ب كسانت الإمبراطورية 
المصرية آعحذة ف التدهور وفاقدة لاحترامها في سوريا وفلسطين أما الإمبراطورية الحثية 
فقل أنتهت ودمرت عاصمتها بوغازكوي على إثر غزو شعوب البحر وأهمها الفلستينيين 
والذين احتلوا قسما كبيرا من الساحل السوري ودمروا معظم مدنه حى وصلوا للحدود 
المصرية» كذلك بدأت قوة الااشوريين بالظهور كقوة دولية مهمة في تاريخ الشرق الأدن 
القديم. ومع غزو شعوب اليعحر لمنطقة الشرق الأدن القددم يبدأ ما اصطلح على تسميه 
بالعصر الحديدي -1١١٠٠١(‏ ل ؟ كاق:م). 


5 أثار فلسطين في العصر البرونزي الحديث ( 7٠٠١ 11٠7١‏ ١ق.م)‏ 


ل للواقم الأثوية 
من أهم المواقع الأثرية الي تمثل فترة العصر البرونري الحديث في فلسطين ما يلي: 
3١‏ تل المتسلم(محدو»: في الطبقتين التاسعة والثامنة 
؟ل تل أبو حوام: ف الطيقتين الرابعة والمنامسة 
ال تل البرر: تتمثل فترة العصر البرونزي الحديث في تل الجسزر في الطبقات 
العالية:0**) 
ب الطيقة الساد سة 
ب الطبقة السابعة 
ج ‏ الطبقة اسلشامسة 


١ 


د الطبقتين الثانية عشرة والثالئة عشرة 
و المنطقة الثانية 
؛ ‏ أسدود: في الطبقات ١‏ ه وف المنطقة ب 
ه ‏ تل القاضي: في المنطقة ه والمنطقة ج في الطبقة الثانية والطبقةالأولى وثي 
المنطقة و(41) 
رو 
 *‏ بيسان: في الطبقة التاسعة!"©. 
لا تل بيث مرسم : في الطبقة بح-9). 
م تل الدوير (لاخيش): الطبقة الأولى 
بالإضافة إلى مواقع عديدة أخرى وجدت فيها آثار تعود للعصر البرونرزي الحديث 
مثل تعنك وبلاطة وتل الفول وأريحا وتل كاسيل (قرب تل أيبب) دعي (ديسر ديوان) 
وبنية(بيت ايل). 


ب - العماا 0 

تميزت المدن في فلسطين في العصر البرونزي الحديث بنظلام دولة المدينة ذات 
الأسوار المبنية بالحجارة أو الطوب الطيئ والبوابات ذات المدحل المزدوج وقد اكتشفت 
ف مدينة تل المتسلم الأسوار المبنية بالححارة والبوابات ذات المدخعل المزدوج” ©. كما 
اكتشفت في تل القاضي الأسوار المزدوجة والبوابة ذات المدحل المزدوج أيضا ». أما 
المنازل فقد كانت مؤلفة من صف من الغرف النفردة أو المزدوجة حول ساحة واسعة 
مثلما اكتشفت في تل المتسلم وتعنك وبتين» وهذه المنازل مرتبطة بنظام للمجاري وال 
كانت مسقوفة ومحددة الحجارة تحت أرضيات المنازل المغطاة بالقصارة البيضاء أو 
السمراءء وهذه امجاري تنقل المياه القادمة ومياه الأمطار نحارج أسوار المدينة؟». وكان 
للمدينة معهد مثلما اكتشفت في تل القاضي والذي يتكون من قاعة تودي للداحل 
تسمى ثم القاعة الرئيسية وتسمى اليكل ثم قدس الأقداس7*». وكذلك معبد تل المتسلم 
الذي يؤرخ للفترة ما بين ٠‏ 50140 اق 06 9 معبدي بيسان واللذان يؤرخحان 
للقرنين الرابع عشر زالثالث عشر ق.ء(». وكانت جميع هذه المعابد محصنة بالأبراج 
الدفاعية واتحاهها للشرق؛ وقد وحدت معابد لما نفس المخطط في أوغاريت (رأس 
شيرا)7"” . كما وحد معبد في تل الدوير (لاخحيش) والذي يؤرخ للقرن الرابع عشر ق.م 
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(حوالي ١٠6٠1١1له؟اق.م)‏ والقرن الثالث عشر (حوالي ١77١١ق.م)‏ عندما دمسرت 
المدينة على أثر حملة الفرعون المصري مرنيتاح0©, 


اد الفن . 

يعتبر العصر البرونزي الحديث في فلسطين من الفترات الغنية بالفن؛ ويعكس هذا 
الفن تأثيرات من مصر وبلاد ما بين النهرين. وقد تمثل هذا الفن فيما يلي: 

أب عماثيل فخارية صغيرة 65م نوع بممهمم لألهة المختصب عشتروتء وهل بشكل 
عام ذات شكل بيضاوي والأيدي مرفوعة للأعلى تحمل زهرة اللوتس أو صولجانء 
والرأس مزين .مقصات حلزونية (لولبية). والي رما من تأثير مصري. وه ذه التمائيل 
الصغيرة مأحوذة من نماذج كانت منتشرة ف بلاد ما بين النهرين منذ العصر البرونزي 
القديه 9 ©. وقد وحد مثل هذه التماثيل ف كل من بيت مرسم*” وبيسان("”© وفي تسل 
العتريين 

١ 
القاضي‎ 

"' س حلي ذهبية أومن الالكتروم (خليط من الذهب والفضة) على شكل أتشى 
ذات غطاء رأس عالي أو مدالية على شكل بحمة عليها ملامح أنثى وتعود للقرنيين 
الرابع عشر والثالث عشر ق.م وقد وحدت في تل العجول (عزة القديعة)5©. 

س منحوتات عاجية مختلفة مثل مشط مزدوج من العاج مزحرف بشكل أسد 
وشحرة وقد وحد مثله في تل المتسلم ويورخ للقرنين الرابع عشر والثالث عشر ق.م.(0©) 
و كذلك صندوق من العاج مزحرف بزحارف نافرة على شكل أبو الهول والذي ود 
في تل المتسلم أيضا ويؤرخ للفترة ما بين ١١9601١6٠0‏ ق.م.2000 كما وحد أيضا في 
تل المتسلم تمثال عاحي لامرأة عارية ذات عينين من الزجحاج بالإضافة إلى لوحة لعب مسن 
العاج(''2. كما وجدت منحوتة عاحية ف تل الدوير تؤرخ للقرن الثالث ععشر ق.م.59© 

ه س أطباق تقدمة حمر مصنوعة من الحجر الكلسي مثلما وحد في تل بيست 
زعي 1 

5" ل أعداد كبيرة من الجعران / البعلان ذات الطابع انحلي والمستورد (المصري) 
وال وحدت في معظم المواقع الي تمثل العصر البرونزي الأخير في فلسطين. 


تماثيل كبيرة من الححر البازلي الأسود تمثل أسودا أو مذابح مثلما وجد في تل 


ره 


ق النقوق والكتابات: 

استعمل الكنعانيون سكان فلسطين الأصليين في العصر البرونزي الحديث حولي 
أربعة أنواع من المخطوط على الأقل في كتابة لغتهم الكنعانية وهي: 

. الخط الأكادي المسماري‎ ١ 

؟" ‏ الخط الميروغليفي المصري. 

“' ب الأبجدية الأوغاريتية (مثل لوح طيئٍ مكتوب بالأبجدية الأوغاريتية وحد في 
بيت خمس). 

؛ ‏ أبحدية بيبلوس (بنت جبيل) 

وكان الكنعانيون قد استخدموا الخط الأكادي الممسماري في العصر السبرونري 
الحديث بشكل واسع على الألواح الطينية. وقد تم اكتشاف مجموعة من الألواح الطينية 
المكتوبة الك ادي التيخارس ربعو للاريا الخلن لطر ران ل قا 5 
الحفريات الأثرية في فلسطين» حيث تم اكتشاف ١‏ لوحا منها في تعنك والباقي في تل 
الحسا رمك يه سر عد هذا ا ١66‏ الوب يعاد 


,(15) 
ولبئان 


هن - الفخار : 

تميز فخحار العصر البرونزي الحديث في فلسطين بأنه مصنوع بالعجلة الفخخارية 
ومصقول نوعا ما ومزحرف بالألوان المزدوجة الحمراء والسوداء والمنميزة بأشكال 
مقسمة إلى إطارات وداءحل هذه الإطارات رسوم لحيوانات كالغزال وطيور وأسماك 
وأشجار النخيل هذا بالإضافة للأشكال المندسية المحتلفة9 '©. 

وقد دل هذا الفخخار على اتساع العلاقات التجارية بين السواحل السورية 
والفلسطينية وبلدان حوض البحر المتوسط الأخرى كقبرص ومسينا”” '". 

أما الأشكال الفخارية فقد اشتملت على الأنواع التالية: 

١‏ القصعات والزبادي ذات اللحوانب الدائرية أو المستقيمة أو المنحنية 

١‏ الكووس والمزهريات 

جرار الطبخ ذات الحواف المائلة للحارج أو الدائرية أو المنحنية للخارج بزاوية 


4 اللترار التجارية الكنعانية ذات القواعد المقصوصة. 

ه ‏ حرار التخزين 

5 الحرار المزخرفة بأشكال هئدسية وإطارات بداحلها رسومات حيوانسات 
وطيور وأشجار نخيل 

لا الأباريق الكبيرة 

8 الأباريق الصغيرة والمكاييل 

الأباريق المختروطية الشك| 

٠‏ 9 الأوان الواسعة المخروطية الشكا 

1 مطرات الحجاج 

75 الأسرحة الواسعة العميقة 

٠‏ الحق الفتحاري 

و عادات الدفن» 

كان سكان فلسطين الكنعانيين في العصر البرونزي الحديث يدفنون موتاهم في 
الكهوف الطبيعية الى تحتويها مناطقهم الحبلية أو ثي قبور محفورة في الصخخحر وهي دائرية 
غير منتظمة الشكل حيث تدفن مع الميت ممتلكاته الشخصية من سلاح وكساء 
الكنعانيين بأها سوف تستخدم في الحياة الآخرة بعد الموت. 

كما اعتقد الكنعانيون العادة المصرية في دفن الموتى وهي الدفن في توابيت فخارية 
والى يوحد على غطائها في القسم العلوي من التابوت ملامح بشرية» ومن أهم أمنلة 
على ذلك تلك التوابيت الفخحارية الى وحدت في تل الدوير (لايش) والى تعود للقون 
الثالث عشر ق.م وهي من صنع محلي وعلى إحداها كتابات هيروغليفية7”"). 
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فلسطين في العصور الإسلامية 


بقلم الد كتورشاكر مصطفى 
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١ح‏ فلسطين والفتح 
أ فلسطين قبل الفتح 
ب الفتسح العربي. 
جَ بدايات العصر الإإسلامي. 
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د الإسهام العلمي. 
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© فلسطين أيام العباسيين. 
أولاً: فلسطين الولاية العباسية. 
أ - السياسة العباسية (تعظيم القدس. المصالح العباسية. الأمن. التعاون). 
ب- أوضاع فلسطين العامة (النكبات الطبيعية. سوء الخراج. انقطاع 
التجارة. ضعف الزراعة. الثورات). 
ثانيا : فلسطين الولاية الطولونية ثم الإحشيدية. 
أ التطور السكان, 
ب الدين والمذهب. 
ج ‏ اللحياة السياسية. 
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هف مراكز العلم. 
فلسطين في العصر الفاطمي والسلجوقي. 
أ النكبات الطبيعية. 
ب - الوضع السكاني. 
ج - الازدواج المذهبي والحركة العلمية. 
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ه ‏ فلسطين بين الغزو الفرنجي (الصليبي) والعصر الأيوبي: 
أ الغزو الفرنجي الصليبي لفلسطين. 
ب 7 المقاومة الإإسلامية. 
ج ‏ تحرير فلسطين من الفرنحة. 
3 الأيوبيون وفلسطين. 
أو لا: النشاط الاقتصادي. 
ثانيا: النشاط العلم. 
ثالثا: النشاط العمراني. 
5 فلسطين في ظل المماليك والعفمانيين. 
أل تغير البئ الاحتماعية . الاقتصادية والسياسية. 
ب التطور السكاني. 
ج - الطوائف الدينية. 
د الحكم والإدارة: 
هص العلماء والعلم. 
و- الأوضاع الاقتصادية: 
ز- الآثار العمرانية, 
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عروبة فلسطين قبل الإسلام 


هذا البلد الذي يتفق نصف سكان الأرض على تقديس ترابه كمسا يسكنونه في 
قلوهم؛ عرف العرب سكانا وأهلا قبل قرون طويلة من معرفته لهم مسلمين فاتحين في 
القرن السابع الميلادي. قبائلهم المتلاحقة إلى أرض فلسطين قبل ذلك» لغتهم بل هجاتما 
العديدة مدهم وقراهم» مؤ سساهم اللاجتماعية والاقنصادية رؤاهم وعقائدهم الذينيةة؛ 
هي الي صاغت تراث فلسطين الحضاري قرونا عديدة عديدة قبل الإسلام. آخر من وفد 
منهم واستقر فيما ببن عصر السيد المسيح وعصر الرسول الأعظسم كسان الضجاغمسة 
والشموديون» وبعدهم الأنباط؛ ثم جاء بنو حذام وللنم وعاملة وبنو القين وكلب وقضاعة 
وبنو ذبيان وعذرة حي جاء الغساسنة... هذه اللدماعات العربية المتوالية كانت الدماء 
المتصلة الى وطدت عروبة تلك الأرض المقدسة قبل إسلامها وكانت تزحف باسستمرار 
من اليمن والحجاز ومن بادية الشام لتنشر في حنوب فلسطين أو على طول وادي 
الأردن ثم توغل في الريف الفلسطيبي الخصب. 


وبالرغم من أن الدوافع الأساسية لهذا التحرك العربي من الحنوب والشرق بابحاه 
الشمال والغرب كانت دوافع اقتصادية لعبت الدور الأساسي سنوات انحل والأحسداث 
الطبيعية والتكاثر الديمغرافي ومغريات الأرض الخنصبة وطرق التجارة وجاذبيةالمراكز 
الحضرية إلا أن القرابة الاثنولوجية كانت بدورها بين العوامل الأساسية لأنها كانت تجعل 
التوغل العربي المترايد في فلسطين أكثر فأكثر سهولة وإغراء. وكلما زادت كثافة الجموع 
العربية كانت عملية التوغل تصبح أكثر سلمية وأسهل انسجاما واندماجا مع اغغخموع 
السكان. وإذا كانت امحاور الى تحركت عليها هذه المجرات العربية هي محاور الطسرق 
التجارية نفسها وكانت مراكز تجمعها هي عقد طرق المواصلات ذاتها (مثل غزة والبتراء 
وبصرى ومؤتة وأيلة وأذرعات) وكانت الأعمال ال مارستها فيمما بين الوصول 
والاستقرار النهائي هي الأعمال والخدمات التجارية من حراسة قوافل وتأجير ركائب 
ونقل وإيواء وتمويل... إذا كان ذلك كله فإن الجموع العربية الجديدة كانت تتحول 
بالتدريج إلى الاستقرار الزراعي وتندمج في خلايا امتمع الريفي القروي القدم لتتشكل 
جحزء لا يتجزأ منه. 

الملاحظة الحامة هنا أن هذا التحرك العري المستمر لسكئن فلسطين كان يزيد 
باستمرار في انفصام المجموعة السكانية الأصلية في فلسطين (من آراميين وكنعانيين 
وعرب) عن المجموعة الحاكمة من الروم وبقايا الرومان. فبالرغم من بعض التمازج الثقائي 
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والاثنولوجي بين المجموعتين» فقد كان الانفصال واضحاً بينهما في اللغة والكتابة والتراث 
الثقافي» فللسكان اللغة الآرامية وترائهاء وللحكام الإغريقية وما تحمل من الماضي العلمي 
والفلسفي. كما هو واضح في السكين» فلكل منهما مدنه الخاصة» أو أحيائه في الملدن 
المشتركة. وف الوظيفة والبئ الاحتماعية ‏ الاقتصادية فللس كان الزراعة والحرف 
والئجارة وللروم الإدارة واجأدندية. وإذا كانت الحضارة الإغريقية الرومانية قد اتتصرت 
على الشرق بالعلوم والفلسفة فقد انتصر الشرق عليها بالروح حين تبنت دول السروم 
البيزنطية الديانة المسيحية. 

وقد انتهى الحدكم الرومي (اليوناني الروماني) كله في فلسطين والشرق العربي بحلدث 
تاريني انقادبي تم في سنة 51721 م هو الفتح الإسلامي الذي أنهى فترة الازدواج الحضاري 
ف الشرق العربي وأنمى في الوقت نفسه عصر القلق والحكم الأحببي الذي كانت تعيشه 
اجتتمعات العربية المستقرة في ظل الحضارة اليونانية ‏ الرومانية والسسيطرة الرومية 
الدحيلة. 

وإذا كانت الفترة الي امندت منذ فتوح الإسكندر (أواخر القرن الرابع ق.م) حي 
الفتوح الإسلامية (فِ القرن السابع) قد حاولت توجيه الشرق ‏ العربي نحو الغرب وما 
وراء البحر فإن تتابع الزحف العربي المستمر من البوادي العربية إلى الأطراف النصبة 
والذي بلغ -لحظته الحاسمة في الفتح العزبي الإسلامي قد حفظ وثبت في فلسطين كما 
فعل لي الشام كله وف العراق ومصر) هويتها الحضارية العريقة وردها فهائياً نحو الشرق 
وإلى العرب. وبالرغم من أن الشرق العربي (والشام خاصة) كان مهد المسيحية الي تبناها 
الغرب كله من خلال روما وبيزنطة من جهة» وبالرغم من أن بلاد الشرق (ومنه 
فلسطين) قد ارتبطت هماتين العاصمتين حضاريا وسياسياً قروناً طويلة» فإن السرعة الي 
قطع با هذا الشرق صلاته معهما ليرتبط .مكة والمدينة» بعد الفتمح العربي الإسلامي» قد 
برهنت على أن الفترة اليونانية الرومانية كانت ظاهرة دخيلة على هذه البقساع العربية 
وفترة عارضة في مسيرة حضارة عريقة واحدة ومتطورة لم تنقطع رغم الحكم السياسي 
الدحيل. وقد جاء الفتح العربي الإسلامي ليضع نقطة المختام لتلك الفترة الدخخيلة العارضة. 


فلسطين والفتح 


6 قبيل الفتح: 

قبيل أن يبدأ الفتح بقليل من السئين كانت عدة أحداث سياسية وسكانية ودينية 
وإدارية في فلسطين (والشام) قد حاءت تعمل لمصلحة هذا الفتح: 

فأما من الناحية السياسية فقد كان السلاف يرهقون إمبراطورية الروع البيزنطية 
بالحروب منذ سنة 537 ثم ازدواج الخطر عليها بتحرك الفرس الساسانيين ضدها مذ 
سنة ©2506 وقد استطاع هؤلاء» رغم اخهوة الى بذلا لصاون عرفل أن بلاعاصر 
الأناضول وسورية معا سنة 2517 ثم أن يحتلوا دمشق ق ثم القدس ويشعلوا فيها الجرائق 
ويدمروا المدن ويستولوا بين هذا وذاك على نحشبة الصليب. ثم تحركوا سنة 5١9‏ فاحتلوا 
مصر.. وإذا استطاع هرقل بعد سنئوات من القتال أن ينتصر سنة 171 ويسترد الشسام 
ومصر ويحتفل الاحتفال الباذخ في القدس نفسها بإعادة نحشبة الصليب إلى المدينة المقدسة 
(أيلول سنة /57) فإن قوى بيزنطة كانت قد استنفذت على نحو ما مذ الأختطار 
والحروب الطويلة؛ كما أن فلسطين نفسها كانت قد دمرت عمرانيا واقتصاديا نتيبحة 
هذه الخروب... 

وأما من الناحية السكانية : فإن الغزو الفارسي قد ذهب في القدس وحدها بحوالي 
ألف ضحية كما هدم الأديرة والكنائس .ما فيها من ثروات وأموال ونكل بالسكان 
أشد تنكيل حىّ عدمت الأقوات وانتشر ادوع للدرجة الي أكل فيها النس اليف 
وحلود البهائم... وقد اشترك اليهود مع الفرس في ذلك كله و كان لهم «اليد الطولى بي 
عمليات الدمار والنهب السلب والقتل. وقد سبى الفرس كثيراً من نصارى البلاد فبادرٍ 
اليهود إلى شراء عدد كبير مسن المسبيين يتراوح عددهمم بين للموعة ألفاً 
وذبحوهو....004. 

ردك ع انار الفازرجية قاانة :تكرت طق القركاة وح بام الى 
وعودة الأسرى... وأفت عملية استرضائهم بطرد اليهود من القلس.ء. إلا أن القاعدة 
السكانية في فلسطين كانت على أي حال قد أصيبت بالكثير من الدمار. 

وأما من الناحية الدينية : فإن الكنيسة في سورية الي كانت قد اتخذت لنفسها اللغة 
الآرامية لغة صلاة معبرة بذلك عن شخصيتها الذاتية مقابل الكنائس الأخرى ال اتقفذت 
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اللغة اليونائية؛ عبرت عن هذه الشخخصية مرة أخرى بتبنيها مذهبا خاصاً يما هو المذهصب 
المونوفيسيي أو اليعقوبي”' الذي رفضته السلطات البيزنطية وكان من نتيجة الصراع بين 
الطرفين أن غدا المجتمع السوري المسيحي معاديا من الناحية الروحية للسلطات اللداكمة 
يرى في أي اميار سياسي أو عسكري لها عقوبة إلهية مبررة. 

كانت المونوفستية تعبيراً عن اتفصال الحضارة السورية عن الفكر المسيحي المللِيي 
الذي تمثله إنطاكية وبيزنطة وروما معا كما لم تكن الكئيسة في نظر السوريين ‏ فيما 
يبدو "مؤوسسة دينية" ولكن تعبيرا عن عاطفة قومية وفنية "ضد الحكام الغرباء"0©. 

اوأما من الناحية الإدارية: أخيرا فإن الحدود بين سورية الحنوبية والبادية كانت 
عمليا عاحزة الخراسة, فالنظام الروماني القدتم الذي كان يصطنع بعض القوى البدويية 
على الحدود وينصبها للحماية كان قد انتهى منذ مطالع القرن السابع وانتهى معه الحكم 
الغساي حين قطعت بيزئطة إعاناقا المالية. والعمال العرب الذين نصبهم هرقل ف 
فلسطين والحدود من أمثال امرئٌ القيس "دوق غزة والبحر اميت" وفروة بن عمرو 
النافري الحذامي فْ معان» لم يكونوا يستندون إلى قوى قبلية واسعة بل إلى قوى نظامية 
محدودة وقد سحبت هذه القوى لمواجهة الحروب مع الفرس؛ كما أن الإرهاق المالي 
والعسكري قد أديا إلى إهمال النصون والمواقع الدفاعية المقابلة للبادية وإلى إكراه الرعايا 
على إعادة دفع الضرائب الي كانوا دفعوها للفرس أيام الاحتلال بمما ملأهسم بالمقت 
والنفور. 

وقد كان هرقل منتهياً من احتفالاته بخشبة الصليب المقدس حسين رت غزوة 
بالقرب منه على موقع صغير في شرقي الأردن هو: مؤتة. ثلاث آلاف رجحل كانوا قسوام 
الغزوة ولم يعودوا من هجومهم هذا بشيء بل تركوا قائدهم زيد بن حارثة قتيلاً. وإذا ل 
يعر هرقل هذه الهحمة البدوية سنة 554 أي التفات فقد كانت ف الواقع مطلع المد 
العربي الإسلامي المقبل.. 


ب وقائع الفتح العربي الإسلامي: 

وقائع الفتح تتالت بالسرعة الناطفة خلال سنوات ليست تعد شيا في عمر الأمم. 
فقد توق الرسول (ص) بعد أن فرض نفوذ الإسلام عبر غزوة تبوك سنة .5 في بعض 
المواقع همالي الحجحاز: أيلة ومقنا على البحر الأحمر واذرح والحرباء قي البادية الأردنية.. 


7 حين ‏ تاريخ سورية ولبنان. ج7. ص؛ .١‏ 


وبعد ثلاث سئنوات كانت ثلائة حيوش تدخخحل المنطقة نفسها ولا تريد في عدد رجالها ‏ 
مع الإمدادات الي رفدتها فيما بعد عن 4؟ ألف مجاهد عبر بعضهم وادي العربة ليهزم 
سرحيوس بطريق فلسطين ويقتله ويصبح سيد الحنوب الفلسطيين (عدا قيسارية) بينمسا 
ظهر خالد بن الوليد بغتة أمام أبواب بصرى وجعل المنطقة ما بين جنوب دمشق والحجاز 
في يد العرب. ولما انتصر الفاتحون على ما احتمع من ايوش البيزنطية قي أحنادين يعد 
ذلك (تموز سئة 4 5) كانت فلسطين كلها هي ثمن النصر. لأن القوى العربية طاردت 
الروم إلى بيسان ثم فحل ثم أحذت منهم دمشق لأيلول سنة 5726) ولاحقتهم إلى ما يعد 
مص. .. ولما ارتد حيش الروم ردة واحدة يريد عن طريق البقاع ثم المتولان» أن يقطلع 
طريق العودة على هذه الجموع المندفعة مع ركض خحيولها في سورية عادت القوى العربية 
فأذاقت الروم هزبعتهم الى أحرحتهم فائيا من سورية: اليرموك (آب سنة 75"). 

وفيما بين أحنادين واليرموك كانت القوى العربية تتوغل في أنحاء فلسطين 
وتستصفي المواقع من الحنوب إلى الشمال. القائد الأول الذي نصب ألوية العروبة 
والإسلام فوق مدههما هو عمرو بن العاص. وبينما كانت بقايا قوى الروم تنتكممش إلى 
قيسارية والقدس وكان شرحبيل بن حسنة الكندي يفتح بيسان وطبرية» انطلق عمرو بن 
العاص إلى غزة يفتحها ثم ترك معاوية بن أبي سفيان على قيسارية ليستغل فراغ البلاد من 
الحاميات الرومية في الشمال فيفتح سبسطية ثم بمضي إلى نابلس فيفتحها بالأمان ويخترق 
أعلى وادي الأردن إلى مرجعيون ثم يعود فيستغل حالة الحصار المضروبة على القدس 
ليفتح مدن ة فلسطين الوسطى: اللد» بيت حبرين؛ ويب وعمواس ثم يافا على الساحل في 
ضربات متلاحقة انتهت بحصار ايلياء / القدس على يد عمرو بن العاص وأبي عبيدة بن 
الدراح. وتركت فلسطين في أيدي العرب... في الوقت نفسه وعلى الطريقة نفسها كلن 
الزحف العري يجري فيما وراء فلسطين» واستصفى الفاتحون بلاد الشام الأحرى في 
سرعة خاطفة. ول تشذ في المصير عن فلسطين الي أعطيتث مدفها الأمان على الأنشفس 
والأموال» سوى المدينتين اللتين تركزت فيهما قوى المقاومة: القدس لمكاها الدينى مسن 
المسيحية وقيسارية لطابعها الإغريقي (وإن كان بما لق من العرب)... صمدت القدلس 
فترة ثم اشترطت كي تستسلم أن يأتيها أمير المؤمنين بنفسه وجاءها الخليفة عمسر بن 
الخطاب بالفعل؛ بعد أن حضر مؤثمر الحابية قرب دمشق وكتب لبطريكها صفرونيسوس 
ولأهلها عهداً مشهورا في التاريخ باسم العهد العمري: «أعطاهم أمانا لأنفسهم وأموالهم 
و كنائسهم وصلباهم. .. أنه لا تسكن كنائسهم ولا هدم ولا ينتقص منهاولا مسن 
صلبها.. ولا من شيء من أموالحم ولا يكرهون على دينهم ولا يضار أحد منهم ولا 


يسكن بإيلياء معهم أحد من اليهود.. وعلى أهل إيلياء أن يعطوا التزية كما يعطى أهمل 
المدائن وعليهم أن يخرجوا منها الروم واللصوص. فمن خخرج منهم فهو آمن على نشسه 
وماله حيى يبلغوا مأمنهم ومن أقام منهم آمن وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الحرية ومن 
أحب من أهل إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم.. فإفهم آمنون على أنفسهم وعلى 
بيعهم وصلبهمء ومن كان فيها من أهل الأرض فمن شاء منهم قعد وعليه مثل ما علسى 
أهل إيلياء من اللحزية؛ ومن شاء سار مع الروم ومن رجع إلى أهله فإنه لآ يؤخذ مسهم 
شيء حى يحصدوا حصادهم..». ودخل عمر المدينة فصلى إسنة 5778).» أما قيسارية 
فإن اتصالا بالبحر والروم أصحاب البحر أبقاها على المقاومة سنتين أخحريين ثم مقطت 
سنة .. وثبتت منذ ذلك الوقت مسيرة فلسطين العربية في التاريخ إلى اليوم. 

إن سرعة الفتتح واستسلام البلاد السهل بعد المعارك الكبرى مع الروم. وهذا العهد 
العمري مع كتب الأمان الأخرى للمدن إنما تكشف كلها مدى الشعور بالقربى والتفاهم 
بين الدموع الفاتحة وأهل البلاد المفتوحة. الروم وحدهم قاوموا والروم وحدهم هزموا 
وطردوا بأقسى القتال وأما أهل البلاد وفيهم الأعداد الواسعة من العرب فالتقوا مع جماعة 
هي منهم ف الأعراق وف اللغة وأفاط الحياة» وليمست بالبعيدة عنهم حى ف الدين... 
التكوينات العرقية والحضارية الي ينتمي إليها الطرفان كانت واحدة. ولمذا كانت 
عمليات اللقاء والاندماج على أبسط: وأسرع أحوالها... 


ج( بدايات العصر الإسلامي: 


الواقع أن الشيء الأساسي الذي تغير في فلسطين وأهلها بعد الفتح هو هوية الحكام 
والنظام السياسي. حل النليفة المقيم قُ دمشق حل الإمبراطور المقيم قُْ القسطبنطينية 
وصار الحكام عربا وابجند من العرب وهؤلاء وأولئك أقرب على أية حال إليهم مسن 
أولئفك اليونان والرومان؛ ونتيجة لهذا وذاك تغيرت ثلاثة أمور أساسية: 
الإإسلامية الجديدة. 

العلاقة الاقتصادية مع ادزيرة العربية وما وراءها بعد أن أصبحت مسسع الشام 
وحدة سياسية واحدة. 

التماثل الاجتماعي بعد أن اتفت الب الاجتماعية الثنائية السابقة واتحه امعتمع 
إلى تمائله التقليدي العريق. 


وأما الضرائب فلم يزد عليها سوى تعميم ضريية الرأس على جميع غير الممسسلمين 
باسم الحزية. وأما حهاز الإدارة فبقي على حاله بكتابه وسجلاته ونظمه ورجاله من أهل 
البلاد. فالعرب الحدد تركوا هذا العمل "الف" لمن سبقهم من القدماء من الموجات 
النبطية والغسانية والحذامية وغيرهاء ولمن سبق هؤلاء من بقايا الآراميسين والكنعانيين 
واليونان المتوطنين. ولقد بقيت سحلاتهم فترة تيد عن نصف قر باليونائية ثم عربت مع 
عبد الملك بن مروان وتعريب الدواوين... 

الأمران الحديدان اللذان جاء بمما الفاتحون العرب واللذان كانا نواة الحضسارة 
الإإسلامية المقبلة: القرآن واللغة العربية. ولئن -حددا مصير فلسطلون العربي الإسلامي فإنه 
لم يجبر عليهما أحد أبدا. لقد أبقاهما الفاتحون لأنفسهم دينا وأداة تفاهم؛ كما بذلوهمصا 
لمن شاء أن يقبلهما من الناس» عن قناعة ومصلحة أو طمع أو رضى. ول تنم عمليتا 
الإسلام والتعريب إلا في بطء وعلى هون في فلسطين وقد امتدتا على مدى لا يقل عن 
قرنين حيى تمت الغلبة ههما. ولئن سبق الدين اللغة في الانتشار فإن اللفة انتصرت في 
النهاية نصراً كاملا وأما الدين فلم يلغ وجود المسيحية الذي ظل واضحاء ولا سيمافي 
المواقع المقدسة والمرتبطة بتاريخها الديئ كالناصرة والقدس وبيت للحم. 

وكان السبيل الأساسي إلى هذا الانقلاب الثقائي والروحي في فلسطين (وفي الشام 
كله)نقاط اللقاء الكثيرة بين الإسلام وبين دين الناس المسيحي (والمونوفيسيٍ -حاصة) ولغة 
الناس اليومية الآرامية... فأما في الدين فإن الإسلام حاء «مصلقا لما بين يديه من التوراة 
والإنخيل»» ولا يرفض المسلمون نبوة الأنبياء ورساليَ موسى وعيسى. كما أنهم قدموا 
فلسطين والقدس في قلويهم قبل أن يفتحوهاء فإذا "كانت مقدسة لدى اليهود واللتصارى 
فإِنها لدى هؤلاء الفاتحين أيضا "أولى القبلتين" وثالث الحرمين» كما أنما موضع الإاسراء 
والمعراج. وأما اللغة العربية فهي من الأسرة اللغوية ذاتهاء بل هي أقرب الألسن إلى 
الآرامية؛ كما أن كتابتها ال كانت ناشئة وليدة في تلك الأوقات فإنما كانت تشتق في 
نوع تحطوطهاء من الفط النبطي الآرامي... وهكذا فإذا كانت لفلسطين مكانتها الخاصة 
ف نفوس الفاتحين دون كل البلاد الأخرى ال فتحوهاء فإن سكاها العرب كانوا معروثي 
الصلة يهم وكان الفاتحون يسموفهم "العرب الضاحية" "المستعربة"27. كما أن اللسهجات 


' كانت هله الضريبة موحودة في العهد البيزنطي؛ ولكن كان قد ترب منها سكان المدن والملاكون الكبار في 
الشام وبقيت على الفلاحين. 
إل انظر ابن منظور» لساك العرب. مادة عرب. 


التي يتكلمونها لم تكن غريبة على أسماعهم ولا تختلف في شيء كثير منذ الآرامية حك 
لمجات الخنوب اليمئ عن السنتهم... 

ومع كل هذا الوفاق» ونتيجة له فقد عرفت فلسطين في الواقع عصرا حديدا في 
مسيرتها التاريخية بعد الفتح العربي استمر على الأقل قرنا كاملا حكمها خبلاله الخلفاء 
الراشدون من المدينة والخلفاء الأمويون في دمشق... عمر بن الخطاب وحده.؛ مسن 
الراشدين» هو الذي عرف فلسطين بعد الفتح, زارها مرتين على الأرجح؛ كانت أولاهما 
حين تسلم القدس سنة ١١‏ هه ثم زارها في الأخرى مواسيا منظما للادارة بعد ثلاث 
سئوات وبعد أن ضرب القحط الحجاز وغيره فيما يسمى عام الرمادة» وانتشر الطاعون 
ف الشام فأصاب جمرة المقاتلة العرب في فلسطين نفسهاء وهو المعروف بطاعون عمواس» 
وقد هلك فيه أكبر القواد وعلى رأسهم أبو عبيدة بن اراح وشرحبيل بن حسنة ومعاذ 
بن حبل ويزيد بن أبي سفيان.. 

على أن عمر بن الخنطاب في الزيارتين قام بعدد من الأعمال الى تكشف عن النظرة 
المميزة الى كان ينظر يا العرب من غعلاها إلى هذه المنطقة» فبعد العهد الذي منح للقدس 
وغيرها أمر بيناء مسجد عند الصححرة المقدسة أو بالقرب منهاء وقد رأى ذاك السجد 
الأول وتحدث عنه بعض السواح الغربيين الذين زاروا القدس زمن معاوي"" أو بعده 
بقليل. ونظم عمر الإدارة العسكرية ونظم نزول العرب الفاتحين في فلسطين نحين فرقها 
'على رجلين فجعل علقمة بن حكيم (الكناني) على نصفها (الشمالي) وأنزله الرملة 
(وهي معسكر) وعلقمة بن بجزر على نصفها (الجنوبي) وأنزله إيلياء» فتزل كل واحد 
منهما في عمله في الجنود الى معه...". ويمكن أن نرى في هذه الأعمال العمرية الخنطسوط 
الأولى والأساسية للسياسة الى اتبعها الأمويون» بعد ذلك بحاه فلسطين. 


7 كالسائح أ ركولف الغرنسي» وبعده بقليل زارها السائح المورخ ججيروم (نقلاً عن عارف العارف _. المفصل في 
تاريخ القدس» ص8 1). 


(حن 


؟ ‏ فلسطين في العصر الأموي 

الخلفاء الأمويون الأربعة عشرء الذين توالوا على العرش واحداً وتسعين سنة ١4(‏ 
1١7‏ 55.8) كان أطولهم عهدا وأبرزهم في الوقت نفسه ثلاثة: معاوية وعبد الملك 
وهشام. حكم كل منهم عشرين سنة أو تزيد. ويعد لحم في الشأن. وإن ل يكن بطلول 
العهد. الوليد بن عبد الملك» الذي حكم عشر سنوات. وأولهم معاوية سبق نخلافتسه 
بعشرين سنة من الولاية في الشام كله. وقد جعل من ولايته القاعدة الى استند إليها ني 
الصرا ع مع الإمام علي للوصول إلى المخلافة» وحين اتفق الطرفان على التحكيم اختارا 
موضعا من شرقي الأردن للقاء الحكمين هو "اذرح". أما حين قرر معاوية إعلان خلافته 
فلم يحد مكانا يعدل في نظره مكانة المدينة أو مكة وقدسيتهما الدينية في قلوب المؤمسين 
إلا القدسء فذهب إليها وأعلن فيها حلافته وبايعه الناس من بعد. 

وعرفت فلسطين بعد ذلك أحد عصورها الذهبية» فقد أضحت جندين من أجناد 
الشام الأربعة ال هي أركان العرش الأموي. فللشمال جند مص وجند دمشق 
وللجنوب جند الأردن وقصبته طبرية ومن مدنه صورء عكاء اللجونء بيسان» أذرعلت؛ 
وججحند فلسطين وقصبته الرملة. ومن مدنه بيت المقدلس وبيت جحبرين» غزة» عس قلان» 
أرسوف» قيسارية» نابلس» أريحاء عمان. وأما المنطقة الباقية فهي أرض الشراة الممتدة من 
مؤاب إلى معان واذرح وأيلة وتبوك. 

وكما أضحت فلسطين إحدى المناطق المركزية الحامة في إمبراطورية تمتد من 
الأطلسي حين نهر السند. كذلك فقد غدت السند الديئ والموقع الأقسس في أعين 
الخلفاء» بعد أن تقطعت جذورهم وركائزهم في المدينة ومكة وكسبوا في أكثر من 
مناسبة عداءهما وحاربوهما وحاربتاهما مرات. وهكذا عاشت فلسطين قرنا ساد فيه: 

9) الخرية الدينية الكاملة : فالدمهرة العظمى من السكان كانت على المسسسيحية 
وهي لم تكن مطمئنة فقط إلى عدم إجبارها على الإسلام؛ ولكنها اطمأنت إلى أمر آخصر 
طالما قاست منه في العهد البيزنطي» هو التدعحل الرسمي الحكومي في أمسر العقيدة» 
والصراع مع التوجيهات الدينية الإمبراطورية ومع من تختاره الدولة لرئاسة الكئيسة. ذلك 
الاضطرابء أو الصراع المقيت القددم مع السلطات الرسمية انتهى» وترك الأمويون لهسم 
اتيار أساقفة منهم. ونحت فلسطين خاصة من الأزمة الحادة الى أثارها الإمبراطور ليو 
الأيسوري بإعلانه اللاأيقونية» وال استمرت ترهق بيزنطة أكثر من قسرن» ومع أن 
المبادميء الاسلامية تحبذ اللاأيقونية وتتفق معها فإن أكبر لاهوتي مسيحي دافع عن 
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الأيقرنات؛ عاش في ظل الخلفاء الأمويين وتمتع بصداقتهم وناقش المسلمين في القضساء 
والقدر» وهو يوحنا الدمشقي» الذي قضى أيامه في دمشقء؛ وقضى الشطر الأخير من 
حياته ف دير القديس سابا قرب القفلس (سدة تا سس 155). وإذا كان هذا يدل على 
مدى الحرية والنشاط الفكري الذي تمتع به المسيحيون في الشام (وغيره) في ظسل 
الأمويين» فلقد يدل على هذا وذاك أيضا أن الفترة الأموية نفسها أرسلت إلى روما مسن 
سورية خمسة بابوات توالوا على العرش البابوي”''. وقد زار فلسطين في العهد الأموي 
حجاج من أوروبا كتبوا عن رحلتهم؛ ومنهم أركولف الغالي؛ الذي حج زمن معاوية 
وويليبالد السكسوي» الذي حج زمن هشام. وقد تحدث الاثئان عن القدس الملأى بللبيع 
والكنائس ذات التزيبنات الرائعة بقناديلها الى لا تحصى من الذهب والفضة» وعن السوق 
الي تقام سنوياً في عيد الصليب2©. 

إن هذه الحرية الدينية لم تؤخر عملية التحول للإسلام فقطء ولكنها حافظت على 
الجماعات الذمية القليعة ومكنتها من البقاء عبر القرون. المرة الوحيدة الى عومل في ها 
المسيحيون بالشدة إنما كانت لسبب سياسي: فقد أجبروا على اللغة العربية وحدد تنقلهم 
إلا يحمواز مسبق» ودفع الرهبان الجزية» وإنما كان ذلك لرفضهم معونة الوليد بن عبد 
الملك على فتح القسطنطينية0". 

(/ التوطن العربي السلمي في البلاد : فقد ألغى الفتح تلك الحسدود والحصون 
والحاميات الصحراوية بين البادية وفلسطين وحعلها أرضا مفتوحة لأفواج بعد أفواج من 
"الخالية" العربية. وإذا كانت أوائل الجماعات في التوطن هي من الحنود الذين أنزلهم عمر 
منازلهم في الرملة وطبرياء أو أنزهم معاوية في عسقلان وقيسارية» وقد ذص ب ,معن 
الأوائل طاعون عمواس؛ وطرد الروم ذات مرة الآخرين من قيسارية, إلا أن المدد البدوي 
العربي كان متصلا بشكل يعوض كل خحسارة في الطاعون أو التعالء وإذا اتتعيشت 
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حلحن 


تكاملت بطوها وتقوت بعد الفتح بأرى من مثل حمير وهمدان وطي ومدحج» فكان 
شيخ تلك القبائل أمثال ثابت بن نعيم والحكم بن ضبعان زعماء فلسطين أواخر العهد 
الأموي؛ في الوقت الذي كانت فيه قبائل كلب تنوسع ويزحف زاحفها من بوادي تدسىي 
ودومة الحندل باتحاه بادية فلسطين وأراضيهاء كما تكثر أعدادها وتتكائف في حوران 
والبقاع وشمال فلسطين. 

وقد أضيفت إلى هذه الجموع اليمانية السابقة واللاحقة جموع قيسية من عسرب 
الشمال بعضها قرشي وبعض من كنانة وثقيف وعدي وربيعة وحنيفة» وقد نزل هؤلاء 
وأولئك ف البلاد جنودا في معسكرات» ثم كانت المعسكرات تفرغ تدريجيا بانتقال مسن 
فيها إلى المدن والقرى. وهكذا مثلا فرغت الحابية وعمواس والرملة وكان الحند ينتقفلون 
دوماً مع أهلهم وذراريهم ويستوطنون في المنازل الي يقطعهم إياها الخافاء والسولاة 
وتقدر أعدادهم في فلسطين مع الذراري بحوالي ٠.‏ ألف2(0» وقد يكونون أكثر بكثير 
مما كان يرفدهم دوما من "الحالية" ويعوض عن الراحلين تهات القتال. وقد تداعخلت 
المنازل القيسية باليمانية في كل محلة؛ وإن ظلت الكثرة العددية للجماع ات اليمانية» 
ويخاصة لقبائل كلب» الى نحدها في فاية القرن الثاني قد غلبت في فلسطين» حى لقند 
كانت جحيوش الشام) مرة عند اللحزيرة فصاح صائحها: «يا معشر كلب.. شامكم 
شامكم. داركم دا ركم الموت الفلسطيئٍ خخير من العيش الجرري (أي من اللدزيرة).. ثم 
سار وسار معه عامة أهل الشام»”2. على أن العصبية القبلية ما بين قيس ويمن قد مزقت 
هذه الجماعة العربية وأثارت بينها النزاع الدموي» وبعض أسباب العصبية سياسيء إلا أن 
جانبها الآخر والأهم اقتصادي يتصل بالزحام على النزول في الأماكن الأكسثر خصباء 
وتملك الأمراء الأمويين وأشراف القبائل للقرى الغنية وإدارتها بالوكلاء وضيق الأراضي 
بالخحرين وبالقادمين اللدد... وقد أخمرت هذه العصبية عملية الاستعراب والإسسلام 
وحصرقا مدة طويلة في مناطق المدن نخاصة والقرى المجاورة لما وثي النغور. وإذا كان 
التكائر السكاني المتصل في فلسطين قد دفعها إلى الفتن أواخر العصر الأموي: كما 
أورثتها الإصابة ببعض الأوبئة أكثر من مرة في تلك الفترة؛ فإنه قد دفع هذه ابحموعات 
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يحض 


العربية إلى التوغل والانتشار المتزايد في الريف والعمل في الزراعة وإلى النقلة بأنفسهم مسن 
مل“كين مسكمرين» ومقاتلة متمركزين في بقاع محددة» إلى مزارعين يزاولون الرراعة 
ويستثمرون الأرض وينظمون فيها الري ويزيدون اتساع القرى ويحيون الموات. 

*) العمران : فقد صرف الأمويون جهدهم لجعل المنطقة ما بين دمشق وحنوب 
الشام حنتهم المصطفاة. ولعله ما من عهد في الإسلام ‏ عدا المملوكي منح فلسطين 
من العناية ما مننحها العهد الأموي» الذي أعطاها أجمل آثارهاء وخاصة في القدس 
لكانتها الدينية» ولأن للأمويين أسباههم ف إبراز تلك المكانة. وعبد الملك بن مروان بادئ 
تلك الحركة العمرانية الواسعة» حين أعطى القدس واحداً من أروع أبنية الإسلام: قببة 
الصحرة سنة ”9 ه() . وشرع ببناء المسجد الأقصى» الذي أتمه ابنه الوليد. وييدو أن 
الأمويين أقاموا عددا من القصور في المدينة؛ فقد كشفت الحفريات الحديثة سسنة ١819‏ 
١9476‏ وراء الزاوية الجنوبية الغربية للأقصى عن أربعة قصور أموية مسورة غنية 
بالزرحارف بعضها من بناء الوليد. وأرض الشوارع الفاصلة بينها وبين اممسجد مبلطة 
بالمحجارة. كما بئ الأمويون أسوار القدس وعكاء وشيدوا في الخليل الحرم الإبراهيممي؛ 
فكان المسجد الرابع قي الإسلام؛ وريما كان ذلك في عهد عبد الملك؛ الذي بين أمسوار 
عتدقلان ايضا وعميكها ورهم قوسا لاحي شاعيها الروم من سيره وهنخوا متسيلها: 
فأعاد بناءه وشحنها بالرجال وأقطعها الروابط. وأهم ما تم بعد عبد الملك في فلسطين 
بناء مدينة الرملة رابع مدن الإسلام العظيمة الباقية» وكانت لحك ا عند العهة العممري)» 
وحين ولى الولي بن عبد الملك أعحاه سليمان جند فلسطين أحدث مدينة الرملة ومصرهل 
وكان أول ما ب منها قصره والدار الي (كانت) تعرف بدار الصباغين» وجعل في الدار 
صهريجا متوسطا. ثم اختط للمسجد (الامع) خطة وبناه» فولى الخلافة قبل قبل 
استتمامه؛ ثم بن فيه بعد في -حلافته ثم أتمه عمر بن عبد العزيز. ولا بى سليمان لنفسه أذن 
للناس في البنا» فبنوا واحتفر لأهل الرملة قناتهم الي تدعى بردة واحتفر آبارا وولى النفقة 
على بنائها بالرملة وبناء مسجد اللجماعة كاتبا له نصرانياً من أهل اللد يقال له البطريق بن 
ألنكا.. «وكان بنو أمية ينفقون على آبار الرملة وقناتها بعد سليمان..». «وكانت اللد 

هي المدينة الي يترها الناس قبل ذلك فأحذهم (سليمان) بهدم منازلم والبنيان ف الرملة 
وعاقب من امتنع عن ذلك وقطع الميرة عنهم حت انتقلوا إلى الرملة». وقد أراد سليمان 
من ذلك أن يجعل الرملة عاصمته للخلافة أي عاصمة الدنيا. وقد فعل. ولكن ذلك لم 
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يطل سوى أربع سنوات فقد مات سليمان وشيكا ولكن الرملة من بعده ظلت عدة 
قرون قصبة فلسطين» عمركزها التجاري الزراعي وقراها ومعائشها ورياطاتها وحماماتها 
ومساحدها وشوارعها الواسعة الأنيقة وبخاصة جامعها الذي كان يسمى بالأبيض» وقد 
بناه هشام بن عبد الملك وبقي حى القرن الرابع المجري «أيمى جوامع الإسلام؛ ليس في 
جوامع الإسلام أكبر من محرابه» وليس بعد منير منبر بيت المقدس أحسن من منبره»”.. 
حي هدمته الزلازل سنة 478 سنة .١١77‏ وعين الأمويون وخاصة منهم عبد الملك 
يعد الطرق في فلسطين وربطها بدمشق ولدينا عدة أحجار أثرية من الصوى الى كانت 
مقامة على جوانب الطرق لتحديد الأميال عليها. وقد زرعت البلاد منذ وادي الغسور 
حي أقصى البادية بالقصورء يقضي بما الأمويون الربيع نحاصة. وثمة أطلالها الكثير. فهناك 
قصر الصنبرة في الجنوب الغربي من بحيرة طبرية مشى معاوية وعبد الملك» وقصر خسان 
لمنية» في الشمال الغربي من بحيرة طبرية للوليد بن عبد الملك» وقصر رائع في خربة المفجر 
شمال أريحا لهشام بن عبد الملك؛ وفيه التمائيل له وبحواريه والزمارف الدقيقة بالخحص 
ولوحات الفسيفساء الرائعة. وهناك على سيف البادية قصران للوليد الثاني: قصر المشتى 
وقصر الطوبة جنوب عمانء وثلاثة قصور للوليد الأول: قصر عمرة المدهش في رسومه 
وزنحارفه وقصر الحرانة في وادي السرحان وقصر البرقع وغيرها... ومن الموأسف أن 
الزلازل القاسية ال ضربت البلاد سنة 747 م قد دمرت الكثير من هذا العمران. 
ثم ذهبت الدولة الأموية وعناية الأمويين يما فقط» ولكن تكشف أيضا الحنطوات الأولى 
والوطيدة للمدرسة المعمارية العربية كما تكشف ف الوقت نفسه ما هو أهم وهو حرية 
تقبل العصر الأموي للتصوير والنحت واستخدامهما الواسع في تزيين القصور وتصوير 
الخليفة وحياته الخاصة» ومدى الحس المدني والحضاري الذي كانت تتمتع به جموعات 
الأمراء الأمويين والشخحصيات العربية الكبيرة الى سكنت فلسطين وأعسادت عمرائها. 
وكلها أمور لم تظهر في أي مكان من العالم الإسلامي يومذاك ظهورها في فلسطين. 

4) الإسهام العلمي: ساهمت فلسطين» بوصفها من الأقاليم المركزية في الدولة 
الإسلامية؛ مع مصر والشام والحجاز والعراق» في نشوء الفكر الإسلامي. وشهدث هذه 
البلاد خطواته الأولى فيها كما في غيرها. وبينما كانت بقايا علوم الأوائل تبعث بآخخر 
أضوائها في أمثال القديس يوحنا الدمشقي: رجل الفكر اللاهوني المسيحي وماريانوس 
المقدسي» الذي ترحم عنه خخالد بن يزيد ما ترحم من الكيمياء والطب والفيزياء» كانت 
العلوم الإسلامية بالمقابل تبدأ انطلاقتها على المنطوط نفسها الت سلكتها في الأمصار 


0) 


الإسلامية الأحرى: فذلك العدد الواسع من الصحابة ومن التابعين وتابعي التابعين الذين 
نزلوا فلسطين؛ حملوا إليها بدورهمء القرآن والحديث وأوجدوا يها علوم القسراءة 
والتفسير» حسب المدرسة الشامية» وثما على أيديهم بعد ذلك علم الفقه وكان منهم 
القراء والمفسرون ورواة الحديث وأهل الفقه والقضاء والزهد. 

وإذا لم يؤثر عن الصحابي الأقدم تميم الداري سوى الإقطاع الخيري الذي استمر عبر 
القرون الإسلامية موقوفا على السابلة في الخليل؛ فإن فلسطين قد أطلعت في العصر 
الأموي عددا من مؤسسي العلوم الإسلامية ومن هؤلاء الوليد بن عبد ال رمن ابدرشي 
أول من أحدث الدراسة (قراءة القران) بفلسطين وعبادة بن الصامت والى عمر على 
القدس». وأول قاض بقلسطين,» ورجاء بن حيوة الكندي الفقيه العالم جليس عمر بن عبد 
العزيز ثم رحاء بن أبي سلمة الفلسطيئ وأبو زرعة بن زنباع النذامي وييى بن عمرو 
السيباني ومالك بن دينار وكلهم من كبار المحدثين. 

هذا إلى بعض الشعراء مثل أوس بن أوس الشاعر الصحابي الذي سكن بيت المقدس 
والرملة. 

8) الاستقرار والتطور الاقتصادي : لم تدمتع فلسطين في ظل الأمويين اعرد 
فقطء ولكن تمتعت أيضاءما نستطيع أن نسميه: السلم العري. وإذا تحاوزنا, 
الحركات الثورية المحدودة» أواخخر العهّد الأموي فقد أعطى هذا السلم لفلسطين استقرارا 
لم تعرفه منذ القرن الثاني الميلادي» وارتاحت البلاد من الحروب ومرت العشرات مسن 
السنين دون أن ترى فلسطين أرضها متداولة بين الفاتحين» أو مهددة بالغزو على الحدود 
أو مسرحا للقتال الداخلي السياسي أو الديين. وهكذا فتمح المحال لازدهار الرراعة 
وحفرت الآبار وفتحت الأقنية وخاصة في منطقة الرملة والغور. وكان بنو أمية بمخرحون 
لما النفقة كل سنة. ومنحت الاقطاعات للمرابطين فأحيوا الموات منها منذ أيام عمسر 
وعثمان ثم في أيام معاوية وعبد الملك والوليد وسليمان وهشام. وبعض هذه الاقطاعات 
كان مفرزا من نخراج العامة؛ أي مخففا عليه الضريبة بسجلات من الخلفاء بقيت حي 
العهد العباسي(© . وهكذا صارت حي المناطق الحنوبية من فلسطين (كما شهدها الرحالة 
الغربي أر أركولف أيام معاوية) أرضا,ٍ حصبة مزهرة. ونشير هنا إلى أن القصور الأموية في 
غور الأردن وباديته م تكن قصوراً للراحة ولكنها أيضاً مشاريع زراعية استثمارية أيضا 
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لين 


بدليل ما بقي منها إلى اليوم من آثار الأقنية والصهاريج وابماري ومنشآت الري الواسعة 
والسدود ال تهدف إلى إحياء الموات وليس إلى محرد إقامة الحدائق. 

وقد أصبحت فلسطين, في الوقت نفسه؛ مرا للتحارة العالمية ال أعانت الطرق 
الأموية؛ مع الأمن» على ازدهارها. وبئيت أول دار عربية لصناعة السفن في عكا زمن 
معاوية سنة "4 ه وهناك بن أول أسطول عربي وجرى في الوقت ذاته ترميم ميناء 
صورء ثم حدد عبد الملك بن مروان الميناعين» ونقل ابنه هشام دار الصناعة كلها إلى 
صور”؟ فلما كان عهد مروان بن محمد أمر بإصلاح"'" الميناءين فقام بذلك كاتبه على 
النفقات زياد بن أبي الورد الأشجعي وظل النقش الذي يذكر ذلك عدة قرون بعسده. 
ويكمل صورة الازدهار ما كان يصب في فلسطين من الأموال نتيجة الأعمال العمرانية 
وعطاء الجند ومرور التجارة بوصف فلسطين قطعة من القاعدة الواسعة الي يستند إليها 
العرش الأموي. 

على أن هذا الازدهار أصيب بأزمة قاسية في أواخر العهد الأموي نتيبحة لطول 
الحرب الاقتصادية الي قامت بما الدولة الأموية وامبراطورية الروم؛ الي كان من آثارها 
توقف التجارة البحرية بين سواحل الشام ومصر من جهة والسواحل المقابلة لما في أرض 
الروم والبلقان بعد أن حصر الروم تبادلهم التجاري مع العرب في القسطنطينية وطرابوون 
(على البحر الأسود) خاصة. وهكذا ضعف الأسطول التجاري العربي ثم حطم ف معركة 
بحرية سنة ١79‏ /417/ام. وكانت هذه الأزمة الاقتصادية أحد الأسباب ثي قيام الفتن 
والمنازعات في جنوب الشام أواخخر العصر الأموي» بينما تسبيت النكبات الطبيعية 
كالزلازل (سنة .1 مثلاً والأوبئة» مع التكاثر في إضعاف القاعدة العربية الي يقسسوم 
عليها الحكم الأموي؛ وي عدم قدرته. في النهاية» على التماسك. 
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 "“‏ فلسطين أيام العباسيين: 

الانقلاب السريع الذي ذهب سنة ١”‏ هلم/ م/م بالعرش الأموي وأتى بدلا منه 
بالعباسيين ل ينه فقط الرعاية الخاصة المي كانت تحظى بها فلسطين ولكنه جعلها تدفسع 
أحياناً ثمن أمويتها. وإذا كانت منبحة كبار الأمويين قد جرت فيها على نهر أبي فطرس 
(قرب يافا) فإن هذه المذبحة لم تمتد إلى السكان في شيء ولكن امتد إليهم الإهمصال 
العباسيء الذي شمل الشام كله منل انتقلت الخلافة إلى بي العباس» وانتقلت العاصمة من 
دمشق إلى بغداد. 

ودولة ب العباس الحقيقية لم تستمر أكثر من قرن؛ إلا قليلاً» وقد اننهت كس لطة 
سياسية .ممصرع المتوكل سنة 851١/7151‏ وإن استمرت كخلافة ومقام ديين أربعة 
قرون بعد ذلك. وقد ارتبطت فلسطين بالحكم العباسي في بغداد وسامراء حي سنة 
مه "2 ولكنها انقطعت عن التبعية المباشرة له قبل ذلك بأكثر من قرن وقد رافق هذا 
الانقطاع تطورات بشرية وأقتصادية في فلسطين الفترة العباسية فيها تنقسم إلى مرحلتين: 

أولاهما: فلسطين الولاية العباسية» وقد دام ذلك أكثر من قرن وربع القرن ١99‏ 
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ثانيهما: فلسطين الولاية الطولونية ثم الإإخشيدية» وقد ارتبطت فلسطين خخلانها ,صر 
(551 58 3) وإن انقطع هذا الارتباط حوالي ثلث قرن بين سني (917؟ ل 77). 


أولاً: فلسطين الولاية العباسية: 

الخلفاء العباسيون الأوائل من أمثال المنصور والرشيد والمأمون والمعتصم والمتوركلء 
كلهم نظروا إلى فلسطين وأمورها ولكن ليس كنظرة بن أمية هما. لم يأخذوا بعين 
الاعتبار أن مقر أحدادهم أيام حركتهم السياسية السرية كان على تخومها الدنوبيية في 
الحميمة » ولا أن جمهرة أهلها هم من اليمانية الذين حملت جموعهم في خراسان الفسورة 
العباسية على أكتافها ولا أن أهل فلسطين تنكروا لمروان بن محمد ف هزكته فلم يساندوه 
ولكنهم نظروا إلى فلسطين فقط من زاويتين: الزاوية السياسية بوصفها قطعة من الشام 
قاعدة بئ أمية» فهي متهمة الولاء وغير مأمونة الجانب» ومن الزاوية الدينية بوصفها تضم 
ثالث اللحرمين. 
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وهكذا في الوقت الذي عادت فيه فلسطين؛ مع الشام كله إلى المركز الثاني كأي 
ولاية من الولايات الأحرى في الدولة فإن أوضاعها العامة قد تميزت ببيعض الملامسح 
الخاصة سواء في سياسة الخلفاء العباسبين فيها أو موقفها منهم. 


أ) السياسة العباسية: 

كانت فلسطين لدى خلفاء بن العباس: 

١‏ بلد المسجد الأقصى والصخرة المشرفة. وكان مما يتصل بسياستهم العامسة 
رعاية المظاهر الدينية الإسلامية» لهذا زار القدس عدد من الخلفاء العباسيين ولأكثر فحن 
مرة ومنهم المنصور والمهدي والمأمون, ولهذا أيضا حاول المنصور ترميم المسجد الأقصيء 
الذي هدمت الزلازل سنة 741/١10‏ أركانه الشرقية والغربية فقلع صفائح الفضة عن 
أبوابه لينفق عليه وزلزلت الأرض ثانية سنة ١54‏ فهدمت ما كان بئي. وزار الهدي 
المسجد سنة 2١57‏ وهو خراب فأمر بتعديل مساحته وإعادة بنائه وجعل له قبة صغبرة 
مزينة بفصوص الذهب. وكان قد بئ('؟ من قبل مسجد في عسقلان سنة ه5١‏ نقل إليه 
رأس الحسين بن علي قتيل كربلاء من اللخامع الأموي بدمشق. وجاءت هزة أرضية ثالنة 
زمن المأمون عربت بعض المسجد وبعضا من قبة الصخرة فأمر المأمون بإصلاحها حين 
زار القدس سنة +51/ 879» وكتب المرممون اسمه من الفسيفساء بدل اسم عبد الملك 
بن مروان» فلا يزال إلى اليوم. 

وف الوقت نفسه يبدو أن عهد الاستقرار الطويل» والأمن الذي عرفته القفاس في 
العهد الأموي قد جحلب إليها الحجاج من بلاد الغرب وأبقى الفرنحة على الاتصال الدائم 
بأرض السيد المسيح المقدسة للدرجة الي دفعت مؤرخحي شارلمان» الملك الفرنحيء إلى 
تمجيده بإيجاد صلة بينه وبين الرشيد وبيت المقدس. ويبدو أن شارلمان أرسل بعض الهدايا 
إلى بطريق القدس فأجابه عليها البطريق ببعض الهدايا الرمزية مع أحد الرهيبان ومنها 
مفاتيح كنيسة القيامة وراية كنيسته للتبرك يما. كما أنشأ شارلمان في القدس نزلا ينزل به 
الحجاج الفربحة المتكلمون باللغة اللاتينية وفيه بعض الرهبان وله بعض البساتين. وحدد 
البطريق فوما بطريق القدس قبة كنيسة القيامة وضخحمها. 

؟ ‏ كانت للخلفاء ولآل البيت العباسي مصالح واسعة في فلسطين. فقد صادروا 
الأملاك والقرى والقصور الأموية بعد تحطيم البيت الأموي» وهي ما كان يسمى 
"بالمستغلات" من أراضي الرملة والغور ونابلس وغيرها. وكانوا بمضون على مرافقها ما 


حل 


كان يصرف من النفقة عليها زمن الأمويين أو كانوا يخففون الخراج على بعضها فهي 
أرض "التحافيف". 

٠١‏ ب وعمل العباسيون على حفظ الأمن في الطرق العامة والسواحل. كان ذلك من 
#موم كبار الخلفاء. فالمنصور تتبع حصون السواحل ومدما فعمرها وحصنها وبىئئ ما 
احتاج البناء» والرشيد بذل الجهد لتأمين الطرق من المتلصصة. والمتوكل رتب المراكب في 
عكا وجميع السواحل وشحنها بالمقاتلة» وفي أيامه على الأرجح ظهرت الرباطات على 
السواحل الفلسطينية لمراقبة المجمات البيزنطية البحرية ولفداء الأسرى. 

4 فقد اصطنع العباسيون بعض الرحال من فلسطين ومنهم زياد بن أبي الورد 
الأشجعي كاتب مروان بن محمد الذي عمل للمنصور في أذربيجان وأبو عبيد الله معاوية 
بن يسار وزير المهدي وأبو أحمد يزيد بن أي خالد الأحول وابنه من بعده اللذان كتبا 
لارشيد وللمأمون. وسعيد بن السرح والي الأمين على اليمن. 

كما تحند في المنيش العباسي أعداد من أهل فلسطين والأردن» زمن المهدي والرشيد 
والمأمون و كان منهم فرقة "فرسان طبرية" أيام المتوكل. 


ب ) أوضاع فلسطين العامة: 
غير أن فلسطين بالمقابل كانت تشكو في الفترة العباسية بجموعة من عوامل الضيق 
والشدة: 


١‏ وبعض هذ! الضيق كان من فعل العوامل الطبيعية. فقد تعاونت عليها الؤلازل 
المخربة الى نعرف منها خمسا على الأقل ما بين عهد أبي العباس والمأمون» هدمت الكثير 
من قصورها وأسوار مدفا ومساحدها. وحاءقا الطواعين أيضا ومنها طاعون سنة ١79‏ 
الذي ذهب يسكان قرى بأكملها. 

؟ س ومن عوامل الضيق سوء الإدارة والمبالغة في جباية اللخراج نتيجة الرغية العباسية 
في منع أي تحرك سياسي أموي في فلسطين. وقد ذهبت وفود فلسطينية أكثر من مية إلى 
المنصور والرشيد والمأمون تشكو سوء الحال وأحيبت طلباتها. وإن كان العباسيون قد 
أعملوا ‏ ولعلهم أهملوا عامدين ب معالحة العصبيات القبلية بين قيس ون ما جعل هذه 
العصبيات تفترس الكثير من قوى البلاد وطاقتها المنتجة. 

٠‏ ولعل أهم عوامل الضيق إنما جاءت من الجانب الاقتصادي؛ فقد كانت 
فلسطين قد افتقرت منذ أواحر العهد الأموي نتيجة تحول طرق التحارة العاللية عنهاء 
بسبب الحرب الاقتصادية مع الروم؛ شأهًُا في ذلك شأن الشام كله ومصر واتتفلت 


؟؟ 


شرايين التجارة العالمية عن مدن المتوسط الشرقية وموائثه إلى الطرق الأخرى الممتدة مسن 
حليج البصرة إلى بغداد والجريرة ومنها إلى البحر الأسود وإلى القسطنطينية. وقد امتد هذا 
الانقطاع التحاري حى مطالع القرن الثالث الحجريء ولم يبدأ في الرجسوع إلى الشام 
ومصر إلا بعد الأحداث الي ضربت منطقة العراق ما بين سنة 7١١ ١965‏ نتيجسة 
حرب المأمون مع أنحيه وقيام ثورة الزط في السواد وثورة نصر بن شبث في الجزيرة 
وبابك المخرمي في الحبال» ولم تظهر آثار هذا التحول إلا في الفترة التالية للعصر العباسي 
بعل سئة ٠6؟.‏ 

؛ ‏ خلال ذلك كانت الزراعة في فلسطين تضعف نتيجة الظلم في الحبايات. فقد 
حمل الوفد الذي شكا هذا الظلم إلى المنصور ديكا منتوفا ليمثل به حال الناس ورفضت 
في عهد الرشيد ضياع كثيرة وهجرها أهلها بسبب الخراج. وبالرغم من التدابير الموقتة 
اب كان يعالح بما الخلفاء الموقف من مثل عزل الوالي وتخفيف المتراج (زمسن الرشسيد 
والمتوكل مثلا) أو بناء بعض المرافق العامة كالصهريج الكبير الذي بناه الرشيد خرن الماء 
غربي الرملة والذي ما تزال بقاياه تحمل كتابة كوفية مؤرنحة سنة ١1717‏ تذكر ذللك”" أو 
تعديل الأرض من جحديد وإعادة مساحتها وتوزيع الخراج عليها (كما حرى في عهدي 
الملأمون سئة 7١4‏ والمتوكل سنة 0؟) بالرغم من ذلك فإن الزراعة بدورهها كانت 
تدكمش ولم تستطع بالتالي أن تسد مسد النقص التجاري إن لم ترد في الضيق الاقتصادي 
العام . إن مجموع هذه العوامل قد اشترك ف تفجير عدد من الثورات انحلية في فلسطين» 
تكاد تشكل سلسلة متصلة الحلقات. 

ه ‏ فقد قامت ف مطلع العصر العباسي ثورات كانت ردود فعل منطقية على قيام 
الخلافة العباسية وعلى أسلوبما القمعي للأمويينء ثم هدأت الثورات فترة أربعسين سنة 
كانت فترة قمع ويأس وانتظار. لكنا نرى التمرد مرة بعد أخرى منذ سنة ١7/4‏ في أيام 
الرشيد» ثم يتكرر بثورة أبي الندى البلوي سنة 2١151‏ ثم أبي العميطر السفياني سنة 1968) 
فيخرج في فلسطين حكام محليون (ومنهم ابن السرح) يظلون على حكمها الانفنصالي 
حي سنة 71١‏ حين يستطيع قائد المأمون عبد الله ابن طاهر قهرهم. وتعود الثورة من 
جحديد سنة 77177 بقيادة أبي تميم الذي ادعى أنه السفيان وقاد ثورة الفلاحين ما بين 
الرملة والولان. والأعداد الى الحقت به من هؤلاء واليّ تقدر يحائة ألف تدل على اتساع 
الشقة بين الحكام والمحكومين. وإذا فشلت هذه الثورة فإِنها مهدت في الواقع لظهور 


('؟ انظر فان برشم ‏ الكتابات العربية في سورية» ص4 » ودائرة المعارف الإسلامية (الترجمة العربية) ج١٠١؛‏ 
ص 5 5 .١‏ ؤيسمى اليوم صهريج عنيزية أو القديسة هيلانة. 


حرحل 


الوضع السياسي القادم في فلسطين»؛ وهو الوضع الانفصالي» الذي ظهرت طلائعه حسين 
اضمحل مر كز الخلافة في سامراء بعد مقتل المتوكل سنة 417 27» وقام عيسى بن السليل 
بنوع من الاستقلال في حكم فلسطين استمر حى استسلم سنة /01؟» ولكن كان قد 
زرع بذور الفترة التالية. 


ثانيا: فلسطين الولاية الطولونية ثم الإخشيدية  755(‏ 58"): 

إذا وصلنا أواسط القرن الثالث الحجري (التاسع الميلادي) وحدنا بوضوح أن 
تطورات عديدة قد أحذت تلم بفلسطين وتغير من مسيرتها التاريخية: بعضها دمكوغراق ‏ 
احتماعي» وبعض دبي ثقاقي» وبعض سياسي وبعض اقتصادي. 

أ) فأما من الناحية السكانية فقد بقي أهل فلسطين في حذورهم وتكويناتهم العامة 
هم أنفسهم. فقبائل كلب اليمانية تملا هضبة الأردن وتمتد إلى شرقي فلسطين «وأما أهل 
جحند فلسطين فهم ‏ حسب قول اليعقوبي الجنغرائي المورخ المعاصر لتل كك الفسترة ‏ 
أخلاط من العرب من لخم وجذام وعاملة وكندة وقيس وكنانة..06©. ويدمحل اليعقوبي 
في تفصيل سكان بعض البلدان فيقول: «حوران ومدينتها بصرى وأهلها قوم من قيس 
من بن مرة حلا السويداء فإن يما قوما من كلب والبثنية ومدينتها اذرعات وأهلها قوم 
من قيس وقوم من يمن.. وعمان وريحا وأهلها قوم من قيس وا جماعة من قريش 
وعرندل من غسان. والولان ومدينتها بانياس وأهلها قوم من قيس وكا نفر من أعمل 
اليمن. وحبل الحليل وأهلها قوم من عاملة. وعكا وقدس وبيسان وفحل وجرش والسواد 
وأهل هذه الكور ألاط من العرب والعجم (النبط)...»7©. 

«وأهل الرملة أخلاط من الناس؛ من العرب والعجم وذمتها سامرة ونابلس وفييها 
أخلاط من العرب والعجم.. وكورة بيت >حبرين وأهلها قوم من جذام. .»7©. 

وهكذا فإن العنصر العربي كان قد وضح في فلسطين وقد امتص العناصر الأرى 
الي تقلصت أو ذابت فلم يبق إلا بعضها. على أنه ف هذه الفترة نفسها في أواسط القين 
لثالث ظهرت على أطراف البادية جماعات عربية جديدة تنحه إلى فلسطين بعضها قبائل 
كانية هي قبائل طيء الب أوغلت تدريجيا ح أواسط فلسطين ومنها القبائل القيسية: 


0١‏ اليعقوري البلدان. ص5 77 و1177 (طبعة دي غويه). 

© لا يقصد بالعحم الفرس» لأنه بسمي الفرس باسمهم» ولك يقصد سكان البلاد الأولين الآراميين. وقد يسمون 
النبط. 

('" المصدر نفس ص75 - .7؟, 


؟ 


يي ا ا ا ا الوا حورن ثم إلى همال 
فلسطين وجنوب لبنان7؟ وقبائل عقيل الى استقدمها الإخشيد يد إلى ثمال الأردن وطبرية. 

ومع أن هذه الجماعات العربية كانت تتمزق بالعصبيات وكثيرا ما كانت تقتتل فيما 
بينها كالذي حدث سنة /اه ؟/ م بين -لنم وحذام في فلسطين الذين تحاربوا حربا 
أحذت من الطرفين. ومع أن هذه العصبيات سوف تلعب دورها المدمر في سياسة الشام 
حن أواخر العهد الفاطمي إلا أنما على المستوى السسكاني الاثنولوحي واللغوي 
والاجتماعي أفت تعريب فلسطين الكامل وأعطتها حليطتها السكانية الأخيرة اليلن 
يدحل عليها حى العصر الحديث إلا أبسط التعديل. 

ب) وأما في الدين والمذاهب فيتحدث جغرائي بارز من أبناء فلسطين في القرن الرابع 
عنها هو المقدسي البشاري فيقول عن سكان البلد أنهم «أهل جماعة وسنة. مذاهبهم 
مستقيمة. وأهل طبرية ونصف نابلس وقدس وأكثر عمان شيعة ولا ماء فيه لمعتزلي إنما 
هم ف خخحفية. وبسبيت المقدس نحلق من الكرامية لحم خوانق وبحالس. ولا ترى به مالكيل 
ولا داوديا والفقهاء شفعوية وأقل قصبة أو بلد ليس فيه حنفي» ورما كان القضاة 
منهم. ..»» ومع أن المقدسي يكشف عن تأثير المذهب الفاطمي ظاهرياً في فلسطين أيام 
الفاطميين بقوله عن رسوم العبادة «واليوم أكثر العمل على مذاهب الفاطمي. .» وأن 
الناس "ينكروفها"؛ إلا أنه لم يعش إلى الربع الأول من القرن الخامس ليشهد تفرع الفرقة 
الفاطمية الدرزية الي نمت قبل سنة 4١/‏ في مصر ثم انتقلت بعد انتهاء خلافة الحساكم 
بأمر الله سئة 4١١‏ إلى همال فلسطين وجنوب لبنان حيث بقيت إلى اليوم. ومع هذا 
الذي يذكره العدمي عو اتخار الإسلام .عمذاهبه المتعددة ووضوحه في الناس إلى أنه 
يذكر ف الوقت نفسه أن البلد "كثير الذمة "" «والسامرة فيه من طبرية إلى فلسطين ولا بحد 
فية رسيا ولأاعناها..».ويضيفن: «وأقل ما ترى فيه فقيهاً له بدعة أو مسلما له كنابة 
إله بطبرية فإنها ما زالت تخرج الكتاب. وإا الكتبة به وبمصر نصارى لأنهم اتكلوا على 
لسانهم فلم يتكلفوا الأدب كالأعاجم (يقصد السكان الأصليين الآراميين) وأكثر الجهابذة 
والصباغين والصيارفة والدباغين إقذا الاقليم يهود وأكثر الأطباء والكتبة نصارى..76". 
وحوالى سنة مم زار فلسطين حاج غري معروف باسم برنارد الحكيم وكان الحكيم 
عي ا 0 
الزل الذي بناه شارلمان فذكر عن حياة الناس فيها بقوله: «المسلمون والمسيحيون فييها 


(؟) من هذه القبائل تحدر الشهابيون في لبئان (أنظر طنوس الشدياق ‏ أخبار الأعيان. ج١1‏ ص5" .)4١‏ 
('؟ نظر المقدسي البشاري ‏ أحسن التقاسيم؛ ص ١/5‏ 1817. 
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على تفاهم تام والأمن مستتب حي أن المسافر ليلا يجب أن تكون بيده وثيقة تثبت هويته 
وإلا زج به في السجن حى يحقق في أمره.. وإذا سافرت من بلد إلى بلد ونفق جملسي أو 
حماري وتركت أمتعين مكانها وذهبت لاكتراء دابة من البلدة المحاورة عدت فوجدت كل 
شيء على حاله م الس رو 0 

ج) غير أن الحياة السياسية لفلسطين هي الي سوف تنطور وتضطرب ف هذه الفترة 
ولمدة عدة قرون قادمة. كانت منذ انتهى العصر العباسي الأول قد بدأت في الاتحاه نحو 
الإقليمية شأنها في ذلك شأن الأقطار العباسية الأخرى ونحو القلق السياسي. كان اللذافاء 
العباسيون قد ضعفوا منذ أواسط القرن الثالث فليس لهم من الحكمة إلا اسسم الخلافة 
وشعائرهم, أما السلطة ففي يد القواد الأتراك وأسر الوزراء والكتاب» وكما انقطعست 
بعض المناطق بفعل المتغلبين عليها من القادة كذلك كان يحدث في فلسطين: تغلب عليها 
لفترة قصيرة حوالي سنة ©6؟ ‏ /61؟ قائد اسمه عيسى بن شيخ بن السليل ثم خلفه 
القائد آماحور ولكن قوة أخرى ناشئة في مصر لقائد تركي آخخر» غلبت على البلاد هي 
قوة ابن طولون سنة 78/570 وأصبحت فلسطين تابعة للدولة الطولونية في مصر 

بهذه الحركة الطولونئية ال حولت وجهة هذا البلد السياسية من أرض النهرين إلى 
وادي النيل عادت فلسطين فوصلت ما انقطع من تاريخ ارتباطها القديم .يمصر قبل ألف 
سنة أيام البطالمة وقبل أكثر من ألفي سنة أيام الفراعنة. كما أنها منذ هذه السنة مسوف 
تظل فيما عدا الفترة الصليبية ‏ مرتبطة بالتاريخ والمصير مع مصر حي العصسر 
الحديث. ومنذ هذا التاريخ سوف تعود من ججديد آلام الأرض المقدسة لأن الحروب لسن 
تهدأ تقريباً على أرضها. . يكتسحها أولاً جيش الغزو الطولوني من مائة ألف فيما يقولون؛ 
ثم يأتيها من الشمال جيش الخليفة المعتمد وأخيه الموفق محاربة الطولونيين وهم من سبعين 
ألفا يكون اللقاء عند الرملة في واقعة الطواحين سنة ١0؟‏ وتبقى فلسطين بيد الطولونيين 
بعد ذلك ليخرج إليها مارويه الطولوني مرات عدة تارة ليخحمد ئورة قواده الانفصالبين 
فيهانوتازة ليغير غاريا حيرض الخايفة. ح إذا عقد الصلح وهدأت البلاد بعض المهدوء 
ظهر على حدودها الشرقية مطر جديد قادم في هذه المرة عبر البادية من شواطئ خليج 
البصرة: هو القرامطة» يحملون مبادئهم الشيعية المتطرفة والباطنية إلى الشام. وقد عسير 
قائدهم ابن زكرويه فلسطين يهم هازما الحاميات الطولونية في معاقلها مثل طبرية ومتجهاً 
نحو سورية الشمالية حي اعترفت به وحطبت له سنة 7934/ .401١‏ وفي السنة التالية 


"© نقلاً عن عارف العارف ‏ المفصل في تاريخ القدسء ص174١.‏ 
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أرسل الخليفة بعض قواده لحرب القرامطة وإنحراجهم من الشام ونح في ذلك بعد 
حروب ومواقع ولكنه في الوقت نفسه أفى الدولة الطولونية. 

وهكذا كانت السنابك تحرث جيئة وذهابا أرض فلسطين طول العهد الطولون 
الذي لم يكمل ثلاثين سنة» وزاد فيها عبور الجيوش الطولونية الدائم إلى الشمال لسرب 
البيرنطيين في الثغور, لأن الثغور والدفاع عنها قد آلت إلى آل طولون في هذه الفسترة 
ولكم تكسب فلسطين من هذا العهد سوى أمر واحد هو بناء سور عكا الحصين 
المزدوج الذي عمل عليه أحمد ابن طولون وأضاف إليه مرف بحرياً له باب وسلاسل. وقد 
دافع هذا التحصين عن عكا أيام الصليبيين وبقي قائما حي أمام مدافع نابليون. 

ور بعد العهد الطولوني فترة ثلث قرن تعود فيه فلسطين ولاية عباسية حكامها في 
مجموعهم من القواد والأتراك الذين لم يستطيعوا إعادة الجسور بين الإدارة العباسية وبسين 
فلسطين, لأن الأوضاع الاقتصادية والاحتماعية الي تحددت في المنطقة كانت تسير يما في 
اتحاه آحر كما بدأت هذه الفترة بقائد تركي حول مهمة حكمه إلى ملك ورائي كذلك 
انتهت الفترة بتجربة أرى ممائلة. وبعد أن وصل محمد بن طغج إلى الولاية في حنوب 
الشام ومصر (سنة 97 / ©917) وأعحل لقب الإخشيد وأخذ الاذن بالحكم الوراثي ترق 
وشيكا ليأخذ الحكم ابنه الصغير تحت وصاية مربيه كافور الاحشيدي الذي قاد الدولنة 
أكثر قليلاً من عشرين سنة وما كاد يتوق حي دنحلت مصر والشام في الحكم الفاطمي 
القادم من المغرب سنة ,/ه7. 

د) رافق هذه التطورات كلها وأثر فيها وتأثر يما: تطور اقتصادي خطير الأبعاد مل 
الشرق العربي كله ومنه بالطيع فلسطين منذ ما قبل القرن الثالث الحجري/ التاسع الميلادي 
واستمر حي أواحر القرن الخامس/ الحادي عشر. 

أهمية موقع فلسطين؛ ضمن هذا التطور الاقتصادي) أها كانت قطعة من جبهة 
التجارة العالمية المطلة على البحر الأمر وطرق خليج البصرة من جهسة وعلى البحر 
الأبيض المتوسط من جهة أخرى وأنها تشرف مع مصر على البرزخ البحري والبري ما 
بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. 

وقد عملت الاضطرابات الي هزت العراق في القرن الثالث (ثورة الزط عشرين سنة 
في مطلع القرن ثم ثورة الزنج بين سئة ٠6٠؟  .51١‏ ثم الاضطرابات القرمطية في 
السنوات العشرين الأخيرة من القرن) على إعادة طرق التجارة إلى شواطئ المتوس ط 
الشرقية سواء عن طريق ليج البصرة مباشرة بحراسة البدو أو طريق وادي الفرات أو عن 
طريق البحر الأحمر. وكان هذا التحول أحد أسباب الغعن الواضح الذي عرفت به الدولة. 


الطولونية (ق النصف الثاني من القرن الثالث) ثم الإخمشيدية كما كان هو الذي يفنسسر 
ضرب هاتين الدولتين للدنانير الذهبية الخاصة يما والي تميزت بعيارها اليد. كما يفسي 
كثرة دور الضرب (ئِْ طبرية والرملة وقيسارية) ويفسر قدرة الدولتين على بنساء المدن 
والقصور المترفة وتمويل الحروب والبذخ الواضح (في مثل حهاز قطر النسدى ابنة 
حمارويه..). 

وقد انتعشت فلسطين هذا النشاط التجاري الذي رافقه وبحم عنه توسع الدورة 
النقدية بد حول كميات من الذهب ف اللخركة الاقتصادية للمنطقة نتيحة لاحجتماع 
التجارة بين الشرق والغرب فيها وتسارع الايقاع المديئ وتموالمدن في المشرق حى لتعد 
في فلسطين وحدها أواسط القرن الرابع أكثر من ثلاثين مدينة: بالإضافة إلى نمو 
الاستهلاك مع التكائر السكاني وتسهيلات المبادلة التجارية بفلهور نظام الاثتمان 
والصكوك والعمليات المصرفية والبيوتات التحارية الواسعة الفروع والصلات. 

وكل هذه الأمور خحاقت تسارعاً مطردا لا في النشاط التحاري فقط في فلس طين 
ولكن في الانتاج الزراعي والحرئ» ونستطيع أن نرى صورة ذلك الازدمار الزراعي 
والحرثي في الصورة الي رسمها المقدسي لفلسطين في أواسط القرن الرابع وتحدث فيها عن 
"التعجارات المفيدة" يمماء وعن زراعات الزيتون والحبوب والكروم بكل مكان من حبل 
عامل إلى الخليل» وعن الضياع الجحليلة فيها وعن الأقطان وقصب السكر في الحولة وطبرية 
والنخيل والرز في ببسان؛ وعن الأراضي الي تفور نعما وخيرات في قيسارية والقدس 
والرملة وعسقلان والداروم وعن أنواع الفواكه الكثيرة المتتشرة من عسقلان والخليل حن 
لتختص وتنميز بستة وثلائين نوعا منها. وعن إنتاج الزيت والسكر والصابون والزرحاج 
والرمام والنسيج والكاغد. وبديهي أن هذا النشاط الاقتصادي الواسع قد رافقه ببروز 
طبقة التحار في الشرق العربي كله؛ وف فلسطين» ووضوح الفقر في الشرائح الدنيا من 
المدن والريف مما أغرى المجموعات البدوية المجاورة بالغزو المتمادي وأفرز فئات هامشية 
من المتلصصة في أوائحر العهد الإاحشيدي حين انكسر ذلك النشاط الاقتصادي السابق 
وحلت الأزمات بالشام ومصر بتوالي الأوبئة والقحط وظهور النشاط التحلوي الأوروبي 
والييزنطي لي المتوسط وتعاقب الضربات البدوية والرومية على أطراف فلسطين واعتلال 
النقد الإاحشيدي في أواخخر عهد كافور بالغش ونقص العيار» وكان ذلك كله تمهيدا 
لتطور تاريني حديد حمل اسم العهد الفاطمي. 

ه) في هذه الفترة برز في فلسطين عدد من المراكز العلمية اطلعت عدداً من العلماء 
:0 الكتاب: أهمها: 


الرملة: ال كانت قصبة فلسطين وينسب إليها عدد من العلماء منهم المؤمل بسن 
إهاب الحافظ المعروف بابن قفل (توق سنة 84 75/ 858) ومحمد بن أحمد بن سهل 
النابلسي الرملي الزاهد الفقيه المتوق سنة 55" و كشاجم محمود بن الحسين (المتوق سنة 
0 وموسى بن سهل الحافظ (المتوق سنة 7151). 

عسقلات: وكانت محتذب الناس ممركزها التحاري والزراعي على الطريق إلى متصر 
وقد أطلعت عددا من المحدثين منهم أبو الحسين الملطي العسقلاني (المتوق سسسنة //الا/ 
وأبو بكر بن جحعفر الخرائطي صاحب الحديث والأخبار (توقٍ سنة 11717). 

القدس: وقد أطلعت المطهر بن طاهر المقدسي المورخ ومحمد بن أبي بكر المقدسي 
البشاري اغراف البارز وكلاهما من رحال أواسط القرن الرابع أو بعده بقليل. 

طبرية: الي كانت تخرج الكتاب» فكان فيها تعليم صنعة الكتابة كما كانت مسن 
مراكز العلم والجدل» حسب ما يتجلى في أقوال المسعودي الذي زارها حولي سنة 
#إرذنة 

ولعل ما هو أكثر شأناً من هذا النشاط العلمي من الناحية الاجتماعية والروحية ما 
بدأت تكسبه فلسطين في تلك الفترة من القدسية الدينية المتزايدة وقد اتغل تقديسها 
الشكل التقليدي برواية أو وضع الأحاديث على لسان الرسول والصحابة بتفضيلها وذكر 
فضلهاء ولا شك أن معظم هذه الأحاديث قد ضوع في هذه الفترة ومن بعدها لأغراض 
اجتماعية واقتصادية وسياسية ومن ذلك أن "بيت المقدس من جنة الفردوس" وأن الصلاة 
في مسجدها بخمس مائة أو بخمسين ألف صلاة وأنها "أرض الحشر والمنشر" وأن "من 
مات في بيت المقدس فكأنه مات في السماء". وبعض هذه الأحاديث تعويض عن الالام 
وبعضها تأكيد لمعا الازدهار. 

وهكذا نلاحظ أن عدداً من الحكام وخاصة من البيت الإخشيدي يطلبسون تقل 
رفاتهم من مصر إلى القدس ومن هؤلاء الحكام عيسى النوشري المتوق سنة ١41‏ وتكين 
المتوى 71١‏ ومحمد بن طغج الإخحشيد وابناه أنوجور وعلي» وشقيقه الحسن.. 
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؛ ‏ فلسطين في العصر الفاطمي والسلجوقي (5/8؟ ‏ ؟431): 

هذا العصر بدوره بمكن أن يقسم من الناحية السياسية قسمين: 

أولاً: الفترة الفاطمية الي امتدت منذ سنة ./0 واستمرت بالنسبة لجنوب فلسطين 
حن العهد الصليبي. 

ثانيً: الفترة السلحوقية الي ابتدأت في فلسطين الداحلية حوالي سنة 457 وانتسهت 
بالاحتلال الصليبي سنة 5917. 

على أن هذا التقسيم قد يخدع في الواقع التاربخي الحضاري المنتشابه والمتصل في 
المنطقة من وراء هذا الظاهر السياسي المتباين: فقد صار حنوب الشام حن دمشق وحمص 
إلى الخلافة الفاطمية منذ سنة .0 وجوهر الصقلي الذي قدم بالجيوش الفاطمية مسن 
المغرب وفتح مصر تلك السنة أتم الطريق ف السئة نفسها إلى الشام ليضم القطعة الشامية 

من الدولة الإإحشيدية على الفور إليه. ولكن هذا الحكم الفاطمي | يهنا أبدأ يحكم الشام 
حكما مستقرأ إلا لفترات قصيرة ومحدودة حي الخلفاء الفاطميون الأوائل: المعز» والعزيد 
والحاكم بأمر الله والظاهر لم يتطيعوا فرض نفوذهم المستقر هناك. وحين حاء بعدهصم 
المستنصر (ما بين سنة 471 /478) لمدة ستين سنة وكان أطول خلفاء الإسلام عهداء 
كان عهده الفترة الانقلابية ف تاريخ الفاطميين عامة وتاريخ فلسطين أيضا. 

ففي حوالي 257 بدأت تظهر في فلسطين طلائع الموجة التركية السلجوقية. ثم ما 
لبغت أن احتلت داءحل فلسطين والشام كله تاركة السواحل فقط من طرابل س حسق 
عسقلان للحكم الفاطمي. وسقطت القدس ف أيديهم سنة 4565/ ٠١1/75‏ وبعكش وا إلى 
بغداد يبشرون بعودتّا إلى الخلافة العباسية» وبتحول فلسطين من جديد من الارتباط 
عصر إلى الارتباط ببغداد. وقد دام هذا العهد السلجوقي قرابة ثلاثين سنة قبل أن يمصل 
فلسطين الصليبيوت. 

غير أن هذه المسيرة السياسية ال امتدت قرنا ونصف القرن لا تنوافق مع الواقع 
الاحتماعي ‏ الاقتصادي للناس في فلسطين» فهذا الواقع كانت له مسيرته الخاصة الى لم 
تتغير كثيرا بتغير الحكام ما بين الفاطميين الشيعة في مصر والسلاحقة العباسيين الستيين 
المتصلين ببغداد. 

لقد كانت النظم السياسية المسيطرة واحدة في المفهوم والطرائق. فالفاطميون جندوا 
القبائل المغربية من كتامة وزويلة وغيرها لإقرار النفوذ الفاطمي في جنوب الشام وأواسطه 
ولاستغلال البلاد. والسلاحقة كانوا قبائل عسكرية قادمة من أقصى المشرق تفسرض 


سيطرتًا وتتوطن وتستغل ثروات البلاد ال تحتل. الطرفان كانا طبقتتئسين عسكريتين 
مرفوضتين من السكان. وإذا كان اند الفاطمي يحمل صفة التشيع السبعي الذي يزيد في 
رفض الشام له بسبب عواطفها الأمومية, فإن الجند السلجوقي كان من اللتشع والتدمسير 
بحيث أبغضه الناس بدوره وظل يشكل طبقة مستغلة غريبة ح أطل العدوان الصلبي. 
وف المرحلتين كان جنوب الشام يعاني» لأسباب متعددة» سياسية وطبيعية وتخارجية. 
الكثير من الآلام السياسية والاقتصادية الي بدأت تضيق الخناق على اجتمع الشامي كله 
ا فيه فلسطين منذ أواحر القرن الرابع المجري حت بلغت أقسى مراحلها في أواخخر القرن 
الخامس. وانتهى هذا العصر الصعب بسقوط سواحل الشام ومعها فلسطين في يد 
الصليبيين ويمكن أن نرى أهم الملامح في فلسطين القرن الخامس ف النقاط التالية: 


أ) النكبات الطبيعية (من الزلازل والأوبئة والمجاعات): 

فقد تتالت على الشام (وفلسطين في جملته) نكبات جارفة من هذه وتلك كانت 
تدمر دون انقطاع جهود أهلها كما تذهب بعشرات الألوف منهم. كانت الزلازل أهون 
الشرور مع أفا دمرت تراث البلاد العمران وأوابدها الموروثة منذ العصور القديهة أو 
المستحدثة في الإسلام. ثم لى تكن البلاد تتم بحكم وضعها الأمين وبحكم الورع الديي 
بأكثر من ترميم الأسوار والمساحد فيما بين سني 40 4506/ ٠057-1١١8‏ 
مثلاً حصي حمس زلازل على الأقل هدمت آغخر واحدة منها أكثر دور الرملة وسورها 
وتضعضع جامعها ومات أكثر أهلها تحت الردم'. وثالوث القحط والأوبئة وامحاعة كان 
دائم التردد على البلاد. ونحصي مثلا في الفترة السابقة نفسها مس جوائح من هذا النوع 
سجلها المورحون بلغ بعضها من العنف والقسوة أن ابكفر تعن انك وال اس 
الكوارث أو أدى إلى هلاك عشرات الألوف من الجوع وإلى أكل اللحم البشري 
وافتراس اللشث. 

ب) مقابل هذه النكبات تطور الوضع السكاني في فلسطين. أضيفت إليه عناصر 
بشرية جديدة مصدرها من منبعين: 
أولاً: المد البدوي العربي: 

وقد تمثل في نوعين من الزرحف قدم أحدهما من الشمال والثاني من الشرق. فأما 
الشمالي فقد كان زحفا منظما واضح الأهداف ويتحرك عن عقيدة سياسية دينية ذات 


('» ابن القلانسي ‏ ذيل تاريخ دمشق ص44. 


عرض 


فلسفة وإمام ونظام ولم يكن الشمال منبعه ولكن اتبع . مع الفارق ‏ طرق المجسرات 
السامية القدتم من ضفاف الخليج العربي بالأحساء إلى وادي الفرات ثم انخحدر من هناك 
حي ججنوب الشام؛ وهذا هو الرحف القرمطي. وقصة غروات القرامطة في مختلف بلاد 
فلسطين والشام مملوءة بالمأسي والمعارك الدامية. ولم تخف حدة الموجة القرمطية حسى 
الربع الأخحير من القرن الرابع بعد وصول الفاطميين ومكافحتهم للقرامطة رغم اللقاء في 
المذهب الفكري ‏ الديئ بين الطرفين.... طبرية» الرملة» غزة عسقلان» كانت المدن 
التي ألمت يما الفتكات القرمطية با وحريقا وأسرا وقطع شحر. 

وأما حركة البدو من الشرق فقد كان قوامها بصورة خاصة قبائل طي» وكان معها 
بعض القيسيين. وقد شق الطائيون طريقهم إلى الحنوب الشامي من البادية تاركين بين 
كلب أواسط سورية ‏ ما بين تدمر وحمص وبصرى ‏ وقد تزعم الطائيين بنو المسراح 
فظلت أسماء زعمائهم تتردد في المنطقة حوالي القرن (بين أواسط القرن الرابع والخامس) 
واتخذوا مركزا لهم في بلدة الرملة بعد أن أعادوا بناءها وفتح أسواقها ومسجدها. وقد 
كانت هذه القبائل تعمل تارة لحسابما الخاص وأطماع زعمائها وتارة أعسرى مرتزقة 
لحساب من يستخدمها أو يسترضيها من الحكام. وقد تنتصر أحيانا وتحتل فلا يكون 
لنصرها من أثر سياسي طويل بسبب فقدها التنظيم الحكومي أو تنهزم فلا ينبحم عن 
ذلك انحسارها النهائي لأن أجيالما مر البادية كانت ترفدها دون انقطاع. وق مرة واحدة 
فقط تأسسثت دولة بدوية أو دولتان استمرتا ثلاثة أرباع القرن أو أكثر قليلاء ولكن ذلك 
إنما كان في همال سورية (الدولة المرداسية في حلب والدولة العقيلية في الموصل والجزيرة 
بعد الدولة الحمدانية) ولكن بدو فلسطين لم ينححوا في الاحتفاظ هما يغزون من الملدن 
لقرب ما بينهم وبين مركز الحكم الفاطمي في القاهرة. وقد حاول بنئو التراح مرة حلسق 
حلافة إسلامية عاصمتها الرملة واستدعوا لها مرشحا من الهاشميين خطيوا له سنة /4٠1١‏ 
٠‏ ثم فشل المشرو ع. 

وقد بدا في مطالع القرن النامس كأتما الشام كله قد وقع تحت رحمة الموج البدوي 
لأن قبائل جحديدة من قيس كانت قد وصلت الشمال الشامي وحاول حسان بن الواح 
زعيم طيء إقامة حلف بدوي ثلاثي لاقتسام الشام سنة ٠١54/41١6‏ وإعصراج 
الفاطميين منه فيكون له من شمال الرملة ح حدود مصر ويكون لسنان بن عليان زعيم 
كلب دمشق وأواسط الشام ويكون لأمير بي كلاب صالح بن مرداس حلب والشمال. 
واقتسموا البلاد سئوات قبل أن يهزمهم الفاطميون عند طبرية هزعة ساحقة سنة /47١‏ 
٠4‏ . فلما ثاروا سنة "4117/ 2٠١4١‏ وسيطروا على فلسطين سحقوهم وسجنوا 


امرض 


زعماءهم في مصر عشرين سنة. وعلى أية حال ظلت القوى البدوية الكلبيية والطائية 
مصدر تغذية بشرية وتهديد للأمن في فلسطين حي أنُى قواها وأمرها الغزو السلحوقي. 


ثانياً: العناصر البدوية التركية: 

وهي جموع من "الغز" البدو حملتها الموحة السلجوقية بعد سنة 4٠‏ وكانت بلاد 
الشام أحد الأطراف الأخخيرة ة لامتدادها الحربي والبشري. وقد أتت إلى هذه البلاد بعناصر 
سكانية غريبة عن تكوينها العام ظلت تتسرب ألوفا بعد ألوف كثر من قرن وإذا كان 
إسلامها ومذهبها السب ودفاعها عن الإسلام (ضد الروم والصليبيين) قد قرببتهامن 
المجحموع العربي في البلاد فإن تسرها التدريجي والاجتماغي على مدى عشرات السنين 
واصطناعها اللغة العربية واستعرابما الثقاقي والاحتماعي بسبب انخفاض مستواها الحضاري 
ا ا ا كل ذلك قد جعل هذه العناصر تتعرب 
وتذوب فيها بدل أن تصبغ بصبغتها بصبغتها التركية. وقد رافق هذه الموحات التركية» بجموعاتر 
مشرية أخررى خقانها الأزسحاته بده من الأكراة والقرين واكراوز بين داسيبو اخيق) 
بدورهم مع الأيام في المجموع العربي. 


ج) الازدواج المذهبي والحركة العلمية: 

كان نشر الفكر الشيعي الفاطمي من سياسة الفاطميين الأساسية في كل البلاد الي 
حكموها ومنها فلسطين» وقد أنشأوا لذلك دار المعلم في القدس» وجعلوا شريعة الحكم 
على مذهبهم فق البلاد. وكان لهم ف كل مدينة داعيتهم للمذهب. كما أن الفكر الشيعي 
الإمامي معروفاً في بعض المناطق مثل طبرية وعكا. ولكن الدعوة الفاطمية لقيت على ما 
يظهر المقاومة الشديدة وإن جحت بعض النجاح في المدن الساحلية. وفي الفترة ال تلت 
وفاة الحاكم بأمر الله سنة 4١١‏ وصلت إلى شمال فلسطين وإلى وادي التيم مجموعة مسن 
دعاة الفرقة الحاكمية الدرزية الى استمر يقودها ويوطدها موسسها الفكري حمزة 
الدرزي أكثر من عشرين سنة واستمرت موجودة بعد ذلك إلى اليوم. 

ولكن المذهب الفاطمي ظل سطحي الانتشار بين الناس. فما كادت القلس تسقط 
في يد السلاحقة سنة 452 حى توافدت إلى فلسطين موجة من العلماء السئة من المشرق 
والمغرب وانتعشت فيها دراسة الحديث والفقه وحلقات المناظرة والدرس سين مختلف 
المذاهب السنية. وكان من كبار الوافدين أبو الفرج عبد الواحد الشيرازي (المتوق سنة 
5 الذي أدخل إلى فلسطين المذهب الحنبلي والإمام الصاغاني وأبو بكر الطرطوشي 


غرض 


الأندلسي وأبو بكر العربي الإشبيلي. وبرز من رؤساء الأشاعرة في البلاد مكي بن عيد 
السلام الرميلي الذي أسره الصليبيون في القدس سنة 447 ثم قتلوه وأبو الفتح نصر بن 
ابراهيم المقدسي الشافعي (المتوق سنة .)43٠‏ وتأسست في القدس عدة مدارس للحنفية 
والشافعية» وكان في مسجدها الأقصى ثمان وعشرين حلقة درس قبيل الضربة الصليبيية 
تبحث في الكلام وأصول الفقه ومسائل اخلاف على طرائق أهل العراق والقيروان. 
وهذه الحركة العلمية المضادة للدعوة الفاطمية وال كان يغذيها السلاحقة لسبب سياسي 
واضح ملت العديد من مدن فلسطين مثل عسقلان ونابلس وطبرية,. وجعلت البلاد 
«ذات دين ظاهر وعلم وافر» ويكفي أن نعلم أن المذبحة الصليبية في القدس سسنة 4917 
حصدت بين ما حصدت ثلاثة آلاف عالم وعابد ومعتكف وفيهم الكثير من العاللات 
والعابدات. 


6 التدهور الاقتصادي: 

:فإن الأز مة الاقتصادية الي أصابت فلسطين ومصر في أواخحر العهد الإخمشيدي كلن 
مكنا أن تستمر لولا المذهب الفاطمي الذي جاء به العهد ابلديد معحه من أفريقية 
والمغرب. كان الفاطميون هناك قد فتحت دروب الذهب القادم من المسودان نتيجة 
تغلغل القوافل الإسلامية عبر الصحراء. وقد سيطروا به على بجارة الرقيتق والخشب 
والفراء مع أوروبا وبقي منه فائض كبير استطاعوا به غزو مصر. ألف حمل من الذعهب 
حملوا معهم لنفقات إقامتهم الأولى "الدينار المعزي" الذي ضربه المعز لدين الله كان الفاتح 
الحقيقي. وقد استخدموا هذا الذهب في السيطرة على مصبات التجارة في شرقي المتوسط 
رشواطئ مصر والشام والبحر الأ>مر) وق إنعاش ابحو الاقتصادي الذي اضطرب ف 
فلسطين ومصر. وقد حاربهم القرامطة في فلسطين ومصر وفي البحسر المتوسط أيضا 
ليحتفظوا بالسيطرة على المصبات التجارية فلم يفلحوا. واضطروا إلى التراحع والانكماش 
من حديد إلى مواقعهم التجارية الأساسية في الخليج العربي. وبالرغم من كل ذلك التسألق 
'الذههي” الذي رافق توضع الفاطميين في مصر والذي وطد ووسع تحارة مصر عبر البحو 
الأحمر إلا أن الإنعاش الاقتصادي لمناطق الشام الجنوبية لم يدم طويلا. استطاع أن يستمر 
قرابة النصف قرن آسخرء فلما كان القرن الخامس المجري عاد من حديد إلى الاضط راب 
ورود الذهب من أفريقية والغرب إلى مصر بسبب استقلال بئي زيري عن الفاطميين 
وقطع بي هلال البدو طرق المغرب. 3 الوقفت الذي ازدادت فيه قوة الجمهوريات 


شف 


الإيطالية وسيطرقها على التجارة المتوسطية وتوالت النكبات الطبيعية الداخلية على شرقي 
المتوسط واضطربت الإدارة الفاطمية ثم تعرض المشرق كله لهجمة بدوية تركية وامسعة 
اكتسحته ما وراء النهر حي الأناضول والشام هي الموجة السلحوقية الغزية» ما بين سسنة 
٠‏ وسنة 617/6 ل 
من الامبراطورية البيزنطية. 

ضمن هذا الإطار العام كانت فلسطين قطعة من الأراضي الإسلامية المنكوبة كمذه 
التطورات. والصورة الاقتصادية الزاهية ال رسمها الجغرافي المقدسي في حوالي سنة ٠١٠/الا‏ 
لفلسطين م يستطع الرحالة ناصري خحسرو أن يعطينا مثلها حين زار البلاد في أواسط 
القرن الخامس حوالي سئة »45٠‏ بل عبر عن نخوفه من قطاع الطرق تارة» واقتصر على 
. الإسهاب في وصف الأماكن المقدسة تارة أحرى. وتحدث بين هذا وذاك عن أسوار المدن 
وعن ميناء عكا الحصين وعن صناعات الرنحام قي الرملة والحصر في طبرية والس فن في 
حيفاء وعن أشحار الزيتون والتين في الرملة والقدس والخليل» وعن أرباب عائلات بملك 
أحدهم /.5ه/ ألف من( من الزيت يحفظوفما في الآبار ويصدروفها إلى أطراف العالم. 
وعن القدس الي كان سكافا ٠٠‏ ألفا فقط وعن سورها وبواباتها الحديدية وصهاريج ظ 
الماء فيها وعن زراعات الشعير والقمح في منطقة الخايل. وقد عمل الفاطميون على تأمين 
المرافئ التجارية. كان الأسطول التجاري ‏ الحربي أحد المشاغل الأساسية لهسم ولهذا 
أفردوا لثغور الساحلية في الشام وفلسطين معها وولوا في كل ثغر منها واليأ من مصسر 
ورتيوا معه جنداً الحفظه من الغارات الرومية. ولعلهم في الوقت نفسه شجعوا الأربعمة 
الشعبية الخيرية الي ذكرها المقدسي على سواحل فلسطين ما بين يافا وعسقلان. 

ولكن الأسطول الفاطمي نفسه قد ضعف ف أواسط القرن الخنامس وضعفت معه 
الثغور الشامية الفلسطينية مع از دياد نشاط وقوة أساطيل المدن الإيطالية بخاصة وأساطيل 
الروم. وازداد ضعف هذه الثغور مع سقوط الداحل الفلسطيئ (والشامي كل ه) بيد 
السلاحقة بعد سنة ©47» ولكنها تباين الحكم بين الساحل والداحل لم يقطع عليها طرق 
التجارة ال عادت قائمة مع المشرق واليٍ ازداد نشاطها مع السلم الس لجوقي حى 
حاءت الضربة الصليبية فقطعتها القطع المأساوي فترة حسنة. 


"2 كان وزن المن الواحد في الشام يعادل /19// غراما ولكن صاحب هذا الكلام ناصري خخسرو هو رحالة 
نخراسان» والمن في بلاده يعادل /١57٠/‏ غراما. (انظر فالترهنتش ‏ المكابيل والأوزان الإسلامية "الترجمة 
العربية"؛ ص"4-/47). 
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ه) سياسة الحكم : 

اهتم الفاطميون ثم السلاحقة بالمكانة الدينية لفلسطين. وحين تصدعت قبة الصخية 
في هزة أرضية سنة 4017 أيام الخليفة الحاكم عمد ابنه الظاهر إلى بنائها سئة 6١11‏ وتيك 
بذلك ثلاثة نقوش. وبئ الفاطميون بعض اتوامع كجامع نابلس آخخر أيام الحاكم سنة 
١‏ ومسجد عسقلان الذي بناه الوزير الأفضل شاهنشاه بن بدر الجمالى سنة 441١‏ 
ليضم رأس الحسين. وقد أهدى الخلفاء الفاطميون الكثير من قناديل الفضة لقبة الصيخرة 
والمسجد الأقصى وكانت عليها النقوش بأسمائهم وبأوزائها الى كانت تريد في بجموعها 
عن ألف من. وكانوا يرسلون إليها الشمع الكثير للإنارة كل سنة ومن بينها شمعة كبسيرة 
جدا طولها سبعة أذرع وقطرها ثلاثة أشبار ولوفها كالكافور وشمعها مخلوط بالعنبر وعليها 
اسم الخليفة بالذهب. 

وقد تصاعد في الوقت نفسه شأن الأرض المقدسة لدى المسلمين وخاصة في ببلاد' 
الشام وازدادت حرمتها لدرحة الاستعاضة بزيارتها عن الحج إن م يستطيعوه, فيتو جنه 
أحدهم إلى الموقفء ف موعد عرفات ويضحي أضحية العيد كما هي العادة: ويخضر 
هناك لتأدية ذلك في بعض السنين أكثر من عشرين ألف شخص في أوائل ذي الحجة 
ومعهم أبناؤهم. كما يأ لزيارة بيت المقدس من ديار الروم كثير من النصارى واليهود. 

وحين سقطت القدس بيد السلاحقة كان لذلك "الفتتح" أصداء واسعة من الفرح في 
المشرق العباسي السيني قابلها رنة أسى في مصر الفاطمية الى لم تسلم بالأمر وظلت تعمل 
على استرداد البلد مع فلسطين كلها حى استطاعت استردادها قبل خمسة أشهر فقط من 
وصول الصليبيين إليها. وكان من تقدير المكان الديني لفلسطين في العهد السلجوقي ما 
وفد إليها من جموع العلماء الكبار وما قام فليها من حركة علمية نشطة. 

غير أن هذه العناية الفاطمية السلجوقية لى تشمل السكان فقد كانا 
الاستبدادي هو الطريقة السائدة وكان فرض المغارم والضرائب والصادرة وريب 
الزروع والبيوت من طرق الإدارة المألوفة. كما كان مصير الرعايا رهنا بأهواء الحساكمء 
وهو في أغلب الأحيان من القاعدة العسكريين "المغاربة" أو "الأتراك" ورهنا بقدرته 
الإدارية وحشعه المالي. وعدد من هؤلاء الحكام سجلوا أسماءهم بالسواد في ضمائر الناس 
من أمثال جحعفر بن فلاح الكتامي وابنه علي والمفرج بن اللتراح وابئه حسان وأبي محمود 
الكتامي وأتسز الخوارزمي. ومقابل ذلك ذكروا عن أحد الولاة الموصوفين ب العدل في 


ع 


الشام وهو أنوشتكين الدزبري أنه ترك بعد ١1‏ سنئة من الولاية مليونا ومائيَ ألف 
دينار!. 

وإذا كان الظلم الإداري والمالي في تلك الفترة شاملا الجميع من مسلمين وذميسين 
فقد كان لبعض الحكام دواعيه السياسية لإصابة الذميين نخاصة بقليل أو كتسير مسن 
التضييق. والحادث البارز في هذا الصدد إنما حرى في عهد الحاكم بأمر الله الفاطمي الذي 
تأثر من موقف البيزنطيين من دولته فضيق على أهل الذمة وأصاب فلس طين نخاصة 
رشاش من قوسه إذ أمر هدم عدد من الكنائس ومنها كنيسة القيامة في القدس سنة 
٠٠‏ غير أنه عاد في آنحر أيامه فأطلق للنصارى حرياتهم الدينية وسمح لهم بتجديد مسا 
هدم من كنائسهم وأعيد بناء كنيسة القيامة في عهد ابنه الظاهر سنة /411 ثم في عهد 
المستنصر. 

كانت النتيجة الأهم لهذا الحكم الاستبدادي المستمر هي قيام القطيعة الكاملة بين 
الحكام والمحكومين. وتأصل طبقات من العداء بعضها فوق بعض في النفوس كانت تنفجر 
كلما وجدت متنفساً لما. أما حين يصطدم الحكام بعضهم ببعض أو يتعرضون لغزو 
حارحي فقد كانت جماهير الشعب والناس تتلقى كل أولئك - رغم أنها لا تتحول ‏ 
إن تحولت ‏ إلا إلى الشماتة أو العطف السلبي أو الرعب المكبوت حسب نظرة النساس 
للمنتصر والمهزوم. وقد كان لهذه السلبية نتائجها الخطرة» إذ تحولت القضايا المصيرية 
لأهل الشام (ومنها فلسطين) إلى قضايا منفصلة عنهم لا تخص إلا الحكام. وقد ظهر ذلك 
بوضوح في ما تعرضت له فلسطين (والشام معها) من ألوان الاجتياحسات البشسرية 
والعسكرية في تلك الفترة» وهي أحداث أضافت مآسيها إلى المآسي الأخرى. على أن 
ذلك كله ل يمنع من قيام العديد من الانفجارات الثورية أيضا. 


و) الغورات انحلية: 

وقد كان محورها الخط الممتد ما بين الرملة» طبرية إلى دمشق» حيث كانت تقوم 
الثورات على العباسيين في بغداد من قبل» وعلى الإخشسيديين في مصر. ولم تعسرف 
فلسطين الفاطمية الاستقرار إلا لاما لأن دواعي الثورة على الفاطميين كانت تتكائر لا 
سيما في القرن الخامس حين ضعفت قبضتهم على البلاد. وقد كانت أسباب الشورة في 
معظم الأحيان ناجمة عن عجز الحكام الفاطميين» وعن الظلم المالي» وعن سوء معاملة 
"المغاربة" جند الفاطميين للناس» وعن تمرد هؤلاء الحنود أنفسهم واصطدام فرقهم بعضها 
مع بعض في بعض الأحيان» كما كان يرفدها على الدوام سبب مذهبي هو رفض أصل 


ميف 


الشام الجنوبي وخاصة دمشق للمذهب الفاطمي الشيعي وتمسكهم بالسنة. وقد بلغ من 
اضطراب الأمن وكثرة الثورات أن شكلت كثير من المدن مثل القدس وعسقلان وطبرية 
وصور وعكا ودمشق فرقا عسكرية من أبنائها للدفاع عنها عند الطصوارئ؛ وف أيسام 
الانتنفاضات» عرفت باسم "الأحداث" واستمرت موجودة حي أواسط القرن السادس 
الحجحري/ الثاني عشر الميلادي. وبالرغم من أن سلطة الفاطميين كانت في الساحل 
الفلسطيئ أقوى منها في الداحل بسبب قوة الأسطول الفاطمي وعجز اللتيش البري أملم 
البدو فإن بعض مدن الساحل عرفت الثورة والتمرد أيضا مثل صور الي تزعمها ملاح 
اسعمه علاقة سنة 07م 1ه/ /391م. » مثل عكا. وكانت سنابك الجيوش الفاطمية في 
اندفاعها لإقرار الأمن وإحماد التمردات وإقرار النفوذ الخلائي لا تنقطع عن حرائة أرض 
فلسطين ني كل اتحاه لال هذه الثورات الي كانت كثيرا ما تتحالف فيما بينها ثم تنتهي 
مع ذلك بتدمير الزرع والضرع ودفع الغرامة الباهظة. إحدى حرائق الجامع الأموي في 
دمشق إما كانت نتيجة إحدى الثورات في تلك الفترة» ولقد دمرت صور وطبرية والرملة 
وغيرها مرات في مثل هذه الأحداث» كما دمرت القدس وعسقلان ويافاف العهد 
السلحوقي ف أحداث ممائلة. 


ز) هجمات القوى الطامعة: , 

وإذا كان بعضها عربيا ويكاد يشبه القوى البدوية الأخرى فإن باقيها أحنبي تلرة في 
العرق والدين وتارة أحرى ف العرق فقط. 

أولى هذه القوى: الحمدانيون» وبالرغم من أن حروبهم مع الروم قد استنفدت قواهم 
كلها فإنهم كانوا يطمعون في الانسياح نحو اللدنوب وأخذه من الإخحشسيديين ثم من 
الفاطميين وقد وصلوا دمشق إلا أنهم لم يجاوزوا مشارف فلسطين الشمالية ثم لم يستقروا 
ولكنهم خلال ذلك أثاروا القلق والاضطراب ف المنطقة اللجنوبية. 

ثانية هذه القوى: الروم؛ فإن اليقظة الحربية الت أصابتهم وخاصة ف الربع الأخير من 
القرن الرابع/ العاشر الميلادي عقب حروبهم مع الحمدانيين وانتصارهم على شمال الشام 
واحتلالهم إنطاكية قد فتحت أمامهم آمالا صليبية نامت منذ أربعة قرون باسترداد بيت 
المقدس من المسلمين. الإمبراطور حنا تزمسكيس (9479 ل 975) لى يخف أطماعه هذه 
الي يمكن أن تعتبر المقدمة الأولى للغرو الصليي المقبل» وقد ذكرها بوضوح في الكتاب 


ضف 


الذي أرسله إلى حليفه آشوط الثالث ملك أرمينيا حول حملته على الشام إذ قال: «رغبتنا 
أن نحرر ضريح المسيح المقدس من نير المسلمين..»06©. 

وهكذا قام ترمسكيس بأول حملة صليبية مبكرة في هذا السبيل فعبر بحخيشه مسن 
إنطاكية إلى دمشق عن طريق البقاع ثم إذا صدقنا قوله الذي لا يؤيده المورحصون فتسح 
طبرية والناصرة وقيسارية وحرر كل فينيقية وفلسطين وسورية «ولو ل يختبئ الوثنيون 
الذين كانوا يعيشون هناك في القلاع على الساحل خوفاً منا لكنا اسستطعنا أن ندخبل 
ععونة الله مدينة القدس المقدسة وأن نصلي لله في الأماكن المقدسة. يا أن 
هذا الاحتلال الذي يدعيه تزمسكيس "يعود إلى الخيال" لأن الغزوة البيزنطية الي قادهما 
سنة 41/0 انتهت بدحوله دمشق ولعله لامس المناطق الشمالية من فلسطين لكن آماله 
كانت أبعد من أقدامه بكثير وقد منعه منها قوة الفاطميين. 

أما ثالئة القوى فكانت قوة إسلامية قادمة من البعيد البعيد فيما وراء تركستان هي 
الأتراك الغر بزعامة السلاحقة. وكانوا قد اكتسحوا ف موججحة بشرية واسعة ما بين أقصى 
خراسان حت الأناضول والعراق وظهرت بعض عصاباقم في شمال الشام حين استدعى 
والي فلسطين الفاطمي بعضا من هذه العصابات الغزية سنة ٠١1١/45‏ على شكل 
مرتزقة لمعونته على حماية البلاد من غروات البدو. لكن هذه العصابات ما ليشت أن 
أدر كت ضعف الفاطميين وإفلاسهم المالى بعد سنوات المجاعة و"الشدة المستنصرية" الس 
امتدت سبع سئوات قبل ذلك فاستولوا على فلسطين لحسابهم الخاص: أحذوا الرملة 
وكانت خخربة وبيت المقدس وملكوا طبرية ثم دمشق ثم عكا (لفترة محدودة) وسرعان ما 
قامت مملكة تركية في المنطقة وضعها زعيمها المغامر أتسز تحت ظل السلاطين الس لاجقة 
وقد اول غرو مصضر قلما غاد متهزما ثارث عليه فلسطين كليناة وفيت القدس أهلهة: 
فجاء إليها وقتل فيها ثلاثة آلااف إنسان وفرض عليها الأموال المرهقة وسار إلى الرملة فلم 
يجد بها أحدا لأن أهلها هربواء ثم حاء غزة فقتل كل من فيها حى لم يدع عينا 
تطرف. زنذا 

ولم تكن عمليات الإبادة القاسية هذه غريبة عن طرائق السلاحقة ف الغزو ولكسن 
هذه القسوة مع فقد القوة البحرية لدى الغزاة أبقتا الساحل الفلسطيئي والشامي حي 
طرابلس في أيدي الخلافة الفاطمية. 
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؟ 


على أن أتسز اضطر تحت ضغط الفاطميين أن يسلم المملكة إلى (تنتش) شقيق 
السلطان السلجوقي ملكشاه الذي قتله واستبد بالبلاد مالكا لما حوالي ١‏ سنة. وقد 
آلت دمشق وفلسطين إلى ابنه دقاق من بعده. وكان حيش دقاق عند إنطاكية يدافع 
دحول الصليبيين إلى الشام سنة 454 حين استرد الفاطميون القدس. لم يمسستطيعوا أن 
يدركوا أنها ستخرج من أيديهم بعد أشهر للفرنحة الصليبيين. 


© فلسطين بين الغزو الفرنجي (الصليبي) والعصر الأيوبي: 

كان الغزو الفرنحي (الصليي) حلقة في سلسلة الاجتياحات البشرية والعسكرية ال 
أعئذدت تتعرض لها فلسطين منذ القرن الرابع المحري (العاشر الميلادي). على أنه كان 
أخطرها وأقساها على الإطلاق لأنه على الأقل كان صراعا دام قرنين وامتلاً بمئات من 
المعارك المتصلة الى امتدت ميادينها ما بين دلتا النيل وأقصى الجزيرة واتتقلت فلس طين 
والأرض المقدسة خلانها إلى مركز اهتمام العالمين معا: الغري المسيحي في أوروبا من جهة 
والشرقي الإسلامي فيما بين إيران ومصر حي المغرب من جهة أخرى. 

وإذا كان السلاجقة قد قدموا من أقصى تركستان ففرضوا أنفسهم طبقة حاكمة في 
الشام وإقطاعية عسكرية وزاحموا الفاطميين على حكم فلسطين» فإن الفرنحة قدموا من 
أقصى الغرب ليفرضوا أنفسهم طبقة حاكمة أخرى. وقد كان مقدرا لهاتين الطبقتين 
الغريستين ‏ والسابقة منهما لم تكن قد استقرت بعد في الشام تماما ‏ أن تصطرع ا 
أقسى الصراع لأن الرهان إنما كان على أرض مقدسة في أعين الطرفين وعلى عقد 
التجارة العالمية ومرافئها ف الشرق. ولما كان السلاحقة مسلمين وعلى مستوى حضلري 
بدوي فقد ذابت جموعهم شيتا فشيئا في السكان مدخلة على اننجموع العربي شيئا كثيرا 
أو قليلا من التعديل الاتنوغراقي سوف يزداد أثره مع القرون لا سيما في المدن. وني 
الوقت نفسه ألف السكان مع السلاحقة بالتدريج جبهة واحدة, إذ استيقظت على 
ضربات الفرنحة صلات الحكام با محكومين, فإذا كمم يلتقون جميعا على العداء والخرب 
للفرنحة الغزاة. أما الفريحة بالمقابل فظلوا غرباء عن البلاد ليس لأنمم فقط مسيحيون ولكن 
لأنهم ظلوا حسما غريبا ضمن المجموع السكاي المتجانس. وبالرغم من أنهم ملكوا 
الأرض والمدن بالقوة وظلوا بالقوة والمدد الأجنبي يدافعون عن وحودهم فيها إلا أنفهملم 
يستطيعوا إقامة أي جسر واضح من الصلة بينهم وبين أهل البلاد. فما أن انقطع عنهم 
المدد الغربي من المال والرجال حى تقرر مصيرهم بالجلاء الإحباري. 


كرض 


وصلت جموع الصليبيين الأول إلى فلسطين من همال سورية عن طريق الساحل 
ربيع سنة 2٠١55‏ أي بعد أربع سنوات فقط من إعلان البابا الدعوة لتخليص الأرض 
المقدسة من أيدي المسلمين؛ ومع أن الحماسة الدينية هي السمة الظاهرة الى تلهب 
جموعهم وتحركهم إلا أن ألوانا من المطامع الدنيوية السياسية كانت تملاً رؤوس قادتمء 
وأشتاتا من الأطماع الاقتصادية كانت تعتمل في نفوس أصحاب الأساطيل الإيطالية 
التحارية الذين كانوا يمدونمم بالمال والرحال والمعونة عبر البحر. 

ول يحد الفرنحة صعوبة كبيرة في احتياز مدن الساحل: عكاء حيفاء قيسارية) 
أرسوف, لأهم لم يتعرضوا لها ولا هي عرضت لحم وقد تحولوا إلى الداحل عند يافا فمروا 
بالرملة ثم ضربوا الحصار قرابة أربعين يوما على القدس. ولم يصل المدد الذي كانت 
تنتظره حاميتها الفاطمية الي لا تزيد عن ألف رجحل بينما كان عددهم يزيد عن .5 ألفط 
فسقطت المدينة ١(‏ تموز سنة ...)٠١35‏ المذبحة استمرت أسبوعا بعد ذلك كانت من 
أبشع البحازر في التاريخ فقد ملأت القدس بالمشث المكدسة الى ذاقت الذبح والحرق 
وتقطيع الأوصال» وبلغ مجموع الضحايا سبعين ألفا. وكتب الصليبيون أن خيوهم تخوض 
في الدماء إلى الركب ف أروقة المسجد الأقصى. 

وأقفرت القدس إلا من الغزاة والحشث فأخخرجوها خحوف الأوبئة والتمسوا بعض 
المسيحيين المحليين ليأهلوا معهم المدينة وحولوا المساجد كنائس. وإذا رفض الأمير الذي 
نصبوه للحكم أن يحمل من الورع لقبا سوى: حامي القبر المقدس فإن الأمير الذي خلفه 
بعد سنة فقط حمل لقب الملك سنة .١١١٠١‏ وانكشف أن الفرنحة لم يكونوا ينظ رون إلى 
الأرض المقدسة كمكان ديئ بقدر ما يريدونا إمارة سياسية ومركزا تحاريسا وموطن 
هجرة بشرية مستقرة. 

وهكذا بعد أن ظهرت إمارتا الرها وإنطاكية ظهرت مملكة بيت المقدس اللاتينية الي 
استطاعت في أقل من سنة أن تمد حدودها من منطقة الحولان حي وادي العربةه ومن 
غزة حى همال عكا.ما في ذلك اليل وسرعان ما وضعت لما القوانين والنففم على 
النمط الغربي الإقطاعي» ونقلت لما أنماط الحياة الفرنجية وتأسست من الجموع الصليبية 
الى بقيت في البلاد مجتمعات خاصة. عسكرية ودينية سكنت المدن تاركة الريف في 
الغالب لسكانه وأصحابه الأصليين. شكل الغزاة طبقة حاكمة جديدة ولكنها أجنبية 
قوامها أعداد من المغامرين والحجاج والتجار والمرتزقة ورجال الدين. 


خرف 


وشكل المتطوعون للعمل المدني منظمتين عسكريتين دينيتين الأولى الداوية (أو رحال 
الميكل) لتأمين وصول الحجاج الغربيين إلى القدس والثانية الاسبتارية لتأمين المأوى لهسم. 
ولكنهما تحولتا بسرعة وبسبب طبيعة امجتمع العسكري الصليي وحاجاته الدائمة للقسلل 
إلى إمارتين داععل الإمارات وإلى فرقتين عسكريتين من الرهبان. 

وقد عاش امجتمع الفربحي الدحيل على ما يأحذه من الضرائب امحلية الزراعية وما 
يأنيه من المدد الغربي وما ينهبه من الأرض الإسلامية وعلى ما يتقاضاه خخاصة من الرسوم 
والمكوس على القوافل ومرافوع التحارة. ونزلت في المدن الساحلية (مثل عكاء أرسوف» 
قيسارية» يافا) جاليات بحارية إيطالية بصورة خاصة (من حنوة ونابولي والبندقية وغيره/ 
منعحت الأسواق الحرة والامتيازات في إقامة حي تجحاري على ثلث المدينة يتبع بلادهمم في 
التشريع وله البيوت والفنادق واحتكار التجارة ببعض البضائع دون رسوم ولا نفوذ عليه 
وذلك حزاء مشاركتها في غزو هذه البلاد والاستيلاء عليها كما احتكر الفرنحة كافة 
المعاملات التجارية بين الشرق والغرب عبر مرافيع الشام وبنت ملكة القدس سحاصة مرفأ 
أيلة (العقبة) وقلاع الشوبك والكرك في شرقي الأردن لإحكام سيطرتًا علسى قوافل 
التجارة الإسلامية بين مصر ودمشق والحجاز. 

وظل امحتمع الفرنحي في فلسطين في تحدد بشري مستمر بها يصله من الجمموع 
الأوروبية. وت اتصال مستمر بأوروباً ‏ وأحيانامشاكلها ‏ فلم يستطع أن ينسى لا 
أصله ولا تقاليده ونظمه. كما أنه عاش بالمقابل في عزلة دائمة عن امجتمع الشرقي بسبب 
الحروب ال كان يشنها دون انقطاع عليه لتأمين استقراره. وزاد الاجر اللغغوي (أي 
اللهجات اللاتينية الي يتكلمها) ف انعزاله فلم يتعلم الفرنبحة اللغة العربية إلا فيما ندر ولا 
تعلم أحد من امجتمع الإسلامي لغة اللاتين للتفاهم معهم. وإذا كان مكنا أن تشكل 
المسيحية حسر اتصال بين الفربحة ومسيحبي الشرق فإن مذاهب الشرق محدودة لا سيما 
مع جو العداء الحربي الدائم بين المسلمين والفرنبحة. وبالرغم من أن الصليبيين قد أحصذوا 
مع الأيام بعض مظاهر الحضارة الشرقية في الطعام والملابس والأدوات والمعلومات الطبية 
ورقة الطباع» كما تعاملوا دون انقطاع في التجارة مع المسلمين؛ إلا أن مظاهر الاتصال 
هذه ظلت سطحية ومحدودة قاصرة» وظل البمحتمع الصليي مجتمعا اصطناعيا مرروعا في 
وسط عدائي؛ وقد عبر عن ذلك أن الأثر الوحيد الذي تركه الصليبيون بعد مائي عام من 
الإقامة قي الشرق هو القلاع الحربية الي كانوا يعتصمون بها وبعض الكنائس الي تشبه 
القلاع. 
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ويبدو بالمقابل أن المجتمع الإسلامي الذي بقي ف الريف الفلسطيئ ظل يعيش حياته 
العادية تحت الحكم الفرنحي وضمن نظمه وقوانينه. وقد شكلت جماعات منه بعض 
العصابات لقطع الطرق وتدمير الأمن منذ الأيام الأولى وقد أشار إليها كتاب الفرنى_1(2) 
هما دعا إلى تشكيل فرقة الداوية. كما أشار الى هؤلاء أسامة بن منقذ بعد أن زار فلسطين 
الصليبية سنة ١١57‏ وإلى علاقات العداء بين بقايا المسلمين هناك والصليبيين وإلى الكيد 
الذي يكيده بعضهم لبعض7؟. 

وأما من الناحية السياسية فأضحت مملكة القدس في فلسطين رأس بجموعة من 
الإمارات اللاتينية تمتد على طول الساحل السوري وحن عمق واضح في اللجريرة مشكلة 
إمارات طرابلس وإنطاكية والرها وتاركة الداحل السوري كله بيد المسلمين. وتوالى على 
القدس ملوك لعل أهمهم الغلائة الأوائل الذين قامت على جهودهم كل جمعة المملكة في 
القوة والتوسع. 


ب( المقاومة الإسلامية: 

وإذا كان اججتمع الشامي (والعالم الإسلامي من ورائه) قد فوجئ بالغرو الصليبي 
وظنه أول الأمر من "الروم" فإن ردة فعله كانت على المستوى الفكري ‏ الروحسي 
سريعة حدا وإن كانت على المستوى العملي العسكري محدودة ومتفرقة. في دمشق»؛ 
وحين كان الصليبيون لا يزالون عند إنطاكية جلس فقيه شافعي في الخامع الأموي يعلن 
فريضة الجهاد على الشام أولا وعلى العالم الإسلامي بعد ذلك. وبعد سنتين كان شسيخ 
دمشقي آر هو علي بن طاهر السلمي النحوي (المتوق سنة 495/ 8 )١١١‏ يقرر أن 
هذا الهجوم هو واحد من غزو ذي ثلاث شعب بعضه من اسبانيا وبعض من صقلية وهذا 
الغالث على الأرض المقدسة وكتب "كتاب الجهاد" وحلس يدرسه للقاس ف السامع 
الأموي بدمشق”". 

ورغم القطيعة والتباعد بين الحكام واذحكومين فإن فكرة الجهاد قد جمتهم ضد 
العدو المشترك وبدأت المقاومة باسماء غير مشهورة من مثل مودود صساحب الموصسل 


(' ذكر الراهب الروسي دائيال الذي زار الأرض المقدسة سئة ١١١‏ أن الأمن مفقود وأن على الطرق العدد 
الكبير من قطاع الطرق» وذكر ذلك سيوولف وغيره. (انظر عارف العارف ‏ المفصل في تاريخ القدس. ص١‏ 
و5"20١).‏ 

3 انظار كتاب أسامة بن منقذ ‏ الاعتبار» ص8١‏ و79 1. 

(') الأجزاء الباقية من هدا المخطوط موحودة ف المكتبة الظاهرية بدمشق. 
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وطغتكين صاحب دمشق اللذين هزما الصليبيين هزعة منكرة عند طبرية مسنة 1١١1‏ 
كان ممكنا أن تكون مثل حطين لولا أنهما لم يستثمرا نتائجهاء ولولا أن الثاني تآمر على 
الأول فقتله. ولكن المقاومة استمرت في تصاعد. 

كانت عسقلان قد بقيت فْ أيدي الفاطميين رأس حسر حربي وتحاري مدة نصف 
قرن بعد الغزو الصليي ولكن القوى الفاطمية توقفت بعد مس أو ست سنوات مسن 
النضال عن منازلة الفرنج الذين طمعوا بسالعكس ف أرض مصر وهاجموها ويئس 
الفاطميون من حدوى النضال البحري بعد أن ذهب الساحل السسوري مسن أيديهم 
وقطعت عليهم الأساطيل الإيطالية وغيرها طرق البحر والتحارة مع الشام. ومع أن 
دمشق اعتبرت أن عليها عبء تحرير فلسطين إلا أنما بعد امحاولات الفاشلة بزعامة 
طغتكين مالت إلى المهادنة. ولم تفلح احالفات الثنائية الى عقدها أتابكة دمشق مع غيرهم 
من أمراء الشام والموصل في زحزحة الصليبيين عن الأرض الى احتلوها في فلسطين أو في 
غيرها حبق ظهر "زنكي". 

كان زنكي من الطبقة الحاكمة التركية؛ وكانت هذه الطبقة المحاربة وكان التجنيد 
يجري في صفوف التركمان خاصة: أما التمويل ودفسع التكساليف واحتمال الآلام 
والتخريب والضحايا والدمار فمن نصيب العرب السكان الأصليين. ومع أن دخحول 
الترك كمحاربين إلى الشام قد أنحرج-من الميدان قوى البدو وجمدها فإنه على ما ييدو 
حندها أيضا للجهاد وخاصة قبائل طي وكلب» كما أنه لى يستغن عن قوى "الأحداث" 
امحلية وقوى المتطوعة من الشعوب المسلمة الأخرى كالديلم والأكراد الذين جمعهم 
الجهاد والارتزاق. في زمن زنكي ونتيجة لأعماله الحربية وتوحيده الموصل مع حلب في 
أتابكية واحدة» ومحاولته ضم دمشق إليهاء تبلورت أفكار المقاومة للصليبيين وتوضحت. 
فلما استطاع أذ الرها سنة 4 وإلغاء إمارتها اعتبر الناس ذلك بدء الاغهيار الصليبيء 
والواقع أن فترة التوازن بين قوى الغزو وقوى المقاومة كانت قد بدأت تتساوى قبل 
ذلك» وقد اتضح التوازن يوم فشلت الحملة الصليبية الثانية أمام دمشق سنة ١١4/6‏ 
وكان فيها ٠ه‏ ألف صلبيي وثلاثة ملوك. ثم جاء نور الدين الزنكي بعد أبيه وتبئئ 
سياسته في توحيد القوى الإسلامية حئ وضحت أهداف المقاومة الإسلامية من عحلال 
الأفكار الأساسية الي راجت في نفوس الناس قوامها: الجهاد والشهادة في سبيل الله من 
جهة وضرورة توحيد القوى لتخليص القدس وفلسطين من الاحتلال من جهة أعمرى. 
وقلما ذكر الناس إنطاكية وطرابلس في تلك الفترة» ولكن القدس بالذات ومكاتتها 
وقدسيتها في النفوس أحذت تحتل المقام المحام في تبلور المقاومة. كان الفقهاء يو كدوفمفا 


بالأحاديث النبوية الكثيرة ويشيدون مكانتها. وكما ألفت كتب ف الجهاد شارك فييها 
حى نور الدين نفسه وعدد من العلماء. كذلك ظهرت سلسلة من الكتب في فضسائل 
القدس وتعظيمها كتبها الكثيرون من المحدثين والفقهاء. وظهرت رس الئل في فضسائل 
عسقلان والخليل وألفت كتب الريارات للمشاهد المباركة. 

ولما كانت الخلافة الفاطمية الشيعية في حالة ضعف وتدهور فقد تمثلت المقاومة 
الإسلامية فقط في محور دمشق ‏ حلب الذي يقوده نور الدين» كما دعا هذا الضعف 
نفسه كلا من نور الدين والصليبيين إلى التسابق لوراثة الحكم الفاطمي في مصر. كان 
الصليبيون يريدون توطيد مركزهم في الأرض المقدسة وتوسيع قاعدتهم التجارية بامتلاك 
دلتا النيل كما كان نور الدين يرمي إلى تطويقهم في فلسطين مسن الحمهتين الشامية 
والمصرية بأحذ مصر. وانتهت سلسلة الحملات والمناورات الي تمت بين سن 1١1١‏ 
8 باستيلاء صلاح الدين» قائد نور الدين على الحكم في مصر وإلغاء الخلافة 
الفاطمية بعد قليل والتغلب على المؤامرات الداحلية والدولية الى دبرها الصليبيون وغيرهم 
صده, 


ج) تحرير فلسطين من الفرنجة: 

لم يكن ظهور صلاح الدين مفاجأة ولكنه كان فاية خط المقاومة الطويل الذي امتد 
حوالي سبعين سنة حى الآن» وقد استطاع صلاح الدين عقب وفاة نور الدين سنة 
١١/5‏ أن ينطلق من مصر فيضم أملاك نور الدين إليه ويقضي ١7‏ سنة ف الاسستعداد 
العسكري والدبلوماسي والسياسي إلى ان تفرغ للوقوف يميش إسلامي موحد في حطين 
تحاه القوى الصليبية كلها في الشام مجتمعة. النصر الرائع الذي حازه صلاح الدين في 
معركة حطين (تموز سنة )١14.1/‏ جعلت المعركة من المعارك الفاصلة في التاريخ. 
انسحقت القوى الصليبية فانطلقت القوى الإسلامية تسترد مدن فلسطين مدينة مدينسة: 
طبرية) عكالء قيسارية» -حيفاء نابلس» يافاء صفدء الرملة» بيت لحم صفورية» عسقلان) 
غزة الخليل عدا مدن سورية الأخرى في الشمال. وأخيرا استسلمت القدس بعد حصار 
قصير (تشرين الأول سنة »)١1/10‏ وكان موقف صلاح الدين من الحامية الصليبية ومسن 
الفربحة الموجودين فيها نموذجا رائعا للنبل والتسامح» وإذا كانت مملكة القدس اللاتينيسة 
قبل ثمان وثمانين سئة قد بدأت ببحر من دماء المسلمين فقد انتهت هذه المملكة بفصل من 
العفو ندر مثيله قي التاريخ: كان فيها ستون ألفا من الفرنحة فخترحوا بالفداء والأمان 
والمال والآنية. حى فقراؤهم افتداهم صلاح الدين بنفسه. 
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الأحداث الباقية من الحروب الصليبية بعد فتح القدس وهي ست حملات كسبرى 
معروفة كانت صراعا في الفراغ. ومع أن القدس وفلسطين كانت محورها إلا أنفا ف 
معظمها لم تحر في قلسطين. وبالرغم من أنما دامت أكثر من ماثة سنة أخرى إلا أفا لم 
تسمح للفربحة بأكثر من 19 سنة من الاحتسلال السسلمي للقسدس  5557(‏ 147/ 
م 45؟11). أضحت القدس المقدسة محرد ستار سياسي يخفي معع الأطماع 
الاقتصادية مشاكل الغرب نفسه» وقد فرغ من امختوى الديني للدرجة الي أمن معها 
العرب بأن تحلاص هذه الأرض لا يكون إلا بحملة من الأطفال لأنهم أطهار. 

الحملة الثالئة الي كانت رد فعل أوروبا المحموم ضد سقوط القدس وال حملت إلى 
الشرق ثلاثة ملوك كانت تمرينا غربيا على الفروسية والحرب والدس السياسي برز فيسسه 
خاصة ريشارد قلب الأسد. وكان من نتيجته في صلح الرملة تثبيت أقدام الصليييسين في 
الساحل الفلسطييئ ما بين صور وعكا إلى أطلال عسقلان؛ وذلك بعد ملحمة من الدفاع 
الإسلامي الرائع عن عكا برز فيه التحام قوى الشعب العادي مع الحاكم والحند. 

وقد توق صلاح الدين بعد ذلك بقليل سنة ١١151‏ بعد أن منح القدس عدا التحرير 
لمسة عمرانية واسعة قوامها البيمارستان للمرضى والخانقاه والمدرسة الصلاحية» كما رمم 
المبوامع وقبة الصخحرة وبئ السور والخندق وجامع جبل الطور وبعض المقسابر. ولمسس 
العمران الخليل وعكا وطبرية وغيرها ف الوقت نفسه. 

لكن الغرب الأوروي عاد مع ذلك يحمل شعار "استعادة أرض القبر المقدس" وقامت 
الحملة الرابعة الي اتتهت فق لحظة من لحظات افتضاح النوايا» إلى احتلال القسطنطينية. 
وقامت حملة الأطفال فانتهى أمرهم في اسواق النخاسة وقامت الحملة الخامسة سسنة 
فتوجهت إلى مصر لا إلى فلسطين وانئهت عند دمياط لا القبر المقدس. 

وقامت الحملة السادسة فاتفق صاحبها فريدريك الثان ملك صقلية مع الملك الأيوبي 
الكامل صاحب جنوب الشام على صلح سنة ١١79‏ يعطيه القدس ولكن دون أسوار. 
وضج العالم الإسلامي لهذا التخاذل وذهب المؤذنون يؤذنون أمام مخيم المللك الأيوبي 
احتجاجا ف غير وقت الأذان فاضطر الملك الذي جاء بعده إلى معادوة احتلانها مؤقتا سنة 
١١8‏ ثم نمائيا سئة 4 .١74‏ ثم جاءت الحملة الصليبية السابعة فائتهت كالخامسة في 
مصر وعند دمياط. 

ومع أن الصليبيين حصروا خلال هذه الفترة كلها في شقة ساحلية ضيقة قوامها مدل 
الساحل إلا أن الأمر اء الأيوبيين الذين تقاسعو ١‏ مملكة صلاح الدين ثم أبناءعهم وأحفادهم 
كانوا من الأنانية والزرحام التافه على الإمارات وضيق النظر السياسي بحيث لم يكن أي 
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واحد منهم عمستوى الحم الكبير الذي ألمب صلاح الدين» حن أبرزهم وهما العادل وابنه 
الكامل كانا أصغر من ذلك. وقد زال الأيوبيون من مصر وسورية بين سني 1175٠‏ 
دون أن يزحزحوا الصليبيين عن مواقعهم بل مكنوهم أيضا من غيرها. 

وهكذا بقيت المهمة الصعبة والمقدسة في تصفية الصليبيين لمماليك الأيوبيين يقومون 
يما وبغيرها ويكسبون عن هذا الطريق انحد في عيون الإسلام وشرعية الحكم أيضا. 


د الأيوبيون وفلسطين: 

انتصار صلاح الدين في ححطين واسترداده الأراضي المقدسة أعطيا أسرته من بعله 
حق الحكم في مملكته الممتدة ما بين أعالي الجريرة وأعالي مصر واليمن أيضا. ولكن 
الأيوبيين من أمراء البيت أو قواد البيش تقاسموا هذه المملكة بينهم واعتبر كل واحد منهم 
ما يقع تحت يده منها نوعا من الاقطاع العسكري”") وهو المفهوم الإداري الذي دعسل 
الشام مع السلاحقة (وكان الصليبيون يطبقون ما يشبهه) والذي أضعف الإدارة ضعفا 
مهد لزوالنها قي العصر المملوكي. 

كانت فلسطين أولا موضوع نزاع بين ولدي صلاح الدين (الأفضل والعزيز) حى 
أخذها الملك شقيقه الملك العادل (95ه ‏ 516/ 1198--18؟1١)‏ ثم تسلمها 
المعظم ابن العادل حب سنة 177/554 وي السنة التالية صارت للملك الكامل 
١776‏ (الذي تنازل عن القدس سلميا للمللك فريدريك صاحب صقلية 
النورماندي سنة 577) وورث أعمال فلسطين بعد ذلك ابنه الملك الناصر (الذي تحررت 
القدس في عهده سنة 547) ثم توفي لينتهي الحكم الأيوبي بابنه طورانشاه مسنة 11/8/ 
وييبداً العهد المملوكي الذي تبعته منذ ظهوره غزة والقدس ونابلس والساحل 
الفلسطيئ كله. 

وبالرغم من قلق العهد الأيوبي في فلسطين في بعض الأحيان فقد أفادت منه البلاد في 
ثلاث نواح هامة: 

أولا: النشاط الاقتصادي: فقد عئ الأيوبيون بأمور الزراعة والري في فلسطين (وفي 
غيرها من ممالكهم) ليستفيدوا من العائد الزراعي. وإذا تذكرنا أنهم كانوا يسيطرون على 
ما بين مصر واليمن والشام عرفنا لماذا أولوا التجارة عنايتهم الكبيرة ولماذا انتهجوا طريسق 
المسالمة والاتفاق مع القوى التجارية الغربية وعقدوا المعاهدات التجارية مع المدن الإيطالية 


3 المقريزي ‏ المنطط (ط بولاق)» جك ص7 5؟. 


ومع الفربحة (الفرنسيين اللحنوبيين) والقطلانيين (الاسبان) وفتحوا لهم مرافئئ الشام ومنها 
في فلسطين عكا ويافا حاصة ومنحوهم التسهيلات لإقامة البيوت التجارية وللممجيء 
وكخحتلف بضائع الشرق وبخاصة التوابل بأنواعها والأحجار الكرعة والبخور والعقاقفير 
والأصباغ الي كان يقوم على تحارتها في ما بين المثلث الأيوبي (اليمن مصر ‏ الشام) 
وما بين اند التجار المعروفون بالكارم أو الكارمية الذين وحدوا منذ العهد الفاطمي 
ولكنهم برزوا كتنظيم تحاري دوي في العهد الأيوربي. وكانت لهم في الشام وفلسطين 
ومصر تنظيماتهم القوية تحاريا وماليا وفي الأساطيل والوكلاء. 

ثانيا: النشاط العلمي: إن عودة القدس وفلسطين إلى المسلمين» بعد عودة مصير 
الفاطمية إلى الفلك السين» وما أثارته الحركة الصليبية من ردود فعل دينية وفكرية كل 
ذلك حعل الشام بصورة نخاصة مركزر جذب لموجات متصلة من العلماء الوافدين مسن 
المشرق والمغرب إليها في العهد الأيوبي (من المشارقة مثلا كان الشهرزوي وسيط ابسن 
الجوزي وسيف الدين الأمدي وعبد اللطيف البغدادي» ومن المغرب جاء ابن سعيد وابن 
عربي وابن مالك وابن البيطار وابن ميمون اليهودي الطبيب) وقد زاد في اجتذايهم تنافس 
البلاطات الأيوبية على [كرامهم وتشجيعهم والحركية الاجتماعية والغيئ التجاري الواعد. 
وهكذا صارت بلاد الشام في العهد الأيوي» رغم مآسيه السياسية؛ المركز العلمي الأول 
في البلاد الإسلامية» وتدمع كما برز فيها الفقهاء والمحدثون والأطباء والكتاب والشعراء 
والعلماء بالعشرات وبنيت لهم المدارس والزوايا والخائقاوات والبيمارستات. وقد نالت 
فلسطين» والقدس منها بالذات» نصيب كبير من هذا التحرك الثقاقي الواسع الذي أحذ 

١‏ الطب الذي نما وظهرت الحاجة إليه مع الحروب لدرجة أنه كتب في تاريخ 
رحاله في وقت واحد تقريبا موسوعتان (كتاب ابن أبي أصيبعة في دمشق وكتاب القفطي 
في حلب) وبنئيت له المدارس فيهما كما أقيمت البيمارسستانات ومنها البيمارسستان 
الصلاحي في القدس. 

وكان من أطباء فلسطين البارزين فقي القدس: يعقوب بن صقلان القدسي وابنه 
سديد الدين» وابن الصوري النباتي وحفيده عليء» وفتح الله المقدسي ورشيد الدين ونجم 
الدين اللبودي هذ! إذا لم تذكر العلوم العملية الأحرى المرافقة للطب كالصيدلة وعلم 
النبات. 
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١‏ ل علوم الدين من قرآن وحديث وفقه وما يتصل بذلك؛ وتراحم رجال مذه 
العلوم من أهل فلسطين أو ممن جاؤوها خملا كتب التراحم. وإنما كان عددهم كبسيرا لأن 
نظام "المدارس" الذي ظهر أو ار القرن الخامس في المشرق الإسلامي اتتشر بسرعة كبيرة 
وعلى نطاق واسع وبنيت له أيام الأيوبيين الأبنية الخاصة في الشام وفلسسطين ومصسر 
وأضحى المصدر الأساسي لموظفي النظم السلجوقية والأيوبية. كما منح المذهب السئئ ما 
يلزمه من الأحهزة الدعائية المنظمة. 

'"' # الزهد والتصوف: وقد حاء هذا الاتحاه نتيجة التصعيد في الموقف الإهاني 
وازدواج ذلك مع التهديد الصليبي ‏ المغولي من جهة وقدسية الأرض الفلسطينية من 
جهة أخرى. وإذ كثر الزهاد والمتصوفة في فلسطين والقدس فقد أعطاهم اللمو العام مبرر 
الانطلاق في هذا السبيل كما أن الأعياد الدينية ال أنشأها صلاح الدين في "مواسس»" 
سنوية محددة لإبراز قوى المناطق وربطها بعضها ببعض في فلسطين أعطت الفرق الصوفية 
محال الفلهور بتظاهرات جماعية. 

الثا: النشاط العمراي: كان العهد الأيوبي مطلع مرحلة من العممران الواسع في 
فلسطين امتدت على عدة قرون بعده. والعناية الي بذلا الأيوبيون في منح فلسطين 
المدنشآت العمرانية وحبس الأوقاف عليها لم يسبقهم بما سوى المماليك من بعدهم. وإذا 
كان صلاح الدين» قد بدأ تلك الأعمال رمزا لعودة فلسطين إلى أيدي المسلمين وتثبينا 
للمؤسسات الإسلامية فيهاء فإن الذين تولوها من الأيوبيين بعده قد تانبعوا الأعمال 
نفسهاء وحين انتهى عهدهم في منتصف القرن السابع» كانوا قد أعطوا فلسطين مجموعة 
من اللبوامع والمدارس للتدريس والخانقاهات والزوايا والأسوار الدفاعية عن المدن. ولعل 
أكثرهم نشاطا في هذا المضمار هو الملك المعظم عيسى ومعظم الأبئية الحالية في قلعة 
القدس وفي المسجد الأقصى من أعماله. وهو الذي بن قلعة -حبل طابور وجامعه. وحامع 
انبي يونس في حلحول وحبس الأوقاف الكثيرة على الحرم الإبراهيمي في الخليل وأنشاً 
سبيل شعلان هحمالي الحرم والمدرسة النحوية والمدرسة المعظمية والناصرية» كما بئ الملك 
الأفضل المدرسة الأفضلية واللجامع العمري في القدس. بالإضافة إلى سقايات وسبل 
أوقاف ومنشآت أخخرى. والكتابات الأثرية الي تخلد هذه الأعمال ما تسزال إلى اليسوم 
منقوشة على بقاياها. 

وإذا انقضى العهد الأيوبي وف القدس وحدها تسع مدارس دينية بناها الملوك 
والأمراء تعبيرا عن مقامها الديئ فإن هذا البلد قد حظي أيضا لأول مسرة وفي العهد 
الأيوبي نفسه بثلاثة مؤلفات تحكي فضائله وتؤكد قدسيته في الضمير الإاسلامي. وقد 


ا ؟ 


كتب أحد هذه المؤلفات في بغداد أبو الفرج ابن الوزي وكما كتب الكتابين الأخريسن 
عالمان من أسرة ابن عساكر العلمية في دمشق عملا في التدريس نمدارس القدلس. 


؟ . فلسطين في ظل المماليك والعثمانيين: 

بدأ العهد المملوكي بداية مثيرة أعطت المبرر لوجوده. فهؤلاء المماليك الذيسن 
استخدمهم الأيوييون جندا لهم استطاعوا الاستفادة من التناحر الأيوبي لقيموا نظاما لم 
يعرف له مثيل من قبل ولا من بعد هو أن يتولى رثاسة الدولة المماليك فقط وأن يتوارتها 
أيضا المماليك بعضهم من بعض. ومع أن هذا النظام قام في مصر سنة ١١56٠‏ فإن الشام 
كلها دلت فيه بحكم استيلاء المماليك على تركة سيدهم الأيوبي. وكان من المصادفة أن 
فلسطين بالذات هي الى قدمت للمماليك فرصة الظهور البطولي على المسرح الإسلامي 
وتوحيد مصيري الشام ومصرء وذلك في عملين تاريخيين: 


)١‏ دفع الخطر المغولي: 
فإن هذا السيل البشري المدمر كان قد بدأ يكتسح البلاد الإسلامية من الشرق مسد 
مطلع القرن السابق (الثالث عشر الميلادي). فما أن سقطت بغداد في يده سسنة 565/ 
مه ؟ ١‏ حي كانت الخنطوة التالية بلاد الشام فسقطت حلب وحارع و-حماه ودمشق 
ووصلت طلائع المغول ح غزة. وكلمة "سقطت” لا تمثل الواقع الذي كان سلسلة مسن 
الدكبات والمذابح والدمار. كان المغول لا يغادرون مكانا إلا حلفوه حثثا وأطلالا تحترق. 
ووجد المماليك أنفسهم في مصر ‏ ودولتهم ما تزال في مستهلها ‏ أمام أحد حلين: إما 
أن ينتظروا الموت ح يأتيهم أو أن يذهبوا بأنفسهم إليه في محاولة يائسة للدفاع. وحوج 
الجيش المملوكي فالتقى بحيش المغول عند عين جالوت بين طبرية والناصرة سسنة ١١٠‏ 
ووقعت المعركة الفاصلة الى كانت نقطة تحول في الناريخ وذاق المغول لأول مرة مسرارة 
الهرعة المنكرة وقتل قائدهم كتبغا وتراحعوا ثم تراحعوا إلى ما وراء حدود الشام. وانتسهى 
بذلك الغزو المغولي الأول والكبير للشام. ولقد تأيد الموقف المملوكي حدا بعد ذلك 
بسحق الغزوة المغولية الثانية سنة ١7/١‏ عند مص ثم بسحق محاولتهم الثالثة والأحصيرة 
سنة ١707“‏ عند مرج الصفر جنوي دمشق بعد أن كان المغول قد اكتسحوا الشسام 

واعحترقوا فلسطين حبق غزة”". 


27 أما الموحة التئرية الى حاءت بعد ذلك ههائة سدة بقيادة تيمورلدك فقد انتهت بتدمير دمشق سنة ١ 4 ١١‏ التدمير 
الكامل ثم انسحبت دون أن تدحل فلسطين. 
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؟) تصفية الصليبيين في الشام: 

كانت الإمارات الصليبية قد تعايشت بشكل أو بآخخر مع الأمراء الأيوبييين. إلا ن 
الملك الظاهر بيبرس رابع السلاطين المماليك أل بفكرة الحرب المقدسة فقاد بين سني 
١١71-0‏ سلسلة من الحملات السنوية تركت حصون الإفرنج تسقط الواحد 
تلو الآحر بين يديه. وهكذا امتلك الكرك سنة ١77‏ ثم الناصرة وهدم كنيستها ثم أخملء 
قيسارية بضربة صاعقة سنة ١١565‏ ثم أرسوف واحتل سنة ١777‏ صفد وأباد حاميتها 
البالغة ألفي مقاتل ثم استسلمت له يافا سنة ١174‏ ثم شقيف أرنون في لبنان» ثم سقطت 
انطاكية فقتل منها ١5‏ ألفا وأحذ ٠٠١‏ ألف أسير. وسقط حصن الأكراد. وجاء 
السلطان قلاوون بعد ذلك فاستطاع فتح قلعة المرقب ثم طرابلس ١785‏ وتوق فأتم 
الفتح ابنه محليل الذي سقط في يده أعحر معاقل الصليبيين على الساحل السوري كله: 
فتح عكا أولا فاستسلمت المدن الأخرى الباقية: صورء صيداء ببروت» انطرطوس سنة 
0١‏ ثم استسلمت أرواد» وحتمت بذلك الملحمة الصليبية في الشرق الشامي بعد أن 
استمرت قرنين. 

إن النصر المزدوج على المنطرين المغولي والصليي أعطى اللنهاز العسكري المملوكي 
المبرر لتسلم الحكم بوصفه درع البلاد القوي. 

وعبرت بعد ذلك خمسة قرون لم تعرف فلسطين نخلالها الغزو الأجنبي حي وصل 
إليها نابليون آخر القرن الثامن عشر سنة .١7495‏ ولكنها في الواقع عرفت ماهو أسواأ 
منه وهو حكم الزمر العسكرية الأحنبية ومشايخ البدو خلال تلك القرون الي يعطوها في 
التاريخ عنوان: عهد المماليك (ما يين سنة ١١5٠‏ وسنة 51 )١‏ والعهد العثمانى (منذ 
سنة ١515‏ حى .)١91/‏ كان مركز الحكم خلال الفترة الأولى في القاهرة بيد سلطان 
من القفجاق أو من الشراكسة هو دوما من العبيد السابقين الذين احترفوا الجندية لدى 
السلطان السابق» وكان المركر في الفترة العثمانية قي استاميول بيد السلطان العثماني. 
وكما مر المماليك بفترة في عهود السلاطين الأوائل أمثال بيبرس وقلاوون وبعض من 
السلاطين الشركسة (برقوق» قايتباي) ثم اشارواء كذلك مر العثمانيون بفترة من القفوة 
أيام السلطان سليم وسليمان القانوبي» ثم جاءت فترة الترع الطويل 'للرحل المريض” الي 
استمرت أكثر من ثلائة قرون. وكانت فلسطين سواء بقيت بلدا مقدس الأرض تحوم من 
حوله المالة الديئنية ولكنها لم تعد بذات مركز سياسي. ثوارها الذين ثاروا فيها في القرن 
الثامن عشر هم الذين أعادوا إليها هذا المركز فترة قصيرة. ثم جاء دحول نابليون ثم حيش 
محمد علي إليها فأعادها إلى دوائر الاهتمام السياسي» ولكن هذا وذاك على السواء لم 


يخلصها من الفعات ال أطلقتها الإدارة السلطانية للتحكم فيها وهم من جهة بجموعات 
أحنبية من العسكر السلطان الباحثين عن جمع المال ومن اججهة الأحرى ماعات جشعة 
من البدو الباحثين عن مستقر. ويين هؤلاء وأولئنك كانت معائش النساس وحياتهم 
الاقتصادية تر بين ارتفاع وانخفاض وإن كان حطها البياي يتجه دوما إلى الافتقارء 
وكانت البلاد تكسب أحيانا بعض العمران في المباني الدينية ولكنها تسير في الفكر على 
الانغلاق والحمود» حّ مطالع القرن العشرين. 


أ) تغير البنى الاجتماعية ‏ الاقتصادية والسياسية: 

والانقلاب الأساسي الذي تم في فلسطين (والشرق العربي معها) القرون المملوكية 
العثمائية هو تغير البئ الاجتماعية ‏ الاقتصادية والسياسية في البلاد» رغم بقاء كل 
شيء تحت مظلة الحضارة الإسلامية. لم يكن اجتمع الإسلامي الذي ظلهر في الشام 
(والعراق ومصر) بعد الحروب الصليبية في بناه وطموحاته واهتماماته الحياتية هو اجتمسع 
الإسلامي السابق لتلك الحروب ولو أن الجذور في العصرين واحدة والإطار الديني 
الشامل هو في الظاهر واحد. الدولة المملوكية وتاليتها الدولة العئمانية لم تكونا امقدادا 
حضاريا للنظم العربية الإسلامية السابقة ولكنهما كانتا تكوينا سياسيا أحصر: قامت 
أولاهما تحت ضغط الحروب الصليبية ‏ المغولية وقامت الأعحرى في ظل السروب 
التوسعية المتصلة ضد الروم وضد الشغوب البلقانية والأوروبية. وقد أفرزت هذه اللروف 
القتالية في الحالين» وكرد فعل على الأخمطار» وباسم الهاد والدين» طبقتين متحالفتين: 

١‏ طبقة عسكرية من المماليك ثم من زملائهم الانكشارية العثمانية» تسلمت 
الإدارة والسياسة تحت رئاسة السلطان (المملوكي أو العثماني). 

١‏ ل طبقة دينية أفسحت لنفسها مكانا في النظام السياسي وتعاونت معه وكان هذا 
النظام نفسه. بسبب غربته عن المجتمع الذي يحكمه؛ بحاجة إلى التعاون معها وتأبيدها. 

وما دام الإسلام» في حالي الدفاع (ضد الفرنحة الصليبيين والمغول) أو التهاد ضد 
امبراطورية الروم هو الذي انتصر وما دام هؤلاء الحدد من مماليك أو سباهية وانكشارية 
هم الذين حملوا سيف الإسلام ونصروهء فقد كان رد الفعل العام لدى الئاس هو التسليم 
لقو 3 الجند ورجال العلم الديئ» أر باب السيف و أرباب القلم» بقيادة اكتمع. فالنظضام 
المملوكي (والعثئماني من بعده) هو كما قال ابن تيمية تحالف الجندي مع العالم. 

كانت ملامح هذا الانقلاب البنائي قد بدأت تظهر منذ العهد الأيوي الذي لم يكن 
سوى فترة انتقال من تكوين بنائي إلى آخخر. ول يككن بروز الطبقتين العسكرية والدينيسة 


وة؟ 


إلى واجهة الحكم السياسي هو النتيجة الوحيدة فقد رافق ذلك ما هو أهم مبنهوهمو 
الإمان بأن الفكر الإسلامي على الشكل الذي وصل إليه في القرنين الرابع والخامس هو 
حتام الفكر وقمته الكبرى وإن التمسك بإطاره وحدوده وحرفيته هو الطريق لصيانة 
العالم الإسلامي وبقائه. فكان كل هم القوتين الدينية والعسكرية المحافظة على استمرارية 
ما كان والبقاء ضمن الفلك المرسوم. وبالرغم من أن تطور الأيام والأحداث قد جاء 
بالكثير من المتتحولاات فانقطعت الصلة بين الحكام واللحكومين» وتفكك امجتمسع إلى 
وحدات دفاعية مهنية وسكنية ومذهبية» وافمارت المركانتلية الإاسلامية أمام التطور 
الاقتصادي العالمي واكتشاف أمريكا وطريق الحند وظهور الراسمالية:؛ وانهار النظسام 
المملوكي بعد تألقه الأول ولم يستطع النظام العثماني تحديد شبابه بسبب ضحالة بعده 
الاقتصادي وفكره الثقافي فما لبث أن افار بدوره. بالرغم من ذلك فإن تلك القناعات 
ظلت تقود الاستمرارية الاجتماعية في طريق المحافظة والانغلاق الكامل عدة قرون. 
ضمن هذا الإطار نستطيع أن نفهم النقاط التالية من تاريخ فلسطين: 


ب) التطور السكاني: 

حلال هذه القرون المملوكية ‏ العثمانية كان شيء قليل أو كثبير من التطور 
الديكوغرائي ‏ وليس الاثنوغراثي ‏ يدخخل فلسطين باستمرار. لم تئرك الموجة الصليبية 
فيها أي أثر ملموس ف الناحية البشرية. حاءت الخالية الفرنحية أحنبية وخخحرحتث أجنبية. 

على أن إنخراج الصليبيين من فلسطين والذي جاء على دفعتين بينهما حوالي المائة 
سنة: الأولى زمن صلاح الدين والثانية زمن بيبرس وقلاوون» قد ترك في البلاد في 
الدفعتين فراغا سكانيا واسعا في المدن خاصة. وكان لا بد أن عتلوع. ولا شك أن صلاح 
الدين وأحلافه قد شجعوا التوطن حى على المستوى الدين وانتشرت أفكسار أعحذت 
شكل الأحاديث النبوية تدعي بأن القدس أرض امحشر وأن الصلاة في الأقصى بخمسين 
ألف صلاة وأن نازله ماهد وأنه قطعة من الحنة لتدفع الناس إلى السكئ فيه رغم الخططر 
الصليي القائم. وهكذا كان أن توطن في فلسطين بعض الحند التركمان (وما يزال منهم 
إلى اليوم بقايا فيها) وجاءها بأمر صلاح الدين مجموعات من البدو نزلوا أرضها ومنهم 
بنو حارث وبنو زيد وبنو سالم قرب القدس وبنو عمر عند الرملة وبئنو صعب عند نابلس 
وبئو حارثة عند حنين واللحون. 

ويبدو أن الزحف البدوي ظل مستمرا بعد ذلك دون انقطاع حي أواحصر القرن 
الثامن عشر. وكان هذا الزحف ينشط أو يهمد حسب الظروف السياسية ويستفيد مسن 


حكن 


فترات الفوضى والاضطراب للتغلغل الدائم كما يستفيد نحاصة من النقص المسستمر في 
السكان وفراغها بين فترة وأحرى نتيجة الأوبئة والطواعين والمجاعات الى تخللت العهد 
المملوكي كله؛ وأحذت أحيانا كثيرة شكل الكوارث؛ وأهمها القحط والطاعون في الشام 
(وفلسطين) ومصر سنة ©5؟1.» والطاعون الأسود سنة 1744 الذي اكتسح حكى 
أوروبا واستمر سبع سنوات وجاءت وقت كان يموت منه في غزة وحدها ؟؟ ألفا كل 
شهرء والأويئة يبن سئي ١55‏ 21757 والطواعين الثلاثة ال أصابت البلاد زنمسن 
السلطان قايتباي وقد استمر أحدها تسعة أشهر في فلسطين سنة ١515‏ ورافق القفاني 
القحط والغلاء سئة 4/6 ١‏ واستمر الثالث سنة ١5941١‏ قرابة خمسة أشهر وارتفعت 
ضحاياه اليومية أحيانا في القدس إلى ما فوق المائة ضحية. 

وإذا أقفرت هذه الأوبئة اليلاد وهبطبت بعدد سكافا إلى نحو الثلث فإها تسببت في 
الوقت نفسه في الفتن والفوضى كما فتحت الباب لهجوم البادية على الحضر لملء الفراغ. 
وهكذا بحد العرب البدو قوة وعنصر اضطراب في الأمن “خلال العهد المملوكي ولا سيما 
ف أواخره كما نجدهم يعلؤون فلسطين ساحلها والداحل خلال العهد العثماني ويشكلون 
الأكثرية السكانية حارج المدن» وهي ظاهرة واضحة في فلسطين لقرها من الحزيرة العربية 
وإن كانت أقل وضوحا كلما اتجحهنا إلى الشمال في الشام. 

ولقد يكون من الضروري أن نعزف بعض الملامح عن هذا الزحف العربي البدوي 
لأنه في الواقع قد أنمى ‏ رغم وحود بعض الأقليات العنصرية الأخسرى ب تعريسب 
فلسطين النهائي. إنا بحد بعضا من قبائل طيء مثل بن حرم وبنٍ حارثة قد بقيت خصلال 
الحكم الصليي في فلسطين فيما بين غزة والخليل. وقد تكائرت هذه القبائل ‏ فيما يبدو 
خلال العهد المملوكي فصارت جرم والجحرامنة يسيطرون على جنوب فلسطين كله 
ولشيوخهم لقب عسكري مملوكي (مقدم) ثم أعطوا لقب (أمير) وكان مركز هؤلاء 
الأمراء وادي الملح شرقي بثر السبع. أما بنو حارئة فقد هاجر قسم منهم منذ العسهد 
الفاطمي إلى مصر (بنئو سنبس) وملا الياقون أيضا قضاء جنين» فما تزال المنطقة بين 
أقضية الناصرة» حيفاء بيسان تعرف إلى اليوم باسم بلاد بنو حارئة. وقد ساند الجرامنة 
الذين عرفوا بالبأس والقوة حكم المماليك حى آخخر أيامه فلما جاء العهد العثماني بسسرز 
بدلا منهم الحوارث في مساندة العثمانيين وانتفلت بذلك مراكز القوى والثقل البدوية إلى 
الشمال» وصار مقر بين حارثة في سنحق اللجون يتوارثون الإمارة في المنطقة ويمستولون 


فيها على المكوس. 


يححن 


ويبدو أنه في مطالع العهد العثماني وصلت فلسطين؛ ولكن من مصر همده المسرة» 
قبائل السوالمة وعايد وقبائل بئ عطية الي نزلت حول بثر السبع. ولعله في الوقت نفسسه 
أو بعده بقليل حدثت تحركات بدوية في حوران كان منها تحرك قبيلة صقر إلى الخاليل. 
وف أوائخر القرن السابع عشر جاءت بعض القبائل من شرقي الأردن فالتقت مع بني 
عطية الذين ألفوا معهم حلفا بدويا عرف باسم حلف الوحيدات ف الجنوب. كما تللف 
جنوب غزة ورفح وبثر السبع اتحاد قبائل ثلاث باسم الترابين. وف نماية القفرن الثسامن 
عشر كان قد انتهى توزع الأراضي بين القبائل في فلسطين ساحلها وداعلها وأضحى 
لكل قبيلة أرضها الي تتلا وتنجول فيها. وبعضها كان قد تحول إلى الزراعة. ولو عددنل 
أمهات العشائر لزادت الأسماء وحدها على »65٠٠‏ وكثير منها من سلالة تلك القبسائل 
القديمة السابقة للإسلام مثل النفيعات على طول الساحل جنوب حيفا وهي من جذام؛ 
والعزازمة حول بثر السبع وهي من قضاعة» ويقيم في جنوب بيت الحم التعامرة أكبر 
قبائل فلسطين وهم من بين الحارث من طيء وقد تحولوا إلى الزراعة. وبجد حول أريما 
وف الغور حي بيسان قبائل بمنية عديدة من أهمها العرينات والنصيرات حول أرما 
والشاتوه في الشمال. كما نحد بين صفد وطبرية عشائر الصويلات والقديرية والمواسي 
والتلاوية والدوالي» وحول عكا العرامشة والقليطات وعند مصب الأردن الشمالنة ونيد 
بقايا الحوارث وصقر والحرامئة في مواضعهم الأولى تقريبا والسوطرية حول الرملة 
والسواحرة حول طولكرم: ونحد بعض العشائر القيسية في الخليل مثل اللمهالين والكعابنة. 

إن اضطراب الحكم في ظل المماليك والعثمانين إذا فتح حدود فلسطين كاملة 
للتوغل البدوي؛ فإن هذا الاضطراب نفسه هو الذي منع وإلى فترة طويلة استقرار القبائل 
السريع وأبقى فيها العصبيات القبلية القديمة من نوع قيس ويحن. على أن الصورة الأخصيوة 
للتوزع القبلي في البلاد والي استقرت مذ القرن الماضي تكشف ‏ على أي حال أن 
ذلك التوغل الطويل العميق قد أنمى تماما تعريب البلاد الاثنوغرافي بعد أن كان تعريها 
اللغوي قد تم قبل العهد الصليي. 


ج) الطوائف الدينية: 

بالرغم من أن الإسلام عاد إلى فلسطين بعد الفتح الأيوبي منتصرا كير الحيوية 
والنشاط إلا أنه تقبل مع ذلك وجود أهل الأديان الأحرى يجانبه فيها. ففي المدن وخخاصة 
منها ذات التاريخ الديي كانت تعيش بحانب النجموعات المسلمة الطوائف المسيحية وما 
يتجمع مرة بعد أرى من اليهود. صلاح الدين بعد فتح القدس أبقى فيها وق غيرها من 


وحن 


مدن فلسطين الى وقعت ف يده الجماعات المسيحية امحلية (من الروم والسريان). الفرنج 
(اللاتين) وحدهم هو الذين طردوا كما بقي فيها بعض اليهود. غسير أن النكبية ال 
أصابت الشام كله على يد المغول رغم هركتهم سنة أصابت أيضا فلسطين ومدنه 
ومن فيها. وحين زار السائح اليهودي موسى بن نحمان القدلس سسنة ١7517‏ وحدها 
حربة نحالية ليس فيها إلى حانب ألفي مسلم سوى "٠٠١‏ مسيحي عادوا إليها بعد هزيمة 
المغول وأسرة يهودية واحدة. 

ويبدو أن عدم استقرار البلاد وهزات الأمن فيها بفعل الفئات العسكرية والبدوية 
وما أورثته الحروب الصليبية في النفوس من سلبية ضد المسيحيين» كل ذلك منع من تزايد 
أعدادهم فبقي وحودهم واضحا فقط 5 المدن المقدسة: الناصرة» بيت لحم مع القلس. 
كما أورثهم بعض المضايقات من الحكم الذي كان يخشى أن يحمل أي ترك من 
تح ركاتهم المع السياسي الصليي» وقامت النصومات الكثيرة بين الطوائف وزاد الارتباط 
بالإرساليات التبشيرية» فلما جاءت بعض البعثات القنصلية والتجارية الأجنبية كالفرنسية 
والروسية والانكليزية في العهد العدمان تساندت أيضا معها. وكان من ذلك معاهدة 
حماية الحجاج المسيحيين بين الدولة العثمانية وفرنسا سئة .174٠‏ 

وأما اليهود فإن بنيامين التطيلي الذي زار فلسطين في أواخر عهد نور الدين (حوالي 
سنة )١١56©‏ لح يحد فيها سوى ١1٠١‏ أسرة يهودية أحصاها بنفسه مع كهافا. ومنها 
مائتان فقط في القدس. ويبدو أن أعداد اليهود ومنهم السمرة ظلت محدودة بجدا بعد 
ذلك حي أواحر القرن السادس عشر. ذكر السائح فايري في مطالع هذا القرن (حوالي 
7 أنه كان في القدس نحو 0٠٠‏ يهودي ونحو ألف مسيحي من مختلف الطوائف» 
وقد وجد ف الوئائق المحفوظة في المحكمة الشرعية بالقدس إحصاء لليهود مسنة ١لاه١‏ 
يحدد عددهم ب ١١5‏ شخصا فقط يعيش ده منهم حول الحرم والباقون في الأحياى ثم 
كان من أثر اضطهاد اليهود والمسلمين معا من قبل محاكم التفتيش في أسبانيا والبرتغال أن 
تواقد عدد متزايد منهم إلى فلسطين الي كانت قد أصبحت ولاية عثمانية. وكان بين 
هؤلاء بعض الأثرياء والعلماء مثل عباديا برتينورو. ثم جاءت الاضطلهادات الأأخحرى 
لليهود في أوروبا وف بولونيا خخاصة في القرن السابع عشر (وهي الحروب المعروفة باسم 
قائدها ميلتر كسي فلعهناامطه8 ١7148‏ آ557١))‏ فهربوا مرة أخرى من المذابح إلى 
فلسطين فصاروا آلافا عديدة. ولكنهم استغلوا تكاثرهم وتسسامح السلاطين ليفيروا 
القلاقل ويريدوا في اضطراب أمن البلاد. وظهر فيهم أمثال شسبتاي ظبي (1577-- 
) في نشاطه الحدام قي القدس سنة ١77‏ فعادت السلطنة العثمانية إلى التضييق 


4 ؟ 


على إقامتهم ونشاطهم ثم منع هحرم. على أنه مع كل ذلك» لم يكن منهم في أواخسر 
القرن التاسع عشر في فلسطين أكثر من عشرين ألفا. 


د) الحكام والإدارة: 

إذا انتقلنا بعد هذا إلى تطور الحكم السياسي وجدنا أن صلاح الدين أعاد القسم 
الأعظم من فلسطين إلى ما كانت عليه من قبل كجزء من بملكة تضم مصسر والشسامء 
وحاءت تصفية المماليك للصليبيين فأتمت هذه الظاهرة السياسية بوحلة القطرين في 
التاريخ والمصير. على أن طرائق النظامين المملوكي والعثماني في الحكم كانت من السسوء 
بحيث انتهت رغم انعدام الغزو الخارجي إلى التدمير الدااحلي. 

أولا: الولاة: بلغ عدد من نعر ف من ولاة القدس المماليك (التابعين لنيابة دمشةق7") 
واليا كانوا جميعا من ضباط الفرق العسكرية المملوكية: أي نهم جميعسا رغم 
إسلامهم ‏ غرباء دون حذور ف المنطقة كلها لأن أصوهم المباشرة هي مسسن منساطق 
القفقاس. ورغم المكانة الدينية الي كان يهم المماليك تنميتها ودعمها من حول الأراضي 
المقدسة فإن الأرض كانت» في اعتبارهم؛ شيئا آخحر منفصلا عن السكان» الذين ذاقفوا 
الويلات من الظلم وقسوة الضرائب والحكم التعسفي. وجاء العهد العثماني بعد ذلك 
بأكثر من 74 واليا على القدس. كان معظمهم في القرن السادس عشر حى السبع عشي 
من الروم (أتراك الأناضول) وهم بدورهم غرباء طارئون ودون جذور في الأرض» على 
أن فلسطين كانت من الناحية الإدارية تشبه الوحدة السياسية ال حملت هذا الاسم في 
القرن العشرين؛ ولا كانت تشبه الأجناد الإسلامية القدرمة. كانت نيابة دمشق المملوكية 
تمتد إلى بيسان وعجلون والقدس والرملة حى غزة في فلسطين بالإضافة إلى ما يبن مص 
عبر البقاع ‏ إلى صيدا. بينما تقوم نيابة في صفد فتحكم المثلث ما بين عكا وطبرية 
حي جنين. وتقوم نيابة الكرك تحكم البر في جنوب شرقي الأردن. وقد عاد العشمانيون 
دون أن يفكوا ارتياط القدس بدمشق ‏ فجعلوا جنوب سورية كله ولاية واحلة 
مركزها دمشق ولا الألوية مثل القدس وغزة والسئاحق مثل طبرية والناصرة. 

وغربة الحكام عن الشعب سواء في العهد المملوكي أو العثماني» مع الابتزاز لموارده 
والاهمال لشؤونه الحياتية أقام الانقطاع الكامل ما بين الطرفين وعزل الشعب الفلسطيي 


صارت فا لين مرة في سسة 6/ا7 ١‏ نيابة سلطنة مملوكية» كما صارت متصرفية مستقلة عن دمشق فترة من 
الفترات (بين القرن )١8 ١1‏ أو تابعة لولاية صيدا. 


هن ؟ 


العربي عزلا كاملا عن الققوى السياسية؛ وإن كانت نزاعات هذه القوى ومصائبها تنتسهي 
بالانصباب فوق راسه. 

كان هم "نواب دمشق" المماليك الوصول للسلطنة» ولذلك ثار ١5‏ من أصل 
عددهم البالغ 4! فأعدم ١‏ منهم وسجن ه وإن مح منهم أربعة بخلع السلاطين وإثنان 
بالوصول للسلطئة. وأما العهد العثمان فكان الولاء للسلطان قائما حئ ثي العهود 
المتأخرة فيما عدا بعض الثورات اين تمثلت فيها نقمة الشعب يحانب طمع المتنفذين أمثال 
ضاهر العمر وأحمد الجزار. ولكن الولاة كان يصطدم بعضهم ببعض كما كانت فرقهم 
العسكرية نفسها تتناحر فيما بينها وتحرق الأحضر واليابس. 

ثانيا: الإدارة: بدأت الإدارة المملوكية في فلسطين ومصر بداية نشيطة وقد منحهما 
السلطانان بيبرس وقلاووت الكثير من نشاطهماء للتقرب من الشعب واستغلال العواطفى 
الدينية ببناء المساحد والقلاع وترميمها وإصلاح الموانع وشق الأقئية وإقامة المنشآات 
العامة ورصد الأوقاف لما وتنظيم البريد السريع بين القاهرة ودمشق عبر فلسسطلين في 
أسبوع واحد. لكن الإدارة المدنية زالت ف هذا العهد وتحولت إلى إدارة عسكرية في يد 
أمراء اليش المملوكي. كما تحول اللحهاز المدى القدم في الدواوين إلى ججهاز ثانوي في 
حادم ذلك أن النظام المملوكي قام على أساس الإقطاع العسكري الذي ورئه من العصم 
الأيوبي - السلجوقي» مع فارق أساسي هو أنه ألغى عن هذا الاقطاع الصفة الورائية. 
كما لم يكن العسكري صاحب الاقطاع مالكا للأرض ولكنه بحرد مالك لضرائبها الي 
يأكلها باعتبارها مرتبا له مقابل عمله العسكري ولإعداد ما يقابل إقطاعه مسن انود 
المماليك ومن العدة الخربية اللازمة للقتال. فكانت الإدارة مركزية لنيابة دمشق والأمسراء 
التابعون لنائب دمشق لحم الئيابات الصغرى كالقدس والنيابات الأصغر كصفد وغغزة ثم 
الأصغر حي القرى. وكلما ججماء عهد حديد أو ظهر شيء من عدم التوازن في القسمة 
بين الأمراء عادو ١‏ إلى "الروك" أي أعادوا مسح الأر اضي الزراعية وتعديسل ضرائبها 
وتوزيعها فيما بينهم حسب مراكز القوى فيهم. وقد حاول المماليك إدحصال شيوخ 
القبائل في فلسطين ضمن النظام الاقطاعي نفسه بوصفهم قوى عسكرية وسيطر هؤلاء 
بذلك على مساحات شاسعة من الأراضي فيها. 

وحين أنى العئمانيون أدخخلوا على هذا النظام التعديل الأساسي وهو تحويله إلى نضاع 
الالتزام فالضرائب ملك للسلطان والباشوات وملتزمو الضرائب من ورائهم (المقاطعحية) 
يضمنون ولاياهم ومقاطعاتهم لمدة محدودة ويدفعون للياب العالي ما التزموا بدفعه سنتويا 
مقابل أكل واردات الولا'ية وتقدم الندمات العسكرية. وقد اضطرب هذا النظام بدوره 


كع" 


فيعد أن كان هؤلاء من العسكريين وكانت مهماتهم الأساسية عسكرية» تحولوا بالتدريج 
إلى حهاز استغلال مالي. فالباشوات يشترون ولاياتهم واحباة الملتزمون يأحذون الالستزام 
مدى الحياة أو يهبهم السلطان ريع الأراضي. وهم يورثون أيضا تلك المقاطعات 
ويتصرفون أحيانا كثيرة بالأرض نفسها ويستخدمون قوة الدولة (الجند الإنكشارية) في 
ذلك كله. وقد عمل في الالتزام جموعات من الوجهاء والتجار والكتاب ورجال الدين 
وشيوخ القبائل الذين تحولت أراضي الالتزام تحت أيديهم إلى "مالكانات" أي أملاك 
حاصة لذريتهم من بعدهم» ومعظم الأسر المعروفة في فلسطين كانت أملاكها المعقارية 
الواسعة من هذا المصدر. حي الأراضي الى هرب ا ملتزمو إقطاعها الأولون فجعلوما 
أوقافا أطل القرن الماضي على فلسطين وقد تحول معظمها إلى أملاك نخاصة ببعض الأسي 
المسيطرة ذات الصبغة الدينية. فلما ألغي الاقطاع والالترام سئة ١4‏ كان هذا النظام 
الإداري عمليا قد افمار. ولكن تسجيل الأراضي الذي تم في نظام (الطايو) سنة 18145 ثم 
في قانون الأراضي سنة ١858‏ أوجد ووطد الاقطاع الحقيقي في فلسطين وغيرها. 

لقد كان من أهم نتائج الإدارة الاقطاعية المملوكية وإدارة الالتزام العثمانية أن 
انكمشت الإدارة عمليا إلى المدن فقط حيث يقيم رجال الإدارة والجند وترك الريف 
لمصائره سواء تجاه الكوارث الطبيعية أو مظالم الجند والحباة أو نهب البدو حي تحوانت 
مناطق زراعية واسعة في فلسطين (والشام والعراق) إلى مراع بسبب إقفارها من الفلاحين 
الذين كان عسف امنود وجشع المرابين وأشغال السخرة بالإضافة إلى مبالغات الحمباة 
وتحايلهم لزيادة "الميري" تذهب يععظم إنتاحهم إلى ما يشبه أقنان الأرض. 

ثالثا: مشكلة البدو: على أن أسوأ ما كانت تقاسيه فلسطين (والشام والعراق ومصر 
معها) في العهد المملوكي والعثماني هو مصائب الزحف البدوي. وما يجره من تحب 
وتدمير وفقد للأمن ونب للمحاصيل. وقد شعر البدو بقوتهم للدرجة الج وضعوا فيها 
مرة بعض المشاريع السياسية الخطيرة؛ فإن الشريف العنابي زعيم عربان مصر أرسل سنة 
8 إلى زعيم عربان الكرك وحنوب فلسطين يطلب معونته على الخلافة والسلطنة 
جميعاء حين نخروج السلطان لقتال تيمور. وإذا فشلت المؤامرة ثم لم تنكرر فإن الدولة قد 
حاولت عبئا "عسكرة البدو" بإعطائهم الاقطاعات ولقب الأمراء وفرض الولاء للدولة؛ 
وفرض عدد من المتند عليهم» وإلزامهم بحراسة الطرق» لكنهم كانوا يأحذون الامتيازات 
ولا يقومون بالالتزامات» بل يزدادون في الفوضى. وقد استفحل ذلك خخاصة منذ أواخصي 
العهد المملوكي أن بلغت الفوضى حدا حرأ البدو على غزو المدن. وهكذا نراهم يقطعون 
الطرق سنة ١41/5‏ ونحدهم عند أسوار القدس يحاصروفًا رغم المقاومة الشديدة سنة 
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(54ه)). ونراهم مرة أخرى عندها مسنة ٠5١7‏ ثم 216.8 فإذا جساء 
السلطان العثماني سليم الفاتح ما كان للقدس من شكوى ‏ مع الفقر ‏ سوى الخلاص 
من "العربان". وبدلا من أن يعد السلطان بطردهم أمر ببناء سور للقدس. على أن أكسثر 
ما كان يضايق الدولة منهم إنما هو قطع طريق الحج إلى الحرمين وطرق التحارة إلى مص 
فهي تحت رحمتهم وكثيرا ما كانوا يغيرون على قوافل الحجاج بالنهب والقتل ويسببون 
للسلطان "نحادم الحرمين الشريفين” الكثير من الحرج والضيق. 

ولقد حاولت السلطنة العثمانية فرض نفوذها أحيانا بقطع بعسض رؤوس البدو. 
ولكنها كانت مضطرة على الدوام لشراء ولائهم. فكانت تعطي زعمائهم إمارة الج 
وتعطي بعضهم الأموال لخفارة الحنجيج والقوافل» كما تمنح الأمراء منهم حكم بتعض 
البلاد كالقدس وعجلون وغزة ونابلس وصفد. وهكذا نشأت إمارة بدوية محلية حاكمة 
شجعها العثمانيون» حرى ذلك في مناطق لبنان وق فلسطين من مثل منصور بن فريسخ: 
الذي أعطوه نابلس وصفد وعجلون وإمارة الج مرتين أواخر القرن السادس عشرء 
وقانصوه الغزاوي» الذي حكم عحلون ‏ الكركء في الوقت نفسه وتسلم إمارة احج 
سنة» ثم حلفه ابنه ثم الأحفاد. ومثل هؤلاء آل طراباي في صفد حي حبل نابلس. 
وظهرت في الوقت نفسه أسر من كبار الموظفين أبرزها أسرة أبي شاهين (رضوان) الي 
تولى عدد من أفرادها حكم غزة والجدوب الفلسطين وإمرة الحج في القرنين ١١‏ و/ا١.‏ 
ولعل أ.حطر احاولات السياسية البدوية تلك الإمارة الي اقامها ظاهر العمر الزيداي بين 
سنة /751/ا 1‏ ه/ا/ا ا في مال فلسطين» وجعل مركزها عكا أهم مرفأ تجاري وحربي 
سورية» كما لعب دوره الدولي في السياسة قبل أن يدمر الأسطول التركي قوته 
ويظهر بدلا منه؛ وي المنطقة نفسهاء أحمد الدرار» المغامر البلقاني الذي اشتهر بوقوفه في 
وحه نابليون. ولم تخل البلاد من ثورات وفتن متتالية خلال ذلك في القرن الثامن عشرء 
وحاصة بي القدس والخليل ونابلس وبعضها طائفي نتيجحة تدحسل النفوذ الأحنبي 
والقنصليات الغربية في البلاد. 


ه) العلماء والعلم: 


أولا: طبقة العلماء: بالرغم من عدم وجود نظام كهنوتي في الإسلام فإن ظفروف 
العصر المملوكي قد أوجدت طبقة دينية ميزة اضطلعت ضمن النظام المملوكي ثم العثمان 
من بععده بوظائف محددة وتنظمت ف سلسلة مراتب تصدر بالتعيين ها المراسيم السلطانية 
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(كالقضاة والمفتين والعاملين في الجوامع والموسسات الدينية) تحت رئاسة ما سمي في العهد 
المملوكي بقاضي القضاة وف العهد العثماني بشيخ الإسلام. 

وقد قامت هذه الطبقة؛ في العهدين المملوكي والعثماني بثلاث مهامء اثنتان مبنها 
سياسيتان والثالئة علمية: 

أ أعطت هذه الطبقة للحكم صبغة الإسلام وروابطه المحلية ولم يكن يدونما أكثر 
من حكم جموعات عسكرية غريبة عن السكان. 

ب وفرت في الوقت نفسه لأجهزة الحكم الملاكات (الكوادر) اللازمة من كتبة 
الدواوين والموظفين الذين كانوا يستخرجون من مئات المدارس الديئية في القدس ودمشق 
والقاهرة وغيرها الى كانت تسيطر على التدريس فيها هذه الطبقة الدينية نفسها. 

ج س وأخخيرا قاد رحال هذه الطبقة الحركة العلمية في العصرين المملوكي والعثماني. 
ولما كان العلم بالنسبة إليها أحادي الوجه أي أنه علوم الدين فحسب وكان قصارى 
الجهد في هذه العلوم هو انحافظة على ما وصلت إليه في العصور السابقة لذلك اتحصهت 
الحركة العلمية بكل نحصبها في العصرين في هذا الاتحاه الوحيد. 

وكما تحولت الوظائف والمهن الأخرى في العصرين المملوكي والأيوبي بالتدريج إلى 
وظائف ومهن ورائية في الأسر تحولت الوظائف الدينية بدورها إلى وقظائف ورائية. 
وكانت تتناول رزقها في معظم الأحوال من الأوقاف كما تتناول في الوقت نفسه الحبلت 
السلطانية الى أضحى بعضها مقررا سنويا في العهد العثماني. و"الصرة" السلطانية في مسنة 
1 كانت تشمل ١٠م‏ موظف دين كما ذكر السائح العثماني أوليا جلبي ‏ في 
الحرم القدسي وحده. وهي تشمل أثمة المذاهب الأربعة والوعاظ والمدرسين والمقدم 
وحخمسين من الموذنين والمسبحين والمبلغين والقراء والسدنة؛ وكان طؤلاء كميسات من 
اللحم والخبز والمون. 

وبعض الأرقام الإحصائية قد تعطي فكرة عن أهل العلم واتجاهماتهم وأعمالهم 
ومراكزهم. ففي إ-حصاء مبدئي لعلماء فلسطين مثلا في الفترة المملوكية بحد أن ثمة حوالي 
١0/5‏ شخصا ممن وصفوا بالعلم فيهم الفقهاء والقضاة والمخطباء والزهاد. والحفاظ 


('؟ هذا الرقم جمعناه بصورة أساسية من الأنس الخليل الذي -حوى 44١‏ ترجمة من هؤلاء وأضفنا إليه ما وحدناه في 
مختلف المراحع الأخحرى مثل الدرر الكامنة والضوء اللامع والكواكب السائرة وشذرات الذهب ولدى ابن كثير 
والذهبي ف العبر والبوريئ وفي النجوم الزاهرة وخخطط المقريزي وغيرها. ومن الام أن نسجل هما أن أبواب فلسطين 
كانت مفتوحة بمعين أن الكثير من أبنائها العلماء كانوا يتركوهًا إلى مصر ودمشق وغبرهما وأن الكثير من علماء 
العالم الإسلامي في المشرق والمعرب كان يأنىي ليتوطن في فلسطين. 
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والقراء ومنهم قرابة ٠‏ 5 2 في القدس والخليل فقط» كان الشافعية فيهم يبلغون ١/‏ 
والأحناف ٠١8‏ والتنابلة .١©‏ وكان في بيت المقدس 5١‏ مدرسة منها خمسون أنشئت 
في العهد المملوكي وكانت القدس مركزا لتسع طرق صوفية لها ستة أربطة وثماني حوانق 
و؟” زاوية. كما كان لما العديد من التكايا. وكان في فلسطين في العسهد المملوكي 
بيمارستانات في كل من القدس خخاصة والرملة ونابلس وغزة وعكا وصفد والخليل 
والكرك. 

إن هذه الأرقام قد تععطي صورة عن الحركة العلمية الناشطة الي عرفتها فلسطين في 
العصر المملوكي على أننا نضيف إليها لأكمال الصورة ملاحظتين: 

الأولى: هي أن العلم كان أحادي الطريق. العلماء كلهم والمدارس جميعسا كانت 
تعمل في العلوم الدينية فقط واستمرت على ذلك في العهد العثماني» واكتفت من هذه 
العلوم أيضا بالحفاظ على التراث الموروث منها وجمعه وشرحه والختصاره والتعليق عايسه 
وكتابة الموسوعات فيه دون أي محاولة للإبداع. ولا تكاد تجد حي في الطب من الاسماء 
البارزة سوى عشرة أطباء (هم أبن القف من الكرك ويوسف بن هلال وشهاب الدين بن 
يو سف وأمين الدين محمد وعلاء الدين على والأربعة من صفدء وعماد الدين النابللمسي 
وعماد الدين اسماعيل المقدسي وليل بن شاهين نائب القدس وصفدء وعبد الله بسن 
سليمان الغزي وابئه محمد الشهير بالريس) كما لا نحد في العلوم الأخرى سوى محمد بن 
عبد الكريم الصفدي ف علم الحيوان وابن الحائم المقدسي الفرضي صاحب المؤوافات في 
الحساب واين نمفاحة الصفدي العالم بالفرائض. 

الثانية: أن الحركة العلمية استمرت على نوعيتها في العهد العثماني وإن ل تحتشفظ 
بنشاطها بل فقدت بالتدريج فاعليتها ومشت إلى تزايد الانغلاق. وهك ذا لم يضف 
العثمانيون إلى المدارس قي القدس سوى مدرسة واحدة. وضاعت الأوقاف بالتدريج 
فأعملت المدارس الأولى وانحطت مستوياتّا وتوقف الكثير منها. حي أعداد العلماء في 
فلسطيئن ف القرون العشمانية الأربعة» لا تكاد تعادل نصف ما ظهر في العهد المملوكي. 
وأهم من هذا كله أن -حكام البلاد رغم وحود القناصل الأحانب فيها وتكائر الإرساليات 
والاتصال التجاري الدائم مع الغرب لم يحاولوا فتتح أي نافذة على الحركة الفكرية الي 
كان يزحر بها الغرب ف تلك القرون والى أقام عليها حضارته الحالية. 

ثانيا: الأرض المقدسة والتصوف: رافق تلك الأحواء الدينية واتصل ها أمران: 

الأول: التصعيد المتصل في قدسية القدسء ومقامها الروحي الإسلامي. وقدعببر 
ذلك التصعيد عن نفسه بصدور ستة كتب خلال العهد المملوكي في بيان قدسيتها. فبعد 
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كتاب ابن اللحوزي ببغداد والكتابين اللذين صدرا في العهد الأيوبي بقلم اثنسين مسن 
الدماشقة: ابن عساكر (ابن المورخ الدمشقي المعروف) صاحب "التامع المستقصى" وابن 
عساكر (ابن الأخ) صاحب "باعث النفوس إلى زيارة القدس المحروس” ثم كتسب ابن 
سرور المقدسي "مثير الغرام بفضائل القدس والشام” وابن المرحي المقدسي "فضائل 
القدس" والشريف عز الدين حمزة؛ كتابا مثله. ثم وضع محير الدين الحنبلي كتابه الضخحصم 
"الأنس اللحليل" وأيرا الحلال السيوطي كتاب "إتحاف الإختصا". وبالرغم من أن معظم 
هذه الكتب تكرر بعضها إلا أنها كانت تعبر عن الحو الروحي القدسي الذي أحيطت به 
الأراضي المقدسة في تلك الفترة والذي استمر قائما في العهد العثماني كله وإن لم يكتب 
فيه مثل تلك الكتب. 

الثاني: إن حركة الزهد والتصوف والطرق الصوفية أحصذت مداها الأوسع في 
فلسطين في العصر المملو كي واستمرت في التوسع نخلال العهد العثماني. لقند برزت 
الحركة الصوفية في فلسطين منذ أوائل القرن السابع الهجريء بعد تحريرها من الصايبيسين 
واستمرت تنتشر وتقوى بالأوقاف والشيوخ والمريدين ومنها الرفاعية والقادرية 
والنقشبئدية والوفائية والقلئدية واليونسية ثم المولوية في العهد العثماي. وقد أسست أكثر 
من نصف الطرق والخوانق والزوايا في فلسطين في القرن الثامن المجري / السابع عشر 
الميلادي. كان في القدس وحدها تكايا لسبعين طريقة كانت تقوم على أكتافها المواسم 
الدينية في فلسطين وصارت مشيخخة الطرق» مع الأيام» وظيفة تنوارثها الأسر وك العلمي 
والدجان مثلا) وامتلذت كتب التراجم والسير بأخبار "الأقطاب” "العارفين" 
و"المكاشفين" وأهل الكرامات والأولياء وأصحاب الأضرحة والمزارات. 

وقد ملأت "كرامات" هؤلاء الزهاد وأخبارهم المعجزة الخيال الشعبي العام ومنحست 
الناس» في أجواء النكبات والمظالم والبوس كثيرا من الاطمئنان الروحي السلبي بينما 
كانت السير الشعبية من أمثال سيرة الملك الظاهر وتغريبة ب هلال والأميرة ذات الهممة 
وعنترة وغيرها تمنح من الحانب الآخر الاطمئنان الكامل والثقة بقوة الفروسية المملوكيسة 
من خلال تحميد الفروسية في أبطال تلك السير وححاية الآلام الاحتماعية في الوقست 
نفسه والتنفيس الخيالي عنها. 


و) الأوضاع الاقتصادية: 


أولا: الريف: لثئن قام النظام المملوكي على أساس إقطاع الإرفاق أي إقطاع ضرائب 
الأرض للجند مقابل اضطلاعهم بالحرب والإدارة فإن ذلك لم يود إلى الاهتمام بالزراعة 


على المدى الطويلء ولكن أدى بالعكس إلى إضعافها بعد انقضاء عهد المماليك الأوائل. 
فقد صار أصحاب الإقطاعات يستترفونها أسوأ الاستتراف باللجشع ولأنهم كانوا غير 
وائقين من بقائها في أيديهم باستمرار وغير ضامنين لقدرهم على توريفها لذويهم. 
(بجعلها أراضي حيشية). وقد أعيد مسح وتوزيع إقطاعات الشام أكثر من مرة في العهد 
المملوكي وأهما الروك الناصري ببلاد الشام سنة 17157. 

وقد ذكر أن المملكة الصفدية كانت أواسط القرن التاسع/ ١١‏ ميلادي تحوي 
٠‏ قرية بعضها كبار كالمدن وكان ف إقليم نابلس 7٠١‏ قرية ومثلها البلقاء وف 
بانياس والحولة 7٠٠١‏ قرية('2 تررع الرز. غير أن عددا من العوامل كان تدمر النشاط 
الزراعي القائم على الحبوب والقطن والزيتون والحرير والكروم ولعل أهمها تغيير العوائد 
(الضرائب) الدائم فحصة المقاسمة للاقطاعي ف فلسطين والشام كانت بين الثمن والنصف 
من حاصل الأرض يضاف إليها عشر نصيب الفلاح ولكن المتسلطين لم يكونوا يعدمون 
الوسائل للتلاعب ثي ذلك لاستغلال الربا الفاحش وطلب "العاجحل" وضريبة الجسسور 
والطواحين والمعاصر ومكوس نقل الحبوب والزيت ورسوم المراعي والضيافة للجند 
والحدايا في المناسبات. فإذا أضفنا إلى هذا كله نكبات الفعن امحلية بين الحخكسام وتنقل 
الاقطاعات من يد إلى يدء وأعمال السخحرة والزحف البدوي المتمادي على فلسطين 
والذي سححب البادية على العديد من المناطق الزراعية وحوطا إلى مراع وأضفنا أيضا 
وأيضا كوارث الأوبئة والجراد وسنوات القحط وقلة الأمن وانتشار قطاع الطرق أدركنا 
السبب ف تقلص المساحات المزروعة بشكل متماد عبر العهد المملوكي» ثم تزايد هذا 
التقلص في العهد العثمائ» نتيجة استمرار هذه الأسباب نفسها ونتيجة ما انضاف إليها 
من مساوئٌ نظام الالترام وبيع الاقطاعات بالرشاوى للمقربين والملترمين والمطاط النظام 
العسكري لدى الانكشارية والسباهية (الفرسان). وهكذا حت صار الكثير مما سجل على 
أنه قرى في "الديوان" دمنا "ومزارع" أو معي "بالخراب الدائر". وكان جلاء الفلاحسين 
"أهل الزرع والضرع” عن أراضيهم أمرا شائعا ومستمرا وطبيعيا نتيجة كل ذلك حفن 
حرت العادة في الشام (قي العهد المملوكي) بأن من نرح من دون ثلاث سنئين يلزم ويعاد 
إلى القرية قهرا ويلزم "بشد الفلاحة'”'2 وكانت المظالم تصل بالفلاحين أحيانا حي الثورة 
كالثورة الفلاحية الي قادها عثمان بن ثقالة في عجلون سنة ١١‏ وسامح فيها الفلاحين 
بالضرائب السابقة وأعلن أن لا ضريية إلا العشر. ولكن القوى الحاكمة كانت هي 
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المتتصرة دوما وبقي "مقدمو الفلاحين ورؤساء العشران" (أي العشائر) هم ملوك الريسف 
المتقلص حي أوائل القرن الحاللي وصار شائعا في حنوب الشام القول بأن "أهل القرايا من 
أهل البلايا". 

ثانيا: المدن: ولم تكن المدن بأحسن حالا في العهدين المملوكي والعثماني من الريف. 
وإذا كانت المراكز المدنية كالقدس» وصفد ونابلس وغزة والرملة وغيرها هي مراكر 
تجمع الحرفيين والتجار إلى جحانب رحال السلطتين العسكرية والدينية وثكنات اند فإن 
هذا التجمع نفسه قد فرض عليها في تلك القرون» ومع ظروف الإدارة العسكرية 
والكوارث والمظالم تكوينا اجتماعيا ‏ اقتصاديا نخاصا يمكن أن يوصف بأنه دفاعي 
ويتميز : 

١‏ - بتشكل وحدات مهنية متساندة (أصناف) تجمع أفراد المهنة الواحدة برئامسة 
شيخ الكار في سوق واحد (الزحاجء الأسلحة» الزيت» الصابون؛ النسسيج الحرير..) 
ووحدات سكنية تجمع أهل الحي الواحد ف مجموعة اجتماعية متساندة. ولحارات الحي 
أبوايما الى تغلق في ساعات معيئة من الليل ولا بين شبايها رابطة محلية يترعمها "شيخ 
الشبياب . 

بوجود أسوار للمدن الكبيرة ووجود قلاع فيها (كالقدس ونابلس والسلط 
وعجلون والكرك وبانياس وصفد وعكا). 

ل يتوارث الحرف والوظائف: فالمهنة أو العمل التجاري أو الوظيفة الدينية تنتقل 
بالوراثة من الآباء إلى الأبناء ثما أعطى امجتمع صفة الثبات الاستمراري واللجمسود عند 

ولما كانت المدن مركز تجميع الثروة الحرفية والتجارية والإدارية فقد كانت دوما 
معرضة للنكبات القاصمة لا في بساتينها النحاورة ولكن في أحيائها الداحلية ويخاصة فتن 
الأجند وخحصومات الولاة بعضهم مع بعض وف فترات الغزو الخنارجي (المغول» تيممورء 
العثمانيين) وف التحركات الثورية (فخخر الدين المعين» ضاهر العمرء أبو نبوت..) أمافي 
مظالم الضرائب والسخحرة فلم تكن أقل معاناة من الريف وبخاصة منها الطيقات 
المسحوقة. 

ولقد حظيت القدس وحدها بسبب معانتها الدينية ببعض الامتيازات في العهد 
المملوكي والعثماني على السواء "فلم تكن يؤححذ (في اسواقها) شيء من المكوس فلاف 
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جميع المدن"7 2 ومع ذلك فقد أنمكتها الأحداث وهجمات البدو في أواحر الفترة 
المملو كية وحين فتمح السلطان سليم البلاد قدمت القدس مائدتّا للسلطان في قصاع 
(هنايب) من النشب واعتذر أهلها عن ذلك قائلين: نحن فقراء'» ولقد انتعشت فترة من 
الوقت بعد ذلك فكان فيها في أوائل القرن السابع عشر مثلا 45 ألف نسمة لم "؛ 
ألف كرم و" حمامات و.4؟ محراب صلاة ومس كنسائس و0١14‏ مدرسة ول دور 
للحديث و١٠‏ دار للقرآن وتكايا لسبعين طريقة صوفية وكان فيها ١64٠‏ دكانا وستة 
تحانات27. لكن الأمن من حوطا مفقود! وكان في غزة "٠.‏ دذدكانان وهلم/ا مسجدا 
و١٠٠7‏ سبيل ماء» و0٠.7١‏ مترل وعدة حمامات وتكايا و/ آللاف كرم. 

ثالئا : حركة التجارة : كانت التجارة في الواقع النشاط الاقتصادي الأساسي الذي 
حمل النظام المملوكي على كتفيه. وإذا طفا هذا النظام على فهر من الثروة وتمكن مسن 
البقاء الطويل واستطاع منح فلسطين (مع مصر والشام) أجمل المباني فإن ذلك يعود إلى 
أن المركائتلية الإسلامية في عهد المماليك أوج قوماء قبل أن تستطيع المركانتلية الأوروبية 
المنافسة تطويقها ثم قطع الطرق عليها ثم الحلول محلها حين في أراضيها نفسها. 

كان الأيوبيون منذ عهد صلاح الدين قد فتحوا الطريق للتجارة الشامية بالمماهدات 
والتسهيلات الي منحوها لأساطيل المدن الإيطالية وقد تابعهم المماليك من بعدمم في 
ذلك وإذا كانت سيطرة المغول على المشرق الإسلامي كله قد نشطت الطرق البرية 
بين الشرق والغرب فإن الطرق البحرية قد أصبحت تغذي الشام ومصر عن طريق البحي 
الأحمر وعلى أيدي تلك المجموعة التحارية الدولية ال عرفت بتجار "الكارم". كانوا 
ملوك الفلفل والبهار والتوابل في العالم وعلى ثروات تمكنهم مسن إقراض السلاطين 
والتدعحل في سياسة الدولة. وقد ضعف الطريق البري إلى المشرق في القرن الرابع عشر 
وانتصر الطريق البحري وصارت مدن وموانئ الشام ومصر في هذا القرن مراكز التحارة 
العالمية. وتوطنت فيها جاليات أوروبية تحارية وزادت موارد الذهب على المماليك مسن 
النوبة ومن السودان الغربي ثما جعل الطبقة التجارية وواردات الدولة تتمشع بأحسن 
الرخاء. 
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وقد أصيبت تحارة فلسطين مع مصر والشام بضربة قوية في أواخر القرن الرابع عشي 
حين صار الحكم للمماليك الشركسة بعد سنة ١787‏ وغرقت البلاد في الفتن الأهلية 
حوالي ربع قرن واستغلت الجماعات البدوية ذلك لتدمير الريف الزراعي كما توالت 
غزوات القراصنة الأوروبيين للسفن الإسلامية والموانع» ونضبت موارد الذهب النوبي 
بينما احتذب الأوروبيون ذهب السودان الغربي عن طريق المغرب الأقصى وافار النظام 
النقدي بغش الذهب وظهور العملة النحاسية وكملت المصائب بانتشار الطاعون الأسيد 
ثم بتخريب التئر (مع تيمور) مال الشام وتوالى الجراد وتكرر المجماعات والقحط والغلاء. 

وقد اعتدلت الأمور فترة بعد هذه النكبات فاستقر النقد وعادت التجارة تدريجيا 
ووطد المماليك علاقاتهم مع القرى التجارية الأوروبية في البحر المتوسط (جنوة والبندقية 
وفلورنسة وبيزا وشركة جحان كير الفرنسية ومع قطالونية وقشتالة) وصار لهذه القوى 
وكالاتما التجارية وفنادقها وجالياتها في مدن الشام (ومنها في القدس ويافا وعكا وصور) . 
وصارت أساطيل البندقية وبيزا تحمل القطن في الصيف من يافا وصور كما ينقل 
الفرنسيون وغيرهم الأصواف والحرير والزيوت مع التوابل والعاج والعقاقير ويأتون مقابل 
ذلك بالحجاج والمنتجحات الأوروبية النسيجية والمعدنية والفراء. وبعد أن سقطت 
القسطنطينئية في يد العثمانيين سنة 57 ١‏ زاد انتعاش التجارة المملوكية بسبب سيامسة 
التضييق العثمانية على التجارة الأوروبية. وحسب المماليك أن العصر الذهبي قد عاد مسع 
تحول التجارة العالمية بكثافتها إليهم ومحاولة القوى الأوروبية المختلفة استرضاءهم بعتقد 
الصلات وكثرة الحاليات والوفود وطلب الإعفاءات وتعدد وكلاء القناصل في المرافيم 
فبالغوا في استغلال الحركة التجارية. وقادهم الخطر العثماني وحروكم ميع الدويلات 
التابعة له وتخريبات القراصنة في البحر والبدو ثي البر مع الحاجة المتزايدة للمالء إلى 
احتكار التجارة لأنفسهم., لاغتنام أرباحها كلها. وهكذا احتكروا منذ أيام برسباي 
)١4738-1471(‏ بحارة السكر والقطن ثم جحارة التوابل والفلفل وغيرها. وفرضوا على 
الأهلين والأوروبيين الأسعار العالية وبخاصة في الشام وحولوا "الكارمية' موظفين عندهم 
وتلاعبوا بعيار العملة وكانوا كثيرا ما يلجأون ثي فلسطين وغيرها إلى إجبار الأهلين على 
شراء مخزون الحكام من الغلال والبضائع (كالزيت والقطن والحبوب) بأضعاف السسعر 
لجمع المال. 

كانت المواقع الجغرافية حين أواخر القرن الخامس عشر هي الي تفرض التوازي في 
المنافسة بين المركانتلية المملوكية والمركانتلية الأوروبية الطامحة والمتجهة إلى الرأسمالية. وقد 
انكسر هذا التوازي فجأة باكتشاف الأوروبيين» في وقت واحد طريقفين إلى الشرق 


القصي: طريق الأطلسي الذي أوصلهم إلى اكتشاف أمريكا وذهيها وخيراتها وسمح لمم 
بالتحول إلى الرأسمالية وطريق رأس الرحاء الصالم الذي قطع به البرنغاليون شرايين 
التجارة المملوكية في المحيط الحندي. وإذا لم يكن المماليك يتتظرون مثل هذا الانقلاب ولا 
كانوا يستطيعون منع وقوعه فم في الوقت نفسه كانوا أضعف بكثير من مقاومته بعد 
أن وقع. وثٍ الوقت الذي كانت فيه قواهم الاقتصادية والبحرية والعمسسكرية تدبحطء 
جاءهم الضربة من العثمانيين واحتل السلطان سليم بلاد الشام وفلسطين سنة ١5١5‏ ثم 
مصر .١51١1١/‏ تواقت الحادئين معا: الانقطاع التحاري والفتح العثماني» أعطى بلاد الشام 
عا فيها فلسطين مع مصر مصيرا حديداء ذلك أن العثمانيون اهتموا بالقضية السياسية - 
الدينية في الجنوب العربي وف البحر المتوسطء ولم يأبموا كثيرا للقضية التجارية. ولم يعد 
شرقي البحر المتوسط المركز الرئيسي للتجارة العالمية ولبضائعها الثمينة بعد الصراع 
الضاري الذي كسبه البر تغاليون في انحيط الهندي» فانكمشت علاقات بلاد الشام 
واقتصرت على المخطوط البرية الضعيفة الي صارت ثمر خاصة بحلب في مال الشاء في 
الوقت الذي كانت فيه الحركة الرأسمالية الأوروبية تبلغ أقصى نشاطها بما وفدها مسن 
حيرات أمريكا والحند, وتتوغل ثي البلاد العثمانية المشرقية ومنها فلسطين لا للبحث عن 
البضائع الثمينة ولكن لتحويل هذه البلاد إلى أسواق للبضائع الغربية. تغسيرت طبيعة 
العلاقات التغير الجذر ي. المعاهدة التجارية ال "تلطف" الباب العالي بتوقيعها للفرنسبين 
سنة ١674‏ أعطت تحارتهم الامتيازات من حرية التجارة إلى حرية العيادة والتملك 
فامتدت أيديهم حاصة إلى القدس وعكا ويافا ثم لحقهم الانكليز بامتيازات مماثلة سنة 
ثم الحولنديون سنة ١١5١5١‏ وتحرك الو التجاري في فلسطين والشام كله بجخلول 
هؤلاء وأولئك محل البنادقة والحنويين» ولكنه لم يكن نشاطا شاميا وإنما كسان نشاطا 
أوروبيا في بلاد الشام. وما كان مادة أولية كما في الماضي ولكن مصنوعات وتكونت له 
مراكز وخحانات ووكالات وقنصليات وإرساليات تبشيرية. كما تكونت له مع ظطلهور 
الضعف العثماني حمايات وأطماع. وحين وقع السلطان محمود الأول مع فرنسسا سنة 
5 معاهدة فتح بموحبها الأراضي المقدسة لجميع المسيحيين الوافدين إلى الشرق تحت 
العلم الفرنسي وجحدنا للفرئسيين حاليتهم القوية في القدس ويافا وعكا والرملة وغيرها. 
ولئن استفادت الطوائف المسيحية من ذلك النشاط التجاري الأوروبي فإن البلاد لم 
تستطع أن تستفيد منه بسبب الأوضاع العثمانية الداخلية الي تميزت منذ القرن السابع 
عشر بضعف الإدارة ونشاط البدو في الشام؛ وخحطر الطرق وكشكرة الفكن وبيب 
السياسة العثمانية الخارحية» الي كانت تعتمد على الانغلاق والحافظة. وإذا ترك أثر ذلك 


ى", 


على عدم تطوير الصناعة ف الشام وغيرها وعلى اعتماد الاقتصاد الزراعي وحده؛ رغم 
ضعفهء إنه أثر في الوقت نفسه على ثروة البلاد الب دخلت دور الاستتراف المخارحي 
الااستعماري. 

ولقد عرفت فلسطين بعض النشاط التجاري عن طريق مرفأ عكا أيام ضاهر العمسر 
بعد سنة ١7/6٠‏ ولكنه كان نشاطا محدودا عمل في تصدير الحرير والقطن والقمح من 
الحاصلات الزراعية قي فلسطين ولم تلبث نتائجه الاقتصادية أن انارت مع انيار الرحل. 
وقد تابع خلفه أحمد الحزار سياسة أخترى باحتكار بعض المرافق التحارية واستطاع أن 
يكون ثروة ويبئ بعض الباني في المدينة (كالجامع والسور) واستطاع الإثنان "بالدويلة" 
ال أقاماها حول عكا أن يدحلا فلسطين ضمن الاهتمام العالمي من الناحية السياسسية 
يجانب مكاما الديئي. 

وحين أطل القرن الماضي كانت جميع البئى الاجتماعية والاقتصادية والسياسية 
والفكرية في فلسطين في حالة جمود وانكماش وفقر شديد. وكان جنود نسابليون قسد 
اخترقوها قبل سنة من ذلك من غزة حئ عكا وأصيبوا بالطواعين!. 

الآثار العمرانية: رما كان أهم ما كسبته فلسطين (ومعها الشام ومصر) من العهد 
المملوكي نخاصة والعهد العثمانٍ بعده هو المباني (الدينية والتعليمية والتجارية والاجتماعية 
والدفاعية) الي أقاموها في مختلف المدن وبخاصة في القدس. فبالرغم من كل ما توصف به 
الفئات المملوكية من العسف والحشع فَإنها كانت في النتيجة تنفق ما يفيض لديها من 
المال في العمران. ودوافع هذا العمران متعددة منها تآلف قلوب الرعية ومتها التكفير عن 
الذنوب وبعضها لأغراض الدفاع وبعض لتهريب الأموال من المصادرة امحتملة بجبسها 
على الأوقاف وبعض لتخليد الذكر بالأضرحة الضخمة أو بالمشاريع الاحتماعية كتوفير 
المياه أو الحمامات والخانات. حي غدا العصر المملو كي واحدا من أزهى عصور العمارة 
الإسلامية. وإذا ظهر ذلك واضحا في القاهرة» في الدرجة الأولى» فإنه ظهر خاصة في 
فلسطين وفي القدس من بلاد الشام. 

وقد بدأ ظهور الفن المعماري المملوكي بطابعه المعروف, منذ العهد الأيوبي وفي 
الأبنية ال أكثر منها الأيوبيون بالشام والي تميزت باستحخدام الأحجار بسبب توفرها في 
سورية» وبالمناعة المحكمة بسبب الرغبة في إظهار القوة تحاه الصليبيين وتأكيد مناعة 
المسلمين؛ وبالوظيفة الدينية بسبب موجة الإعان العارمة في تلك الفترة الصراعية. وقد 
أضاف مهندسو العصر المملوكي إلى ذلك الزخحارف الكثيرة والأنيقة في ظسساهر البنساء 
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وداحله والعناية بالمداخل والمقرنصات وبرفع القباب على شكل خحوذة المحارب وبالتناسب 
المتوازن في الشكل العام للبناء. 

وإذا كانت معظم الآثار الإسلامية الباقية في فلسطين إنما تعود إلى العهد المملوكي 
فلأن هذا العهد كان أيضا أكث العهود الإسلامية عمرانا وبناء فيها. ‏ كان الممساليك 
يعتبروا جوهرقم الدينية ويتباركون بقدسيتها ح ملت عنايتهم العمرانية مختلف مدفال 
وأنحاءها. ففي كل بلد منها أكثر من أثر لهم. وقلائل هم السلاطين الكبار أو الدسواب 
الذين لم يتركوا فيها بصماتهم العمرانية وأوقافهم. وأبرز هذه الأسماء ال تتكرر هي أسماء 
الظاهر بيبرس والناصر محمد بن قلاوون وبرقوق وقايتباي وحقمق من السلاطين وأسماء 
حاولي وتنكز من كبار الأمراء» وقد تنوعت وظائف الأبنية المملوكية في فلسطين 
(وغيرها) فهناك: 

أ) أبنية دينية: وبديهي أن الاهتمام العمراني الأول إنما توجه إلى المبوامع» وإلى العناية 
بالحرم القدسي واكرم الإبراهيمي. وهكذا بد أبنية بيبرس في المسجد الأقصى وجامع 
نابلس وصفد وبحد اسم قلاوون في حرم الخليل وق مسجد المنضراء بسسابلس» ونيد 
جوامع ايبك والناصر محمد وقايتباي في غزة» هذا عدا الجوامع الأخحرى» والمآذن الأنيقة 
وعدا التجديدات لها في الرملة وعكا وصفد ويافا وعدا جوامع جاولي وتنكز في الخايل 
وغرة وغيرثما. | 

ويتبع الأبنية الدينية مجموعات الزوايا والخانقاهات والتكايا وأضرحة الأنبياء 
والصالحين والمزارات وهي عديدة جدا. وإذا كانت القلس قد اختصت في العصر 
المملوكي بخمسة أربطة وست نحانقاهات و5١‏ زاوية؛ إلا أنها تتوزع أيضا في جميع أنماء 
فلسطين. ففي المدن التكايا والزوايا كما في غزة وعكا والخليل» وصفد وبيسان ويافا 
واللد والرملة وابمحدل وطولكرم وف القرى عشرات المقامات والمزارات ومنها مقامسسات 
النبي موسى قرب القدس والنبي روبين في يافا والبي صالح وضريح سكينة وكلها بناما 
الظاهر بيبرس وإن دثر بعضها. 

ب) أبنية تعليمية: وهي المدارس والبيمارستانات خاصة. وإذا حظيت القدس وحدها 
بخمسين مدرسة مملوكية فقد كان للمدن الأحرى نصيبها أيضا ومن ذلك مدارس غضزة 
الخمس ف عهد الناصر محمد ومنها مدرسة جاولي ومدارس صفد وعكا والخليل والرملة. 
كما توزعمت البيمارستانات» وفيها التعليم الطبي» فيما عدا القدلس ما سين بيمارستاني 
حاولي في غزة وف الكرك ومارستان تنكز ف صفد ومارستان الخليل والمارستانات الي 
أقيمت في أيام الناصر محمد في الرملة ونابلس على يد محمد بن فضل الله. 
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ج) أبنية دفاعية: ومنها القلاع والأسوار. وقد بئ الظاهر بيبرس قلعة صفد كما ب 
باب الأسباط في القدس وبى قلاوون قلعة رأس العين وبنيت ورممت في العهد المملوكسي 
أسوار عكا وقلعة غزة وعجحلون والكرك والرملة. 

د) أبنية الخدمات العامة: وهي متنوعة ولعل أ"مها ما يتصل بتوفير المياه بسبب قلتها. 
ومن ذلك سبيل قايتباي في الحرم القدسي وجر مياه العروب إلى القدس سنة 88/8 وبسثر 
حقمق في غزة. ومن أبنية الخدمات بئاء الحمامات مثل حمام الناصر في القدس وحمسام 
حاولي في غزة» وبناء الجسور مثل ججمسر دامية الذي بناه الظاهر بيبرس على هر الشسريعة 
سنة 5515 وما تزال قنطرته قائمة» وجسر اللد الذي بناه بركة ان سئة ١/1/ا‏ وهو مسن 
أجمل جسور فلسطين وطوله ثلاثون مترا. أما بناء الخانات والفنادق للتجارة والممسافرين 
فكانت تتوزعها مختلف المدن التجارية الفلسطينية ويخاصة في مراف عكا وياففاكما 
أقيمت في غزة والرملة وبيت -لحم. 

ول يتابع العهد العثمانٍ العمل المملوكي العمراني» وبالرغم من أن السلطان سليمان 
القانوني قد منح القدس عنايته فبئ لها الأسوار وحدد في قبة الصحرة» كما أقام مسستة 
أسبلة للماء فيها ورمم الأقنية كما رمم قلعة القدس إلا أن هذه العناية العارضة انقطعت 
بعده ولا نكاد نسمع عن بناء جديد إلا ما قامت به حفيدة قانصوه الغوري من بناء 
جامع وتكية وحمام في جنين وما قام به الوالي فروج من بناء وكالة للتحار ثي نابلس 
أوائل القرن العاشر سنة ١٠1١م.‏ وما زاد على الزوايا في القدس (/ زوايا وخانقاه 
واحدة). وح ظهور ظاهر العمر ثم أحمد الجزار وابنه بالتبى سليمان وعامله قي يافا أبسو 
نبوت لكي نشهد بعض الحركة العمرانية» في الساحل الفلسطيئ» المتصلة بأمور التجارة 
والدفاع وأمور الدين» فيب العمر برج حيفا وأحمد الجزار أسوار عكا والسوق ومخازن 
الحبوب والميناء والمجامع المعروف باسمه مع المدرسة المتصلة به وييئٍ أبونبوت سور يافا 
وسبيل الماء فيها والامع. ولكن هذا كله كان فترة عارضة في انتظار أحداث العصر 
اللحديث. 


وأخيرا علا 

إن خلاصة ما يمكن أن تقول هله المقدمة التاريخية هو أن فلسطين اليْ كانت عربية 
في حذورها الاتنوغرافية واللغوية والحضارية قبل الإسلام قد أحذت ملاتحها العربية 
الإسلامية الواضحة منذ الفتح العربي الأول وقد تحلى ذلك في ترائها الفكري والأثري 
تحليه ف أهلها وف بناها الاحتماعية وتطورها التاريخي وعلاقتها السياسية» وقد كانت 


م 


على الدوام صلة الوصل ما بين التناحين الشرقي والغربي للعالم الإسلامي وللوطن العربي 
ولم يكن ذلك في الموقع الجغراقي فحسبء ولكن في العطاء الحضاري أيضا. كما كانت 
أحد مناطق اللقاء والصراع الأساسية بين الشرق والغرب عبر العصورء عسكريا 
وحضاريا واقتصاديا. وإذا منحتها قدسية أرضها مكانتها السامية لدى أههفلإل الأديان 
السماوية؛ فقد انعكس ذلك في ترائها الحضاري والعمران وبخاصة في العصور الإسلامية 
ابي استمرت أربعة عشر قرنا حي الآن وأعطتها طابعها العربي الإسلامي الممسيز. وإذا 
دفعت ثمن هذه القدسية الكثير من الآلام وناضلت ضد عنيف الأطماع فقد كسبت مسن 
ذلك الكثير من المكانة في التاريخ ومن الصلابة قي النضال وإثبات الذات ومن السترابط 
العميق بين أهلها وأرضها. ولعل أرضها إنما كانت مقدسة لا لما عرفت من الأنبياء 
والأحداث والآثار والرؤى الدينية فقط ولكن أيضا لما عرفت من الآلام... 


ا" 


التقود العربية الإسلامية المضروبة في 
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لمهيك. 

اهتم العلماء والباحثون بالمسكوكات المضروبة في شي البلادء وجمعوها ونظفوها 
وصنفوها حسب العصور التاريخية, وحسب الدول الساكة وحسب المدن الي سسكت 
هاء لقد بدأ العمل فرديا في العالم؛ ثم غدا عمل الموسسات الأثرية والعلمية. أصبحت 
التقود القديمة الآن من أهم المواد المكتشفة في أثناء التنقيبات الأثرية» وهي تدل بصدق 
ووضوح عن عمر الطيقة الت ينقب فيهاء وهي بالتالي تحدد عهد المكتشفات الأغعسرى 
ال وجدت مرافقة للنقود. 

هذه الدراسات المستفيضة: حل الرموز؛ قراءة الكتابات؛ التعرف على تاريخ 
العاهل الذي ضِرب النقد» المكان الذي ضرب فيه النقد, السنة الي ضرب فيهاء الصسور 
المائلة على النقود. الؤ.حارف» 3 النقد» حجمه المادة الي ضرب منها النتقدء عيار 
هذه المادة» الخلائط المعدنية» طريقة ضرب النقد» النقد المسكوك بصورة سليمة» التقفد 
المزيف قديا أو حديثئاء الأغلاط الواردة على النقد بشكل غير مقصود الأغلاط 
المقصودة”2... كل ذلك هو ما يشغل عالم النقود. 

أطلق العلماء على هذا العلم 5ع015:588ملا/ة نسبة إلى وحدة النقد اليوناني الصغيرة 
(نُمَى)» وقد راق لأحد المشتغلين العرب”" بهذا العلم فسمى هذا العلم (علم النمّيات))» 
ولكن استحسن الباحثون العرب فيما بعد تعبير (علم المسكوكات). 

اتسع ميدان هذا العلم» وتشعبت فروعه» فكان لا بد أن يختص كل عالم في نطاق 
محدود؛ ليستطيع أن يحيط به ويجيد العمل فيه. 
اهتم العلماء بدراسة النقود العربية الإسلامية» وذلك للأسباب التالية: 


(') الأغلاط المقصودة غلى النقود العربية الإسلامية كانت لغرض الدعاية كما فعل الفاطميون حين ضربوا 
نقودا فاطمية عليها مكان الضرب (معصر) وتواريخ سابقة لفتحهم مصرء وتكون الأغلاط على الأكسثر 
بسبب كتمان موت الحاكم أو الخليفة والبلاد في حالة حرب. 

('؟ وهو الأب أنستاس ماري الكرملي صاحب كتاب: النقود العربية وعلم النميّات» القاهرة 5178١م.‏ 


ا 


١‏ ب التقوتم المجري: النقود العربية بعضها لا يحمل تاريخاء أما النقود اليى سبقت 
النقود العربية مباشرة» وهي النقود الساسانية الإسرانية والنقود البيزنطية» فهي تحمل 
تاريخا محدودا يبدأ من حكم كل عاهل. لذا لدأ علماء النقود إلى تنظيم لوائيح بحكم 
هؤلاء الملوك مقارنة بالتقويم الميلادي. 


النقود العربية الإسلامية حملت التاريخ المجري باستمرار» و هذا إبداع وتجديد 
وتثبيت» بحعلت الأمم فيما بعد تسير وراء العرب المسلمين في تأريخ نقودهصم حسب 


حداعراتة الحجاز قبيل الإسلام كانوا يتعاملون فيما بينهم بالتيادل» لكتهم 
عرفوا التقود بفضل بحارم الخارجية مع اليمن والحبشة شتاء ومع بلاد الشام والعراق 
صيفا. وكانت أكثر النقود المتعامل بها الدراهم الساسانية الكسروية وهي من الفقضةة 
والدنائير البيزنطية وهي من الذهبء والفلوس البيزنطية وهي من النحاس. 


نظم الإسلام التعامل بالنقود» ومنع قصهاء وتزييفهاء والتلاعب بعيارهاء وففل 
العرب المسلمون يتعاملون بالنقود الأحنبية. لكنهم منذ عهد الخليفة الثاني عمر بن 
الخطاب (رضي الله عنه) أخذوا يسكون النقود حسب الأتماط القليهة؛ وعدلوا وزن 
الدرهم الساساني» فقد كان رائجا نوعان من الدراهم: البغلي ويزن الواحد ‏ غرامات 
تقرييأ» والطبري ويزن غرامين تقريباء فأمر الخليفة عمر بسك الدرهم الإاسلامي وهو 
وسط بين الدرهين القدبعين جعل وزنه ثلاثة غرامات تقريباء وتكون النسبة بين الديبلر 
البيزنطي (الذي يزن مثقالاً - 4.5 غرامات تقريبا) وما يعادله من الدراهم الإسلامية 
بحيث يكون الدينار يعادل عشرة دراهم. 


كان هذا أول اصلاح إسلامي طرأ على إصدار النقود من أجل تنظيم أمور الزكلة 
وتثبيت أنصابه؛ ول يعدل المسلمون شيئا من مظاهر الدرهم الساساني إلا أنهم أضافوا في 
هامش الوجحه الذي يحمل صورة العاهل الإيراني كلمة أو كلمتين أو أكثر باللغة العربيية: 
لله بسم الله بسم الله ربي.. أطلق العلماء على هذه النقود "الدراهم العربية الساسانية 
المغفلة". واصطلحوا عليها بالمغفلة لأنما لا تحمل اسم الحاكم المسلم. 
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مرث النقود العربية الإسلامية .عراحل من التطور الحادئ) بدأ في عهد الخليفة 
الثاي» وانتهى في عهد عبد الملك بن مروان حين عرب النقود تغريا غانا ل أن سححة 
/الاه. قد يقول قائل: لماذا تأحر العرب المسلمون هذه المدة الطويلة (حوالي سستين 
سنة) حين عربوا النقود؟ ‏ الحواب: النقود تعتبر دعامة الأمور المالية والاقتصادية: إن 
هذه الأمور حساسة جداً لا ينفع فيها التغيير المفاجئ» لأنما ” تقوم على الثقة والعرف». لذا 
كان في التطور الوئيد كل الحكمة. 

قصة تطور النقود العربية الإسلامية حذبت اهتمام العلماء المتخصصين, لذا أفردوا 
لما أبحاثا هامة» بدؤوا بها الكتب الى وضعوها لدراسة النقود العربية الإسلامية. وقد 
أفادو! كثيرا من المعلومات الى أوردها المورخون العرب المسلمون أمفسال: البسلاذري 
والطبري وابن الندم وابن الأثير والماوردي وابن الطقطقي والمقريزي وابن حلدون 
والقلقشندي.. كما أفادوا من الأخبار الواردة في كتب الأدب والكتب المؤلفة في سك 
المعادن ودور الضرب والتقطوا , بعض المعلومات من الوئائق ق القديكة وسجلات احاكم 
الشرعية والإدارات2"7. 

م # المعلومات الحامة عن أسماء الخلفاء وأولياء العهد والأمراء والملوك والولاة 
والوزراء وأمراء الأمراء والمشرفين على السك والملوك والسلاطين ورؤساء الزعامسات 
ا محلية والثوار... في العهد الأموي وأوائل العهد العباسي» لم يذكر الخلفاء أسماءهم على 
الدنانير والدراهم؛ وإنما بدأ ذكرها على الفلوس في العهدين الأموي والعباسي» ثم بدأت 


('» ورد هنا فيما يلي أهم الأبحاث الي تكلمت عن تطور النقود العربية الإسلامية القديم من هذه الأبحاث ذكر 
في مقدمات كتب النقود المصنفة: 
.7 ,روتتةط ,()<تلاشاطاء013 ,5ع تلقط) 1 .701 ,تعصقدمصد [تكب84 وعتههصوه8/4 دعل عنعه2)21) ::1ه70ه] 
5 بنام مآ ,آ .701 ,تقناءقبا8 طمتاتيظ عط ص قساه0 لهقتصع 0 02 عنعه هله :عام0ظ - عه[ 
.! 10110013 ,آ .01 رققظآ00) طهقلة3تتتقطن/1 01 عناع م املق :م عالة/لآ 
6 5001مرآ ,آآ .امآ ,رقسده0) مهلة تسصتسقطن84 01 متعم لهاهة) :تدرعل1 
عبل الرحمن فهمي محمل: موسوعة النقود العربية وعلم النمياث. 
١‏ فجر السكة العربية ‏ القاهرة .1581٠١ .١956©‏ 
ناصر الدين النقشبددي: الدينار الإسلامي ‏ بغداد 19815 
محمد أبو الفرج العش؛ النقود العربية الإسلامية مصدر وثائقي للتاريخ والفن (مؤتمر بلاد الشسام ‏ عمان» 
.)١ 1/5‏ 


ا ؟ 


على نطاق ضيق على الدراهم العباسية؛ ثم ظهرت على الدنائير والدراهم بشكل متقطع 
في عهود الرشيد والأمين والمأمون» وأخيرا أصبح إثباتا على - جميع النقود أمرا سياسياً منل 
عهد المعتصم بالله 7١4.‏ //الاه. 

ولا كانت الدولة العربية الإسلامية قد اتسعت اتسعاً عظيماً في العالم, حئ وصلت 
إلى الصين شرق والأندلس غرياً وسيبيريا ثمالاً ومابع النيل حنوبأء وسيطرت على أقاليم 
عديدة) وضمت شعوباً كثيرة» وسمحت للعصبيات امحلية في الأقاليم بإقامة دول تابعة 
للخلافة» فإن المعلومات من الأسماء الأعلام على النقود تكاد تفوق الحصرء لذا اهتم علماء 
النقود بتنظيم لوائيح ونبذ تاريخية عن الدول الإسلامية والأسر الحاكمة, وكان أولفم 
ستانلي لين بول”". وكان الثاني إدوارد زمباور النمسوي فوضع كتاباً بالموضوع نفسه 
بالألمانية ونقله إلى الفرنسية» ثم ترحم إلى اللغة العربية””. 

وبالرغم من أهمية الكتابين المشار إليهما فإنه من الممكن وضع كتاب آخخر يصحح 
فيه ما ورد من الأغلاط الكثيرة ويضاف ما استجد من المعلومات المستنبطة من التققود 
الى عرفت حدينا. 

5 المعلومات لحامة عن أسماء المدن الي ضربت فيها النقود العربيسة الإسبلامية. 
كثير من المدن قد بادت» وكثير منها تطورت ورا تبدلت أسماءها. اهم أيضاً يمذا 
ا موضوع زمباور المشار إليه» فوضع قبل وفاته كتابا' ره اقل :5816 فسدٌ نقصا 
كبا في علم المسكوكات ثم ظهرت نقود تحمل أسماء مدن غير معروفة سابقاء وقد صنفها 
الدكتور جورج ماياز”" ونشرها ولا زالت الأرض تحود علينا مكتشفات حديدة» ولا بد 
من بجميع المعلومات ونشرها(©. 


5 7 1080013 ,10/085165 تنقم18تنانتقطد/1 :0016م - عتتهب] 
اهتم يمذا الكتاب العالم الروسي بارثولد فترجمه إلى الروسية» وأضاف إليه بعض المعلومات المفيدة؛ استفاد العالم 
التركي ليل أدهم هن الأصل والترجمة الروسية فترجمه إلى التركية. وأخخيرا انبرى عالم دمشق الأسستاذ محمد 
6 فرزات حت اسم (الدولة الإسلامية) دمشق 51/7 .١‏ 

زمائدة معنجم الأنساب والأسرات الحاكمة في التاريخ الإسلامي (ترحم تحت إشراف الدكتور زكى جمد 
حسن وعدد من طلابه وطبع في القاهرة سئلة ١61ه158١.‏ 
97 1968 بمعلدطدعة11 رنصواأكآ 063 تاععمناعة مس14 وذ[ :عبوطسة2 

"' ممهاة1 05 111201280118213 كناقتتتقي 10 1011015 مخ زده1/111 
0 0 بهذا العمل إذا يسر الله وقد جمعت عدداً من أسماء المدن غير المعروفة ولا أزال أجمع. 


غحض 


ه ‏ كثير من الدول والدويلات الإلاسلامية قامت في العالم الإسلامي معتمسدة 
على شعارات دينية29 هذه الدول ذكرت شعاراتها على النقود. نكتفي بذكر ثلائة 
شعارات فقط: الخوارج وضعوا "لا حكم إلا الله". 

الفاطميون وضعوا "علي ولي الله". 

0-2 في فلسطين وضعوا "الأب والابن والروح القدس إلاه واحد".. 

ألقاب كناد واطيكاء وكرت على هرد العربية الإسىلامية بوفرة عظيمة 

ا الموضوع الدكتور حسن الياشا”” 2 ثم الدكتور باقر | أول هذه 
الألقاب "أمير ا ا ا كر ال 
بالعربية على الفلوس الأموية والعباسية ثم على النقود العباسية عامة. 

تاني هذه الألقاب "حلفت ١‏ ا" "حليفت الله" ويقصد به "تحليفة الله" ظهر 
على النقود العربية الساسانية وعلى الفلوس العربية المتأثرة بالدمط البيزنطي قبل التعريب 
النهائي. 

استحسن الخلفاء العباسيون أن يكون لكل واحد منهم لقب يعرف بهمثل: 
السفاح؛ المنصور» المهدي؛ المحادي» الرشيد ... وحرى على ذلك الخلفاء الفاطميون» 
وتابعهم في ذلك حلفاء المغرب والأندلس؛ وطغى اللقب حى نكاد لا نعرف الاسم. 

أما زعماء العصبيات انحلية أو الحركات الدينية كالقرامطة» فهم ابتدعوا أيضا 
لأنفسهم ألقابا. ويهمنا في هذا البحث اللقب الذي اتخذه لنفسه المسسن بن أحمد 
القرمطي وهو "السيد الرئيس " أو "السادة الرؤساء" يبدو أنه كان يذكر اللقب بصيغة 
المفرد إذا كانت سلطته عالية ويذكر بصيغة اللدمع إذا ارتفعت عليه سلطة مجلس السورة. 
سنجد هاتين الصيغتين على نقوده المضروبة في فلسطين. 


2 اهتم يمذا الموضوع الأستاذ سمير ثما والدكتور محمد باقر الدسيئ. 

(') حسن الباشا: الألقاب الإسلامية» القاهرة ‏ 191/6. 

'١(‏ نشر عدة مقالات في مجلة المسكوكات الصادرة في بغداد وق غيرها. 

(5" من العجيب أن يقع ناقش النقود هذه الغلطة ربما عابمدت هذا الموضوع في بحبث عن تطور المخط العسربي 
و ل ل ا 1 
. 


يغض 


بعض هذه الألقاب مطابقة لأفعال وإمكانات أصحابا مثل (العادل) لنور الديسن 
محمود بن زنكي و(الناصر) لصلاح الدين يوف بن أيوب. ولكن كثيراً من الملوك 
والسلاطين فخحموا أنفسهم بالألقاب التعظيمية الكثيرة وما كانوا على المسستوى اللائق في 
الحكم. 

هنالك ألقاب مزدوجة أحد هذين اللقين رافق صاحبه قبل الوصول إلى املك مقسل: 
نور الدين» صلاح الدين» سيف الدين... وقد أهمل الناس اسم الشخخص الحقيقي؛ واكتفوا 
بلقبه: حي أن الناس اتخذوا مثل هذه الألقاب أسماء في العصور امتأخحرة. 

١‏ الكنية لازمت الخلفاء والأمراء وبعض الملوك والسلاطين مثلاً: أبو العاس 
السفاح» أبو جعفر المنصورء أبو تميم معد المستنصر بالله الفاطمي.. ذكرت الكين أيض] 
على النقود بكثرة منذ القرن الرابع المعجحري. 


لمحة تاريخية من خلال دراسة النقود: 

فلسطين جزء من بلاد الشام الطبيعية» وبلاد الشام تعتبر الجناح الغربي من الملال 
النصيب؛ وهو يعتبرالمنطلق المتمم لشبه جزيرة العرب: وشبه جزيرة العرب تعتبر الخزان 
البشري العربي الأصيل؛ يقذف بين حين وآعحر منل الألف الرابع قبل الميلاد بدفعات مسن 
البشرء إما إلى ناح الشرقي من الملال المخصيب وهو العارق» وإما إلى الجناح الغربي 
الذي هو بلاد الشام. 

تتبع العلماء هذه المجرات العربية منذ الألف الرابع قبل الميلاد حين الفتح العربي 
الإسلامي: فأحصوا الشعوب المهاحرة الي استقرت في الحلال الخصيب» وأطلقوا عليها 
الشعوب الساميةع ييزا للها عن الشعوب العربية ال ظلت قاطنة في شبه اللتزيرة العربية.. 
وقد ذبت لهم أصومها العربية من دراسة الوثائق المكتوبة ال وحدت في العراق وبلاد 
الشام» بنتيحة التنقيبات الأثرية» فوجدوا تطابقا وتوافقا ف الأصول؛ وتشابها في التفكير 
والحياة الاجتماعية. وقد دلت الدراسات الأنتروبولوجية على أنهم جميعا من أصل واحد. 

ليس هنالك حاحز طبيعي بين بوادي اللجزيرة الشمالية وبادية الشام لذا كانت 
القبائل العربية تترح نحو الشمال وتغذي الهلال المخصيب ‏ بدماء عربية ججديدة. “كانت 
أخخر المحجرات القدية في القرنين الثانيو الثالث الميلاديين: هحرة اللحميين الذين أسسوا 


إغف 


مملكة الحيرة؛ وهحرة الغساسنة الذين أسسوا مملكة دمشق الممقدة إلى توم اللجريرة 
العربية؛ أما قبائل تميم وتغلب وكلب وسواها فقد استقر بعضها في الشسمالء وظل 
بعضها الآخر متنقلا بين شبه الحزيرة والشمال. 

لو أردنا أن نلخص أسباب هذه الحجرات؛ والتنقل» فإننا نحد الأسباب الاقتصادية 
والاحتماعية أبرز هذه الأسباب, ولا سيما الابتعاد عن مشاكل الثأر والانتقام المبتلى كما 
جميع أنواع القبائل في الدنيا. 

يروق لبعض المورحين أن ييجعلوا الفتح الإسلامي هجرة من هذه الحمجحرات وهم 
يجعلون أسباب الفتتح الأساسية هي الاقتصادية. ولكن لسو درسوا التساريخ العربي 
والإسلامي وروح الإسلام دراسة واعية» لوحدوا بسهولة الأسباب الحقيقية الأساسية 
لمذه الحركة هي : الفتح لنشر الإسلامء دين الحق والعدالة» ولتصفية العلاقات السياسية 
والعسكرية مع الدولتين الإيرانية والبيزئطية اللتين كانتا تكيدان للعرب سواء أكان منهم 
المقيمون معهم في الحلال الخصيبء أم العرب ابحددون الذين حملوا لواء الدعوة الإنسانية 
بعد أن أصبحوا أمة واحدة» وأقاموا دولة واحدة. 

بلاد الشام تمتاز بتضاريسها الطبيعية: جبال منيعة» ووديان سحيقة وأغوار تفصل 
ين أجزاء البلاد» لذا كانت فلسطين جزءا يتمتع بمزايا خخاصة في التاريخ القدع» إلا أنه 
في التاريخ العربي الإسلامي اندمج اندماجاً كليا مع الأحزاء الأعحرىء لأن النظام 
الإسلامي وحد القلوب والمفاهيم العقلية والخلقية. 

اهتم الأمويون بجميع البلاد ونخاصة دمشق وفلسطين» وعادت القدسية الروحية إلى 
القدس الشريف» فيئ فيها عبد الملك قبة الصخحرة سنة 7/ا هجرية. وكسانت أول عمل 
عمراني عظيم وجميل» وبئ خلفاؤه المساحد والقصور والقلاع والمدن منها الرملة ال شيدها 
سليمان بن عبد الملك وأقام فيها مذ سنة ذه أي قبل نحلافته. 

ضربت النقود العربية الإسلامية في العهد الأموي' لووقا قله وعدن فلوست 
تحمل مكان الضرب:. ة فلسطين وإيليا فلسطين وإيلياء» تع القدس» وضرب الفلوس في 
7" ف العهد الأموي اقتصر سك الدنانير على دمشق ورا ضربت أيضاً في مصرء ولكن لم يذكر عليها 
او بدمشق وسمعم المخليفة 


الأموي بضرها في مدن العراق وإيران وأرميدية وأفريقية والأندلس. أما الفلوس الأموية فقد ضربت في كثير 
من مدن بلاد الشام وغيرها ومنها مدن فلسطين. 


لحف 


حبرين (وبيت حبرين) وبيسان والرملة وصفورية وطبرية وعسقلان وعكا وغزة واللد 
ويبئ وحطين.. ورعا جادت عليئا الأرض بأسماء مدن أخرى؟, 

ضربت النقود في فلسطين في الدور العباسي الأول» ولكن لا نعرف منها حسى الآن 
إلا فلوساء وسكت في العهد الطولويء ثم ضربت عباسية بين سني 85 / والالاهماتم 
ضربت ف العهد الاحشيدي؛ وضربت عباسية سنة هه "هب ثم عادت إخشسيدية حي 
سنة /هاه. بعد الغزو الفاطمي لمصر سنة ./ه“اهء وبعد أن استقر لمم الأمر دلوا 
فلسطين ودمشقء فلاقوا فيها مقاومة عنيفة وعنيدة... ضرب الفاطميون ف فلسطين النقيد 
سنة 54 اه.. زحف الحسن بن أحمد القرمطي إلى دمشق واستولى عليها وعلى فلسطين 
وطرد الفاطميين سنة "هب وضرب النقود في فلسطين سنة 501” و9557 هلاثم 
هاحم مصر متفقاً مع بعض القبائل العربية لكنه أخنفق» وطمع به الفاطميون فانس حب إلى 
بلاده الأحساء, لكنه عاد مؤازرا القائد التركي (الفتكين) الذي لكأ إلى بلاد الشام فرارا 
من امخلافات بين آل بويه ني العراق واستطاع الرحلان طرد الفساطميين مسن فلسطين 
فحكماها بين 514 و51 ه.. ضرب الفتكين دينارا بزوينا تلمكو عضه النولق كفده 
عند ضعف مركزه سنة 1ه انحاز إلى العزيز بالله الفاطمي الذي أكرمه وقربه© © 

هذه البلاد المقدسة اللحميلة غلبت في القرن الخامس الحجري ١‏ الحادي عشسر 
الميلادي هدفا لغزو أوروبي استعماري» ألبسوه حلة صليبية مسيحية» د يتبرأ منها سيدهم 
وسيدنا المسيح» فاكتسحوا بلاد الشام شال سن رجيات إلى فلسطين. واستطاعوا 
البقاءع بسبب ثمرق الدولة العربية الإسلامية والتناحر على السلطة بين أفراد البيبت الحاكم 
الواحد ويين الأسر الحاكمة المتجاورة وبين العصبيات المسلحة. لقد ضعف الرادع الديئ 
وكثر الإقبال على الدنيا بطمع وحشععء حن آذن الله بتوحيد القوى والصفوف بفضل 
طهارة ونبل أسرة زنكي؛ ونخاصة الملك العادل محمود بن زنكي» وبفضل تاسك 
الدويلات الإسلامية برعامة الأسرة الأيوبية ف أول عهدها على يد الملك الناصر صلاح 
الدين يوسف بن أيوب. كان بنتيجة هذا التصحيح في المنهج أن أسفر الصراع بين 
المسلمين والصليبيين عن تفوق المسلمين في جميع المحالات. 


ب تن 
9" ابن الأثير جم (ص: 711 .)5١9‏ 


مم 


شكل الصليبيون عدة دويلات وكان لا بد لهم من نقود يتعاملون ها فيما بينهم 
ومع جيراهم. كانت النقود الفاطمية هي النقود الطاغية على الأسواق في بلاد الشام 
وسواحل البحر المتوسطء لذا استعملها الصليبيون أولا» ثم ضربوا نقوداً قلدوا بما النقود 
الفاطمية تقليدا أعمى» لأن ناقش النقود كان يجهل اللغة العربية» فكانت النتقود من 
حيث الظاهر مشامة» لكن الكلمات الصحيحة قليلة» وأكثرها مبهمة» بل بعضها عبارة 
عن خطوط قائمة ونائمة» ولا تع شيئا. بعض الدنانير الصليبية المقلدة كانت أفضل من 
غيرها من حيث الككتابة ومن حيث العيار لكن أكثر هذا النوع من الدنانير كان عياره! 
ينا بحداء عزن امت عياريها بسهولة من لوفنها الأصفر الفاقع وحفة وزقا. 

عندما سيطر الأيوبيون على مصر والشام» وحلت نقودهم محل النقود الفاطمية 
فلن الصلييرة ايغيا النقود الأيوبية الذهبية والفضية. كانت النقود الذهبية على الأكسثر 
تسك في الديار المصرية» أما الدراهم والفلوس الأيوبية فكانت وافرة حدا في بلاد الشام 
وخاصة المضروبة ف دمشق. التقود الذهبية المقلدة كانت تحمل اسم دور الضرب 
المصرية» أما الفضية فهي تحمل اسم دمشق» وعلى الأخص في عهد الملك الصالح اسمعيل 
الذي حكم دمشق مرتين بين سني ه17" و571419ه وكانت علاقاته مع الصليبيين 
حسنة» لأنه كان في عداء مستمر مع السلطان الأيوبي في مصر. 

يجدر بنا أن نذكر أن النقود الصليبية المقلدة في العهد الأيوبي كانت أفضل بكثسير 
من النقود المقلدة في العهد الفاطمي وهذا يدل على أن الصليبيين تعلموا اللغة العربية» 
ورا استخدموا بعض المسيحيين المحليين في نقش النقود. 

يمكن تصنيف النقود الفضية الصليبية الي تحمل اسم (دمشق) كما يلي: 

١‏ النقود المقلدة تقليداً حسناً دون زيادة ولا نقصان؛ وهي تجرف من خحطها. 

؟ ‏ النقود ال تحمل في طيات الكلام صليباً صغيرا. 

*" - النقود الئى تحمل التاريخ الميلادي. 


سأنشر هذه النقود في بحث هام وهو: "النقود العربية الإسلامية المضروبة بدمشق" 
إك شاء الله ب 


12ظ» 


وأخجيرا طري القاييوة تقودا ات هبيه وفشية و لاحر اتسرعينة خا في تن 
باللغة العربية وبخط لين وبشيء من الركاكة؛ حملت اسم مكان الضرب (عكا) والتلريخ 
الميلادي ١76١‏ س1508. هذا يدل على أن أكثر الصليبيين استعربواء» وضربوا أيضا 
نقودا من خليط معدني, أكثره نحاس وأقله فضة؛ لونه أسمر كتب عليه "ضرب قلس" 
وضربوا فلوسا نحاسية صغيرة في عكا. 

هذا المعدن يطلق عليه بالفرنسية (81100). في عهد بودوان الثالث ملك القدس 
(114--20)011718' ضربت نقود فرنحية تحمل الصليب في الوجه مع اسم بودوان 
(8؟ 831010185) وعلىالظهر صورة معبد كتب حولسه (مأة > «مواووتمول 06 +) أي 
القدس مع شيء من التحريف. ضربت ف عهد الملك نفسه نقود فضيسة تحمل امه 
ومكان الضرب (1531617,ول 0 +) مع كتابات أرمنية ثما يدل على أنه كان في فلسطين 
ونخاصة القدس متطوعون أرمن. 
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مدينة غزة ثِ فلسطين ظلت تحت حكم الأيوبيين وكانت تعتبر الخط الأمسامي 

لمتقارعة الصليبيين. ضربت فيها النقود الأيوبية. أقدم نقد مسجل ضرب بغزة يعود إلى 

سنة 171 هم وهو محفوظ في المتحف الوطنئ بدمشق. استمر إصدار الدراهم الأيوبية ف 
غرة حين آخخر عهد الملك الكامل محمد سنة 5٠‏ ه270 
د كن ون 


9 يوحد ثلاثة ملوك صليببين من ملوك القدس يحملون اسم بودوان» يظن أن أحدهم ضرب النقود وهم: 
بودوان الثالث: 11١1545‏ ل 11717م. 

بودوان الرابع: ١١1/4‏ ب ١/86‏ ١م.‏ 

.ما١‎ ١85 ١145 بودوان الخنامس:‎ 

رحح الأستاذ شاومبرحه أن هذه النقود ضربت في عهد بودوان الثالث لا غير: 

.12717 ,28315 متلتلهآ غخمع 02 *1 عل عناوناةنممتسن21 ,© ررممرء طتسسلطاء؟ 

9 '؟ هذا ماهو في حد علمناء لكندا نتنظر الكناب العام الذي ينشره عن النقود الأيوبية الدكتور بالوخ. 


م" 


تزعز ع مر كز الصليبيين في عهد الملك الناصر صلاح الدين» وتقفلصت مناطق 
نفوذهم ولو أن الأحل تأخرء لكان صلا الدين طهر البلاد من الصليبيين. توقي صلاح 
الدين سنة ره >»- 155١م‏ فحكم مصر والشام وأولاده وأخخوه المللك العادل 
سيف الدين أبو بكرء كل في منطقة نفوذه؛ فتمزقت الوحدة الي كوا صلاح الدين؛ 
ولكن ل بمض وقت طويل حي استطاع الملك العادل سيف الديسن أن يسيطر على 
الموقف» وأعاد الوحدة إلى البلاد» وصمد في وجه الصليبيين. 

توفي الملك العادل سئة 1ه - 718١م‏ فتقاسم أولاده وبتعض أولاد أخيه 
صلاح الدين حكم البلاد» وتمزقت الوحدة من حديدء وحصل تنافس بين الملوك الأيوبين 
بل نزاع وقئال. وكان هذا هو السبب ف انتعاش الصليبيين وبقاءهمء وأمل الأوروبيون في 
استعادة القلس وتمكين نفوذهم) فتجدد إرسال الحملات. 

في هذه الفترة لم يضرب الأيوييون نقودأ في فلسطين إلا في (فزة) على نطساق 
محدود. . كما أشرنا سابقا. 

بن نت 2 

كان موقف الملك الصالح أيوب  707/(‏ /51417ه/. 1174 0٠116م)‏ ضعيفا 
في مصر بسبب مناوأة ملكي دمشق والكرك والأيوبيين» وبسبب تقدم الصليبيين وتحاولتهم 
استعادة القدس ثم وصول الحملة الصليبية الكبرى إلى مصر بقيادة لويس التاسع الفردسي. 
لم يكن يثق الصالح أيوب بالأيوبيين أنفسهم الذين ثاروا عليه في مصر بالذات بالإضافة إل 
مناوأة ملك دمشق الذي كان يحاول الاستيلاء على مصرء لذا اشترى الصالح عدداً كييرا 
من المماليك الأتراك» وبئ لهم قلعة في جزيرة الروضة في النيل» وعاش معهم؛ وتزوج 
منهم) ودريهم على الأعمال الحربية والإدارية.. فكانوا قوة لا يستهان بما. 

هؤلاء المماليك هم الذين صمدوا في محاربة الفربحة في مصرء في معركة المنصورة. 
واستطاعوا فيما بعد أن يستولوا على الحكم بسبب تخاذل الأيوبيين. وصمدوا لغزو هائل 
بحماس منقطع النظيرء وهو الغزو المغولي الي كان هدفه الاستيلاء على مص رء فكسروا 
شوكته ف معركة عين جالوت سنة ./6"ه -750١م)‏ وارتفع اسم المماليك في العالُم 
الإإسلامي عامة. وي مصر والشام نخحاصة» واستطاعوا أن يوطلوا حكمهم في مصسر 
والشام؛ ثم أحذوا على أنفسهم تصفية الصليبيين ف بلاد الشام. 


يندكن 


حكم المماليك الأتراك مصر بين سن 5417" 7 لاه/. 1176 1880م, 
وتأخر بدء حكمهم في الشام إلى ما بعد انتصارهم في عين جحالوت و 7 ام 
وحكم المماليك الشراكسة مصر والشام بين سنق #271744 1/2 
1ه ام. 5 | 

ضرب المماليك الأتراك والشراكسة جميع أنواع النقود في مصر والشام! “2 إلا أغفضم 
مم يضربوها ف مدن فلسطين إلا ما ندرء لقد ذكر زمباور” © نقدا ضسرب في (عكا) في 
مصنفة الإحصائي عن مدن الضربء لكنه لم يشر إلى المرحع الذي وجده فيه؛ وهو مور 
من سنة //51ه أي من عهد بدر الدين سلامش أو سيف الدين قلاوون. 

وحدت في متحف دمشق درهما مقصوصاً عليه مكان الضرب (غزة) واسم الظاهر 
سيف الدين برقوق (1/84 ولاه ثم 5-١٠١86ه).‏ لم يظهر التاريخ على 
الدراهم لأنه مقصوص من أطرافه. 

هذا كل ما ورد من النقود المملوكية المضروبة في فلسطين» عسى أن تحود الأرض 
علينا باكتشاف جديد» يزيد من معلوماتنا عنها. 

3# 37 نن 


أما في العهد العثماني فقد وردت أوسمة ضربت في (عكا) سنة 65 117ه با 
السلطان عيد المحيد من الذهب والفضة والبرونر مكافأة للجنود الدين بذلوا حهودا كبيرة 


سا سس سس سس حب 
و الظاهر سيف الدين برقوق الش ركسي على الصالح صلاح الدين حاحي الثاني فاستولى على الحكم سنة 
4ه لكن المماليك استطاعوا إعادة حاحي سنة ولاه فحكم إلى سنة 67/اهف تحت اسم المنصور ناصر 
الدين حاجحي. استجمع المماليك الشركسة فوأهم. واستطاعوا أن يسيطروا على الموقف سنة 87 لاه/ وام 

7 استولى السلطان العثماني سليم الأول على سورية سئة 5117ه 1611م ثم استولى على مصر سسنة 
لاه - /110هام. 

05 أحسن مرجع هذه النقود ما كتبه بالوم 

04 1ر70 بعلن بقآكل[5 لضة أمروع 18 ص كصمالة5 علس 1سدكم3 عه 05 ممقهاه© عط :.ط رعه1ج183 

ك5 () 1968 مم6 جط و71 3م1518 065 ناعم سناع 12 صمصن71 1216 :تمس ريع 2 


مك؟ 


مصنف النقود العربية الإسلامية المضروبة في فلسطين 


سأتبع في تصنيف النقود المضروبة في فلسطين الأسس التالية: 
١‏ تسلسل الدول: 
العهد الأموي, العهد العباسي» الطولوي» العباسي الثاني» الإاخشيدي» العباسي 
الثالث» العباسي الحمداي» القرمطي» تداحل القرمطي والفاطمي والبويهي؛ الفاطمي» 
الصلييء الأيوي» المملوكي» العثماني. 
١‏ ب سأفصل في كل عهد ‏ إن وجد ‏ الذهب عن الفضة عن النحاس. 
 '“‏ إذا اقتضت الضرورة أن أحعل التاريخ أساساء فسأتبع التسلسل الزمئ. 
5 في عرض فلوس العهد الأموي اضطررت أن أتبع مبدأين: ٍ 
أ بيان تطور الفلوس من شكلها البيزنطي» والتقدم في تعريبها تدريجيا إلى أن 
أصبحت عربية خالصة. 
ب إحصاء الفلوس الأموية حسب التصنيف الأبحدي لمدن الضرب مع مقدمة 
صغيرة عن كل مدينة. 
النقود المضروبة في فلسطين في العهد الأموي 
ملاحظة التطور التدريجي في تعريب الفلوس المضروبة بفلسطين: 
كنا ذكرنا في اللمحة التاريخية أن العرب لم يضربوا في فلسطين دنانئير ولا دراهم؛ 
وإنما ضربوا الفلوس فقط. والفلوس على قاتها في فلسطين ثمثل إلى حد ما تطور النقسود 
في شكلها البيزنطي إلى التعريب النهائي. لتسهيل البحث سنعطي درحات التطور أرقاما: 


6آظ, 


١‏ يعتبر أقدم فلس ضربه العرب في فلسطين هو الفلس المضروب بطبرية 
والذي يحمل اسم (حالد)» كتاباته جميعها يونانية حى اسم حالد ققد كتب 78/604 
وكتبت طبرية ماجعظم1!1. 

من هو خبالد؟ لا شلك أنه غحالد بن الوليد لأن فلسا آخخر مشاها يحممل اسم 


(عمر) باللغة الرعبية. 
نشرها و لكنه يشك بصحة دراستها 0 - 46 .مم ,!! ,65ااعلما: لذا لن 
أدخلها قي التصئيف. 


ن تن بن 


5 ف أول درحات التطور قلد العرب الفلوس البيزنطية كما قلدوا الدنائير 
البيزنطية "2 وكان التقليد غير دقيق» ووضعوا عليها أمعاء اللدن الشامية و يكن 
لبيزنطيون يضعون على نقودهم أي اسم مدينة شامية ما عدا إنطاكية لمقامها الديئى 
أقدم فلس من التقاليد حمل اسم (بيسانك) باليونانيةو يلفظ باللاتينية 
005 ه. 

هذا الفلس هو تقليد لفلس جوستان الثاني وصوفيا (576- 1/8هم). واسم مدينة 
الضرب الأصلية 1160 وهو مختصر (نيكوميديا)» لكنه ذكر باليونانية (سيتوبوليس) محزأ في 
طرئي وحه الفلس؛ ولم يكن دقيقا في كتبة 8/160 إذ زلق الحرف © إلى ما تحت التساريخ 
المكتوب عموديا . يقدر ووكر تاريخ ضرب هذا الفلس المقلد سئة 6م 

في اللوح صورة الفلس الأصلي والمقلد ١‏ ل ١‏ .ام |( عزاولا 


لنت نآ 7 


مي ب م ل 0 

د سئل كر جميع المراحع باخحتصار وسنعطلي أسماءها كاملة في ثبت أخير مع المختصرات. 

0 راحع بحثي المشار إليه سابقاء "النقود العربية الإسلامية مصدر وثائقي للتاريخ والفن" (مؤقر بلاد 

الشام ‏ عماتن 4/ا5١).‏ 

و(1971) 23 .701 .كششف) فاوتسواة1 -عطويم 10 12 قصهك ددن 1ومة1 0 ويل ومموه 
.(5 -304 .2م 


حنف 


م٠‏ في هذه المرحلة م يقلد العرب تقليداً أعمى ‏ كما حصل في المرحلة الثائية 
وإنما قصدوا ضرب الفلوس على النسق البيزنطي» واحتفظوا بعناصره: صورة العاهل 
البيزنطي واقفا مع شاراته المسيحية في الوجه أما في الظهر فقد وضعوا حرف ا وفوقه 
الشارة المقدسة +. وكتبوا إلى يسار لا اسم المدينة باليونانية 71181800 بحيث تشغل 
اليسار والأسفل» وكتبوا إلى بمين الحرف باللغة العربية طبرية. 

.|| .ام ,جم .وم ,11.م ,اا ررم اقللا 

في هذه المرحلة بالذات وعلى النسق نفسه وضعوا صورة هرقل (هيرا كليوس) 
وولديه مع شارتهم المسيحية في الوجه. أما الظهر فلا يختلف عسن الشكل الأول إلا 
بالشارات فقط”""2. الاءام,43-51همم,15مرااءهكادلانا 

بمكن أن نعد من هذه المرحلة أيضاً فلساً مشاهاً للفلس السابق الذي يحمل صورة 
العاهل هرقل وولديه في الوجه. أما في الظهر فلم تكتب (طبرية) باليونانية وإنما كةتب 
هاه من الأعلى إلى الأسفل» وكتبت (طبرية) بالعربية إلى اليمين كالسابق» ولكن كتب 
الا كلمة مصري .هي بلا شك مصري. 

هذا الفلس محفوظ ف المتحف الوطين بدمشق» وكنت نشرته في بحث ألقي في 
المهرجان الألفي لمديئة القاهرة سنة 2١19475‏ تحت عنوان: 

"مصرء القاهرة على النقود العربية الإسلامية"7” '". 

اطلعت حديثاً على فلس مائل» لكن كاتي المقال لم يسستطيعا تفكيك كلمة 
(مصري)” '". 

2# 3 ذبن 


© سنبين هذه الشارات وتنوعها في المصنف التالي. 

(4') شرت وزارة الثقافة في الجمهورية العربية المتحدة أبحاث المهرجان في أربعة أجزاء» بحقي في الزء 
الثاني بين الصفحتين ه.ة ‏ 446. أشرت إلى هله الفلس في حاشية الصفحة 4٠48‏ تحت الرقم (؟). 
9'؟ وز لعمصنتماطه كقصذه© عستاسهدز8 مطوعة لطة عمعمممز8 عدده5 ثعدود لقضة لوعاعل1 
.(1965 رع -ع تناك مقآناء مت عتاقمسكتسد81 5م50 علسام5) دعل كتتزءل 


امم ؟ 


4 س استغيئ العرب عن رسم الامبراطور البيزنطي» ووضعوا عوضا عنه رصم 
الخليفة الأموي في الوجه» مثلوه واقفاء يرتدي توبا منمقاء يضع يده اليمئن على مقبسض 
سيفه الذي يسنده بيده اليسرى» ويبدو مائلا إلى يساره. كتب إلى يمين رسم الخليفة 
بالحنط الكوثي (محمد ر) وإلى يساره (سول الله). نقش على ظهر الفلسس حرف 8 
وكتب إلى يسار الحرف (ايليا) وإلى بمينه (فلسطين). 

من ضرب الفلسء؛ ول يذاكر اسمه؟ يرحح علماء النقود أنه ضرب قبل عهد عبد 
الملك بن مروان. أظن أن معاوية بن أبي سفيان هو الذي ضربه. ذلك لأن المقريريي7"» 
د معاوية ضرب دنير عليها تمثاله متقلدا فين" يعثر حىّ الآن على دينسار 
لمعاوية يحمل صورته؛ ولكن يحتمل أن يكون ضرب فلوسا يحملها. يوجد عدد كبير مسن 
هذه الفلوس المضروية قبل عبد الملك بن مروان الذي ذكر اسمه صراحة مع صورته. 

.5 .5لل8 300 79 -73 .505 ,22م ,1 عزاجلا 

0 0 #* 


ه ‏ كانت خخطوة عبد الملك بن مروان حريئة جحداء فقد عرب الدينار ووضسع 
صورته عليه والتاريخ 4 لاه" واستمر بضرب هذا النمط حي أواخر سئة /الاه 
حيث ضرب أول دينار عربي خخالص” ". وعرب عبد الملك أيضا الفلسوس؛ ووضع 
صورته واقفا على تحو ما وصفناء وكتب حول شخصه (لعبد الله عبد الملك أمسير 
المؤمنين) أما الظهر فقد بدا في وسعله الصليب البيزنطي امْحوّر” © مرفوعا ثلاث درجحلت 
وكتب إلى يساره كلمة (واف) يعني صحيح الوزن والضربة. وإلى كينه حبرين”'". 

.آا/ا .ام ,105 .مم ,33.م ,اا عاونا 

ص نت 23# 


ب يبيب صر يجيت 
9" المقريزي: "شذور العقود في ذكر النقود" اقتطف الأب أنستاس ماري الكرملي في كتابه المعلومات 
الهامة عن النقودء وذكر ما يخص المقريزي في ص 235-1١‏ وذكر هذه الجملة ص4 ". 

"2 انظر صورته الواضحة ف بحني 158065 اللوح )١١(‏ 230011 الرقم 15. 

0 انظر صورته في بحثي الآنف الذكر في اللوح نفسه الرقم .٠١‏ 

5 نقصد باحوّر أن أزيلت عارضة الصليب؛ ووضع فوق قائمته حلقة أو كرة صغيرة. 

يفك يوجحد عدد كبير من هذه الفلوس مر ضرب: دمشق») حمصء» بعلبك» قنسرين... 


/8؟ 


5 وهي الكل تيوه نقد زال كل أثر لق التمظط البيرنطي» وغدت الفلوس 
عأثوراتا العربية نخحالصة» تتضمن معلومات مفيدةٌ: مكان الضرب» التاريخ, أحياناء بعض 
رسوم الحيوان»؛ غصن النخيل» زهرة. .. سئرى في المصنف التالي أنواعا من هذه الفلوس 
المضروبة في المدن الفلسطينية. 

ن تن إنن 


نعتمد في هذا المصنف لدراسة فلوس العهد الأموي” " على بجموعة اللتحف الوطين 
بدمشق وعلى كتاب ووكر: اللجزء الثاي» الذي أشرنا إليه سابقا لأنه جمع في كتابه الصادر 
سنة ١565‏ كل المعلومات المذكورة في المصادر السابقة» وتقحا وصححها وأحسسن 
تصنيفها وترتييهاء ولقد ظهر بعد نشره الكتاب نقودا فيها شيء من الطرافة. 

سأعرض هذه الفلوس حسب الترتيب الأبجدي لأمماء المدن. 


ب الأردن: 
7 في شرقي الأردن» لكن الأردن» ويقصد به 
كور الغور وحوالي الراك هيا صار له كيان بعد الفتح الإسلامي أطلق عليه (جند 
الأردن)» وهو يضم طبرية والسامرة (نابلس) وبيسان وفحل وجرش؛ وعكا وقدس 


وصورء والغور”” ". 
أ غير مؤرخ من التمط العربي 
بين لا إله 
رسول إلا الله 
الله وحدهة 


© نذكر العهد الأموي» ولكن يجب ألا تتجاهل أن بعض الفلوس الي ضربا العرب حسب النمط البيزنطي قد 
سكت قبل العهد الأموي؛ وغخص منها الفلس المضروب بطيرية ويحمل اسم (نحالد) باليونانية. 

57" ذكر هذا ابن الفقيه. نشر هذه النصوص لوسترانج 

.1890 ,02001آ رقتطة154051 1126 121061 2316511116 :.0) رما عبآ 

ترجم الكتاب السيد محمود عمايري: فلسطين في العهد الإسلامي» عمان 1417١‏ وقد اعتمدنا علسى 
الترجمة. نص ابن الفقيه ص47 . 
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المدار: بسم الله ضرب بالأردد المدار غير واضح. يظهر من المأثورة كلمة 
(حمد) 


في أسفل الوحه عند ووكر 5 .00 :743 .00 ,128م ١,‏ ,رمااهلانا 


لبا سلب مؤرح سنة ١٠‏ اه 

هذا الفلس محفوظ في المتحف الوطئ بدمشق تحت الرقم ع/ ٠١5٠0‏ (القطب م 

"- إيليا: 

هذا الاسم أتى من التسمية الرومانية هااج.ى» فقد أنشأ الامبراطور هارديان سنة 
مع مستعمرة أطلق عليها 05ا206,120لا 85 وقد ضربت فيها النقود من عهد 
هادريان إلى عهد هوستليان””"» لكنها ل تذكر على النقود البيزنطية. 

هذا الاسم (إيليا) ظهر باللغة العربية مع (فلسطين)» ولوحده» وهي تعتبر حاضرة 
فلسطين في العهد العربي» وأطلق عليها (قدس) أو (القدس) أو (بيت المقدس) وقد ورد 
هذا الاسم في جميع المصادر التاريخية القدرمة على أنه هو (القدس)» وقد ذكر كتاب 
الصلح الذي كتبه الخليفة الثاني عمر بن الخطاب إلى أهل إيليا” © سنة ١‏ هجري. 
الخليفة واقفا (في الوجه)”” "' وحرف ٠‏ (على الظهر). 

هذا الفلس ضرب قبل عهد عبد الملك بن مروان» لأن فلوس عبد املك أكثر 
إتقانا» وخخاصة في نقش صورتهء وقد كتب عبد املك على فلوسه اسمه ‏ كما مر معنا. 

نشر ووكر عدداً من الفلوس المشابهة؛ مع اختلاف بسيط ببعض الإشارات 

(ووكر /ا/) اللوح ١‏ .5 .60/5 800 79 -73 .5مم ,22.م ١1,‏ مولا 


("© وقد عرفت أيضا .(8[186 1م08 ققتاعف) 15 ,82 .مم رمستتودوماوط ,8300 :13111 

ليد الكبري: تاريخ الأمم والملوك. ج١‏ ص 5ه ١غ‏ المطبعة الحسينية المصرية. 

77 سأصف الوحه ف المهة اليسرى» والظهر في الجهة اليمئى مراعاة لما هو منشور باللغات الأجنبيق» حي 
لا يحصل التباس. 


٠‏ 8؟ 


؟ ‏ إيليا (النمط العربي): 


ليس على هذا الفلس أي أثر للنمط البيزرنطي. 
في الوسط ضمن حرز22 في الوسط ضمن طوقين 
محمد لا إله 
رسول إلا الله 
لله و حذه 
.ا .ام ,124 م .00 ,235م ١١,‏ ماهلالا 
2 4# *# 


4 بيسان (بفتح الباء وتسكين الياع): 

هذه المدينة ‏ كما ذكرت ف مقدمة هذا الفصل ‏ معروفة قديبهاء وكانت 
حاضرة فلسطين الثانية قي التقسيم الإداري الوارد في قانون جوستينيان” © في القفرن 
السادس الميلادي. 

أقدم فلس يحمل امها باليونانية» ويلفظ (سيتوبوليس). وهو يعتبر في أول مرحلة 
التعريب» وقد أشرنا إلى ذلك. الفلس البيزنطي الأصيل التفالي من اسم الدينة 
سيتوبوليس: * (ووكر الرقم 8) اللوح١.‏ 

(صورة حوستينيان الثاني) 


الفلس العربي تقليد البيزنطي ويحمل اسم بيسان باليونانية علىالوجه: ” (ووكر 
الر قم١)‏ اللو هل 5 
صورة حوستيئيان الثاى وصوفيا 
كتبت كلمة (سيتوبوليس) باليونانية بحرأة من الطرفين 


' هله الإشارة تعيئ أن للنقد صورة ويشار إلى اللوح. 
75 5 
( © لوسترانج (مترحم) ص47 . 
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62 30ق ,1-3 .5ول! :6م أموعلزة -«طقمْ :5 ,هلز زعميومامرط ١١١‏ برعمزاولالا 
* متحف دمشق ع/ ١5855‏ اللوح١‏ (يشبه ووكر ؟7.١)»‏ ولكن الصورة تمفل 
هرقل وولديه. 
الفلس العربي تقليد البيزنطي ويحمل اسم بيسان بالعربية (بيسن) 
(صورة حوستينيان الثاني وصوفيا) 


.2 .|86 .0ق ,2.ه ١|,‏ مقعااةللا 

عهد حو ستنيان الثاني وصوفيا هه //1هم0 وهو مضروب في السنة الثامئنة 
من -حكمه أس 7/ادمء أما الفلس فإن ووكر يقدر تاريخه بسنة ٠506م‏ أي حوالي سنة 
8 ا شب. 


3 تن نا 


ه ‏ بيت جبرين أو جبرين: 
ورد اسم هذه المدينة على الفلوس الأموية يهذين الشكلين. يبدو أن هذا الاسم 
بمكن أن يكون بيت جبريل” '» وقد دعاها المؤورخ يوسسيفوس (بيتوحابرا)» لكسن 
البيزنطيين أطلقوا عليها (0714807201.15ا.اع)؛ وهو اسم معروف في العهد الرومان؛ 


وقد ذكره 0 
أ جبرين ‏ عيد الملك (بن مروان) وهو من المراحلة الخامسة المتطورة. 
المدار: (لا إله إلا) اله وحده (شخص عبد الملك) 
محمد رسول الله المدار: لعبد الله (عبد الملك أمير) 
المؤمنين 


57 لوسترائج (مترحم) ص١١1".‏ 
4" 20 ,م ر(عصناوءلوم) 8140 :11611 
.م ,لآ ااعطللع17 
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.ألا .ام ,105 ,20 ,33 .م ,أالا .ام ,105 .00 .33.م 1١‏ ممالا 


بيت حبرين ‏ غير مؤرخ ‏ النمط العربي 


محمد لا إله 
شرل إلا الله 
الله وححدلة 


المدار: ضرب هذا الفلس ببيت حبرين 

.14 طا 300 791 50 ,240 لمق 239,م ١,‏ ,معمكااونا 
ج ‏ مثل الفلس ب ولكن (جبرين) 

2 50 ,علطا 


تن بن 2 


د جبرين ‏ مؤرخ ولكن لا يبدو من التاريخ إلا ( ) نقدر الآحاد [ ] [ 
] أي أن التاريخ يجوز أن يكون 14 أو 4١٠١هم.‏ 


* 
محمد لا إله إلا 
رسول إله وححده 

الله لا شريك له 


المدار: .. [الفل..]| س يحبرين سنة [!ا] رد... 


هذا الفلس وحيد» لم ينشر مثله وهو محفوظ في المتحف الوطينٍ بدمشق تحست 
الرقم ع/ .١15701١‏ 


١ 


 *‏ حطين: 
لم يذكر أسحد من علماء النقود العربية الإسلامية هذا الاسم لكنه واضح على 
الفلس الذي ندرسه. ذكر ياقوت قريولة " ؟كذا الاسم تقع ين أرسوف”' © وقيمسارية 
على الساحل الفلسطيين» ونسب إليها الرجل الصالح الزاهد هياج محمد بن عبيد بسن 
حسين الحطين. ثم ذكر موضع حطين الذي جرت فيه المعركة الشهيرة الي انتصر ما 

المسلمون بقيادة صلاح الدين الأيوبي على الصليبيين؛ وهو يقع بين طبرية وعكا. 
هذا الفلس من المرحلة الخامسة التطورية باسم عبد الملك 


(شخخمص عبد الملك) 
المدار: لا إله إلا (الله وحده) محمد رسول لعبد الله عبد الملك أمير المو[منين] 
* هذا الفلس وحيد ومحفوظ في المتحف الوطين بدمشق7"؟ الرقم (ع/ )١55548‏ 
اللو ١‏ . 
حَ 


ننه 2 3# 


ا الرملة: 

وهي في حند فلسطين» تقع على بعد © ١‏ ميلاً عن القدس. 

أنشأها سليمان ين عبد الملك قبل توليه الخلافة وأقام فيها منل سنة ٠ه‏ وكالن 
يقيم فيها غالبا بعد الخلافة سنة 45ه. 


امالك ياقوت: معجم البلدان جك (نشر دار صادر ببيروت) ص؟7/؟. / 

أرسوف هي ياقا الصغيرة حسب تعريف المقدسي وعين أبو القداء مكانها بدقة: تبعد 1١7‏ ميلا عسسن 
الرملة و5 أميال عن يافا و١‏ ميلاً عن قيصرية. ص77"6. (لوسترانج ‏ مترجم ص7148). 

('24 أسجل هنا شكري وعرفان للأستاذ محمد الخولي محافظ الآثار الإسلامية ثي المتحف الوطئٍ بدمشضسق 
لتعاونه المخلص. 


5 


أ الرملة غير مؤرخ 


حمل لا إله 
رسو (كذا) إلا الله 
اله وحده 
المدار: بسم الله ضرب (...) بالرملة ف مكان المدار مطوط قطرية ا 


* متحف دمشق ع/ ١7119‏ (اامم؛ 4.51 غ) اللوح١.‏ 

685 00 853 .00 ,آذآ معااولك/ا 

ب شبيهة بالسابق لكن غصن النخيل إلى بمين مأثورة الوسطء ولا تود 
حبيبة في الأسفل. 

.6 .0ص ,أ١ا‏ مزاوللا 

ج ‏ المأثورتان في الوسط في الوجه والظلهر هي نفسها ولكن دون غصن النخخيل 


المدار: ضرب بالرملة لله الملك فلس واف 
2 .5 .50 ,255 م ,أأ عقكااهللما 

د غير مؤرخ 

في الوسط 

المدار: ضرب هذا (....) بالرملة لا إله إلا الله و-حده 


.555 .لص ١١١‏ رععااوللا 

ه مؤرخ سنة 5١1اهص‏ ! 

نشره ستيكل”'؟) لكنه اعتبره مضروباً في (الرقة) ووكر وجد أنه مضروب بالرملة 
لكن مكان الضرب كتب دون لام أي (الرمة). 

2 16أ0قأمم ,259 ,م ١١,‏ ععااحللا 


5 


59 ,39 م ,1885 ,221016 تامعاعمة5 


6ظ5 


المدار: بسم الله ضرب هذا الفلس 

بالرملة سنة سبع عشرة ومئة (لايو.حجد مدر في 
الوبحه) 

عبد الرحمن فهمي: الموصوعة. الرقم 9375. 

ز- المورخ سنة 14١اهم‏ 

مثل الفلس السابق: فهي الرقه 51/4) لكن التاريخ /1١هص.‏ 


ذن ذن تن 


صفورية: 
تقع قرب طبرية في جند الأردن» وكان اسمها في العهد الروماني 000815مع5 
وضرب فيها النقودء ورد اسمها أيضا على الفلس الثاي (صفوربية). 


النمط العر لي 

محمد لا إله 
رسول إلا الله 
الله وحذه 
المدار: بسم الله 


ضرب هذا الفلس بصفورية 

4 350 135.م .505 ,256 .م ١١,‏ تععااحلالا 

في متحف دمشق مثال جيد (الرقم ع/ )١617١7‏ 
2# #خ 0 


وهي للاستحسان وتقدير الودة. 
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4 طبرية: 
لعبت طبرية دورا كبيرا قي التاريخ قبل الإسلام وبعده بسيب موقعها 
الاستراتيجي. ضربت فيها النقود العربية المتأئرة بالنمط البيزنطي في وقت مبكر. أليكم 
منها ثلاثة أمثلة: 
أ النمط البيزنطي» صورة العاهل البيرنطي2 © واقفاً: 
شخص العاهل مع شعاراته | 7 لمسيححية 
||| .كم ,كم .50 ,11.م !اا عو ااوللا 
ب النمط البيزنطي صورة العاهل هرقل وولديه 
الأشخاص الثلاثة هيراكليوس وولداه 
كالسابق لكن الشارات مختافة 
مع اعمثللاف وضع الملال 
* (ووكر 48) اللوح١.‏ .43-51 .ومه ,15 .م ,اا ,ماهلا 
ج ‏ النمط البيزنطي: صورة العاهل هرقل وولديه مع كلمة (مصري). 
الأشخاص الغلاية 
لا ندري ماذا يقصد بكلمة (مصري) هل ضرب هذا الفنس في مصر أو أن 
ضاربه يحمل نسبة (مصري)؟. 
* الفلس محفوظ ف المتحف الوطين بدمشق تحت الرقم ع/ ٠١554‏ (9١1اممم.‏ 
148" ع( اللوح١.‏ 


١# #‏ *# 
د النمط العربي مع صورة رأس كبش ذي قرنين بشكل محور أو تعبير زخخرقي: 


57 من مقارئة الفلوس العربية البيزنطية بالنقود البيزنطية لم يكن اللحزم بالشخخحص المقصود من الأبساطرة أن 
يكون المقصود في التقليد موريس تيبر يوس (7/ه ل 55037م). 


المدار: محمد رسول الله 

.7 .50 ,267 .م ,أا عمقكااجلالا 
هل التمط العر بي مع غصن 
ضرب 


طبرية 


1 .20 ,267 ,م ,|| عق علاقلالا 


وس فلوس طبرية: 


26785 .م !أ مم ااوللا 


ز لس صورة طائر في أعلى المأثورة 


عمل 


رسول 
الله 


لا إله إلا الله وحده 


لا إله 
إلا الله 


وعحلة 


إلا الله 


و ححذلهة 


المدار: بسم الله ضرب هذا الفلس بطبرية 


56 ,267 .ص ,اا جعااجلالا 


يوحد مث هذا الفلس ولك عوضاً عن الطاار 7 2 


* متحف دمشق ع/ 17١3٠‏ اللوح١.‏ 


الله أ 
سحل الله 


التصمد 


المدار: بسم الله ضرب هذا الفلس بطيرية 
.888 مم ,269 .م ,أا عق كلأوللا 


محمد لا إله 

رسول إلا الله 

الله وحله 

(بسم الله ضرب) 

بطبرية سنة عشر ومئة (أمر) أمير المؤمنين بالوفا 


2 كللم .0 .270.ج ١١,‏ معكااللا 
* يوجد في متحف دمشق الوط منه (الرقم ع )١‏ ولكن أمر به عبد الله 


ي - ذكر اسم أمير (رستم؟) مؤرخ سنة ١١1هم.‏ 
تحمد لا إله 
يول إلا الله 
اللله وحدهة 
بسم الله ضرب بطبرية 
عشرين مثة (كذا) ا أهير رستم؟ 
1 طنصة2 .مه ,270.م ,از جعااوللا 

د د ان 
٠‏ عسفقلان 


مديئة ساحلية تقع إلى الشمال من غزة على بعد عشرة أميال منها وقد كانت مسن 
جند فلسطين. المدينة القديمة ومشهورة في العهد الروماني وقد ضربت فيها نقود رومانية 
وكان اسمها 010-ام50م كتب اسمها على النقود العربية (عسقلن) 

أ- عسقلن فلسطين 


جمدل لا إله 


تهرك إلا الله 
اله 5-5 
ضرب بعسقلن فلسطين لله الملك» فلس واف 


903 مم ,273 .م ا ,عرقااقللا 
ب مثل الفلس السابق ولكن ذكر فيالمدار عسقلن فقط. ولا توحد مأثورة في 
الوججحه. 


39 .هق ,2.274 !١‏ تععااةلالا 


١5‏ عكا: 

مدينة ساحلية مشهورة .موقعها الحصين. كان اسمها في العهد الكلاسيكي - 65م 
5ظ 50 وقد ضربت فيها نقود في العهد الرومانى. 

تعتبر في العهد العربي من جند الأردن. وقد لفت ذورا كيرا فق الخيرة الإإسلامية 


ونخحاصة قٍ أيام الصليبيين 
حمل 1 لا إله 
رسول إلا الله 
الله وحده 


بسم الله ضرب هذ! الفلس بعكا 
4 ,274 م ١,‏ عمااولالا 
0 #4 ا 


١‏ فلسطين: 

ورد أسمها مع إيليا سابقا وورد مع عسقلان وغزة. 

أ النمط العربي المتأثر بالنمط البيزنطي وعليه رسم الخليفة قبل عيد الملك بن 
مروان كتب اسمها (فلسطين) كذا .5.م .مم ,25.م ١1,‏ ,ىم لاقثالا 


دء ا 


نشر أيضا ووكر تحت الرقم 5/ مثله» لكن (فلسطين) إلى اليسار ومن الأعلى إلى 


الأسفل 

باح لفحل ارين نيا خضي 3 النا” 

عمد لا إله 

رسول إلا الله 

الله وحدهة 

ضرب بفلسطين لله الملك فلس واف 
توجد أنواع أخرى .00.910 ,276 .م ,ا! رزهكاا ةلالا 

#00 0 

فلسطين غزة: 


تعتبر من جحند فلسطين» تقع على الطريق الرئيسي إلى مصر ‏ كان لها مكانة في 
العهد الكلاسيكي» وضرب فيها النقود في العهد الروماني. 
وردت على الفلوس الأموية مركبة للتدليل على أنما تابعة لجند فلسطين 


محمد لا إله 
رسول إلا الله 
الله وحجله 
المدار: ضرب بفلسطين بغزة لله الملك فلس واف 
,8 .50 ,275 .م ,آا ,عاونالا 
0 3 د 


١‏ لد أو اللد 

تقع في الدنوب الشرقي من يافا على طريق القدس؛ وهي عاصمة فلسطين 
القديمة» وظلت كذلك في العهد العربي الإسلامي الأول لكنها تنازلن عن مكنها بعد بناء 
الرملة ف العهد الأموي. 

كان لما ماض مهم في العهد الكلاسيكي؛ وكان اسمها 2105501)15, 

أ فلسطين بِلَدَ 


تحمد لا إله 


رسول إلا الله 

الله وحده 

المدار: ضرب فلسطين بلد لله المللك» فلس واف 
١١, 2. 2804‏ عمععااقللا 

ف ل 

محمد لا إله ١‏ 

رسول إلا الله و 

الله حده 


رو 
بشم الله ضرب هذا الفلس بلك 
,925 ,280 .0 أا مععااجا/ا 
ماد 3 تي 


يت 
نقع بين يافا وعسقلان على الساحل الشامي؛ ويظن أنما هي ال ضربت فيها 
النقود. يوجد مكان في البلقاء بهذا الاسم أيضاء ورد ذكره في موقعة مؤتّة على عهد 


الرسول (ص). 
محمد لا إله 
رسول إلا الله 
اللله و حدلة 


5906 2 1 
بسم الله (ضرب هذا الفلس) ف يبن 
.720 ,288 .م ١!‏ ععااولالا 
١#‏ د # 


؟ ,م 


النقود المضروبة في فلسطين في العهد العبالسي 


لاحظنا أن النقود المضروبة في فلسطين ف العهد الأموي كانت فلوسا نحاسية 
فقطء وقد ورد عليها أسماء مدن عديدة في فلسطين» وهي مهمة من الناحية التاريخية 
والجغرافية ودراسة المسكوكات. 


نحد في العهد العباسي دنانير ودراهم وفلوس ضربت في فلسطين 

١‏ النقود العباسية ضربت في ثلاث فترات: 

أ) في الدور الأول ضربت فلوس فقط في فلسطين. 

ب) بعد انقراض الدولة الطولونية بين سئق 797 و171ه ضربت دنانئير 
ودراهم. 

ج) في أثناء ضعف حكم الدولة الإخشيدية في فلسطين سنة هام فقط. 

د) بعد دحول الفاطميين إلى فلسطين وضرقم النقود سنة 54اه. 


تغلب القرامطة على فلسطين؛ وقد والوا الخليفة العباسي المطيع لله ثم ضربوها بعد 
اتفاقهم مع الفتكين التركي» وهذا ضرب نقدا بويهيا سنة 517 اه آملا في التقرب من 
عضد الدولة. 


١‏ ذكر على النقود الذهبية والفضية اسم فلسطين وطبرية فقطء لكن الفلوس 
حملت الأمماء التالية: الرملة» غزة» طبرية. 


 *‏ الدنانير كثيرة لكن الدراهم والفلوس المعروفة .حق الآن قليلة. سأفصل في 
المصنف الدنانير عن الدراهم عن الفلوس. 


نا قن نا 


اوحار 


5 3 س فلسطين ‏ 7ه المكتفي بالله ‏ مثال 


للله لا إله إله 

عمل لله وحذه 

رسول لا شريك له 

اللله المدار الداحلي: بسم الله ضرب هذا 
المكتفي بالله الدنير بفلسطين سنة ثلاث 

المدار : محمد رسول الله وتسعين ومائتين 

أرسله المشركون المدار الخارجي: لله الأمر من قبل ومن بعد 


: يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. 
(1922 ,/1 ,2لة) معالالا :ناه2310 
د د جد 


7 ذ- فلسطين . 514 1ه المكتفي بالله ‏ 4 أمثلة9 *) 


با (ه4 
1د ة) 


المكتفي بالله يلاحظ حبيبات حول المأثورة الوسطى 
المتحف الوطيئ بدمشق الرقم ع/ 7111١‏ (0 امم 24.0 غ) 
لقي 


4 ذ- فلسطين ‏ 56 ١ه‏ المكتفي بالله ‏ ه أمغلة” 6 


1 
ذه ذهب 


9 أكتفي بعرض مثال واحد وأشير إلى عدد الأمثلة المعروفة فقط وأذكرها مختصرة في الحاشية 

.(.2.197 >1 .117 0[ سستقلاة : دعمه لعو :تنام طلنتة2 

7" النقود العباسية متشابمة من حيث المأثورات لذا سأعرضها مختصرة وأقصد بالخط الأققفي (ال أثورة الوسسطة 
المتكررة) وأذكر ما فوقها وما تحتهاء أما مأثورات المدار فلن أكررها إلا إذا كان هناك مشاكل أو اتلاف. 

0 متحف دمشق ع/ 588. عراقي مهاب 5417. زمباور لآب[ ,212 :.. تمقهلطع82 

يكتفى بالإشارة إلى .8389203061 وهو كبر .حضر الياس نشره النقشبندي في سومر ٠١‏ ج". 


اله 


المكتفي بالله 
* متحف قطر الوطين (؟1مم» 5؟.4 غ) ‏ اللوح؟. 


يضقن 


8 ذ فلسطين ‏ ه9١‏ المقتدر بالله ‏ مثالان 
فهميى ‏ 55515 (715مم) هع غ2 
(3.78-) 1123 ,50 ,! لاأم/اة.ا 


بن بن 3# 


٠‏ لذ فلسطين 95؟١ه ‏ المقتدر بالله ‏ ## أمعلة(ة؟) 

* متحف دمشق ع/ 5749 2370 7.40 اللوح؟. 

١؟سذ‏ فلسطين -9197؟ه ‏ المقتدر بالله س مثال 

* متحف دمشق ع/ 15١‏ (54 75.87) اللوح7. 

ذ ‏ فلسطين -98١ه ‏ المقتدر بالله ‏ 6 أمغلة0"”) 
متحف دمشق ع/ /7591 (47) »)4.١5‏ ع/ 884 (ه3 1.064). 
* متحف قطر (ه8؟: ١خ.”‏ اللوح؟. 


لله 


المقتدر بالله أبو العباس بن أمير المؤمنين 
م« ذ فلسطين ‏ 99١ه ‏ المقتدر بالله ‏ " أمثلة 


تلكر المراجع مختصرة سنشير إلى المختصرات في آخخر البحث ‏ نقصد بفهمي (عبد الرحمن فهمي» ر - 
الرقم») تذكر بين قوسين القطر بالميليمترات والوزن بالغرامات دون ذكر ممء غ فيما بعد. ذ - ذهب. 

5 لطع تناه طصو2 (3,65 ,24) 412 .20 ,آ ,81810 ,رعامه20 عمما 

('" از وه بعسمطتمهج *(4.66 ,.24) 713 20 بأأه .مه :عأووط عصق1 


عراقي . مهاب 58417؛ مجموعة الصراف 25015 السيوثي. 


م.م 


:.. 8768 »ا :118565113118611 :(1857) 567186 26 ,/اا بقللاكا أعرو5 


..1 859050806 :2311100101 
*# 3# د 


مثالان ‏ عراقي ‏ مهاب 5848 (55؟.2 ).١3١‏ ر..ع8995090 :انامط220 
١# 2#‏ 4 


هذ فلسطين ‏ ١.#ه ‏ المقتدر بالله ‏ أربعة أمغلة0!*) 
عراقي (مجموعة الصراف) /8؟ (255 .)7.٠١‏ 
نت 2# 23 
ذ فلسطين ‏ *.#ه ‏ المقتدر بالله 
مثال وحيد كتنر محضر الياس ..8260003061 :,لاه23:150 
إن نا 37 
اذ فلسطين ‏ "#.ه. _ المقتدر بالله 
مثال وحيد: كتر نحضر الياس ..89902067 :إنا0ط2311 
عاد نت 27 
4 ذ فلسطين  ٠.84‏ “هل المقتدر بالله ‏ مثالان 


عراقي (مجموعة الصراف) 515 (/ا”ا2 4.7) 
كتر عضر الياس ..:89050206 :إنا0ط231 
1١ 1‏ *# 


('*؟ ‏ (13.90) 678 مه .لفطع1 سه .لاه 5و1 :16امو2 وتته1 


48 ذ فلسطين ‏ ه.#ه 9 المقعدر بالله ‏ ” أمغلة9) 
(4.15 ,.26) 413 .50 ,76.م ,)17 .الا :علووط 306 ا 
د 0 0 


اذ فلسطين .“هف المقتدر بالله ‏ ثلاثة أمعلة0) 
عراقي ‏ مهاب 58945 (358. )4.0٠0‏ 
3 د تن 


9 ذا فلسطين 7.7 المقتدر بالله ‏ أربعة أمغلة”) 
عراقي مهاب 5415 (74.5 # 06.؟) 
بن 2 بن 


٠م‏ ذ ‏ فلسطين .“هص المقتدر الله ” أمثلة 
7# اذى د * دمشق ع/ 8 ١|‏ 27569 كر متحفب قطبر .١/ 51.5١‏ 5 
اللوح؟. 


عراقي ‏ مهاب 59.037 (2775 5.05) 
2# ان 3 


عم ذ_ فلسطين ‏ 9.#هم ‏ المقتدر بالله جد ه أمغعلة0) 


متحف دمشق ع/ 4511 (754 1.17) اللوح؟. 
32 بن ذن 


+ _ ذ فلسطين ا ٠‏ ١ه‏ المقتدر اليد 


5" السيوقي وكثر عضر الياس ..5علقلطعة8 عنامطاتتتةتة 

7" السيوق و (4.21 ,26) 413 مه ,76.م ,]10 .8340 (3.50 -) 1124 .20 ,آ أ830آ 
59 زرحم [ز بورععمظ :642 .0م .لعا :ماموط عممآ 

7 .7 ,21.0.7300 :ققااى 

073 عراقي مهاب 9لالم؟ 64 ))4.١8‏ مجموعة الصراف 551 (255 5.017). 
السيوق وكر عضر الياس ..838508061 :كناوطتتتهت 


باب 


(3,45 ,.24) 414.هج ٠١‏ .ملاظ :هامنظ 1806 

4# *# *# 
همذ فلسطين ‏ ١١#ه ‏ المقتدر بالله ‏ “ أمغلة19*) 
عراقي ‏ مهاب 588٠١‏ (054 4..0) 

4# ذل 35 
5 ذ فلسطين ‏ 1ه المقتدر بالله ‏ مثالان 
متحف دمشق ع/ 56.5 (254 79.*) 


للله 0 
المقتدر بالله أبو العباس بن 
.(3.65 ,.23) 415 .مم ١١‏ .10ل/زا5 :وامه5 عقا 

١# 3# ## 


اذ فلسطين ‏ اه المقتدر بالله ‏ مثالان 


السيوق» كتر حضر الياس ..839008061 :#نامط2723 
# # *# 


ذ- فلسطين ‏ 4 ااه المقتدر بالله ‏ مثالان 
* متحف دمشق: ع/ 8 (255 )75,8٠6‏ كالسابق دون حبيبات» اللوح ؟ 
(لاا,ر2لة عدةالالا) عبعلا :نامط221 

0 0 0 


0 السيوفي وكبر -حضر الياس 134. 
7 السيوفي وكثر نحضر الياس 14ط1. 


8 ذ ‏ فلسطين !١ه‏ المقتدر بالله ‏ مثالان 
السيوثي (4.18 -)1152 .00 |٠١‏ >لاوألا8 ا 
*» 3# *# 


.4 ذ فلسطين ‏ 1 اه المقتدر بالله ‏ مثال 
ر 
(لاار2لة يعدو الالا) عنهةلطا :نا2311750 
*# د د 


4 ذ طبرية ‏ 9١#ه.9‏ المقتدر بالله ‏ مثالان 
* متحف دمشق ع/ .هه (75 4.917) اللوح؟. 
7 الم “عدوالالا) عنهلطا :انامط 22 

نت ## تن 


!ذف فلسطين ‏ ١ه‏ المقتدر بالله ‏ مثال 
(/اار2لا ممع الالا) عبعلة 23110101 
د 00 03 


© اذ فلسطين ‏ .هف المقتدر بالله ‏ أربعة أمغلة/4") 


* متحف قطر »56.١(‏ 97.) اللوح؟. 
متدحف دمشق ع/ 20 (ه5. 16.)/ 


40" ] رمناءء8 ,..معه امه توععة2 ... :تمصدة ١7‏ 


:؛ ‏ ذ- فلسطين ‏ 8ه القاهر بالله ‏ مثال 
السيوقي 

ن تن 2 
5 س ذ ‏ فلسطين ‏ اه ب الراضي بالله ‏ مثال 


,قاعم 
#*# ا ١#‏ 


5 ذ ‏ فلسطين ‏ 76 هم ب الراضي بالله ‏ © أمثلة 
(198.م 20 ,0).لة) موالم :...لإمتقادعلام! :لامكايقالا ؛! بمتابعع 
١#‏ # # 


7 س ذس فلسطين ‏ 94 9ه الراضي بالله ‏ مثال 
.(3.25 ,.22) 456 .0ص ١,‏ .81/16 :قامه5 هوقا 
د د د 


4 - ذ- فلسطين ‏ ه هاه المطيع لله 1 أمغلة(5* 

متحف دمشق ع/ 4 (275 4.15) كتبت ( سحمس) اللوح؟. 
متحف دمشق ع/) 71158 37370 )8./٠١‏ 

لله 


المطيع لله 
هذا النقد مهم لأنه يدل على أن العباسيين استعادوا فلسطين من الإخشسيديين 
بعض الوقت بعد موت علي بن الإخشيد لكن كافور استطاع تسوية الأمر. 


ب متحنض دمشق (ع/ 8171 


(3.50 -) 1269 .20 ,1آ 189017 
4 ,17 ,0186 ترز ,ومعطسرن]1 و3 .2 بلأققططة 55ةمذ»آ[ ز5رعع10 


عض 


النقود الفضية المضروبة في فلسطين 
في العهد العباسي 


8 ف ل فلسطين ل 910اهم ‏ المقتدر بالله ‏ مثال 


ين 


إله 
المقتدر بالله أبو العباس بن 
أمير الم مئين 
المدار: محمد رسول الله .١‏ بسم الله ضرب هذا الدرهم بفلسطين 
أرسله ... المشركون سنة سبع وتسعين ومائتين. 


؟. لله الأمر من قبل وبعد... 
لادكددع: لقاع لقت طمطمع: لتتسلهةة, ١1و .١‏ 
د ١‏ 2 


.داف فلسطين - ١07‏ 7ه المقتدر بالله ‏ مثال 
متحف دمشق ع/ هه (ه5. 1.5٠.‏ 


اعدف فلسطين ‏ .9ه المقتدر بالله ‏ مثال 
[ععلتط, 1: ظل/ااب). 21, تزردلا, طده. .(2.20 ,28) 4131 
ن نن ذبن 


؟ه اف ل فلسطين ‏ 7ه القاهر بالله ‏ مثال 
| ,ممعم 
4# 0 3 


حلض 


؟ه ان الرملة ‏ التاريخ ناقص ‏ الرشيد ‏ مثال 


مع 


جحعفر 

وهو جعفر بن ييى البرمكي, بمكن تقدير تاريخ النقد بين 5 الاإلماه 
فهمي 2/65 ر؟5لا؟ (2318 ؟1.5١).‏ 

4ه ان 9 الرملة ‏ ه٠٠ه ‏ المأمون ‏ 4 أمثلة 


06 سر 

المدار: ضرب هذا الفلس بالرملة على يدي بسم الله ما أمر به الأمير سعيد بن 
اسوج 

أبي الزباء [ ] 


الأمير سعيد بن السرح -حكم الرملة سنة همه "هص ذكر هذا في كتاب العيون(') 
* متحف دمشق: ع/ 1577 (217.5 1.54) اللوح"م. 
.9 - /6!118/ا!| :ناه0 2807 (1.70 ,160) 1586 .00 | امات ا 
مثال لافوا ينقص اسم الضارب (أبي الزباء) فهمي 77414 (الفلس ناقص) 
د ١#‏ د 


ن » حاس 


ر > رقم 
- 60103 هتف طننترم 111500512 هاطع صسيع:1 :دمل عل ,7 أن وزعه0 مل .[ 
أشار إلى ذلك لافوا ص"”47. 


يدض 


هه دان الرملة ‏ ١١ا!ه‏ _المأمون ‏ مثالان 
6 70 ...1]85| كا 1656130567 1 


5016: ٠686/5... 38' ,1و2‎ 2 3 


بن ”3# د 


5 ان ب الرملة ل 17١؟هم ‏ المأمون ‏ 5 أمثلة 
اعد 


بخ 
بالرملة سنة سبع عشرة وماثتين 
(2.88 ,.18) 1587 .720 ,ا ,لأملاق ا 
ليه مسد 


٠‏ 5 هه لد لط يا 


.(2.60 ,.19) 1585 .70 ,ا كزامياها 
د ننن 3 


لاه س ن سس غزة ‏ /1١71ه‏ المقتدر بالله ‏ 7 أمثلة 


(2.67 ,19 ,82 .21-2) 5 -عفق8ة3 .005 ,510 :وواالا 
(2.64 ,21) 386 .750 ,أء .مه :وعاألا 


مهن الرملة ١ه‏ المقتدر بالله ‏ " أمثلة 


(310 -2.3 ,20-21) 3774-5 .3005 ,نل :5عأأما 
السيو ق: ص 17١‏ 5 


بن ذن بن 


ضير 


* متحف دمشق ع/ 11814 (51؛ 4.05) اللوح"؟. 


عدل 

المدار: مما أمر به عبد الله هرون أمير ضرب هذا الفلس بطبرية. 
سنة أسحدأ 

المؤمنين نصره الله (كذا/ وثمنين [و] معة. 


نن تن ل 


سان طيرية ‏ التاريخ ناقص ‏ ؟ 
متحف دمشق ع/ ١65‏ ر(يجوز أن يكون أمويا) على الأرجح. 


الدنانير المضروبة في فلسطين في العهد الطولوني 

١5١ل‏ فلسطين ‏ لاه المعتمد على الله جحمارويه بن مد 
63 1 

لله لا إله إلى الله 

محمد محمد رسول الله 

رسول المفوض إلى الله 

الله 

المعتمد على الله .١‏ بس الله هذا الديسئر 
بفلسطين سنة 

خمارويه بن أحمد سبع وسبعين ومائتين 


"2 كبر عمضر الياس ...18838708061 #تنادطتصهج2 :23-4 .205 ,11.م ,111 بعدذه139 
السيوي .(1-3 .205 ,2.26 ,/20011 تإقططم _لم) :8تتاتتتدة 


لض 


المدار: محمد رسول الله أرسله ... ؟. لله الأمر ...بنصر الله 
... المشركون 
* متحف قطر (57.8؟2: 4.7) اللوح”". 

تن ا بن 


0 ذ ‏ فلسطين ااه المعتمد على الله حمارويه بن مد 
ه أمثلة 

السيوقي» 4-7 ,553018 > (4,20 - ) 27 .720 ,ااا >كاملاه ا 

١/67 فهمي‎ 


نننا إن 3# 


+4 ذ ‏ فلسطين ‏ اكه المعتضد بالله ‏ حمارويه بن أحمد_ م 
أمغلة2؟") 


لله 


المعتضد بالله 
خمارويه بن أحمد 
* متحف قطر (257.8 4.07) اللوحم؟ 
0 # 07 
4" ذ ‏ فلسطين ‏ ١8؟ه‏ المعتضد بالله ‏ حمارويه بن أحمد ‏ 4 أمثلة 
كتر تحضر الياس ,8800806 #اناهطت235 :10-11 .205 بأأه .م0 ,5585508 


أعنحطم مقأاناك :الاطمقأةا 
07 0 0 


7" ,20.55 بتهطة0 > (4.06 ,23) .عسناسرظ :20.9 رأ .جه تقستسمطة 


لضن 


16 بنت د سن فلسظين عد بره 9 المعتضد باللله حمارويه بن أحمد_ 
مثالان 
(4.03 .20) كلام ع 20.13 ,.أأه .مه ,51861008 


(22.2.89) .عملا ,وتوط 
د ١‏ 4# 


15 ذل فلسطين ‏ هلم المعتضد بالله هرون بن حمارويه. 5 
أمغلة9 "2 
96-7 .508 ,الاناأن؟” :ققوع5 :228 .30 ,اا .81/16 نهامه2 806 ا 


.(4-29 ,.22) 750.15 ,78 !تقط5 ع انالا .ؤلام 
د ١د‏ # 


اذ فلسطين ١ه‏ المعتضد بالله ‏ هرون بن حمارويه ‏ " 


6.2 ,73 لتترقط5 م (3,31 ,.22) أعمططم حهلان5 :اناطحهوأة! 
السيوق» كتر خحضر الياس .../ 898950206 :231108105 
8 ذ فلسطين _ 6ه ب المكتفي بالله اهرون بن حمارويه ده 
6 
متحف دمشق١)‏ ع/ 9514/4 (237.5 4.77) 
7 ع/ هلاه ١‏ (ه.71 )4.1١4‏ 


* متحف قطر (757.1 7.15) اللوح؟. 


('' كير عضر الياس .20.136 ,928 .م ,لامعاعه]/ة : ..ععلفقلطعة8 :عسوطتمة2 
0.21 ,5181101113 > (3.75 ,.21) أعتتطف سقغكان5 :انتطمةذ15 
9 ,1 .مت ,تسساطتكة :ممعم :939 .30 .141.,م ,.ممعطع1 :و[موط - ممم1 


علض 


«لالدذ فلسطين ‏ ١0هف‏ ب المكتفي بالله ‏ هرون بن حمارويسه ا" 


أمعلة/!) 

* متحف قطر (4.؟71: 7.77) اللوح". 

ن بن 3 

الدنائير الإخشيدية المضروبة في فلسطين 

الا اذ فلسطين ‏ ١#"اه ‏ المتقي لله الإحشيد ‏ ه أمقلة(؟ © 

لله 

الإخشيد أمير امو منين 

المدار: محمد رسول الله أرسله.. << .١‏ .. بفلسطين سنة حدى (كذا) وثلفين 
وتلثماية 

المشركون ؟. لله الأمر.. . 


* متحف دمشق ع/ ١41/99‏ (7."الاء /81.") اللوحم؟. 

سفت لفن كه 

ع1 4 0.54 

اذ فلسطين ‏ 807 هب ب المتقي لله الإخحشيد ‏ 4 أمقلة9"') 
متحف دمشق ع/ /الا١٠/‏ (28.717 )4.1١‏ 

متحف قطر (ه.6١»2‏ )2 


299 ,49,م باوعاهو]/ة :(3.63 ,.22) 1184 -5الق :20.26 رةتستسقطك 

(324 .2 ,561165 50 .11,6) مارم :(9.م ,7ارآ ,2ل8 تعدرء171]) عدوا لاتة2 

9" -12 ,111 ,للخ2 جنددمةةة (2-38 ,.24) 5للف- (3-4 ,2001 ,الاق ,طتهاطف -لة) 2 بقتستممطك 
.3ب تتتتتن ناك 

9" 937 ,وم لمطع1 نم11 ,2301 .20 ,15 .2110 زعامه2 - مصق] 

السيوقي» مجموعة نخاصة (2-55 ,.22) 48 .20 ,111 .غتزه2070.آ 

النقشبندي (سومر م”» ج؟) ص 775 مثالان. 


11م 


ا # ذ س فلسطين # لاه ب المتقي لله الإخدشيد ‏ 4 أمقلة0") 
متحف دمشق ع/ 1517١‏ (73.5ء 8.35) 
0 فظن ا 

بن تن 2 


اذ فلسطين ‏ 5 هف المستكفي بالله # الإحشيد ‏ مثال 
* متحف دمشق ع/ ٠١1798‏ 77.9 9.40) اللوح”. 
بن ذبن إن 


ها اذ فلسطين ‏ هاه المطيع لله الإخحشيد ‏ مثال 


١ 
س‎ 


لله 


المطيع لله 
الإإحشيد 
متحف دمشق ع/ ١785‏ (2357.5 4.57) 
نت دن تن 


5 ذ ‏ فلسطين ‏ هه المطيع لله أبو القسم بن الإختشسيد ‏ 
1 6*0 
أ الله 


9 الصراف (457) 

20.49 ,111 .تام كهاآ :232 لهه 231 .205 ,لآ .كلق83 بعاموط -عنم[ا 
النقشبندي: سومر 7/؟ ص 7/58 7» مجموعة خاصة. 

4 متحفض دهمشق 5 أمثلة أغجرى متنوعة 
8 -93 123961 :231113103 

(23.,4-58) .عونا قوط 

شما 5884-٠.‏ وغيره كثير 10232 ,12 .22/100 


فلن 


المطيع لله 

أبو القسم بن 

الإإاخشيد 

متحف دمشق ع/ ١517‏ 


سن 


ب اه لله ٠‏ 


صلى الله عليه أبو لقسم بن 
المطيع لله الإإخمشيد 
تحف دمشق ع/ 787١‏ 770 4)4.19: متحف قطسر (77.7 1./6) 
اللوم". 
د نت بن 


ا ذس فلسطين ‏ 5ه المطيع لله أبو القسم ‏ مثال 


١ 
ب‎ 


لله 


المطيع لله أبو لقسم بن 
الإإخحشيد 


هه 


38 .لمعا تعاممط لقره ا 
4 اذ فلسطين ‏ 8ه المطيع لله أبو 02 اعن 
متحف دمشق ع/ 63/8 ١‏ (2371 4.03) 


5. 


لله و 


المطيع لله أبو القسم بن 


الإإحشيد 


)22 شيا 46- وي ," النقشبنئدي» السيوثي» ججموعة تخحاصة. فهمي لمكن (دون زخرف) 
5 .20 ,63لا :13[آلى :111,51-2 بتأه؟قآ :40 -339 .205 .1.60 :20.233 ,11 ,82110 زذالم 


علقي 


* متحف قطر (إنصف عيار) 27١(‏ 57.؟) 
د 3 2 


8 ذ ‏ فلسطين ‏ 8ه المطيع لله أبو القسم ‏ 5 أمثلة(1") 


٠ 
بسي‎ 


لله 
صلى الله عليه أبو القسم بن 
المطيع لله الإإخمشيد 


* متحف قطر (7.؟71: )7.7٠06‏ اللوح4. 
متحف دمشق ع/ 71/49 (717.37 1".86) بفلسطين (كذا) 


له 
صلى الله عليه أبو القسم بن 
المطيع لله الإخحشيد 
شما كلا زا لاه.ث) 
لله 
المطيع لله الإخحشيد 
بن نننا +« 


.لم اذ فلسطين ب .اهف المطيع لله أبو القسم ‏ مثالان 
.أأه0 عأقنارظ 426 .26 .الم0 الزوللا :عدليهو08 
د د د 


١‏ ذ- فلسطين ‏ ١4ه ‏ المطيع لله أبو القسم ‏ / أمثلة(؟" 


7" النقشبندي (3,57 ,.22) .هنا 81 :15م 


رضن 


متحف دمشق ع/ 23١.5( 7٠١9‏ 7.77) لا توحد زحارف 
اع 9 77 ..) لا توجد زنحارف 
* متحف قطر (5 ؟» )7”.65٠‏ اللوح4. 


# # 0 


5 ذ- فلسطين ‏ 7857همب ‏ المطيع لله أبو القسم ‏ " أمثلة 0" 
متحف دمشق ع/ ١51/50‏ (2717.8 4.850). 
فنا ”3# نت 


8م ذ س فلسطين ‏ 47 هم المطيع لله أبو القسم ‏ مثال 
السيوقي 


إن بن ون 


4 ذ- فلسطين ‏ ه4ا+ ب المطيع لله أبو القسم  ٠١‏ مثال2") 
متحف دمشق ع/ ١١787‏ (277 14.؟) دون زحرفة 
ع/ ١4741‏ (79.0 4.57) دون زخرفة. 


* متحف قطر (277 7.58) اللوح؛. 
د بن تن 


6 ذس فلسطين ‏ 5 4اهف ‏ المطيع لله أبو القسم  ١4‏ مثالات”) 


9" (3.81 ,.27) .عمد 814 :971 .0ه بلعطع1 :ه[ومط -ممم1 

8 .20 ردء11؟ :90 .20 بهتتتتقطا5 رذ لالم 

ند (20.145 ,(1875) ظلل8) ناء5تاقطدء165 1 

(/آ ,812 معمع11) مبعلة تتتةطاطتقة 

9" (3,40 6ع 3,70) 53-4 .205 ,111 189017 :20.235 ,11 ,83/10 

:(4.68 ..22) 6 ,ه51 :99 ,8تلتتتتقط5 > (4.50 ,.23) .عست 834 :105 بقتتسشقطاة - 85م 
1 .ه20 بآععاع50 اع بتولا8 

9" متحف دمشق ثلاث أمثلة أخرى» النقشبندي» فهمي 19:" (“الاء 1”..037) 

7 :11861017 :(20.146 ,2001 ,ال10) مع 5تامطترعد16 1 

2233.15 6 بقتنتمتقط5 ,.لاه© ع10ة8 :20.427 ,رعشتتهع3) :اتهدد15 و55مع تعر :3530018ن) 


حون 


متحف دمشق ع/ 1141/1437 477 3.85) 


* متحف قطر (57.5» 7.54) اللوح؛ . 
تن نا بن 


5 ذب فلسطين ‏ 417 5ه المطيع لله أبو القسم ‏ 7 أمغلة(" 


متحف دمشق ع/ ١141745‏ (2371 1".08) 
3 بن نت 


لام ذآ فلسطين ‏ 45 *ه ‏ المطيع لله أبو القسم ‏ مثال 


5 
في 


لله 


المطيع لله أبو القسم بن 
أمير المؤمنين 
* متحف قطر (7”؟2 7.56) اللوح؛. 


نن تن د 


48م ذ- فلسطين ب 6 هب المطيع لله علي الإخشيد  ١٠‏ 


أمعلة "© 


له 
صلى الله عليه علي بن الإخشيد 
وعلى آله 


المطيع لله 


متحف دمشق: ع/ ١41/451‏ (2357 8.074) 


متحف دمشق مثالان آحران 
(3.45 ,) 20.55 ,111 ونام له[ 
511111133833 -30018) :1906 ...قتاع 28]810) :011اكتنت[10 :10.147 ,2001 رظلل]) :تروعهطدعوزء 1 


ف دمشق يوحد أربعة أمئلة أخرى؛ فهمي 7:27 (77» 4.90). مجموعة خاصة. 


.(3.18,) 20.57 ,لآآ .ه1297 .(4.15) 20.943 ,.ملعط]1 :1م20 - قثتقا ,138 بقتتتسقطة - 15م 


خض 


8م اد فلسطين ‏ ١هلاهفب‏ المطيع لله علي أبسسن الاتكتسيدك سه ا 
و 1 
أمغلة(") مه دمشق ع/ 7١9‏ (117) 1626 ع اا (51) /1.") > مشل 
الرقم ل/لم. 


بن 3 بن 


١7 ذ- فلسطين  68 ٠ه المطيع لله علي بن الإخكشضيد‎ ٠ 
050: 
2.47 37 4.5( 1514 عل‎ )"./١ متحف دمشق ع/ "1511 (4.5 ا‎ 
متحف قطر (4 ؟)» 8".؟)‎ 
#* ننه‎ «+ 


١‏ ذ- فلسطين ‏ 4ه#ه ‏ المطيع لله علي بن الإعشيد ‏ مثالان 
(59.م ,5626 26 ,لاا رظلالط) نأزع50 ,...مموالا :قمماأو 035 
00 1 0 


0 ذل فلسطين - ههه المطيع لله كافور ‏ / أمثلة 


ب 
لله 


صلى الله عليه 
على آله 
المطيع لله 


نيف 


(3.50 ,) 20.58 ,111 ب:01/لق1 945-67 .205 .لغط؟]1 :20016 -326آ 
.20429 ,0988341136 :20.149 ,لأنافك رظلم] تترءونامطترةوة1 1 

الصراف 8 ؟5 (2585 ؟."9). بغداد م8ه4 (278 ١٠؟7).‏ 

9 النقشبندي» السيوق» كما 2579151 485.”) 

.0 ,3383126) ,170.5 ,118311077 :947 .120 .ملعتلا :237 ,11 ,8130 .59-61 ,203 111 تأمتقآ 


م١‎ 


يلاحظ أن الديئار الاخشيدي المضروب سئة ©هاهل حال من اسم الأمسير 
الإاخشيدي» لكنه يحمل الحرف كس وهو مذكور على دنانير أبي القاسو وعلجيئ :عن 
الإشيد سابقا. هذا الحرف يرمز”” إلى الحاكم | نيقي وهو كافور الإخشيدي. وقد 
كان الحكم بيده بعد موت الاحشيدي لأن فلي اليد ا القامسم وقلينا كانا 
صغيري السن» وقد ماتا ميتة بشعة. وبعد موت علي سعى كافور الإاخشسيدي لدى 
الخليفة» فاعترف به أن يكون صاحب مصر: لكنه لم يحكم إلا سنتين: 0ه و5 هه 
ومات030. 

ألفت النظر هنا إلى أنه يوحد دنانير عباسية مضروبة في فلسطين سنة هه هم 
وقد ذكرقا تحت الرقم 48 من هذا المصنف. يعي هذا تد حل الدولة المركزية في 
فلسطين لشعورها بضعف الدولة الإحشيدية, ونخاصة بعد موت علي بن الإخشيد 
وشقوو عتضب الإمازة لكو ولو أن كافورا استطاع أن يطمئن أصحاب الأمر في 
بغداد (وهم الخليفة وولبوبويه) وثبت مركزه في مصر وفلسطين. 

إليكم الدنانير الإإخشيدية المضروبة سنة ههه 57 4) 

متحف دمشق ع/ 41441 377.30 7.75) 

«* #* 0 


7 س ذا فلسطون # 5/8 1ه المطيع لله أحمد بن علي والحسين بن 


عبيدك الله تح ١1‏ معاليه877) 
أ الله لا إله إلا الله 


'“ من الحدير بالذكر أن اسم الأستاذ كافور ظهر كاملا على فلس لا يحمل مكان الضرب ولا التاريخ 
فهمي 45 "٠‏ وقد ظهر اسمه أيضا على ديئار وحيد في (مديئنة رسول الله) سنة 
محلة سمير ثما: مجلة العري العدد ١"'‏ ص .17١‏ 
9" ابن الأثير: جم ص ١97‏ ذكر موته سنة 5ه "اهب. 
7" بؤلاتق :20.239 ,آ1 .81/10 نصه11 :949 .0ه .لعطع] :وموم -وصق] 
8/61 .6 و8 ناه :ز(19.40 .58 .4خ 2) 2111 0122 جنودوو]ة القشبئندي. 
9 11 :220,150 ,5613 اقتلاء65 11 م -83 111711 :2311158101 :20.64 ,120.63 ,111 ب12970[7 
0011 83108 زذللم4 :(2.78 ,.24) ,عمد 81/1 :20,7866 


ام 


محمد الله وحده 


رسول الله صلى لا شريك له 
الله عليه وعلى آله 6 
المطيع لله عبيد الله 
أحمد بن علي 


متحف دمشق ع/ ١١1/59‏ 559 ه6..ه) 

لباسدا 

0 دمشق ع/ 78175 (2115.5 4,505). 

بعد موت كافور تولى الحكم أبو الفوارس أحمد بن علي وكان عمرهإحدى 
عشرة سنة وكان الوصي الحسين بن عبيد الله الإامشيدي. وقد وضعت كلمة (طغج) في 
أسفل الكتابة الوسطى من الظهر للدلالة على جد الأسرة الحاكمة. 

م يكن الحكم مستقراً في مصرء فقد اضطربت الأمور بعد موت كافور وشحّت 
السع؛ وارتفع سعر الخبز ارتفاعا كبيرا... و كانت هذه الحالة كميء ظرفا ملائما لتدعحل 
الفاطميين. 


ند نا 3# 


الدراهم الإخشيدية في العهد العباسي 

ضرب الإخشيدي محمد بن طغج قبل سنة ١7اه‏ دراهم بعضها يحمل مكان 
الضرب (مصر)»؛ وبعضها غفل منه وهي: مصر 4 9ه" مصرم [517]ه وهو 
بمثل الحاكم على عرشه” © ااه" (الأمير الاخشيد» محمد بن طغفج)» ١8‏ 


002 لا أدري لماذا يذكر الدكتور فهمي عبد الرحمن اسمه (اللحسن بن عبيد الله) ص5 ١8‏ معأن كلمة 
(الحسين) واضحة على النقود. 

9 ,(1.مم ,140.م :(1975) 20/711 .6 ,101) لتمسقطك قصة طاعوعقاءة8 

9 محمد أبو الفرج العش ..18085 مجلة الحوليات الأثرية العربية السورية 1؟ ص١ ."١‏ الصورة 141. 

9 ,20,50 ,22 .2 ,111 رقأه890] 


ميض 


(حمد شكر؟ الاخشيد نينا هله الدراهم فريدة وهامة وهي تختلف .مأثوراها عن 
الدراهم النظامية التي سكت حسب النمط العباسي منذ سنة ١الالاه»‏ وهي تخلو من 
اسم الخليفة. ترى» هل كان الإخحشيد يتزع إلى الاستقلال الحقيقي في تللك الفترة 
# الالاه الب أثبت هما كفاءته في صد الهجوم الفاطمي على مصر؟9” أو 
لأنه م يتلق الإمارة من المخليفة رمميا. 

4 ف فلسطين ‏ ١8لاه ‏ المتقي لله الإخشيد ‏ مثال 


لله لا إله إلا 
محمد الله وحده 
رسول الله أبو منصور بن 
المتقي لله أمير امو منين 
الإخشيد 


المدارات: المأثورات المعروفة 
12 50.111.125 التمم جأاؤرعدمل١‏ 
د د د 


هة - ف - فلسطين ‏ #7هفب ب المتقي لله الإخحشيد ‏ ه أمثلة("5) 
متحف دمشق ع/ 7١15‏ 23714.30 55.؟) 
2 تن نن 


5. 


5 ف فلسطين ب 3ه المتقي لله الاعشيد ‏ مثال 
١[!. 56.49‏ لامماق ا 
عد 2 تن 


9 متحف دمشق ع/ 1١58‏ 35 3.74), 


ركم يلاحظ على الدر هين الأولين المضرويين قُ سنوي ؟؟؟ وم؟؟ أنهما ححاليان سس لقب (الإخحشيد) 
الذي يذكر بعراقة أصل محمد بن طغج التركي في ها وراء النهر. 
(7'؟ .و0 23242 .صطة نشارآتا ب5آالق ر8تاة :20,111.13 .أالفه بتودمهةم 


فض 


0 ف ل فلسطين ‏ #4/اهب د المسستكفي بالله ‏ الإخعشيد ‏ م 


0 33) 
لله لا إله إلا 
محمد الله وحده 
زتسَول الله لا شريك له 
المستكفي بالله 
الإاخشيد 
بن ين إن 


11120 اإللمقط عودوولا 
#4 0 د 


645 لاقف فلسطين ‏ الهف المطيع لله أبو القسم ‏ مثال 
39 .588101118 - (4.45 ,.27) .عانا وروم 
0 0 4 


٠‏ داف طبرية ‏ “ااه المطيع له أبو القسم ‏ " أمثلة 
ع (3.12 ,.25) .علانا 5للم ,:(2.64 ,.25) .عصنا 2825 ((3.14 ,.25) .عدن .لظ 
.43-45 ,5113773 
0 *# # 


دف فلسطين ‏ +#«ه ‏ لمطيع لله أبو القسم ‏ مثال 
لا إله إلا 
الله وحده 


0-6 


,ام بو )90 .تصطة رخرآرآن] :11.19.15 .20 ,0ل24 متقدمه1ة 


فض 


سوال الله لا شريك له 


صلى الله عليه أبو القسم بن 
وعلى آله الإخحشيد 
المطليع لله 
.2 ,578778 ت (3.38 ,.29) .6انا .كلام 
27 ين نت 


طبرية ‏ لالااهب ب المطيع لله أبو القسم ‏ مثالان 
0 ,73اللقط5 > 111.32 .0ص بمالتلقط هددحل] 
7 ,78 التقطة > 109 .م تعلروع 1 

كَُ 4# د 


٠ف‏ فلسطين ‏ /810ه ‏ المطيع لله أبو القسم ‏ مثالان 
ل يذ كر علي (وعلى آله) 
متحف دمشق ع/ ١١١175‏ (259 1.16). 
.69 ,5730118 ت (4.00 ,.23) 70.56 ١١اا‏ ,لامها 
5 37 2 


4 ف طبرية ‏ 7ه ب المطيع لله أبو القسم ‏ مثال 
,2 ,51357118 - 111.23 .من ,لم6 نووودولا 
د د د 


٠‏ ف فلسطين ‏ 8 (4/8)٠ه ‏ المطيع لله أبو القسم ‏ مثال 
منتحف دمشق ع/ 8.51١ 278(1١١١1‏ 
لد *# 2# 


5 ف طبرية ‏ .4ه المطيع لله أبو القسم ‏ مثال 
53 ,553171178 5 عرعامره ا 
١7 0‏ # 


28 


٠7‏ فل فلسطين ‏ .4ه المطيع لله أبو القسم ‏ مثالان0؟") 


,55817113 5 (2.38 ,.24) عننا 5لإزم 
8 ,5131 > 60 6203 ,لرط5 أقاانا 
3# د 2# 


4ف طبرية ‏ ١#41ه ‏ المطيع لله أبو القسم ‏ مثالان 
متحف دمشق ع/ ٠١91١‏ (078 70.805) - سنئة أحد وأر[بعين وثل] 
ثمائثة. .93 ,51831173 2 0.109 تأعموة1 
أ[ 0 د 


8 ف فلسطين ‏ ١#4ه ‏ لمطيع لله أبو القسم ‏ مثالان 
متحف دمشق ع/ ٠١996‏ (271 7.01) سنة 1]4[1هم 
2 ,57813 - (2.48 ,,23) .عضب ؤللام 

ذبن د بن 


1ف فلسطين ‏ #44ه ‏ لمطيع لله أبو القسم ‏ مثال 
متحف دمشق ع/ ٠١91/8‏ (2755 148.؟) 
د 4 27 


1ف فلسطين ‏ ه#4«ه ‏ لمطيع لله أبو القسم ‏ مثالان 
متحف دمشق ع/ ٠١95717‏ (274 7.78) 
09 ,قطلنتطقط5 > 700.336 ,مقاع0لم 

تن 2 تن 


0 ف فلسطين ‏ 4ه المطيع لله أبو القسم ‏ 4 أمثلة”"") 


على هذا لدجو رعها الأستاة سير ا أعقد قا وهي (ص) 
0 يديوه دمشق ع/ ٠١91‏ (55) 865.؟) 


22 يمقلتتنتقط5- عل1816 :8503 .للتتاة .خشاءآنا .8ناله 


04 


متحف دمشق ع/ ٠١5991“‏ (8؟0 7.071). 
3 2 2 


سس ف فلسطين ‏ 114[3اه - المطيع لله أبو القسم ‏ مثال 
متحف دمشق ع/ 2378(1١٠١1١‏ ١5.؟)‏ 
د ين ل 


4 ف طبرية ‏ 9) 4ه المطيع لله أبو القسم ‏ مثالان 
متحف دمشق ع/ 2550911١١٠١‏ 41.؟) 


على مأثورة الوجه 


مثال 


بن الاحشيد 

4# 5 
6 ف فلسطين ‏ (؟)4+«ه ب المطيع لله أبو القسم ‏ مثال 
متح دمشق ع/ )١5.65( ١١١991‏ 


د تن نن 


5 ف ب فلسطين ‏ .ه"اه ‏ المطيع لله علي بسن الإخشسيد ‏ 


ل علي بن الإإشيد 


المطيع لله كنتب 
يلاحظ طوال حكم علي بن الإشيد ظهور الحرف 9ك ) للدلالة على 


2 19.29 .ل .مم للقط جنقموقل] 


مرف 


فل فلسطين  ١‏ هاه المطيع لله علي بن الإخخشسيد ‏ 4 


متحف دمشق ع/ 1١14‏ (2375 16.*) 
لس 2ه 
ع/ ١١1١61١‏ (م 77.") التريخ ١[90]ه‏ 


لله 


الله 2 


225 ٠ 


.0 558317783 > انا , 5 لام 
د د 3# 


1 دقان فلشطين بعت 6 “هسب المطيع لله علي مره الاالعشيييلات 
45 
مثالان 
متحف دهمشق ع/ م.ءلما (ه.؟1) 
511 2 2.110 1800161 
د د د 


8_ ف- طبرية ‏ هه ب لمطيع لله علي بن الإختشيد ‏ مثالان 
,5 ,5178101783 - (3.18 ,.25) .16انا ألأظ 


,6 ,5733 > (2.65 ,.24) .عنانا كللم 
4# د د 


فل فلسطين ‏ هه المطيع لله علي بن الإخعشيد  ٠١‏ 
فل3 
أمثلة 


1 صحح الأستاذ مير ثما التاريخ فجعله 5ه بعد أن كان 5ه "اه خخطاأً. 


١ 


متحف دمشق ع/ 1١١١8‏ (050 7.717) 


٠ 
س‎ 


كم 


1١١ 70.2386 5 573105, 9.‏ الام 
# د 0 


داف فلسطين ‏ 4هاه ‏ لمطيع لله على بن الإخشيد ‏ 


مثال 
9 ,5761383 > قالام 
تن ن عا 
؟؟ ١‏ ساف فلسطين ب ههه لمطيع لله علي بان اإإاخشيد _ 
مثالان 


(1.66 ,.21) 8763 .ته ,لام 
.8 ,5113111718 2 نصف در هم 
١١, 20.239 )23., 4.65(‏ .الاق :عاممم -همخ | 
فزت 27 3 


ف ل طبرية ‏ هلاه المطيع لله علي بن الإخمشيد ‏ مثال 
متحف دمشق ع/ ١41048‏ (255 ١5.ل)‏ 
د 7 نت 


7 :26.م رمدم لطعة!! ننه[ :148 ,117 رمقاوطصوة بعر طصرمم: 


.0 ,5181332113 + (25,3,06) 281/4 :172 ,#للنشقطة5 > (3,41 ,.25) .عتنا 15م 
متحف دمشق أربعة أمثلة أخرى. 


بضرض 


+1 دق فلسطين ‏ هاه المطيع لله علي بن الإخشسيد _ 
مثالات 
1 ت (2.90 ,.25) .5ناااا معوووطدةم00 
208 ,ط5 ع .لام 
١ 0‏ 0 


ه ؟ ١‏ ف فلسطين ‏ هه المطيع لله س علي بن الإختشسيد ‏ 


مثال 
لله لا إله إلا 
محمد الله وسولة 
رسول الله صلى لا شريك له 
الله عليه وعلى آله الحسين 
المطيع لله بن عبيد الله 
أحمد بن علي (زحرفة) 


طغج 
في موضع الزحرفة كان كافور يضع رمز اسه كب. خلو الدرهم المؤرخ 
/1ه 7ه من رمزه يدل على أن كافورا كان قد مات. وهذا يثبت ما ذهب إليه ابسن 
الأثير أن كافورا مات سنة هه نخلافاً لما هو مذكور في مراجسع أخحرى (أنظر 
الحاشية ١م‏ من هذا الببحث وما يتعلق با). 
١1. 19.42 > 5830103, 0‏ ,اللمط رروكهعولدز 
# ِ # 


فل فلسطين ‏ .هه لمطيع لله أحمد بسن علي 6 
أمغلة0 © 


9" ,04 2 وزع - 19.43 ,11 ,الفط :عدومولة :204 بقتستصقطة5 ع عصنا 4115 


وفيان 


عع 


المطيع لله الحسين 

متحف دمشق اع/ 191 (2375 )1.5٠‏ 

لله 

المطيع لله الحسين 

طغج 

متحف دمشق ع]/ “1ه/ا؟ (5.0 3 8.07), 

١# # #* 

النقود العباسية الحمدانية المضروبة في فلسطين 


في أثناء الحكم الإشيدي وف أول عهده ضربت النقود الإخشيدية في فلسسطين 
منذ سئة ١اه‏ س كما مر معنا العجب أن يضرب درهم عباسي في فلسطين 
سئة ١ا/اه‏ في الوقت الذي كان يشغل به الزعيمان الأخوان الحمدانيان ناصر الدولة 
أبو محمد وسيف الدولة أبو الحسن منصب أمير الأمراء في بغداد. 

أنا في الواقع أعد النقود الى ضرا ناصر الدولة وسيف الدولة نقودا عباسية إلا 
أن الأمر يختلف عندما يكون الضرب في فلسطين. ذلك لأن سيف الدولة أمير حلب 
كان يتمين من كل قلبه أن يستولي على كل بلاد الشام؛ وقد حاول مسراراء ودعصل 
دمشق وفلسطين» لكنه لم يستقر بسبب مشاغله في محاقة الروم البيزنطيين؛ لذا أعتبر هذا 
الدرهم هاما جدا. 


ايف 


ف فلسطين ‏ ١ه‏ المستكفي ب ناصر الدولسة وسسسيف 


الدولة ‏ مثال 

لله لا إله إلا الله 

محمد رسول الله وححده لا شريك له 

صلى الله عليه وسلم سيف الدولة 

المستكفي بالله إمام الحق ا اليم 

ناصر الدولة أبو محمد 

المدار: محمد رسول الله أرسله ..بفلسطين (كذا) سنة إإحدى 
وثلثين وثلشمائة 

.(3.36 ,.26) 6 55 ,111 .81/16 :قاموط - 306 ا 


نيا 27 ن 


نقود القرامطة المضروبة في فلسطين 

عاشت بلاد الشام, واصة فلسطين» فترة من الاضطراب العنيف في أثناء الغرو 
الفاطمي لمصر والشام» وأصبحت مطمعاً لكل طامع بين /ه" و/ا5اه. 

كان والي الشام وفلسطين الحسن بن عبد الله بن طغفج الإخشيدي, . عندما 
سقطت مصر بيد الفاطميين حالو المقاوما لحل مقر الرملة اسستعنادا لملاقاة 
الفاطميين. لما ساتقر جوهر الصقلي ,صر 7" وثبت قدميه سر جعفر بن فلاح الكتامي 
إلى الشام في جمع كبير فيلغ الرملة وبما أبو محمد الحسن بن عبد الله بن طغج. تغلب عليفه 
جعفر وأسره مع غيره من القواد» فسيرهم إلى جوهر» وسيرهم جوهر إل المعر بأفريقية 
ودنحل ابن فلاح البلد عنوة.. وسار إلى طبرية فرأى ا ل 
لدين الله فسار عنها إلى د مشق فقاتله أهلهاء ول تدأ دمشق إلا بعد صراع طويل. 


9" ابن الأثير جم ص ١94‏ و145١.‏ 


عرض 


كان الحسن بن عبد الله بن طغجء قد تعهد لقرامطة البحرين ع بدفع مبلغ سسنوي 
قدره ثلاثمئة ألف دينار» فلما ملكها حعفرء وعلموا أن المال يفوق.”"2 فعزموا على قصد 
الشام» وصاحبهم حينئذ الحسن بن أحمد بن كرام القرمطي» فأرسل إلى عر الدولة مختيار 
(البويهي صاحب الأمر في بغداد) يطلب منه المساعدة بالسلاح والمال فأجابه إلى ذلك. 
وساروا إلى دمشق سنة 1ه فاستهان هم جعفر بن فلاح فلم يشعر هم حكىق 
كبسوه بظاهر دمشق وقتلوه وأخذوا ماله وسلاحه ودوابه وملكوا دمشف وأمنوا أهلهاء 
وساروا إلى الرملة واستولوا على جميع ما بينهما” '"... 

ظل القرامطة في دمشق وفلسطين ما بين 75٠0‏ و 7ه وضربوا التقود في 
السنتين 51 و9 اه. حاول القرامطة الاستيلاء على مصر سنة 7ه متفقسين 
مع بعض القبائل العربية البدوية لكنهم أخفقوا وانسحب الحسن بن أحمد القرمطي إلى 
بلاده ودخل الفاطميون فلسطين ودمشق وضربوا النتقود سئة 4ه لكنهم أساؤوا 
معاملة أهل دمشق فالتفوا هؤلاء حول قائد تركي اسمه (الفتكين) كان نأ إلى بلاد الشلم 
بعد الاضطراب العنيف الذي حصل ف العراق بين آل بويه (بين بختيار وعضد الدولة) 
تعاهد الفتكين مع أعيان دمشق شق على النصرة والحماية فاستطاع الفتكين طرد 
الفاطميين مستعيناً بالحسن بن أحمد القرمطي» وبقيت سيادتهم إلى سنة 1اه. ييدو 
أن الفتكين ضرب ديناراً بويهياً في فلسطين ليطمئن عضد الدولة على موالاته. لكنه في 
وام سنة 17 ٠ه‏ انحاز إلى الخليفة الفاطمي العزيز بالله بعد أن تضٍعضسع 
موفقة 

يبدو أن الحسن بن أحمد القرمطي كان طامعاً بدمشق وفلسطين قبل الغزو 
الفاطمي سحل زمباور ديناراً قرمطيا ضرب في فلسطين سنة 01 1ه وهو 

1د فلسطين ‏ لاه اه 

(/كا 2ل «عموأللم) عبعلة انو طترنت 


5" المرجحع نفسه ص" . ٠‏ ذكر اسم الزعيم القرمطي (الحسين) بينما هو على النقود الدسن. 
1" يوجد درهم قرمطي ضرب بلمشق سنة 6ه سأنشره في يحث "دمشق على النقود العربية 
الإسلامية" إن شاء الله. 


7 
9 ابن الأثير جم ص/7١7‏ س9١؟.‏ 


ضفن 


/ نستطع حايا الاطلاع على البحث لنعطي وصفاً هذا الديار وا أفار ليب 
1 مباور ف كتاب: .5!970| 085 120/10986م12ناااا 08 

وهو دينار هام يدل على ما ذكره ابن الأثير من أن الحسن القرمطي كان 57 
مع الحسن الإخشيدي صاحب دمشق وفلسطين على جعل سنوي يؤدى إليه قبل الغرو 
الفاطمي. 


27 37 نن 


0 ذل فلسطين ‏ 751هم ب المطيع لله الحسن بسن أحمد ‏ ه 


أله" 
لله لا إله إلا الله 
محمد رسول الله وحذده 
صلى الله عايه لا شريك له 
وعلى آله السادة 
المطيع لله الرؤسا 
الحسن بن أحمد 
المدار محمد رسول الله أرسله .. المشركون .بفلسطين سنة إحدى وستين 


متحف دمشق ع/ ١14174‏ (251.8 7.57) 

متحف قطر (2737 )4.1١17‏ 

يلاحظ لقب (السادة الرؤسا) الذي يدل على أن الحسن بن أحمد كان يحكم مسن 
خلال مجلس الثورة. 

86- ذ فلسطين ‏ 30017" هب المطيع لله ب الحسن بن أحمد 
مثالات 


('' ,337,م ,.لعطع!1 :عام« - مصمآ ٠711(:‏ -171 ,112 رتعمع71؟) :سواه 
(7امآرضكلط «عدره11/1) مدهل :2111803111 

١ 1(‏ سجل زمباور درهها ضرب ف فلسطين سنئة "اه من المؤكد أنه قرمطي 
(مخعلوطة) .,..ع810اه؟] - تقاقاء117ا :28110181 


يفف 


ب 
لله 


المطيع لله السيد 
الحسن بن أحمد الرئيس 


يبدو أن سلطة الحسن بن أحمد قد تزايدت حي وضع لقباً مفرداً. 
متحف دمشق ع/ ١/الا1‏ (51) /ا".14) 
.1607لا :عام20 -806 .ا 

تن تن بن 


6 ذل فلسطين ‏ 6ه الطائع لله 4 أمثلة 
:..ل8كقططم أه كوتأنا :ذرع و0 

م203 0ترق ,قنركق/١‏ 

(140.م ,11205611نال/ا .المت ناقا8 0160 .لا 

:اا ,2لا بمرعا/ا/) قنعلا :ناقط23111 


(20.18 ,450.م رلك رملاد2) امكاء5 0صق ناوا 
# 2# 0 


1١‏ اذ فلسطين 5ه 


يوحد الدينار في مجموعة المكتبة الأهلية في باريس ذكر في مخطوطة محفوظة ليس 
لدينا حاليا وصفا له. 


نت 37 نت 


أشار زمباور 307ا5وا 065 09796ا1309م0102ا00 016 إلى أحمد ظيا الذي ذكبر هذا 
الدرهى لم نستطع أن نعثر على المرجع للتأكد منه. 


نا إ ذن 


م 


دينار بويهي 

"1م د فلسطين اهمه 

ذكر هذا الدينار زمباور مذاة! 065 071067ا120:30انائا 06 لكنسه لى يشسر إلى 
المرحع. ليس من المعروف حي الآن أي نقد بويهي ضرب ف بلاد الشام أو فلسسطينء 
لكنه لا نستغرب أن يضرب الفتكين التركي هذا الدينار لإظهار موالاته إلى عضد الولة. 


نا نت 2# 


الدنائير” الفاطمية المضروبة في فلسطين 

كل النقود الفاطمية المعروفة هي من الذهب ما عدا قطعة واحدة فضية مضروبة 
في طبرية سنة 85 /اه. الدراهم الفضية نادرة جدا في المشرق. وكذا الفلوس النحاسية: 
إلا أن الدراهم وافرة في المغرب. 

كما أنحنا إلى دحول اليش الفاطمي بقيادة جعفر بن فلاح الكتامي واستلائه 
على فلسطين ودمشق 7ه لكن الفاطميين اضطروا إلى إنملائها تحت ضغط 
القرامطة برهة من الزمرن. 

سأعرض هذه التقود تبعا للتسلسل الرمئي: 

4 س ذ ل فلسطين ‏ 9هه ‏ المعز لدين الله 4 أمثلة7؟ ”") 

وضعت المأثورات في ثلاثة مدارات نبدأ بالداحلي وهي تحيط بدائرة صغيرة هر كزية 


١‏ المعر لدين الله أمير المؤمنين لا إله إلا الله محمد رسول الله 

؟ ‏ دعا الإمام معد لتوحيد الله الصمد 2 وعلي أفضل المؤمنين ووزير خمسير 
المرسلين 

“' ل بسم الله ضرب هذا الديئر بفلسطين سنة محمد رسول الله أرسله 
بالهمدى ودين الحق 


١‏ بينها درهم فضي مضروب بطبرية سنة 4 /ا”اهب. 
(** ') ,., بوسيهايوجاصة بأمعايو31 ,(21.,3.95) 20.98 ,47.م ,111 مام كه1 
0 ,00133 الله :8/1165 


خرف 


تسع وحخمسين وثله ثة ليظهره على الدين كله ولو كره 
المشر كون 


* متحف دمشق ع/ 7851 (5. 237٠0‏ 017.) اللوح؛ . 
نت 2 7 


هس ذ- فلسطين ‏ 54ه المعز لدين الله مثالان7١1)‏ 
متحف دمشق ع/ "٠.1‏ (23737 4.714), 
3# بن 2# 


5 ذل فلسطين ‏ 4ه ب المعز لدين الله (ربع دينار) 
(100 ,.15) 42.مم ,./اا ,حزق 
2 د نت 


0 اذ فلسطين ‏ 8ه العزيز بالله ‏ مثال 
.18 ]إمملنا5 ناملا تمطوا 
١# 3#‏ د 


ذ فلسطين ‏ 4ه العزيز بالله ‏ مثالان 
الملأثورات محصورة في مدارين حول دائرة مركزية: نبدا بالمدار الداحلي: 


١‏ عبد الله ووليه نزار الإمام لا إله إلا اللله محمد رسول 
العريز بالله أمير المؤمنين صفوة الله 
؟ ‏ بسم الله ضرب هذا الديئر معدب رسسول الله ارسحلله .. 
المشركون 
: بفلسطين سنة تسع وستين وثاه نه 
(4.12 ,.23) 00.54 ,لاا .عااظ :هامهم -عرمج. | 
('' "© ,وو.مم ,قز ب«دذهة.1 


ع 


7 10> تتررقل! 
آ 1 01 


8 ذ- فلسطين ‏ «لالاه ‏ العزيز بالله ‏ مثال 
* متحف قطر (55» )4.١5‏ اللوح4. 
علد 


بن ل 


16 ذل فلسطين ‏ “اه 9 العزيز بالله ‏ مثالان 
(االا-الا لط عدو الالا) :1ةا8 


(اال000) -1/م0)00 .2ل8) عالمهم عذا مهتاقاط ماما :0ةا220 
0 0 د 


14١‏ دف فلسطين ‏ 4/ااه ‏ العزيز بالله ‏ مثال 
* متحف قطر (517؛ )1.٠١‏ اللوح؛. 


27 ع3 2 
5 ف طبرية ‏ 4لاه ‏ العزير بالله ‏ مثال 


.6 ..6لاو38/6© :لامأودلامل 
١#‏ د د 


١4‏ ذ ‏ فلسطين ‏ ه/ااه ‏ العزيز بالله ‏ مثالان 
متحف دمشق ع/ 1/71" 


متحف قطر 2517.5١‏ 4.08) اللوح؛ . 
7 تن تن 


١1‏ اذ فلسطين ‏ /ااه ‏ العزيز بالله ‏ مثالان 
متحف دمشق ع/ 71/117 (27517 1.15). 


(0 4-1 ,.23) 20.60 ,لاا ,810 :واموط -ع0ة-! 
١# # ١#‏ 


4١ 


6 ذ ‏ فلسطين ‏ 7ه الحاكم بأمر الله مثال 
(4.18 ,21.5) 50.65 .ناا رمالا8 :واموط -همة.! 
15 ذ- طيرية ‏ 846 اه الحاكم بأمر الله مثال 


ضمن دائرة 

الحاكم بأمر الله محمد رسول الله 

أمير الم منين على ولي الله 

المدار ١‏ عيد الله ووليه المنصور لا إله إلا الله وحده لا شريك له 

أبو علي الإمام سيك تجو ل الله ار تكله 
المشركون 


(4.11) 167 .20 ,[أأا اماق ! 
نت 37 د 


1 ذل فلسطين ‏ 494 لاه الحاكم بأمر الله مثال 
لم يذكر القياس .1045 .50 .580»ا :عاموط -56ها 
د ١‏ *# 


4- ذ ‏ فلسطين ‏ ١4.1هف ‏ الحاكم بأمر الله مثال 
* متحف قطر (ه. 2١١‏ كه اللوح؛ . 
3 دن د 


48- ذف فلسطين ‏ 4 .4ه الحاكم بأمر الله مثالان 
عزت باشا: مسكوكات قليعة |ام© 5ثرهلااة0 :واومم -306.ا 
* 0 *# 


ذ فلسطين ‏ 7١4ه ‏ الظاهر لإعزاز دين الله مثال 
.6 ..6لا0818/0) :1151017أهل 


بحص 


ذإها د ذ فلسطين ‏ !ا١41ه‏ _ الظاهر لإعزاز دين الله مثال 
(مخطوطة) .وماهاه»! «تقائعلار! :نا8 221 
0 # 3# 


٠‏ ذ ‏ فلسطين ‏ /41ه ‏ الظاهر لإعزاز دين الله مثال 
* متحف قطر (4؟) ٠١‏ اللوحه. 


3# 7 3 


مهؤ ‏ ذ ‏ فلسطين ‏ 147ه ‏ الظاهر لإعزاز دين الله مثال 

المأثورات ضمن ثلاث مدارات حول دائسرة مركزية فيها الحرف زه في 
الوجهين: ظ 0 

١‏ الظاهر لإعزاز دين الله أمير المؤمنين 2 محمد رسول الله على ولي الله 

؟ ‏ عبد الله ووليه على أبو الحسن الإمام لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


م .. بفلسطين سنة ثلاث وعشرين يك وسول اللا رلفة, 
واربعة ماثة المشر كون 
(4.18 ,21.5) 720.119 ,لا! بك إلاة :عاممط - 136 
7# *# 2# 


ه٠١‏ ذ ‏ فلسطين ‏ 4؟4ه ‏ الظاهر إعزاز دين الله مثال 
* متحف قطر (4 27 97" اللوحه. 
0 0 د 


هه ذ فلسطين ‏ 4ه لمستنصر بالل مثال 


الإمام لا إله إلا الله 

معد أبو تيم وحده لا شريك له 
المستنصر بالله محمد رسول الله 
أمير المؤمنين علي ولي الله 


رقا 


أرسله المشركون ثمان وعشرين وأربعمائة 
174 .م .معطا :عأممط -قررق ا 
## د د 


ذ- فلسطين ‏ 49ه ‏ المستتنصر بالله ‏ مثال 


* متحف قطر (57.7؟» )1.١8‏ اللوحه. 
*# #0 


هذ فلسطين ‏ 4*4هف ‏ المستنصر بالله ‏ مثالان 
متحف دمشق ع)/ ١١741/‏ (2174.5 4.05). 
متتحطف دهشق عأ 7/81 717 8.107) 

نت ون بن 


مها اذ فلسطين ‏ ه1:7ه ‏ المستنصر بالله ‏ معثالان 
.(4.30 ,,23) 50.133 .ناا مالظ ,عاموط عمق ا 
١#‏ عد د 


38ل_ ذ- طبرية ‏ 85475ه ‏ المستنصر بالله ‏ مثالان 


معد علي 


ولي الله 
* متحف دمشق ع/ لاه ١7‏ (217 7.351) اللوحه. 
(4-16 ,.23) 135.هت ,/اا نال8 تعزماوط -عرقا 
6 ذل فلسطين ‏ 4ه المستنصر بالله ‏ ثلاثة أمثلة 
* متحف قطر (757» )4.٠١‏ اللوحه. 
(4.34 ,22.5) 1358 20 ,5321م ,/ا! 8/10 :عام80- 206 ا 
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(3.88 ,22.5) 135 .720 ,322.م ,)11 ,لطا 
* تن 2# 


0١‏ ذ- فلسطين 4ه المستنصر بالله  ٠"‏ أمثلة 
* متحف قطر (251 55.") اللوحه. 
001 08|86]5) :10/71 :1122 00 .لق كا :20016 -8016 1 

1# نن تنا 
5 ذ طبرية ‏ 474ه ‏ المستنصر بالله ‏ مثال 
الإمام 


علي ولي الله 


7 بن 7 


١!!! ١١! 7‏ ام'ة ا 


19 ذ ‏ فلسطين ‏ 479ه ‏ المستنصر بالله ‏ " أمثلة 
* متحف دمشق ع/ :ا (55 ١ه5.)‏ اللوحه 
متحف دمشق ع/ ٠ه/ا9‏ (77.4: 1.31؟) 


بعال8 نعاممط معوقا 
00 01 0 


4 ذ- فلسطين ‏ ١417ه ‏ لمستنصر بالله ‏ مثال 
جموعة الصراف (المسكوكات؟» ص57» الرقم 585) 

ذن ذن تنب 
16 ذ طبرية ‏ 1447ه ‏ لمستنصر بالله ‏ مثالان 
المأثورات نغلمت في ثلاثة مدارات حول دائرة مركزية في الوجهين 
من الداحل: 


هع 


١‏ المستنصر بالله أمير المؤمنين لا إله إلا الله محمد رسول الله 

 '‏ دعا الإمام معد لتوحيد الإله الصمد وعلي أفضل الوصيين ووزير خصير 
المرسلين 

© بسو الله ضرب هذا الديئر بطبرية نمك رسو ل الله أرشلة..: 
المشركون (كذا) 

سنة اثنين وأربعين وأربعمائة 

* متحف دمشق ع/ 451١‏ (271 4.00) اللوحه 

السيوقي. 


3# ذبن بن 


365 فلسطين ‏ 447ه ‏ لمستنصر بالله ‏ ” أمثلة 
متحف دمشق ع/ 17/88 (57 50.)؛ بجموعة الصراف 4/85. 
.(4.31 ,21.5) 50.46 ,لا! رفالا8 :واوممط -عدرقا 

#0 ١# 


لذ فلسطين ‏ 47 4ه المستنصر بالله ‏ نصف دينئار ‏ مثال 
* متحف قطر )7.5٠١ »1١3.5(‏ اللوحه 


نا 2 نزن 


4 ذ فلسطين ‏ 4844هل ‏ المستنصر بالحه ‏ " أمثلة 
متحف دمشق ع/ 1١١1788‏ (77 :0.5) 
ادا ووتناأاعدلاظا :/امكار/ا :1141 م0 ,.179.م .لعككا :عاموط -قمق ا 

د 2# ن 


68 ذ- طبرية - 417 4ه المستنصر بالله ‏ مثال 
أشار إليه .50.م ,81ج :5ع ااالة 
اذ فلسطين ‏ /4141ه ‏ المستنصر بالله ‏ مثال 


0 


1113 0.180 ,لعتتكا :عامةظ -86 ا 
١#‏ 0 د 


الااداذ فلسطين. 449ه ‏ لمستنصر بالله ‏ مثالان 
متحف دمشق ع/ 91/097 (717.1 4.06) 
.امن أأقدرة!ا عققععممط :08353801018 

د١‎ 2# َ 


اذ طبرية ‏ 6ه المستتصر بالله (ربع دينار) . مثال 


الإمام 
بن و يت حت علي و لي الله 
بطبرية سنة ستين وأربعمائة مأئثورة الضرب مكررة في هذا 
وهذا حطاً نادر 
.50م ,1/1185 > (0.98 , ) 338 .50 ١١١‏ مهلاق ا 
#ِ د د 


م« ذ_ عكا ‏ 457ه ‏ المستنصر بالله ‏ مثال 


معل علي 


ولي الله 


...سنة ثنين (كذا).. 
(3.48 ) 349 !ا اماه ا 
١#‏ 3 د 


4ب ذا عكا_ 4ه لمستنصر بالله ‏ مثال 


خض 


ا 


35-5 


... المشركين (كذا) 
(3.84 .26) 50.173 ,لاا .كالل8 :عاممط -عمقا 
١#‏ د ق 


هذ عكا_ 454ه ‏ لمستتنصر بالله ‏ مثال 


١‏ متحف قطر (717.8» 5.56؟) اللوح" 
تن تن نن 


5 ذاعكا _ ه4"50ه ب المستنصر بالله ‏ مثال 

ضمن دائرة: 

عبد الله ولي علي 

عهد المسل ولي ا 
حسم 

المدار ١‏ الإمام معد أبو تميم المستنصر بالله لا إله إلا الله محمد رسول 


1ت 


أمير المؤمنين : 


.. امش ركون 


وأربعماثة 
* بجموعة نخاصة (57.5؟2 311.؟) اللوح> 
# بن بن 


لالاااذ دعكا 1455ه ‏ المستنصر بالله ‏ مثال 
.2.50 ,575أ00) لألرتلأه © :5ه16ذلا 
د د 3# 


ذعكا _ ااه 9 المستنصر بالله ‏ مثال 
.50 بأك .م0 :5ع انثالا 


فلثثن 


008 ذسعكا_ 40/98 ه ‏ المستنصر بالله ‏ مثال 
50 ,ونا 
تن إن ”3# 


6 سدذ- عكا ‏ 41/4ه ‏ المستنصر بالله ‏ مثال 
8 .00 .لعا :عاممط مووق | 
3# 0 0 


١0س‏ ذ- فلسطين ‏ ه/41ه ‏ المستنصر بالله ‏ مثال د 
,1906 ,قارعلا ع0 عباوه!ة]631 :مأك رامل 
د 2١#‏ 2# 


5 _ ذه عكا ‏ 5/ا4ه 9 المستنصر بالله ‏ مثال 


,(1867) 2011 كاقعقطق:ي)ا 
إن لنت ذن 


1 ذ عكا_ 4ه المستنصر بالله ‏ مثال 
3 ,(1867) 201/6 عامموطهرق»ا 
ب نت 3 


4 ذ ‏ عكا _ 4ه المستنصر بالله ‏ مثال 
64 .م .0أطا 
ع2 9 د 


46- ذ عكا ‏ 4/84ه) ‏ المستنصر بالله ‏ 4 أمثلة 
* متحف قطر (717".0: 5.") اللوم> 

0,624 بأأه .مه عاأوع وق ذاوقرهكا روأامع8 ,الزوللا :عممو32090 

8 .20 .لوكا :هاموط -806 1 

5 ذعكا _ 6م/4ه. ‏ المستنصر بالله ‏ مثال 


216 


* متحف قطر (257.5 1.37) اللوم" 
نا نب 2 


لاما اذ عكا _ "8 4ه المستنصر بألله (ربع دينار) . مثال 
* متحف دمشق ع/ (ه.ه1ل 0.5 اللوح> 
نن لنة إن 


4 ذ عكا ‏ لم 4ه المستنصر بالله ‏ مثالان 
*متحف قطر (ه ؟2 . ).٠‏ اللوح" 
.(4,10, )70.350 ,١١ا‏ اماة !ا 

0 ١# د‎ 


8-_ ذ عكا 4ه المستعلي بالله (ربع دينار) ‏ مثالان 
متحف دمشق ع/ 7١1١١11‏ (6196 00.97 
متحف دمشق ع/ ١89345‏ ( ) 

نا 3 2# 


ذعكا .149ه- ‏ لمستعلى بالله ‏ " أمثلة 
* متحف قطر (27.1 )4.4٠‏ اللوح> 
السيوقي .625.م ,(1867) 6ا/ا20 كاعم ومه,ه»ا 

2 2 ني 


اها اذ عكا _ 4917ه ‏ المستعلي بالله ‏ مثال 
0 .2... أت :كه ااانا 
- 2 27 


65 ذ عكا ‏ 4946ه ‏ المستعلي بالله 
* متحف قطر (50.18 0.57) - ربع دينار, اللو" 


وهم 


1 .502 /[ذأا بكاام/ا8 ا 
كن 3 ل 


ذ عسقلان » ه. اه الآمر بأحكام الله مثالان 
(4,10 ,.23) 203 .مم ,/اا ثالاه :امه -806ة.ا 
18 ,560؟! :لمعل! 
(لا يوحد قياس) 
١#‏ ١د‏ 0 


84 ذ ‏ عسقلان » 4 .هه 9 الآمر بأحكام الله مثال 


الإمام المنتصور عال غاية 

المدار ١‏ أبو علي الآمر بأحكام الله لا إله إلا الله محمد رسول الله على 
9 ظ 

أمير المؤمنين الله 

؟ ... الديئر بعسقلان مك رسول الله ارسلشفين 

سنة أربع وخمسمائة 

(3.77, )20.417 ,2.157 ,أأا باماة ا 

قرأ لاقوا عسقلان حطأ (عسكلان) وهي مرسومة ( ( 

وقرأ التاريخ حطأ 5٠1/‏ وهو (004) وهي مرسومة ( ) ولايمككن أن تقراً 
(سبع) 

2# #* 37 


مخز ذ ‏ عسقلان » ه٠١‏ هه هس الأمر بأحكام الله ثلاثة أمثلة 
* متحف قطر (*.27517 95.؟) اللوح»" 
(1909 ,رقت راناداء8) عاصق/ عل وباوه|ة)68 :لإ8 رخالاو 

03 ا د 


ل ذ عستلان .هه الآمر بأحكام الله مثال 


وهم 


قرأها لين بول (عسكلان) .0 كا :عاه20 -ع30 ) 


ع 2# 2# 


15 ذ ‏ عسقلان ‏ /ا. هه الآمر بأحكام الله مثال 
* متحف دمشق غ)/ 8ه 4 ٠‏ ) اللوح> 
إن 


#6 3 


51 ذ ‏ عكا ‏ لا. هده الآمر بأحكام الله مثال 
* متحف قطر (7: ).8٠‏ اللوح> 
تن 7 تن 
64س ذ عسقلان ‏ 8.هه ‏ الآمر بأحكام الله مثالان 


* متحف قطر (271 7.87) اللوح7 
,06 ,عاطقلا ع0 عناو0318/0) :5101 طاول 


6د تن نت 


08 ذ- عسقلان ‏ ١٠ههف‏ .. الآمر بأحكام الله مثالان 
.الا أت و20 ,2لا مدرو الالا) :3م مخ ...ل0أ8الاطلرده0 إنا 23113 


.6 ,بقاضة/ا 06 63128100146 :لم5 لامل 
د د 


النقود الصليبية المضروبة في فلسطين 
تقليد النقود الفاطمية: 
٠‏ اذ طرابلس ‏ /5459 هف ب المستنصر بالله ‏ مثال 
معل علي 


عبد الله ووليه لا إله إلا الله 
الإمام أبو تميم وحده لا شريك له 


عو 


المستنصر بالله محمد رسول الله 

أمير المؤمنين ولي الله 

بسم الله الرحمن الرحيم ضرب عمد رول الله أرسلة ب.. المشر كو 

هذا الديئر سنة سبع وثلئين 

وأربعمائة 

هذا وصف الديئار الفاطمي الأصيل» قلده الصليبيون» وبالرغم من دقة التفلياء. 
لكن كلمات كثيرة لا يمكن قراءقا. 

7 6 .2505 ,37-9 .مم ,5ع15م0 ...اماق ا 

ذني تن 37 


١‏ ذ مكان الضرب والتاريخ غير موحودين ولكن 7 للدلاالة على 
طرابلس: امم 

الذهار القلك عن عهت الممضر بالل أيشاء وقو خوئ ف برس للاثورة الونتتطى 
حرف 8 وهو بلا شك يرمز إلى ملك طرابلس الصليبي 88800 (9 ١١١‏ 
115١١م).‏ 1 

الخط رديء جداء صليب يبدو في مركز الوجه. 

* متحف دمشق ع/ ١5١5‏ ( ) اللوح ولكن * بدلا عن 7. 

9 8 .7205 ,39-40 .مم ,001565 ..)اام/اة ا 

4# 2# 3 


#الانيا د فكات #4 هم وقاحته السقضر بالله . تقليد حسن 
* متحف دمشق ع/ /891ه (77.5+ 7.7/8) اللوح/. 
7 تن 27 
٠‏ ذ ‏ مصرء 5 [.ه]إه ‏ الآمر بأحكام الله مثالان 
كتب التاريخ على الدينار الصليي المقلد (سنة ...) أي سسنة "50 أو 25١5‏ أو 
/ء أو اهده. 


ووم 


* متحف دمشق ع/ ١5177١‏ ( ) اللوح/,. 


7 299 .م ,1785015 عالا06] :مئال أع 831609 ١702-‏ ,35.م ,0701565 .. لاهلا ا 
.(22.,3.91) 
مئال آحر: التاريخ ع ذ.هه .18 00 ,لطا 
د #د د 


84-_ ذف مصر  ١4‏ هه الآمر بأحكام الله مثال: 
,0.34 ,001565 .. :أم/ا8 ا 
0 د د 


6 ذ- فلسطين؟ ‏ التاريخ غير مقروء ‏ الآمر بأحكام الله مثالان: 
متحف دمشق ع/ ©/1519/1 (217.5 7".1/8) كتب مكان الضرب 
ع لامكا ره كى دام 

نت د بن 


تقليد النقود الأتابكية والأيوبية''') 
تقليد الدينار الذي ضربه صلاح الدين الأيوي في القاهرة سنة 5ه باسم 
الأتابك الملك العادل نور الدين محمود بن زنكي وباسم الخليفة المستضيء بأمر الله الاملم 
56 
الدينار الأصيل هام ونادر. وقد ضرب مثله في الاسكندرية. إليكم وصف 
الأصيل» وقد ضرب حسب النمط الفاطمي: 
عال الإمام 


6597© كرس أن شرت في المقدمة أن الصليبيين قلدوا دراهم الصالح إسماعيل ملك دمشق الأيوبية المضروبة في 
دمشق سنئة 1417 "هس وأعطيت ثلائة أفاط لما. لا أرى ضرورة لإيرادها اختصارا للبحث. أحب أن أشير 

إلى أن بعض علماء النقود اعتبروا الدراهم الأيوبية المضروبة بحلب بعد موت الملك الظاهر غازي وال ملك 
العادل أبي بكر أنما تقليد صليبي وكتبت بحفا عن هذا الموضوع ألقيته في مؤثمر النقود المنعقد في لندن 
(نيسان/ ابريل) 2١41775‏ أنكرت فيه أن تكون تللك الدراهم من تقليد صايبي. 


6 


حملك 


بن زلكي 


المدار: السلطان الملك العادل 


وسلم 


عليه وعلى آله 

#يدحيد رسول الله ارشلةة. 
هذا الديئر 

كله 
وخعانة 


الانخطاط ف الدينار المقلد: 


> أمير المؤمنين 
رسول الله - لم تكتب 
> الرحمن الرحيم 


- ست (وستين) وخمسمائة 


(من مجموعة نحاصة) 
3 


امسن 


لا إله إلا الله وحده لا شريك له 


ستول الله 
بسم الله الرحمن الرحيم ضسرب 


ل 


- تقليد دينار صلاح الدين يوسف بن أيوب المضروب في القاهرة مسنة 
١لاههب‏ الدينار الأصيل مضروب أيضا حسب النسق الفاطمي: 


الأغلاط كثيرة حي أن (سبعين) كتبت أشبه ما تكون ب (اربعبن) (من مجموعة 


نحاصة). 


هب ولم يذكر على الدينار المقلد مكان الضرب. 
.(3.31 ,.22) .5052 ,1152-3 .مم (1958) لألكا :ميلا أق وماه8 
١#‏ 0 د 


النقود الصليبية الأصبلة بالعربية: 

88 ذسعكا ‏ 4[5]؟١‏ مم مثال وحيد 
إلأه واحد 

المدار: ضرب بعكا سنة ألف 

ومائتين ومس مأثورة المدار غير واضحة يتخللها 
صليب نقدر أن تكون (الأب والابن 
والروح القدس) 

.لعل :واموط -قنخ ا 

قدر لين بول التاريخ 745١م‏ لأن هذا الدينار بدائي الضرب» وهو لا يشبه أبدا 

الديئار المضروب سنة "ام .مأثوراته. 
بن # ن 


المدار: + نفتخر بصليب ربنا يسوع +ضرب بعكا سنة ألف 
ومائتين أحد 

المسيح الذي به سلامتنا وتحيتنا وحخمسين لتجسد 

؟ ‏ + وقيامتنا وبه تخلصنا وعفينا + الأب والابن والروح القدس 


* متحف دمشق ع/ 4 هه (31. 177.) اللوح/ا 
متحف دمشق ع/ 0841 (217 1.15) نقص بالتاريخ 
.20.10 ,53م ,601565 .. :“املا ] 

مع اختلاف ومأثورة الضرب كاملة (تحسد ربنا المسيح) 


كنم 


(3.30 ,.23) 750.70 ,158.م ,(1958) للك :موللا اع وماهم 
1# # 0 


0١‏ ذسعكا ‏ 108ام. 
(3.39 ,.23) 54.م ,001565 .. :لأاملاها 
(3.12 ,.23) 3346 .0 ,لمم رودوولم 


1559 ,لمالا أع وملو 8‏ ( ,.22) .ثانا إلأا8 
د د د 


5 ذسعكا 54١1م‏ 
(3.15 .23) 1102 .5 ,.عترن وأرم 
06 .ملالا ]© 83106 2 (2.83 ,.21) 855 عغناوم/ا - وأروهم 


4كم ,001565 .. :لاأمناة ا 
د *# 2# 


كذ دعكا ه0ه5ام 


مع 271 رمناعع1|اه0 159 .م ,دمالا أت وماج8 
د * 0 


15 سعكا 1105م 
2.159 ,لوالا أ وواجت8 
(3.55 ,.22) وماقظ8 رمناء0!18) -1 


(23.3.13) ,3581 .لا ,.عمن 23715 -2 
١# #‏ 34 


اذ عكاب اه1ام 
.54-5 .مم ..,001565 .. :لاأه/ا3.ا 


امم 


ذكر لافوا أنه شاهد عند صديقه سوفير ©ألاناه8 دينارا صليبيا مؤرخاً من سسنة 


67 أو 1159م 
(3.63 ,.23) .عثانا الأ 
0 4# # 


75 سس ذ دعكا 8ه؟17م 
(3.30 ,.22) .1ن اللأ8 > 159 .م ,وميكلا أع وماج 


نا 7# 2# 
النقود الفضية الصليبية العربية: 
ادف عكا ١50١م‏ 
له ابح ضرب بعكا 
الأب والابن الله واحد هو 
والروح القدس الإيمان واحد 
إلآه واحد المعمودية واحدة 


* متحف دمشق ع/ 18541 (579؟؛ ) وست أمثلة أخرى ‏ اللوح٠‏ 


,55م ,0101565 .. :لاأملات ا 

تو جحل درأهم أخخرى شبيهة 160.م ,موبلا أت و8310 

ولكن تختلف من حيث ترتيب كلمات المأثورات واللإإشارات 
١د‏ 0 3# 


7 ف عكا  0١‏ [؟1]م ‏ نصف درهم 
* متحف دمشق ع/ 7١١7‏ اللوح/ 


إلآه واحد ضرب , 
والروح الاب 


مه" 


6ف عكا ‏ دون تاريخ أنصاف دراهم 


الله و احد لله امجد 
والروح الاب 
القدس و الابن 


4 0.57 ,01565© .. :31/0 ا 


متحف دمشق ع/ .)١1.5١ 031718171١١1‏ 
نت قن 2 


النقود الصليبية العربية من النحاس والخليطة: 
6ن عكا ‏ دون تاريخ 


«(2.45 ,.14) .6منا 5أرقط > 19.50 ,167 .م ,المنالا أق وماقع8 
2# 4# *# 


خليطة: قد[س] ‏ دون تاريخ 


هذه الخليطة مكونة من 9201٠‏ نحاس» وه 9207 فضة اسمها بالفرنسية مم!|[6 
(0.76 ,11.2) عثانا وأرق2 2ت لأطا 


قن فن ف 
النقود الصليبية الفرنجية: 
"١‏ ذ ‏ (القلس) 58|677/ةل ل بودو 02 لاا/01ام 8‏ دون تاريخ. 
في الركر 
المدار 67اودنامعل عه 1/5 ا/ام0.امع 


!١!١.3(.‏ .كم ,92.م ,1966 ,آا/ا ؟ .لظ ) لاناوةه5 أء 5م أو دوا :مويك 


7'' تكتب بالفرنسية 8481319011121 وهو واحد من خمسة ملوك حكموا مملكة القدس هذا الاسسم. 
يرجح الأستاذ شلومبرحه أن يكون هذا الملك بودوان الثالث 1١470‏ -"717١1م)‏ ويوحد بمتحصف 
دمشق عدد من نقوده الفضية المضروبة في القدس: تحمل حروفا أرمنية وهي مسجلة بين الرقمين: ع/ 
7 ساع// 18:545. 


ان 


5 ذ- (القدس) 0088/77)عل ‏ (هنري) 167:1 ملك القدس وقبرص. 


المدار تمرهاو5نرول لع اجالاعن 
2 (1967) 13 .لأا .5كللقة) قمأمقعهة5 530/1ل00 أن 0305لا عجرود :5م ]ألا 
3 0 4 


لنقود المضروبة في غزة في العهد الأيوبيل"”9 ١‏ 
االالافدغزرة ‏ "هل الخليفة العباسي المستنصر بالله ‏ المللك 


الكامل نحمد . مثال 
لا إله إلا بسم الله 
الملك الكامل الإمام المنصور 
أبو المعاللي أبو «جعفر 
بكر بن أيوب أمير المؤمنين 
متحف دمشق عأ /17111 (ه. الل /ا/ا. ؟) 


”3# تن بن 


64-_ فالغزة 574 أو 174ه ‏ المستنصر بالله ‏ الملك الكامل 
” أمثلة (مثل السابق مع اختلاف في توزيع الكلمات). رقم العشرات غير واضحء 
أرجح أن تكون هذه الدراهم مضروبة سنة 1714هم. 

* متحف دمشق ع/ 4 18٠١‏ (671 1.4/8) اللوم/ 

ع 3٠/9‏ رم.لى ) 

ع اهو ؟(اك, ) 

+359 ,1971 ه00 ,تقاناء؟ا0 ملأقتمروأصبلة 5 لرام5 تعاءزيياه.| 

ذكر لويك درهما أيوبياً للكامل ضرب بغزة» لكن التاريخ غير مذكور لنقصه. 

65 فلسغزة ‏ 57[50] ه ‏ المستنصر بالله ‏ الكامل ‏ مثال 


00 لم تضرب النقود الأيوبية إلا بغزة» وكلها دراهم وأنصاف دراهم. 


عير 


* متحف دمشق ع/ 794/8 (71.5) كتب التاريخ ناقصاً 75[5]ه _ 
اللوح/. 
1-7 ع 2 
ان لات غزة ع "هوت المسعرصد باله ‏ الكامل ‏ مثال 
وتيجم ؛ دمشق ع/ وم 2 ١‏ 


نت بن 2 
ف غزة ‏ التاريخ ناقص ‏ المستنصر بالله ‏ الكامل ‏ مثقال 
(نصف درهم). 
لا إله إلا ضرب بغزة 
املك ا 
الكامل [الس] ستتصر 
متحف دمشق ع/ 70175 (215.0 ) 
2 ذن 7 


النقود المضروبة في غزة في العهد المملوكي/"''") 

في حد علمنا لم يسجل حي الآن في دراسات النقود أي نقد ضرب في فلسطين 
في العهد المملوكي. لكنا عثرنا في متحف دمشق على درهم واحد. 

٠4‏ فل غزة ‏ التاريخ مبهم ‏ أبو سعيد برقوق ‏ مثال 


[لللك] الظازهر] [ضرب] بغزة . 
سيف الدنيا والدين لا إله إلا الله 
[أأبو سعيد برقوق محمد رسول الله 


)2 نقدا ضرب بعكا سئة 4ه أي 


2311111111010 
ذكر زمباور 151821 065 862 نتاعة؟تإقطنا/1 1016 (ص 
أعتقد أن هناك خطأ. لم 


في العهد المملوكي وذلك في سياق النقود الأيوبية لم اسجله في هذا البحث لأن 
يذكر المرجع حين نتأكد من موضوعه. 


خض 


لد الله [أر|سله بالمدى ودين 
|ملكه] [الحق] 
متحف دمشق ع/ ١1.005‏ (218.5 ). 

#0 3 


النقود المضروية في عكا في العهد العثماني 

69 فب لم نعثر على نقود ضربت في فلسطين في العهد العثماني» ولكنٍ 
ذكر لين بول أوسمة ضربت في عكا سنة ١100‏ هس باسم السلطان عبد اليد تكرما 
للضباط' © والحنود الذين أبلوا بلاء حسنا في إخراج محمد علي باشا من الشام. 


رسم قلعة عكا 

١ 65‏ طغراء عبد ابنحيد 

برية الشام و قلعة عكا 

.(84 .17.4) 174 300 (28(0.50) غا.70 ,353.م ,آلا/ا ,ملام 


#آ 2 27 


5٠‏ -- (برؤنز) .(287.0) 2 .00 354.م .لطا 
0 د 0 


2 ذكر لين بول أن الأوسمة سكت من الذهب والفضة والبرونزء ولكن لم يعثر حي الآن على وسام 
ذهبي. 


نض 


المصادر العربية والشرقية 

ابن الأثير: الكامل في التاريخ ج8؛ مصر سئة 1.07١هص.‏ 

اسماعيل غالب: موزه #مايون: مسكوكات قليكة إسلامية قتالوغي قس طنطينية 
0اه. 

الطبري: تارييخ الأمم والملوك ج١.‏ المطبعة الحسينية المصرية (دون تاريخ) 

عبد الرحمن فهمي محمد: موسوعة النقود العربية وعلم النميات. 

.م١59"6© فجر السكة العربية» القاهرة‎ ١ 

عزت باشا: مسكوكات قلعة إسلامية؛ استامبول /151ه. 

(أبحاث الندوة الدولية لتاريخ القاهرة ‏ مارس/ابريل ١155‏ ج؟ مطيعة دار 
الكتب ١/ا9١).‏ 

محمد أبو الفرج العش: النقود العربية الإسلامية مصدر وثائقي للقتاريخ والفن 
(مؤتمر بلاد الشام المنعقد في عمان في شهر نيسان .)١9174‏ 

محمد باقر الحسيئ: دليل مججموعة عبد الله شكر الصسراف (الممسكوكات ١‏ 
ص86م؛-_ .)6١‏ 

المقريزي: شذور العقود في ذكر النقود. 

مهاب درويش لطفي: الدينار العباسي في المتحصف العراقيي (المسكوكات/ 
ص؛ 5 - /8). 

ناصر الدين النقشبندي: الدينار الإسلامي ثي المتحف العراقي ‏ بغداد .١5617‏ 

ناصر الدين القشبندي: الدينار الإسلامي لملوك الطوائف. (سومرم؟. ج؟ 
/1). 

ناصر الدين النقشبئدي: كنز نحضر الياس (سومر١١‏ ج؟ .)١11514‏ 

وهو نشر لمخطوطة ...839110301 ...1لا 2230168 


يلض 


مختصر أسماء الدوريات والمؤسسات العربية 


83 - 83085 001010165أ60اع/م 65( للم 

مأزولا بناع لظا مآ بأعاع50 ملأ لسكاصمنالا ممعرعممم 

ألامزع5 ]0 للأأذع/اأرلا انهه617م 

عأملزوع 'ل اناالاذ!'! عل صاعاان8 

(8طأمه 80ناو18/)0أهه5لنا) لالاعذناالاا 8:5 

38316 لاناع5 لال أ5لا8 

00060100 

0 ,لإاعا50 عأكقأكم أولاه؟ا عط 05 |78 ]نامل 

ركللم بإ لعأألع) 5ع ؤأولط لاباو5رالا 

(00011ا) قأعأضرم رطان 6أ1513انالة 

زكللم زم لع أألمع) - وحرق” ومجهلآ لكات ع5نأهل] 6)ت71501انالا 
لقألا ب لاعقااعت علاعة 2 رذ انالا 

25 06 قع!|أن 1/1800 025 )76أ023) 

مام اأقعأوهامعن اعم عمتاقداتم 

عركة 51 أ كع ل أناللأللم أه أمعماوم26 56 كه /إأئ0108116 
(53215) 5730010 ثانالا عنالا ا 

!5 715730106انالا عبالا ا 

(13أمأ306اطط) تااتناع كنلا اأواع/اادملا 

مم (رماعاناع0] 061 1أاتا5] 261 


54 


لكر 

عطءلة عو ركلا 
لالخالا 

2 

.معن وروم 
لمم 
مم0 

هاه 

ممما 

اانا 
200 


66611561181, ١652 
للاععظ ىانأوثرة ثانالا انآ ااداعمااع2 را‎ 


مم (1919) 2126 .لها ,نط .ل1) , )لقن هط أه ؤدامي 0ع لةأاطناممنا ,.ل ,مواام 


197-868 
| ,5)]01051636ط ,أ506 الا .لترة), 8قأط33/ ثاملا 10ان؟ -2 اناالا 06 ,.لالا ررمعرول0مم 


.(1-84 .مم ,1973 

- طأولث. عنان15911781 :نالا | 0655 0135512517 نال 13685 ,.8.الا ,1اذلا .لم 
.(327 -303 .مم ,(1971) 23 .كففم) عباوأح05ةاة! 

((1975) ,اا/الا ب ,لظ) 1085لأطقطكلا ,كصقطاءأ0 5تعاممقط وع ١‏ أع .ل ,راعهرولاعة8 

520 05 

+ قلذاه) 1954, 06 ناأناث مع ألامأقعقة 3 65/انا20ا 1011865 ا5و)!! 0315انا ,.8 ,و8210 
(303-327 .مم (1055) ,101 

103 1 8لا ), عع ل اطوطعاا ووأجصدمهالا دعل 5قوءمعبع61] ع0 عها30 ١‏ .2 روما8 
.((1957) 

لاه ومع أمبزوع مأ قمهااب5 كانااحمذاا 6ط أه عوقمامت 118 .8 ,روماوظ 
4 ,71 بزلا 

لافقا أمق' | عل وعطقعيمة معومعو6 ٠‏ 3 08165ه1/0] بأ2.6 ,وماج8 

(133-168 .مم ,(1958) ./00ك1) .ل ,لمالا 

كعةأم © وول "ره'ل 5م31 دو ]ا 06 1185015 عناع(] بأع.5 ,و8210 

20 لاا ,كللمة) ,.ل ,هيما 

0 580قططم) بأطمهقاذا بكاع ومامواهوط2 عأننا؟ االمزقع؟ بابطة8 860280 
.انا م3 آنا 

.(1909 ال بمقمساطء5) عادرة/ا مل عناوه!8) 1.68 ,لإ 00قالام8 

لضن بالتقصسوا حصنلا مط رومت ممطق طن ااا ,نك ,اماع51 0ننا ناوا8 

.| .اميا باتطمةوامع 

ااا -إايا جيم مهمو الا/ا) عازه 1 أعيت :أععددالا روجاعه ا لقامة 0 عمعااعةل8 ,.0 ,نما 

1874-5( 


256 


3 06, ...725565 أناكنالا 10552165/] 065 ...501773016 ع1أ8ألعارا .2 083511018 
,1896 ,القهدذا عمممعمم 

9 ,روضوائا/اا أل معو5نالا ,8ل 'ألعل0 لأعأنان) عأعمه/1 .0.0) ,قممز[أوا035 

((1935) .لط 8).وااعأباع )00 

أ300أى 

| 35 2050110110117 117لاو أناء5لام0) 161781118مصناة 3/ا0لال,.آلأا. بقطنيقا 
١١ )1877((.‏ ,(1855) 

885 ,قأأأم88 ,الإعلانا .لم وماهأهكا 5أناقارعلا,."! ,ه030 

.28 ,أق0! 22 ,8003/ا ع0 عباوه|0318) قطان اطع؟ -301018) 

7 ,امول نلناعل1 ,5ع70لاالااً © 01 01306 116 ,.0 ,331551 

.(5ا135ا683), انا 56ناللاا د5ناً8 58 مأ ققأه قله 118 01 021210916 ,ألا 

,1906 ,000022 ,(لاطع)50) قامع/ا 06 03181091186 .0.إ/اا.ل ,ررماةمطامل 

.05 11انا56ناالا كاقلا 8 مأ 20155 (01818 07 03181001016 .5 بعاممط - عمق ا 
.889 -1876 3850 /ااراأا,ااا 

.(1885 نعطت .لذة) ترولامع1ام 5نأورعلالق0 [] :أعاطوتمةُ لأكة 2‏ ,5 بعاممط - 356 ا 

قطنا أ3أ/ا 60> عط مأ ...0005 عأطومقْ عثأا أه 0318100106 .5 بعاومم - عررق.ا 
.7 ,0810 31 

4 ,0ه ا ,65 ]0/1185 2075303/1 انالا ,5 ,قإووط - 356 ا 

ترجمة محمد صبحي فرزات تحت إشراف الأستاذ محمد أحمد دهان "الدولة 
الإسلامية" دمشق ١91/7‏ . 

5 58ع#, 31م 18الزه داع 65مم13 823665 67065وه1 '3 1100865 ,.!ا ,لاامن/اة ا 
13277 

.5أ0/ ,6نا0 أ ااطزظ 8ا 08 731765 أناكناا/ا 1/07113165 065 08131001086 ,.! ,“امنا ا 
.5 غه , 1887 | !1 أه ١‏ 

,3011]اعوة!"!, 15 آه أمعباصه0 عطا ما كاه 3108030قطناالا,.2 ,عتوممع .ا 
.(295-9 .مم ,(1938) اأأ/لكة ,علطت .لا) حرةاوعنائعل 

٠ 011001, 1890.‏ ,1105121775 قلطا ١06انا‏ 3.,2312351]136) ,518506 6 ا 


م 


ترجمة محمود عمايري "فلسطين في العهد الإسلامي" عمان .191١‏ 
.6 ,واناطقاعا26 .51 بأقده1/ا تاع !73/15 أناقنااا وماهاهكا لإنقتمعناطا,.م نامروألا 


١ل‏ راث ,/نمكأريدالا! 

0 .ره بلاع لا (118 !لكالا ,كلقظ) قرام 6 عأمرقاذا 82:6 ,.6.0 ,دمألا 

1 ,كرولا نلاق لا (121 <ارا-لالاا -5لاه) وداه0 لألزلاق2, .6.6 ,دع ]ألا 

.(1967 ,13 .لاق .كللم) مأمقعع8 01353067 أ 103705 50176, ,6,6 ر5م ]ألا 

لاا .ذالق) 31أ5ا 085 201011960م2 نالا ك5 ”انا 08صقي2 10 0.).,8001|]15118 ,ر5ه ]ألا 
.17/971 

.042 ©) 00837ول -قصتق! 1 0م3 الأعقاة2 كأدالا عأموثة 156 .لط مقودولا 

(121-7 .هم ,(1978) أأأا 

يع وماماقكا :ماائع8 بك موكنال عتاء!أوامم»! .لا ,اقعارلة 
.8 ؛١‏ .املا ,نرقجدنانا 

.(262 ,م (1874) اا/ا ,5ق ,ل) بأمقملاط 08أق5قططم © 01 7315أنا,.ط! ,5 ,5ورعومظ 

أمنانة1 فط 07 قصزه0 عالماصع 00 قفتقطرة نالآ /716211008| 1 .1 .ع ,ومعوم 
7 ,/أ35الانا 

عط لذ) كمام 2 35058030 طناالطا أ زملاعةاامه 3 ]0 عناو318/0) .1 .ع ,وتعوها 
١1١ 1883(.‏ 

(1975 ,اا/اا ب ,للط) )عل ,لاهة8203 

2 راأقططم -لم ,ققناذة) لتأفقاأع ؟ه 5رأه© لمألأطقطكاا 186 ,.5 ,5113/3 

3-4, ]006 1969(. 

(طاوطمم اث ,قناذ) 3|511" مأ 7105اناأنا1 عط أه 15أه2) ع1 ,.5 ,5113108 

1880 -1879 ,اأمؤوكنامانا ,65 51310أ(انالة 130165 .لا ,الأناماك 

رتك 26 //ا ,قلزط) (8]زاهناو5 '38) !| روممتاءععااه© ها ءناة 5قعأاع ا , ."! بأ501 
.(1854 

(1856 ,56 ع2 ,آلا ,8ل0ا) .(مرهنا '8) !!١‏ ,ممتاعة!ا0© 5 ؟نا5 6]1815! , ."ا ,أ5018 

ةورع ام ماع أنوناصم ع0 وأرمئد زلا مأقطع ]آلا .أوكا) .عا ,169087 
(119 -97 ,مم ,1883 ,لقالاة 1/3030 

3 ,والاطععاعم غ5 لالتقامة 0 كع لوطا 065 85أ ممه .لالا بلزع5لا8 1615601 


فض 


مم .1875 ,8للا) عاقاحة0 577300146ألاتالا ع0 ععوضقاعا/ا .للا ,ترة5ناق 16156 
.(379 -239 

ب/ا١‏ أو دقع ق حمق اناا منوأتقصصنال؟! عا 30 0136طتالاك ,.ل.© ,ورقطمرة 1 
.1862 

مأاعلا/ا علطتا 

.0 08 2003[ ع55ناالا ,.5 ,135انا 

,4 ,ولنطورقنهة2 ]5 ,و1130 هو3أذة 266 أأقرو//| 851618 آنا ,]ا ١/8556,‏ 

5 267 اناالا ©6666 1أ08عع/ا جحأأقع0)ق/ 80 مأ مطاعجاع2ل "عملا .ا قتد5أالا 
,1928 رقعلصنط ,عأمطقطء 160" 

10انا .1 رولا5ا/ا 

.28 ,05أ2مأ6! ,6ل151015]لاألاا نا3ا8 000 .نا ,مث .اام 20013 

(1966 ,ااا/ا شخ ,لأله) ولاقا أمعم9"! 06 لاناوع6ه5 أع 1/100121865 , كعنانع3ل ,يكلا 

ره الا/ا) .تروط هذا بعأهامع0 عنانلا03ذأتصنالط ا '3 (ملأناطأنامهي ,.عا ,نا 2311168 
.( الور عع الاير مل 

.(أمأع5نا913) 9لالاأصاصة5 'عراع5 وملقتهكا -)9أمقنار| ,.ع ,انا7211163 

مدنا 70165انا أ ترقجاناتم |60 820103067 085 18/00ة>ا -تقادع لاما ,.ع ,أناقط02300. 
65م قعل دع 2دنااا دعاطعءا! عامعأأميعنا أطعلم طعمم لنعطع5 أ 730 اتصقطو/ا رعع0مم 
(0 511لا ترقل) 1916 767اثاهتعق وأناخراناط5]!8! مأ 5818 -م0 1 رأ 

نشرة ناصر الدين النقشبندي: كتر حضر الياس (سومر ٠١‏ ج؟ .)١96014‏ 

(1922 ,لا تلظ معمعأالكا) معدصناصاصمة]11اق لكا عباعلةط ,.ع رناقط م2 

70انا للعتاء أ أأدحة1؟0, عقمهم اللا ,08 ملوقاقع5 ععل 2151090 لقالاع لال!, .ع ,اناقط23117 
(أمأتعكنام273) 8ج لنالاا 170130180315 مت لعل انا | م اطق 1-5و برط 

8 ,أعكاععقل لإا 6011860 ,:3ا5| 085 15010961م0112ا/ا 016ا ,.عا ,رالا 228111 
.8 ,رحعلومادع ]انالا 

0 ,بالناظطصتاذا ,5أاه© 6أتتاقا5! أ0 02318109106 , 4197230 ,213 

.(أماعقنمقم) 5أمقط عل عل8 ه13 8نا560أ10اطا5 , 0130زلام 215 


م 


م م 
1 1 2 


: 
1 “وناو ) 
5 انا 32 


. -.لية 0ن 
يه 
ل 


8 


17 0 
. ١ 0 انفد‎ ١ 


ا 


3 / 8 اي ذخآ :3 


1 بغول 
ا 0 


وا/انيو 


اللوح ‏ ا 


ام 


000 لا إله الا ١‏ لله 
كاه 

أه 

١ 6 ١ م‎ 


فض 


زه 


اد 


يفف 


:بام 


اللوح 1 


7 


1 


1-111 
ل عد 000 


رعاو سه 5 05 
ا 


١ 


3 
د 
ال 
ل 
اي 


يض 


10 


0 


5 


0 6-2 
بيه #إصعررية | /2- 
00 2 
وس أن ا 
9 1 يسمه 
١ ْ‏ | رتسوف 
5 7 م 
ه تابن 5-7 
ظ ( نان 
١‏ الثر - 
0-2 : 
5 د اليلة ر -. 
ّْ 0 ا 
1 
ٌْ 1 ع ايلياء (المس) 
7 علد بيت دين #اسهعلات 
الخليل ٠‏ (مسيغ) د 
م 
35 سل ء. 


ع؟ 
ا 2 05 
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بن ايد" 


الأستاذ قؤاد الساطع 


الفنون الإسلامية المبكرة في فلسطين 


الد كتور: صفواك خخلف العل 


عض 


تمهيل: 

لقد حبت القدرة الإلهية أرض فلسطين العربية بخصائص ومميزات جعلتها ترفل 
بالعز والطهر والقداسة منذ بروغ فجر الإسلام عليها» حيث حمل المسلمون مشاعل 
النور إلى أرضها بعد أن حطت رحال رسول الله فيها قبل عروجه إلى السماء؛ يبارك 
أرضهاء ويشرف حرمهاء ويهلل اسم الله في سمائهاء ويومل شعبها ا 
والظلم. وكان وعد الله حق عندما تحت أبواب القدس إلى خليفة المسلمين عمر بن 
الخنطاب» رضي الله عنه» ودخل الناس دين الله أفواجا. .) مستهلين بعودة الحرية 0 
إلى الأمة بعد أن دام استعبادها ردحا طويلاً من الزمن» وقاسى سكافا من ويلات 
الحروب والاحتلال على أيدي الدول الكبرى الممثلة بامبراطوريات اليونان والرومان 
والفرس. 

دحل الإسلام إلى فلسطين في عهد الخليفة الفاروق عمر بن النطاب» وفتحت 
أبواب القدس الشريف» وسجل التاريخ لنا صفحة مذهلة من الأخخلاق الكرهة ال 
عكست أصالة العروية وسماحة الإسلام» وكان ذلك إثر صدور العهد العمري الذي جاء 
ينها بلي 

)0 يسم | الله الرحمن الرحيم» هذا ما أعطى عيد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء 
من الأمان» أماناً لأنفسهم وأموالهم» ولكنائسهم وصلبهم» وسقيمها وبريئها وسائر ملتهاء 
أنه لا تسكن كنائسهم ولا تهدم: ولا ينقص منها ولا من خيرهاء ولا مسن صلبهم» ؛ ولا مسن 
شيء من أموالهم؛ ولا يكرهون على دينهم؛ ولا يضار أحد منهم؛ ولا يسكن بإيلياء معهم 
أحد من اليهودء وعلى أهل إيلياء أن يعطوا الجزية كمسا يعطي أهل المدائن» وعليهم أن 
يخرجوا منها الروم واللصوصء فمن خرج فإنه امن على نفسه وماله حتى يبلغوا مأمنهم. 
ومن أقام منهم فهو آمن؛ وعليه مثل ما على أهل إيلياء من الجزية» ومسن أحب مسن أهل 
إيلياء أن يسير بنفسه وماله مع الروم ويخلي بيعهم وصلبهم فإنهم آمنون على أنفسهم 
حتى يبلغوا مأمنهم» ومن كان بها من أهل الأرضء» فمن شاء رججع إلى أهله؛ لا يؤخذ 


"م 


منهم شيء حتى يحصد حصادهم. وعلى ما في هذا الكتاب عهد الله وذمة رسوله وذمسة 
الخلفاء وذمة المؤمنين إذا أعطوا الذي عليهم من الجزية )). 

ووقع الخليفة عمر بن الخنطاب على هذه الوثيقة» وشهد عليها كل من نخالد بسن 
الوليد وعمرو بن العاص وعبد الرحمن بن عوف ومعاوية بن أبي سفياك وكان ذلك 
بتاريخ 6 للهحرة النبوية”"؟. 

وف عهد الخلفاء الراشدين )55١  578(‏ انصهرت عروبة فلسطين في بوتقة 
الإسلام» وشاع في ربوعها الأمن والسلام. وكان هم العرب الأول في هذه الفترة الملهمة 
هو نقل الرسالة الإسلامية إلى أقاصي الأرض» وكانت هذه المهمة الحدف الأسمى والأملى 
المرتحى ابتغاء مرضاة الله؛ وسعياً إلى توفير السعادة والرخاء لشعوب المسلمين. وعليه 
كانت نمحصلة الاتماهات الإسلامية هي اتحاهات روحية إنسانية. 

ومع انتقال عاصمة الخلافة من اللحزيرة العربية إلى بلاد الشامء كسانت معظلم 
المهمام الروحية قد اكتملت» وبدأت الخلافة الأموية ف دمشق أسلوبا جديدا في مواجهة 
الحياة الاجتماعية ومتطلبات العصرء ونخاصه بعد أن وصلت الدعوة الإسلامية إلى أسهار 
الصين شرق وامحيط الأطلسي غرباً. وبطبيعة الحال انعكست الأساليب الجديدة على 
الرقعة امحيطة بالعاصمة الأموية دمشق لتشمل منطقة حغرافية عربية متكاملة سميت بلاد 
الشاء”). ونلاحظ أن البذور الدديدة الي شهدقا الأرض العربية في منطقة بلاد الشام 
كانت أول التجارب لتحديد الاتجاهات الجديدة» فدار الخلافة في دمشقء وقبلة المسلمين 
الأولى في القدسء والقصور في الأر دن. ومن خبلال هذه الامتيازات الخاصة لمذه الأقاليم؛ 
يمكن أن تحدد المعالم والانحازات الفنية الي شهدتها أرض فلسطين العربية إبان هذه الفترة 
المجيدة. 

ونتيجة لاعتلاء الخليفة معاوية بن أبي سفيان على كرسي الخلافقه وما أعقبه 
انشغاله بالمصاعب والتحديات الداحلية كانت الفرصة متاحة بشكل أوسع, إلى حد ماء 
في عهد الخليفة عبد الملك بن مروان» حيث تمكن من قطف تمار النهود السالفة الحكمه 
وبدأت ف أيامه مظاهر جديدة في أساليب الدولة الحضارية من حيث الشكل والمضمون. 
وكان لإقليم فلسطين وافر من الاهتمام والرعاية وبشكل ناص مدينة القدسر”". 


شهدت مدينة القدس بناء أقدم صرح إسلامي فوق موقع الصخرة المشرفة (لوحسة 
١‏ في وسط الحرم الشريف. واستقطب عبد الملك بن مروان كل المهارات العربية 
المحلية لإقامة بناء قبة الصخخحرة» ولا شك أن هذا البناء مثل قلادة كربمهة على صدر 
فلسطين؛ يحفظ لا الامتيازات الكريمة الي نمت على أرضها العربية الممسلمة» ويسجل 
بالفخر والاعتزاز ثمار اللهود والطاقات العلمية والفنية الكامنة في ش خصية الإنسان 
العربي في فلسطين وبقية أقاليم بلاد الشام. وني الوقت الذي كان الخليفة عبد الملك 
منشغل بإدارة العالم الإسلامي ف دمشق مشق كان أبناؤه الأمراء الوليد وسليمان ويزيد 
وهشام يجوبون بلاد الشام سعياً في مشاركة والدهم في الاطلاع على شوون البلاد؛ 
وللتدرب على مهارات العرب في الفروسية والآداب كانت أرض فلسطين مرتعا 
ومصيفاً جميلاً لمم حين إذا ما تربع أحدهم على كرسي الخلافة نشط في رفد هذا الإقليم 
بالبناء والإعمار في كل مناحي الحياة0©» فأقيمت المدن والمساحد والقصور والسدود 
والطرق والصناعات» كما ضربت النقود في كثير من مدا الحامة حى بدت فلسطين 
إقليما مميزا بأسلوب مبانيها وفنونها العربية الحميلة. 

وبعد ما شهدته القدس من اهتمام عبد الملك كان الخليفة سليمان سباقا إلى وضع 
مخطط بناء لأول مدينة إسلامية في فلسطين وهي مدينة الرملة. كما كان يزيد وهمشسام 
سباقين إلى بناء أول قصر أموي متكامل قرب مديئة أريحا وهو قتصر خربة المفجسر 
المشهور. 

وهكذا كان المخلفاء الأمويون يتبارون ف إقامة العمائر الدينية والمدنية» وأصبحست 
آثارهم قمة في تاريخ الفنون الإسلامية في فلسطين وبقية أقاليم العالم الإسلامي. 

ومن اللحدير بالملاحظة أن عددا كبيرأً من مؤرخحي الفن المستشرقين قد أسهبوا في 
الإشارة عقالاتهم أو مؤلفاتهم عن الفن الإسلامي وعلاقته المباشرة بالفن البيزنطي أو الفسن 
الكلاسيكي (اليوناني والروماني)» وبشكل خاص الفنون الإسلامية المبكرة الي نمست 
وترعرعت في بلاد الشام. ويبدو أن التركيز على هذا الاتجاه عدم استيعاب البعض 
للرابطة العربية ال ربطت بلاد الشام باللحريرة العربية. وكذلك لم يكن العرب في بسلاد 
الشام مجرد ناقلين أو مقلدين بل هم أنفسهم الذين ساهموا في وضع الفنون العربية 


كن 


المسيحية (البيزنطية) قبل الإسلام» وهم أنفسهم الذين وضعوا الأسس الفنية لدينهم 
الحديد. لقد كان تقبل العرب في بلاد الشام للدين الإسلامي أثره العظيم في صمود 
الدعوة وانتشارها وتحقيق ركائز الدولة السياسية والاقتصادية والدينية والأدبية. لقد 
كانت بلاد الشام كلها مستعمرة للدول الغربية والشرقية» وقد سيطرت هذه القوى 
(اليونانية والرومانية والفارسية) في فترات طويلة عليهاء ولكن هذه السيطرة لم تتعه إلى 
لع العرب من جذورهمء بل على العكس فقد ساهم الشعب العربي في هذه البلاد في 
كل محالات الحياة الدينية والدنيوية لال جثوم الاستعمار على أرضه؛ هذه الأرض الي 
شهدت منذ أقدم الفترات سلسلة طويلة من أحداث التاريخ المؤلم الذي طلوق أهلها 
وسرق ححيراتها وإبحازاتها في كل ميدان. 

لعله من الأجدر أن نطلق على الفئون التقليدية في بلاد الشام قبل الإسلام 
اصطلاح (الفئون العربية) سواء أكانت فنونا مبتكرة أو مختلطة مع التقاليد الوافدةء 
ولطالما استعمل مؤرخو الفنون اصطلاحات كهذه على حساب الفنون الشرقية والغربية 
حين أطلقوا عليها اسم الفنون الحلنستية. إن الفنون الرومانية هي الي عمّت في الأصل 
جمهورية روما ومستعمراتنا القريبة منها. ولا ننكر أن النماذج الحامة ذات الطابع الرسمسي 
والدين قد تم نقلها إلى المستعمرات في الامبراطورية الرومانية الواسعة» ولكن الشعوب 
الى كانت تخضع تحت نفوذها كانت أيضا ذات حضارة محلية وتقاليد وطنية» وعليه لا 
يمكن إنكار وجود هذا التراث وهذه التقاليد إلا إذا قبلنا أن المستعمرات الرومانية كانت 
خالية من شعوها!. ل يكن الاستعمار الروماني للمشرق العربي سوى حيش محتل» فروض 
نفوذه بالقوة» ولكن الشعب العربي قاومه بكل الوسائل المادية والفكرية حى تمكن من 
دحر المعتقدات الوثنية الرومانية عندما ظهرت المسيحية في فلسطين وامتدت إلى الشرق 
والمغرب والي امتدت إلى روما نفسها وأطاحت بامبراطوريتها الوثنتية. ولعل هذه 
الصورة تنكرر في القرن السابع الميلادي عندما ظهرت الدعوة الإسلامية وأسدلت الستار 
على تاريخ الإمبراطورية الرومانية البيزنطية في المنطقة. 


وفي بلاد الشام لم تكن بذور الحضارة الإسلامية غريبة عن ديار العروبة» فالملشرق 
العربي هو الذي احتوى الدعوة الإسلامية منذ أيامها الأولى» ولم تكن هذه الدعوة محورة 


بخنينا 


للعقيدة والفكر فحسب بل عملت بكل شجاعة وحماس إلى تحرير الأرض العربية مسسن 
ربقة الاستعمار والعبودية. 

لقد كان للعرب حضارتّم الواقعية» وكان لهذه الحضارة أثرها الفعال في تاريخ 
الشعوب اجحاورة لهمء والحضارة السليمة هي الحضارة الي تأحذ وتعطي وتتفاعل» وبلاد 
العرب؛ من الناحية الجغرافية» تتوسط العالمين الشرقي والغربي» وهي تتمتع بموقع جغرافي 
استراتيجي يعتبر حسرا للشعوب وللحضارات المتنوعة» ومن خحلال هذا الواقع سسعت 
القوى العالمية إلى فرض سيطرتما عليه خلال التاريخ القدم والحديث. 

كانت أرض فلسطين العربية ترفل بالحضارة والثقافة والعمران» كما كانت 
الصناعات الحضارية تنتشر على سواحلها وجبالها وسهوها مثل بقية أقاليم بلاد الشسام. 
كانت المعابد والكنائس والأديرة والقصور والحمامات والمواني والقلاع تعج بالفئون 
وبالتقاليد امحلية ذات الطابع الأصيل. وتم توجيه هذه المعالم وهذه الصناعات إلى خدمة 
ا جتمع الدول, طوال قرون عديدة من الزمن» ومع دحول الإسلام إلى فلسطين وبقية 
أقاليم المشرق العربي تحولت هذه الصناعات والتقاليد والفنون الحميلة إلى خدمة الديسن 
بأسلوب خاص وبعيد عن الفوضى والارتجخال. لقد سعت الدولة الإسلامية إلى ضبط 
التقاليد القديمة. وبناء على فلسفة الإسلام واجتهاد العلماء ثم احتيار نماذج معينية مسن 
الفنون العربية النحلية» ثم ضبطها وتوزيعها بأسلوب جديد مميز عن أساليب وأتماط الففون 
القدكة كلها. 

لقد تم استعمال العناصر الشائعة في الفنون القديمة كالعمائر والزحارف الخاصة يمل 
كالنحت أو الفسيفساء أو الحيصين أو كالرسوم الزيتية والمعادن الجميلة والخشب 
والمخرف والكتابات وغيرها. لقد كانت زحارف الفسيفساء من أكثر الزحارف والفنون 
شيوعا في بلاد الشام» وقد شهدت أرض الأردن وفلسطين أكبر مجموعات فسيفس ائية 
عرفتها الحضارة الإنسانية” 0 ولعل هذه الصناعة من أعز الفنون في فلسطين؛ وحاصسة 
بعد أن حظيت القدس بإقامة أول صرح إسلامي كبير فوق الصخرة المشرفة إذ كانت 
زخمارفه من الفسيفساء الزجاجي الملون» كما ازدهرت صناعة الفسيفساء ف موقسع 
إسلامي آخر في فلسطين وهو المعروف بقصر حربة المفجر أو قصر هشام؛ بالقرب مسن 


ردكلا 


مديئة أريحاء فكانت الأساليب على النماذج مشيعة بالحركة والحيوية» كما كانت متَلتْرةَ 
بالأساليب امحلية القلكة. 


لقد كان العرب في بلاد الشام مؤهلين من الناحية الفنية ولحم في فنون تار جخمهم 
الحضاري موهبة جمالية انطلقت من اللدزيرة العوبية لغة و أدبا والتدراء وانسحمت في بلاد 
الشام مع متطابات أدوار التاريخ على الصناعات الفنية الي اتتظمست في معابدهم أو 
كنائسهم أو قصورهم تسجل روائع حالدة في الآداب والفنون الإنسانية. وحفظ لنا 
التاريخ تماذج نادرة ف صناعة الافسيفساء في كم مأدبا وجحرش وبيسان وبيست لحم 
وإنطاكية والشهباء وتدمر وغيرهاء وكان لا بد من قيام مدرسة فكرية وجمالية حديدة 
تحتل موقعها المناسب على جسم الحضارة الإسلامية الجديدة في المنطقة. 


فسيفساء قبة الصخرة في القدس "لاه | ١551م.‏ 


تعتبر الفنون والرحارف الحدارية المصنوعة من الفسيفساء داءحل بناء قبة الصخحصرة 
في القدس من الأمثلة الفريدة لأصول فن الزخرفة في العمارة الإسلامية. ول تكن هذه 
الزتحارف تماذج حعيالية أو عشوائية بل كانت ذات منطق إسلامي صريح نابع من فلسفة 
الإسلام ومنسجمة مع نمج الرسول الكريم. ولعل المهندسين الذين وقفوا على زخحرفة بناء 
قبة الصخرة» من حيث التوزيع الملائم للبناى أو من حيث المواضيع. أو من حيسث 
الأسلوب» قد أدركوا القيمة المعنوية لهذا البناء» فعملوا بذلك على وضع الأصول المناسبة 
للزخمارف الإسلامية وخاصة ضمن بناء دين له اعتباره الروحي الكبير"2. ولذا كان لا 
بد من الحيطة والحذر لكي لا يقع محطأ ما يتناق مع التعاليم الإسلامية أو يتعارض مع 
ذوق المسلمين. 

وا كانت مدرسة الفنون العربية قبل الإسلام تزحر بنماذج فنية:؛ ذات طابع 
دين» كثيرة ومتشعبة» كان لا بد من ابتكار مدرسة جديدة للفنون الإسلامية» لما 
شخصيتها المستقلة وها طابعها الخاص المميز عن بقية المدارس والأساليب التي شهدا 
المنطلقة عبر تاريخها الطويل. وبالفعل تم استنباط ثماذج جديدة شكلاً ومضموناً لتناسب 
العقيدة الإسلامية ولحي تعكس الشخصية المستقلة للدولة القوية القائمة. 


انا 


كانت حدران بناء قبة الصححرة الداحلية هي المكان المناسب لتطبيق الأفكار 
والأساليب الفنية الإسلامية الأولى. وكان ذلك في عهد الخليفة الأموي عبد الملك بن 
مروان .)17/١ ©  185(‏ فمن حيث نوع الفسيفساء فقد ثم اختيار النوع الزرحاحي 
والملون بالألوان الرئيسية ومشتقافاء بالإضافة إلى قطع صغيرة من الصدف» أما مسن 
حيث المواضيع فقد تم اختيار ثماذج نباتية خخالصة؛ أو متحدة كالشجر الكثيف الأوراق 
والقليل الأغصان الذي ينطلق من منابت حصبة» أو بشكل مرهريات محشوة بالأغصان 
والأزهار» أو لفائف متسلقة من الأغصان المنتشرة على مساحات واسعة بشكل لولبي 
متكرر. أما المواضيع الأحرى فكانت النماذج الهندسية المتكررة الي اعتمدت الإطسارات 
الحامشية المحيطة بالمناظر المصورة. ومن المواضيع الأخرى الشائعة ما يمسسمى بأسلوب 
(الأرابسك)» حيث كان التوزيع الهندسي هو الهيكل للنماذج النباتية أو بالعكس. 

أما أسلوب هذه اللوحات الفسيفسائية فاقد اعتمد المركزية لكل موضصوع ولعسل 
التوازن والتناظر في توزيع الشكل كان أسلوبا تقليدياء كما أن الأسلوب قد اعتمد مبداً 
المبالغة والتكرار وملء الفراغ والجمود والأبتعاد عن العمق الفئ. لوحة ؟. 

إن النماذج النباتية تمثل القسم الأكبر من لوحات الفسيفساء الزحاجية الملونة. إن 
هذه النماذج تمثل أغصانا وأوراقا وأزهارا وثمارا ضمن شريط طويل له إيقاع في جميل؛ 
ولعل التناظر في توزيع الأغصان أو الأوراق أو الشمار على النموذج الواحد يوحي وكأننا 
حيال الأوزان الشعرية المنتظمة والمنسجمة التوزيع. وكثيراً ما نلاحظ أغصانا منتظلمة 
الحركة تنطلق من مركز محدد ثم تتوزع باتحاه واحد أو باتجاهين متناظرين أو بحركة 
دائرية منتظمة تمكن الفنان من تعبثة الفراغ. (لوحة 564). 

. إن هذا الأسلوب يمثل ظاهرة صوفية في الفن الإسلامي فهو يس تقطب المسسلم 
روحيا ويعزله تماما عن مظاهر الحياة المادية. لقد سيطر على رواد الفنون الإسلامية شعور 
عميق ضد تصوير جميع المخلوقات ذات الأرواح» ولعل هذا الشعور ينسجم مسسع آراء 
الرسول الكريم نحو الصور والمصورين؛ كما كان شبح الوثنية لا يزال مائلاً للذاكرة حين 
ساد الاعتقاد بأن رسوم المخلوقات كانت تحتوي على الأرواح ولا امتيسازات خخاصة 
وطقوس خفية شجعت السحر والخرافات7"). 


1ك 


لقد مح الأوائل في الفنون الإسلامية في وضع أسس فنية جديدة ليس للمسلمين 
فحسب بل للحضارة الإنسانية كلها. ولعل زخحارف الفسيفساء الحدارية المصنوعة مسن 
الزجحاج الملون كانت عنصراً جيدا لإئبات هذه الحقيقة داحل بناء قبة الصخرة و القفدس. 
إن دخول الضوء الطبيعي من نوافذ الحدران والقبة كانت كفيلة لأن تجعل المكان قبة 
ساطعة بالنور المتشابك مع ألوان طيف الشمس وبقية الألوان. وهذا بطبيعة الخال» يجلب 
المسرة والراحة والاعتزاز في نفوس المصلين داحل البناء. (لوحة ":/7). 

نلاحظ توزيع النماذج والوحدات الفنية على واجهات الجدران الداحلية وعلى 
الأقواس المحمولة وعلى عنق القبة الداخلي المطل على الصخرة المشرفة. بينما تم تغطية 
بقية الأحزاء بصفائح من الرخام المعرق والملون المصقول. ويمكن لنا وضع الختصائص 
الفنية لأرسم الإسلامي من خلال دراستنا ججميع النماذج الفنية قي بئاء قبة الصخرة ه. إن 
الخصائص الفنية قد انحصرت ضمن هذه الشروط: 

١‏ انطلاق المنظر من مركز اللوحة. 

؟ ب التوزيع المتناظر حول النماذج المصورة. 

 '“‏ انتشار الأغصان بطريقة التموجات المنتظمة لتعبئة الفراغ في اللوحة. 

5 الأشكال والخطوط الهندسية ذات طبيعة نباتية» أو النبانات تتوزع بشكل 
هنلسي . 

ه ‏ الحمود والسكون يسيطران على معظم المناظر الفنية. 

5 المبالغة الغير طبيعية في التوزيع النباتي من حيث الحجم أو اللون. 

الاعتماد على البعد الأول في التصوير. 

نحلو الأشكال البشرية وكافة صور المخلوقات من اللوحات والمناظر الفنية. 

اعتمدت الفنون والزحارف الإسلامية في معظم صناعاتما على المهارة في الرسممء 
ولا بد أن تنم عملية الرسم قبل المباشرة في صناعة أي عمل في 5 . لقد كانت مخصائص 
الفنون ا ااي او ا 0 
الي تم حصرهاء وخاصة في فنون بناء قبة الصخحرة في القدس. غير أن هذه الشروط لم 
تستمر طويلا بعد الخليفة عبد الملك بن مروانء ولنا من المعالم الفنية الكثيرة الى خلدها 
أبناؤه الوليد وهشام ما يخرج عن القاعدة الفنية وح ما هو نحارج عن التعاليم والتقاليد 


آم 


الاسلامية"). غير أن الر حارف المجردة وذات الأسلوب المشترك بين الأشكال النباتية 
والهندسية بقي متحافظا على حاله وموندا ونغيط) غير العضوو الإإسلامية كلهاء» وهذا 
الأسلوب دفع كثيرا من مؤرنحي الفن إلى تسميته ب (الأرابيسك) أي الفن العربي الذي 
تناوله الفنان المسلم في جميع أقطار العالم الإسلامي بدون استئناء'' '2. لوحة (697./). 

وي زححارف بناء قبة الصخرة» كانت أهم النصائص تنصب على اختيار مركز 
اللوحة ومحورهاء فكان غالبا ما يتكون من شجرة أو مشربية تنطلق مها الأغصان 
والأزهار والأوراف ويتم توجيه هذه الأغصان بطريقة متناظرة ومننظمة: تحقق انتشارا 
طبيعياً في أنحاء اللوحة والمكان. كما استعمل الفئان نماذج من أوراق المخرشوف البري 
(الأكانتوس) وقد تمكن من تحقيق صورة طبيعية لهذه النباتات بواسطة عناصر الضوء 
والظل في الرسمء فكانت أوراق الخرشوف تتدورائفة و ندرة طلم هته أخضانا مستوعمة 
بشكل لولي منتظم. وكذه النماذج وهذه الخصائص تم توزيع المناظر النباتية المرسومة 
على جدران بناء قبة الصخحرة الداعحلية كلها. ولا شك أن استعمال الفسيفساء الزجلحي 
والصدف قد جتعل هله اللوحات بريقاً خخاصاً يجسم بين » صوفية المنكار وبين صسعصب 
الألوان الحادة والمتعددة. 

وزيادة في تأكيد قداسة المكان ونقاء الزرحارف تم تخصيص إطار امتد على قمة 
الجدران الداحلية يحنوي على آيات من القرآن الكرم» وقد تضمن هذا الشريط كتابة 
تذكارية تشير إلى الباق وسنة البناء. ورغم أن سنة البناء قد سجلت السنة ؟/! للهجرة 
غير أن تحريفاً لاسم الباي قد حصل في وقت لاحق حيث تم استبدال اسم الخليفة 
الأموي عبد الملك بن مروان باسم اللخليفة العباسي المأمون. إن الشريط الكتابي اللشار 
إليه يمثل نموذجا لأقدم أساليب الكتابة العربية الإسلامية» وهو الأسلوب الكوفي البسيط 
الذي ازدهر في الكتابات الإسلامية المبكرة. وقد بلغ طول هذا الشريط الكتابي حولي 
لخن 011 

ذكرت بعض المصادر التاريخية الإسلامية أن الخليفة الأموي عبد الملك بن مسروان 
قد أوعز إلى كل من رجاء بن حيوة ويزيد بن سلام للاشراف على تنفيد بنساء قبة 
الصحرة و زححرفتهاء وقد عرف من المصادر أيضاً أن أحدهما من مدينة القدس والآأعحر 


ينكان 


من مدينة بيسان في فلسطين. اا ل م الجا الصودم 
والتنفيذ'''2. نلاحظ في تاريخ العمارة القديمة أن بعض الأشخاص قد اقترنت أماؤهم 
ببناء العمائر الضخحمة كما في تاريخ العمارة الرومانية أو البيزنطية وحي في تاريخ 
العمارة الإسلامية فيما بعدء ومن هنا نلاحظ الصفة الخاصة لمثل هؤلاء في التصميمأو 
التنفيذ للعمائر الي اقترنت أسماؤهم معها. 

وخخلاصة لمفهوم الفن الإسلامي الببكر في زخحارف قبة الصخحرة الداخلية نلاحظ 
أن الفنان العربي المسلم قد استمد من تراثه القديم أسلوبا خاصاً وجديداً ينسجم مع 
الفلسفة والتقاليد الإسلامية بحيث استطاع أن يضع المسلمون داحل هذا البناء في حو 
خخاص مفعم بالطبيعة المجردة ذات الألوان الزاهية والبريق الحاد؛ وكأنه قصد يمذا 
الأسلوب تحويل المكان إلى حنة أو حديقة غناء. فالأشجار والأغصان والأزهار والشمار 
كلها عناصر ذات طابع مولي بحردء وبعيدة عن المظاهر المادية الخاصة بالإنسان. ولطالا 
كانت هذه العناصر الفنية مبادرة رائدة في كافة الفنون الإسلامية في مختلف العصور. 


الفنون والزخارف في خربة المفجر اقصر هشام) 1774١‏ 047ل. 

بالقرب من مدينة أريحا تم اكتشاف قصر أموي كبير يدعى خخربة المفجر. وقد 
أطلق عليه بعض المورخحين اسم قصر هشام. ويتكون هذا القصر من مجموعة من المبساني 
والغرف والساحات» وهي كمثابة قصر الخليفة الخاص والحمام والمسجد وتوابعها. اكمسهنا 
كان يحيط هذه المباني جميعها أسوار محصنة بالقلاع والأبواب» وقد تم توزيع هذه المرافق 
توزيعا هندسياً حكما انسحم مع الأسلوب الأموي الشائع في عمارة بلاد الشام. ولعل 
بناء هذا القصر من حيث التنظيم الهندسي أو من حيث الموقع يعكس رغبة الخليفة 
الأموي هشام بن عبد الملك؛ ف الاستقلال عن حياة المدن الكبيرة والابتعاد عن شتاء 
العاصمة الباردء ولقضاء فصول الشتاء على سواحل البحر الميت» وقرب حدائق أرنما 
الدافعة7 "2 . 
والفنانين لبناء هذا القصر وحعله قمة في الفنون الإسلامية. لقد شهدت ساحات هذا 
القصر وأرضيات معظم المرافق أكبر ساحة مرصوفة بالفسيفساء الحجري والرخامي الملون 
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على سطح الأرض. ولوحظ أن زحارف الفسيفساء الأرضية قد أكدت المقدرة الكبيرة 
الي عرفها الإنسان العربي في فلسدلين» منذ عدة أجيال. لقد تم توزيع أرضيات القصر 
الخاص بالاستقبال وكذلك أرضية الحرم الضخحم توزيعا هندسياً حذابا بحيث كانت 
مرصعة على الأرض وكأنها بجموعة من السجاد المزحرف؛ والمفروش بانتظام في جميع 
الأماكن. وكان لكل سجادة أسلوب نخاص في زخرفتهاء ولو أن جميع هذه الزخصارف 
كانت تعتمد الأسلوب الندسي الخالص. لقد أصبح الأسلوب الحندسي بمثل اتحاهاً جحديدا 
في تاريخ الفنون الإنسانية تبناه المسلمون طوال تاريخهم الحضاري. ولاش ك أن اعتماد 
الأسلوب الهندسي في خارف الصروح الإسلامية قد فتح آفاقا جديدة ومتعددة في الفن 
الإسلامي» كما أكد مقدرة العرب العلمية والغنية. ولعل الأسلوب الهندسي كان هدية 
العرب للحضارة الدولة الإسلامية الناشئة. 


إن زنحارف الفسيفساء الأرضية في غحربة المفجر تمثل طابعا هندسياً عاما (لوحة 
١‏ ولكن طبيعة هذه الأشكال والخطوط كانت تتكون من عناصر أو نماذج فنية 
صغيرة ة وهي في معظم الحالات من النباتات أو الأزهار. ولذلك اقتضى الأمر أن تكون 
غلم العامر العخوه تن حجار اللساماء لتر ا ففي بعض اللوحات بد أن 
مساحة ٠١‏ سو' منها تحتوي على ١١0‏ كلنلاض ' التستساء و اخيانا د ٠‏ قطعة ف 
مثل هذه اجاح ييه الخال تعر المجاره أن البعزع اخر ال احج كلذ كيدان 
النموذج المرسوم دقيقا ومعبرا". 


تمكن الفنان المسلم في خربة المفجر من تحديد أنماط الأشكال الهندسية في زحلوف 
الفسيفساءء فانطلق يرسم المثلث والمربع والمستطيل والش كل الخماسي والسداسي 
والسباعي والشمانئ» وكذلك الدائرة أو أجزاء منها» وقد تمكن أيضا من دمج هسذه 
الأشكال مع بعضها بشكل دقيق» وهذا العمل جعل الأشكال المحدثة غزيرة ومتنوعة. 
وربما يتصور أحدنا أن الأشكال الناتحة عن تقاطع الخطوط هو عمل بسيط يعتمد على 
التكرار» ولكن في الواقع أن هذا العمل يحتاج إلى دقة متناهية في الحساب والهندسة حسى 
يتمكن الفنان من استنباط نماذج جميلة تستحق الثناء والتقدير. وبالإضافة إلى الأشكال 
المندسية كان هنالك مجموعة كبيرة من الأشكال الفنية الأخمرى مثل اللفائف الحلزونية 
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والشبائك والحدائل والأشكال الصدفية والأشرطة المتموحة» وكذلك بمجموعات كبيرة 
من نماذج الورود والأوراق والثمار» وقد ساهمت الألوان المتعددة في تحقيق مستوى حيد 
من التعبير والأداء الفيي ونخاصة في إبراز طبيعة الضوء والظل على هذه النماذب0*"". 

وق خحضم هذا العدد الكبير من اللوحات الأرضية الب تمثل الأش كال الحهندسسية 
الصامتة والنماذج النباتية المتعددة تم العثور على لوحة فريدة من الفسيفساء يفل صورة 
شحرة ضحمة وقد ظهر تحتها أسد يهاحم ثلاثة غزلان” , ولعل هذا المنضلر هو أول 
عمل فين إسلامي مصئوع من الفسيفساء يصور منظرا للمخلوقات » كالأسد والغفرلان 
(لوحة .)١1‏ وتعتبر هذه اللوحة هي المنظر الوحيد الذي تحاوز رسوم الزخخارف في هذا 
القصر من حيث الأسلوب والموضوع؛ ولذلك اختلف عدد من مؤرخي الفن في تفسير 
أبعادها الفنية» وكما عزاها البعض إلى تفسيرات رمهزية لقضايا احتماعية أو سياسية 
وحاصة لوجود هذه اللوحة في قاعة الديوان الخاص بحمام الخليفة"". إن الأسلوب الفين 
الإسلامي لا يشابه الأسلوب الفيئ الغربي ف تصوير الأفكار بالرموز. لقد كان الفنان 
المسلم بعيدا في سعيه هنا عن إبراز أي صيغة للرمزية ولم يكن سعيه في الواقع إلا الببحث 
عن امال الصوثي والتكامل الفئ الذي يعكس مقدرته على الإبداع والتجديد. 

لقد كانت مدارس فنون الفسيفساء في كل من الأردن وفلسطين تعكس المقدرة 
والمهارة الفنية من جحهة وتعكس أبواباً متعدة في المواضيع الدينية والأدبية من جهة 
أخترى. ومن خلال استعراضنا للفنون العربية المسيحية ال شاعت في كل من مأدبا 
وحرش وبيسان وبيت لحم بمكن لنا متابعة التتويع في الأساليب والمواضيع ضمن 
الإطارين الديئي والأدبي. ومع ظهور الإسلام في فلسطين وبقية أقاليم بلاد الشام نلاحظ 
أن الفنون قد ثم ضبطها في البداية ضمن إطار محدود ينسجم مع الفلسفة الإسلامية 
والتعاليم الدينية. 

ويبدو أن الفنون ف نحربة المفحر قد تحاوزت الإطار المشار إليه؛ وقدمت نماذج 
مذهلة في الفنون الجديدة على مواد مختلفة من الفسيفساء أو المبصين أو الحجارة أو 
الرسوم الزيتية. لقد بتحاوزت فنون شحربة المفجر كثيرا من القيود وخاصة فيما يتعلق 
بتصوير المخحلوقات ولا شك أن الرسوم الزيتية الموحودة على جدران قصير عمرة شرفي 


هت 6 


عمان كانت البداية الأولى الجريئة لمثل هذا التجاوز'). وشملت رسوم هذا القصر صيرا 
متعددة من الواقع والخيال للمخلوقات الآدمية والحيوانية وسواهاء فكانت صورة الخليقة 
ورسوم ملوك العا لم ورسوم النساء السافرات ورسوم الحيوانات والطيور وغيرها. وييدو 
أن ريه الأول فق إخراح الفتة: الأسلانية عن صمتها فذقت لق تمن عويرة 
بالأردن» وقد تم متابعة النشاط الجديد وبشكل موسع وكبير في خربة المفجر بفاسطين. 
لقد احتوى قصر حرية ا مفجر أنواعا متعددة من الصئاعات الفنية وكانت لوحة شسحرة 
البرتقال والغزلان من أول النماذج الي تصسور المحلوقات على أرضية الحمام 
الفسيفسائية. 


ومن المواد الحديدة ال أدخلها الفنان المسلم في فلسطين هي مادة المتبصين» فقام 
بتغطية جدران القصر الداخلية بألواح كبيرة مثل زخمارف من المتبصين امحفور (لوحة 
)١ 101‏ أو المصنوع ضمن قوالب خاصة تمثل تشكيلات هندسية ونباتية متنوع 1" 
وقد تم ترميم أقسام كثيرة منها. ولم يكتف هذه الدماذج بل توسعت الفسون في إنتساج 
نماذج للإنسان والحيوانات والطيور» وعلى سبيل المثال كان لتمثال الخايفة هشام؛ وهو 
يقف فوق قاعدة عليها أسدين» ضجة كبيرة في تاريخ الفن الإسلامي» ولأول مرة يدو 
حليفة مسلم في تمثال من الحبصين وهو واقف يرتدي حلة (لوحة )١5‏ مهيبة ويضع يله 
على مقبض سيفهة؛ تماماً كما هو مألوف في رسوم والده الخليفة عبد الملك بن مروإن(١)‏ 
على واجهات النقود الأولى الى صكها في دمشق سئة 1 لالاه. وفيٍ أرحاء قاعلت 
القصر والحمام نجد نماذج نيا يالية للأطفال والنساء وللطيور والحيوانات وكل منها يأخذ 
موقعا مناسباً مع هندسة المكان وغايات استعماله. (لوحة © .)١‏ 

إن العناصر الفنية لزخارف الحبصين ف ححربة المفجر متعددة جدا ويهذا يمككن لنا 
القول إن الفنان العربي المسلم في فلسطين قد أثرى الفنون الإسلامية المبكرة بأكبر بجموعة 
قنية من حيث المادة والموضوع والأسلوب. وباعتبار قصر الخليفة هشام قد أسهم في وضع 
مادة الجببصين لاستعمالات إنشائية وزغخرفية في العمارة الإسلامية» ومنه التشر إلى بلاد 
الشام كلها. ولوحظ أن الأساليب الفنية الي ابتكرها الفنان المسلم في فلسطين قد عزاه ا 
بعض مؤرححي الفن إلى مصادر أجنبية. . فأحياناً يتم ربطها مع الفنون الكلاسيكية وأحيانا 
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تم ربطها مع الفنون الفارسية وبحماس كبير””". ولاُسف ثم تجاهل مقدرة الإنسان العسربي 
في إنتاج هذه الأساليب الراقية الي سبق وشوهدت في فماذج الفسيفساء والحجارة والمعلدن 
الى أبدعها العرب قبل الإسلام بفترة ليست بعيدة. لم يكن الفنان العربي في فلسطين بعيدا 
عن المدارس الفنية العربية ال شاعت في كل أقاليم سورية إبان الحكم الروماني والبيزنطي. 
فقد ساهم مساهمة نشيطة ومباركة في وضع النطوط العريضة لصناعة الفنون الإاسلامية 
من ايام الإسلام المبكرة. 

خرف بناء المسجد الأقصى 

شهد بناء المسجد الأقصى في القدس عدة تغيرات وإضافات عبر أحداث التساريخ 
الى شهدتها فلسطين. ولا شك أن أساس البناء أموي يعود تاريخه لأيام المخليفة الوليد بن 
عبد الملك» وشهد البناء توسيعا في بداية العصر العباسي (لوحة )»)١1/‏ واستمر التجديد 
والإعمار فيه أيام الفاطميين والأيوبيين والمماليك والعثمانيين. وقد كان البباء ضحية 
لتغيرات شاملة إبان احتلال الفربحة لمدينة القدس من سنة ٠١59‏ ولغاية .١١85‏ ولعل 
الاحتلال الفرنحي قد أتى على معظم المعالم الفنية الي أقامها الأمويون والعباسيون داخحل 
هذا البناء» حيث استعمله الفرنحة مكانا لإقامتهم ولمساكنهم ومخازن لقوهم. ويبدو مسن 
الآثار والفنون الي سلمت من العبث مجموعة من الجسور الخشبية أو الدعائم المزخرفة 
الي أقامها الفاطميون عندما تم تحديد السقف أيام الخليفة الحاكم في مطلع القرن الحادي 
عشر الميلادي”"'2. (لوحة .)5١19:18‏ 

تنحصر الجسور الخشبية الممتدة فوق تيجان الأعمدة بين صحون المسجد 
المتوازية؛ وتبلغ أطوال الألواح المخشبية هذه حوالي ١٠"‏ متراء وقد تم رسم الزخارف على 
واجهاتها المطلة على صحون الملسجد وقوام هذه الرارف الدهان الزي بألوان حسادة 
تمثل زحارف نباتية وهندسية تتناسب أسلوبا مع الزخارف الأموية الشائعة في فلسطينء 
كما بحد في موقع آخخر من المسجد ألواحاً شبية كبيرة المحم تم تغليفها بصفائح 
:حشبية رقيقة من حشب الصنوبر وعليها ثماذج في غاية الدقة والكمال. إن الصفائح 
انحفورة هذه تشكل مدرسة فنية إسلامية تمتد في حذورها إلى الأساليب المبتكرة في الفن 


بذضنا 


الإسلامي» وتعتبر هذه اللوحات من أحمل النماذج الإسلامية امحفورة على المنشب 
بشكل نافر وعميق” '“. (لوحة 15-11). 

ل ل ا 
لوحة» ويعتمد المنظر على مزهرية متوسطو تنطلق منها الأغصان والأزهمار باتجاهمسات 
منتظمة يحكمها التوازن والتناظر. كان تنويع اللوحات يحافظ على الأسلوب العام من 
حيث التكرار قي رسم النماذج أو التنويع قي أشكانها. ولعل دمج الأسلوب النباني 
بالأسلوب ال هندسي يوفر فرصة كبيرة للتنويع أو التشكيل أو التكرار. إن الأشكال الفنية 
ال صممها الأمويون داخل بناء قبة الصخرة سواء من الفسيفساء أو على الألواح 
المعدنية تذكرنا بأصالة الأسلوب» وكذلك الأشكال الفنية الى وحدت بكثرة في الواح 
الحبصين بقصر هشام في أريحاء تؤكد العلاقة الوطيدة بين صانعي النماذج» فهم سواء ثي 
العصر الأموي أو العصر الفاطمي من أبناء فلسطين. أن التشكيلات الفنية الي تم 
حصرها في قصر هشام الأموي تعتبر المصدر الأصيل للفنون الإسلامية التقليدية. وثتيبجة 
لمقارنة الزخارف والفئون الإسلامية المبكرة نلاحظ أن هذه النماذج متشاقة وكأهفا 
مصنوعة بيد واحدة أو تحت إشراف فنان واحد. ولو أن التتاريخ السائد لزتحارف 
المسجد الأقصى الخشبية قد تم حصره في بداية العصر العباسي» واخياتيا في عهد 
الفاطميين» غير أنين لا أحيد عن القناعة بأن صانع هذه اللوحات الخشبية هو من أبناء أو 
أحفاد الفنانين الفلسطينيين الذين ساهموا في زحرفة بناء حربة المفجر في أريها. إن 
ال حارف النباتية المنتتظمة في لوحات الحبصين ال كانت تغطي جحدران القصر الداحلية 
في خحربة المفجر تتكرر من جديد في زحارف المسجد الأقصى المحفورة على جسور 
الخشبء» وتتكرر التجربة ذاتهَا على صفائح من النحاس في بناء قبة الصخرة الذي ببي 
قبل المسجد الأقصى وقبل حربة المفجر بعدة سنين. (لوحة 7). 

الفنون الإسلامية في العصور المتوسطة والأخيرة. 

قد ساهمت الفترة الأيوبية بمهود كبيرة في زخارف المبانىي الإسلامية وبشكل 


خاص مباني مدينة القدس. فقد حرص صلاح الدين الأيوبي على إعادة الأماكن الإسلامية 
إلى سابق عهدهاء وقام بترميم وإضافة أقسام حديدة عليهاء ولا شك أن عهده يتسم 


رضنا 


بالإعمار والإصلاح فهو منقذ القدس وبحرر فلسطين» ولا بد أن تنعكس آثار دوره 
البطولي على المباني المقدسة والعزيزة على جميع المسلمين. كان من أول أعماله صيانة 
المسجد الأقصى وإزالة الأنتقاض والأقسام الي أضافها الفربحة دامحل البناء. كما أمر بترميم 
أقسامه ورصف ساحاته وواجهاته بالرخام الجميل» ورصع بعض الأقسام بالفسيفساء 
المذهب ولملون» كما حدد محراب المسحد وزححرفه بالفسيفساء وبالنقوش التذكارية 
وأهمها النص الذي خلده فوق امحراب وفيه الككتاب التالية” '©: 

(( بسم الله الرحمن الرحيم» أمر بتجديد هذا المحراب المقدس وعمارة المسجد 
الأقصى الذي هو على التقوى مؤسسء عبد الله ووليه يوسف بن أيوب أبو المظفر الملك 
الناصر صلاح الدنيا والدين عندما فتحه الله على يديه في شهور سنة 8ه وهو يسأل الله 
إدامة شكر هذه النعمة وإجزال حظه من المغفرة والرحمة )) . 

ولعل أشهر آثار صلاح الدين قي المسجد الأقصى هو إحضاره للمنبر المشهور 
(لوحة »)75١‏ الذي بناه نور الدين محمود قبل حوالي عشرين عاماً من تحرير القسدسء 
والذي كان حلما يراوده ليقدمه هدية إلى المسجد الأقصى يوم تحرير القدسء؛ ولكن 
ذلك لم يتحقق إلا على يد صلاح الدين. وقد تم عمل هذا المنبر الجميل ف مدينة حلب 
وبقي في مسجدها الكبير طيلة هذا الوقت بانتظار اليوم الموعود لوضعه دائخل الممسجد 
الأقصى: وقد حشد نور الدين لهذا العمل أشهر الصناع والنقاشين فكان مقلا ورنجدا 
للفنون الإسلامية فهو مصنوع من حشب أرز لبتحنحات: وتم ترصيع أقسامه بالعساج 
والأصداف» كما تم ربط أجزاءه ربطا محكما بخيوط من الذهب والفضة؛ وقد نقفش 
على جوانبه كتابات قيمة منها الكتابة التاريخية العالية( "). 

(( بسم الله الرحمن الرحيم» أمر بعمله العبد الفقير إلى رحمته: الذاكر لنعمتهع 
المجاهد في سبيله, المرابط لأعداء ديئهء الملك العادل ئور الدين. فكر الإسلام والمسلمين, 
ومنصف المظلومين من الظالمين» أبو القاسم محمود بن زنكي أبو سيف ناصر أمير المؤمنين» 
أعز الله أنصاره» وأدام اقتداره» وأعلى مناهء ونشر في الخافقين ألويته وأعلامه, وأعز 
أولياء دولته» وأذل كفار نعمته وفتح له وعلى يديه» وأقره بالنصر» وارحمنا برحمتك يا 
رب العالمين» وذلك سئة 584 )) . 
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وهناك كتابة أخترى على حانب المنبر اليمى» تحاه امحراب؛ كتب علي ها الآية 
الكرعة التالية: 

(( بسم الله الرحمن الرحيم » في بيوت أذن الله أن رتفع ويذكر فيها اسمه. يسيم 
له فيها بالغد والأصال» رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر اللّه وإقامة الصلاة وإيتاء 
الزكاة )) . 

كما تم كتابة آية أخحرى على جهة المنبر اليسرى جاء فيها: 

(( إنما يعمر مساجد اللّه من آمن باللّه واليوم الآخر وأقام الصلاة وأتى الزكاة ولم 
يخش إلا اللهء فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين )) . 

هذا وقد أحيطت جوانب المنبر بآية الإسراء: 

(( سبحان الذي اسرى بعبدهة ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي 
باركنا حوله لنريه من أياتنا أنه هو السميع البصير )) . ر 

ولعل بناء المسجد الأقصى وما احتواه من آثار إسلامية فريدة تمثل سسجلاً كاملا 
لتاريخ الإسلام في فلسطون. ولما كانت معظم موجوداته الفنية من الخشب قامت الحر كة 
الصهيونية بدفع عميل للقيام بحرق المسجد الأقبصى بتاريخ /8/1١‏ 1919؛ وذلك 
مها وزاء طعي تاريخ الغربيع والتلمين وهنا البناء القري 7 

ومن جهة أخحرى كان من أهم أعمال صلاح الدين تجديده لقبة الصخرة 
الداحلية» حيث ثم تجديد النشب وزخحرفته بالنقوش النباتية وبالكتابات النافرة المطلية.ماء 
الذهب» وقد كتب ف القبة الداحلية 2 (إلوحة 5): 

(( بسم اللّه الرحممن الرحيم» أمر بتجديد وتذهيب هذه القبة الشريفة مولانا 
السلطان الملك الناصر العادل صلاح الدين يوسف بن أيوب تغمد الله برحمته وذلك في 
شهور سنة سست وثمانين وخمسماية )) . 

استمرت أعمال الإعمار والبناء أيام حكم الأيوبيين -1١1/1(‏ 515؟١1):‏ 
واستمر الاهتمام في مباني القدس الإسلامية في أيام المعظم عيسى ابن أخ صلاح الديسن 
الأيوبي؛ ولكن الحركة المعمارية والفنية في فلسطين تضاعفت إيان حكم المماليك 
.)١515- 10.‏ لقد جدد هؤلاء الصروح الإسلامية المهمة في القدس» كما أقاموا 


دأحانا 


القلاع والحصونٍ والمزارات والمقامات على أضرحة الأنبياء والصحابة والمجاهدين» وذلك 
احتراما لهم ووفاء لذكراهم؛ وسعيا لتوثيق الأمة بأرضها وتاريخها الحافل؛ ولنا مسن 
مقامات الببى صالح في الرملة) والنبي موسى بين القدس وأريحاء والبيى روبين في يافاء 
ووادي النمل في عسقلان» والمنطار في غزة وغيرها الكثيره حيمث كن المسلمون 
يجتمعون حول هذه المقامات في المناسبات الدينية. لقد ترك المماليك كتابات ونقوش 
عديدة على معظم إنحازاتهم وال تسجل هم أعمالهم القيمة بأحرف من نور. ومن أمم 
هذه الإبحازات قلاع صفد ورأس العين ويافا وعمائر القدس وغزة ونابلس والخليل 
وطبريا والنبي موسى وغيرها من مدن فلسطين. 

ولعل امتداد حكم المماليك على مصر وبلاد الشام طيلة قرنين ونصف من الزرمان 
تقريباً قد ساهم في مضاعفة النشاط العمراني والتحاري» وهذا وفر للدولة إمكائيات مادية 
كبيرة للإصلاح وأعمال البناء. وهنالك أعداد كبيرة من المباني كالجوامع والزوايا 
والأضرحة والمدارس والجسور والبرك وغيرها من الآثار القيمة على أرض فلسطين» ومسن 
أشهر السلاطين المماليك الذين اسهموا في رعاية الصروح والباني في فلسطين كان الظاهر 
بيبرس )١ 777 ١770(‏ الذي عرفته المنطقة كفارس شجاع وسلطان حكيسم. وله 
يعود الفضل ف بناء باب الأسباط في مدينة القدس حيث تم نحت صورة أسدين على طرِفٍ 
الباب وهما شعار الملك الظاهر بيبرس وهذا الشعار موجود على معظم المباني الى أقامها 
بيبرس في فلسطين والأردن وفي مصر والشام") 

وف ساحة الحرم الشريف بحد عددا من المباني ال أقامها المماليك كالمآذن المربعة 
والأقواس والقباب المرخرفة كقبة المعراج المباركة”” ". 

لقد ترك العهد العثمان آثارا كثيرة في فلسطين» وكانت في محملها صروحاً دينية 
وعسكرية ومرافق عامة كالمساحد والزوايا والمدارس والقلاع والأسوار والبرك؛ وقد 
تركزت معظم هذه المباني في مدينة القدس بصفة خاصة؛ وفي مدن الساحل الفلس طييِ 
بصورة عامة. وقد مهد السلطان سليم (؟١5١)‏ حكم ولايات المشرق العسربي لابنه 
السلطان سليمان القانوني )١1555 ١57١‏ الذي كان له دور عظيم في إقامة المماني 
وازدهار صناعة الفنون الزحرفية. ومن أشهر ما عرف عن السلطان سليمان اهتمامه 


ام 


كدينة القدس فجدد أسوارها وأبوافاء وزخحرف بناء قبة الصخخحرة (لوحة )٠١»9‏ بأجمل 
أنواع الخرف الرزحج والملون ذي التشكيلات النباتية والهندسية. لقد تذوق السلطان 
سليمان الفنون والزحارف الإسلامية وشجعهاء وتأثر بالمهندسين والفنانين الأتراك 
المسلمين الذين أقاموا مصانع خاصة بالمخرف في أنحاء متعددة من الأناضو ل. وف ميدان 
العمارة كان على راس الهندسين العاملين قي قصره المهندس سنان الذي أقام وصمم علدا 
كرا هذا من المياني الدينية والمدنية المتنوعة في أرحاء الامبراطورية العثمانية ". 

إن تغطية واحهات بناء قبة الصخرة بالبلاط المزحج قد ساهم في حفظ البناء 
أولأء كما حعل لبناء القبة منظرا ساميا محالدا يضاهي حمالها الداخلي» ويجعل من النباء 
جوهرة ساطعة في وضح النهار بتأثير انعكاس الشمس على البناء» وقد أضاف على 
الزحارف التقليدية كتابات قرآانية من البلاط المزحج أيضاً عليها سورة إ(يس) مكتوبة 
باللون الأبيض فوق أرضية زرقاء غامقة. لقد كانت القبة والسقف مغطاة باشرطة من 
الرصاص غير أن ترميما شاملاً قد تم للقبة الرصاصية باستبدالما بقبة أخحرى من الألمنيوم 
المطلي بالذهب وذلك قبيل احتلال القدس عام 1551. 

لقد ساهم السلطان سليمان القانوني بتجديد النوافذ القديمة ووضع بدلها نوافم1ك 
مطلية بالذهب» كما جدد الأبواب الخارحية للقبة. ويبدو أن السلطان سليمان حشد 
فريقاً ضححماً من المهندسين لزنحرفة البناءه وجاء في كتابة ذهبية فوق لوحة نحاسسية 
موضوعة فوق الباب المعروف بباب اللنة جاء فيها: 

(( جدد بحمد الله قبة الصخرة من بيت المقدس الفائقة ببنائها في ظل دولة 
السلطان الأعظم والخاقان الأكر. م واسطة عقد الخلافة بالنصر والبرهان أبي الفتوم سليمان 
حان )) . 

لقد لوحظ اهتمام ملوك وأمراء المسلمين وسلاطينهم تركز ف مديينية القلس 
وذلك لقداستها الخاصة ولاعتبارها الأدبي في الدولة الإسلامية» فمنذ ظهور الإسلام 
كانت القدس ملتقى الأنظار بعد مكة والمدينة في قلب الجزيرة العربية. وعندما دب 
الضعف ف الدولة العباسية وحدث الالقسام والتصدع في أقاليم الامبراطورية الإسلامية؛ 
بدأت القو ى الاستعمارية تركز سهامها نحو القدسء وبالفعل كانت أوروببا تقذف 


نض 


يحيوش الفرنج نحو القدس وبقية فلسطين في حملات مدمرة؛ فكان أولها احتلال القفلس 
سنة 2٠١95‏ وكان آخرها سنئة ١91؟١‏ عندما سقطت مدينة عكا بايدي الليسوش 
الإسلامية» وكانت حينئذ آخحر معاقل اللاتين في الشرق©, 

ول تقف الأحداث عند هذا بل كانت فلسطين وبقية المشرق العربي تتعسرض 
لضربات مؤلمة من التتار والمغول القادمين من الشرق» وكانت معركة عين جالوت سنة 
5 بداية لموسم جديد من الحروب في تاريخ فلسطين وبقية المشسرق العسربي» 
واستمرت الحروب مع المغول خلال حكم المماليك حى بداية القرن انامس عشر. 
ونتيجة لهذا الوضع المتأحج بالحروب الخائقة ال استمرت قرابة ثلاثة قرون من الصراع 
المستمر» أصبح إقليم فلسطين العربي ساحة قتال مستعرة انعكست نتائجها على طبيعة 
المبان والفنون» فأصبح الأسلوب العام للبباء يعتمد على المتطلبات العسكرية 
والاستراتيجية: وعليه كان محال الفنون الرخرفية ضيق جدا في هذا المضمار. ولما أعلنت 
فلسطين إقليماً من أقاليم الامبراطورية العثمانية بدأت مدينة القدس تستعيد شخصيتها فى 
تحال الفنون الإسلامية» ولنا من إبحازات السلطان سليمان القانوني حير مثقال علسى 
اعتزازه بالمدينة الخالدة. 

ولا شلك أن الانحازات الفنية المتعددة الي خلدها المسلمون على الصروح والمبانٍ 
المختلفة ف فلسطين لدليل قوي على اعتزاز الأمة العربية والإسلامية بهذا الجسزء العزيز 
طوال التاريخ الإسلامي. ولعل هذه الابحازات الفنية تؤكد الطاقة الكامنة الي تمتعت كما 
الأجيال العربية في فلسطين» وتؤكد الثقة بالعودة إلى ربوعها استناداً إلى سنة التاريخ... 


الفخل والخاف الس لهمي شي طلسطين 

ازدهرت صناعة الفخار والخزف الإسلامي في فلسطين منذ إعلان الدولة الأموية 
في دمشق» حيث كانت أرض فلسطين والأردن من الأجناد العربية الإسلامية الي أقرتهَا 
الدولة الإسلامية منذ ايام الخليفة عمر الفاروق9©, 


وبطبيعة الحال كانت الصناعات العربية في فلسطين إبان الحكم البسيزنطي على 
بلاد الشام تلبي حاجة امجتمع؛ واستمر إنتاج هذه المواد في مدن بلاد الشام الكبرى؛ وقد 


م 


مع في إقليم فلسطين في كثير من الصناعات والفنون الصغرى بشكل ملح وظ. لقد 
ازدهرت صناعة الفخخار الفلسطيئ في العصور القديمة بحيث لعبت هسذه الصناعة دورا 
هاما في تحقيق دراسات مستقصية عن التطور الحضساري للإنسان العربي في هذا 
الإقليه” 2. وأثناء مرحلة التأسيس للدولة الإسلامية (في العهدين الراشدي والأموي)» 
نلاحظ استمرار مراكز الصناعة في الانتاج» شأنها بذلك شأن كثسير من الصناعات 
والعادات المألوفة منذ العهد البيزنطي وقبله. لقد استمرت الدولة الإسلامية تراعسي 
الأوضاع والتقاليد العربية الموروثة في كثير من الصناعات؛ وتركت كثيرا مسن التقساليد 
السائدة للظروف المناسبة. وعلى سبيل المثال» كانت التقسيمات السياسية للأأقاليم 
ونظام الدواوين والإدارة» وكل ما له علاقة بالمظاهر المادية المألوفة» لا تتعارض مع طبيعة 
الدين الإسلامي» واستمر استخدام كثير من هذه التقاليد حي قيام الدولة الأموية. ومع 
انتقال الحكم إلى دمشق» بدأت التغييرات الداسمة تأنحذ دورا بارزا في طبيعة المجتمسع 
الإسلامي» وكان ذلك منذ ايام الخليفة عبد الملك بن مروان» الذي استمر في اسستعمال 
النقود البيزنطية المعربة وانتهى إلى تعريبها في سنة */اه/5946م؛ وهك ذا حصل في 
الدواوين» وبكل ما يتعلق في تحديد هوية الحكم العربي الإسلامي. 


أما فيما يتعلق بالصناعات الخفيفة كالفخار والمواد المعدنية وسواها ققد بقلي 
محافظاً على أسلوبه العربي الكلاسيكي من حيث طبيعة المواد» وأحياناً من حيث طريقة 
التشكيل. غير أن الإضافات وبعض اللمسات الفنية المضافة عليها أصبحت هي موضسع 
المراقية والمتابعة بحيث لا بمكن قبول أي لمسات دينية أو رمزية على هذه الصناعسات 
تتعارض مع فلسفة الدين الإسلامي ومفهوم الفن في المجتمع الإسلامي الجديد. ولمذا بد 
أن أفاطاً كثيرة من المنزف والفخخار ال عايشت القرن السابع إبان الحكم البيزنطي» قد 
تكرر إنتاحها واستمر في العهد الأموي» وعليه بحد أن المواصفات لهذه الصناعات ذات 
طابع مشترك. غير أن الأسلوب الزحرق والفئٍ لهذه الصناعات قد تحول في القرن الفلمن 
إلى اسلوب إسلامي محافظ» عمادة التشكيل الهندسي والنباق والكتابي. وقد أظهرت 
الحفريات في فلسطين نماذج جيدة للفخار الإسلامي المبكر” ". (لوحة 17). 


وم 


ومع انتقال العاصمة الإسلامية من دمشق إلى بغداد بحد أن أقاليم بلاد الشام» ومنها 
إقليم فلسطين» قد حافظ على الأسلوب الأموي» ولم تحدث خحطوات حديدة في عالم هذه 
الصناعة الي كانت تردهر بشكل ملموس في مراكز السلطة والخلافة والثروة. 

وف العصر العباسي ازدهرت صناعة المخزف والفخبارء؛ ووصل إلى أعلى مراحل 
الرقي مع نطور صناعته إلى الطلاء الزحاحي ذو البريق المعدي» وما انبئق عنه من أساليب 
متعددة في الرسم والتصوير فوق الطلاء أو تحته» فأصبحت هذه الصناعة الراقية تحضى 
برعاية الدولة المباشرة» وظهر في كل من العراق وإيران أسلوب إسلامي راق» امقاز 
بالسلوب المشترك لطبيعة الرسوم» كما ازدهر في سورية أسلوب مشابه للأسلوب 
العباسي» وكان مقره مدينة الرقة” ". 

وبعد ظهور دولة الأيوبيين ومن ثم المماليك في العصور الوسطىء اتفذ المشسزف 
الإسلامي أسلوبا بسيطا اعتمد على التشخيل الهندسي والز حارف النباتية المحورة 
(اللوحات 075678 7): هذا وقد عثر على أوان فخحارية تحمل الكتابات التاريخية 
والرموز السياسية» وقد انتهحت هذه الصناعة اسلويا بشعلا وا تيهنا وذلك نتيجة 
للحروب الي فرضها الغرب والشرق على المنطقة مثلة بالحروب مع الفرنج أو مع 
المغول. وككن اختصار خخصائص صناعة الفخار والخرف ف العصور الوس طى بأنما 
اكتسبت طابعاً جافا نتيجة للسرعة في إنحازهاء ونتيجة لطبيعة الظروف السياسية 
والاقتصادية الي كانت تواجه أقاليم بلاد الشام في تلك الفترة. ولعل المواصفات الفنية في 
صناعة الخزف والفخخار كانت مشتركة وذات طبيعة متجانسة في معظم أقاليم العالم 
الإسلامي ول معظم العصورء وعليه بحد الفخار والنسزف في إقليم فلسطين يمفسل 
الأسلو ب الإسلامي العام الذي ازدهر في أقاليم بلاد الشام والعراق. وككن أن نحدد 
مواصفات الفخخار والخزف الإسلامي بشكل عام ضمن العناصر التالية: 

١‏ بحانس التشكيل من التراب الخاص. 

؟ ‏ التشابه في استعمال الأفران. 

50 الصقل والطلاء بالألوان. 

؛ ‏ الرحارف بالدهان اليسيط. 


و :4# 


ه ‏ الزنخارف بالتشكيل المباشر على الأواني. 

؟ ‏ استعمال الطلاء المعدي فوق أو تحت الرسوم التشكيلية. 

أما الزتحارف الخارحية» فقد اعتمدت الزخارف الهندسية والنباتية والحيوانية 
والكتابية والرموز والرنوك» كما ازدهر نقش الكتابات التاريخية والدينية بالتشكيل 
بالقالب أو باليد. وتكون الأوان المرححة متعددة الألوان أو ذات لون واحد؛ ويغلب 
عليها اللون الأزرق والأسود فوق الأرضية البيضاء» وتكثر الألوان الرمادية والبرتقالية 
والبئية والسوداء فوق الأواني غير المزحجة واليَ ازدهرت في الفخار الأيوبي والمملوكي. 

وف القرن السادس عشر استحدث الأسلوب العثمان أنواعا جديدة من المخغزرف 
المزرحج: وقد استمر الأسلوب المندسي والنباتق والكتابي على تماذج الفخار والمفزف 
العثمان. لقد كانت مصانع هذا الخزف قريبة من استانبول مركر الخلافة العثمانية» 
ومركز الثقافة والثروة في العالم الإاسلامي. وقد أقيمت مراكر صناعة الخزف قي كل مسن 
ملينة أزنك وقوتاهية, وكذلك في دمشق, وثم تصدير هذه الصناعة الثميية إلى أنغخاء 
العالم الإسلامي"©. كما تم تغطية بناء قبة الصخرة في القدس بأرقى أنواع البلاط 
العثماني المرحج. 


المراجع والملاحظات 


مهعم )١(‏ ودام اهام ق كه العناكمم ,لمنفعمد5 عاطملة 16 ,الموالم ,مقعصباط 
.2 بنع ادهلا رترةاهةنر6قل 
العابدي» محمودء مأساة بيت المقدلس» منشورات وزارة الأوقاف والشوون والقدسات 
الإسلامية» عمان )1١9359‏ ص١١.‏ 
)1١(‏ سترانج» لي) فلسطين في العهد الإسلامي»؛ (ترجمة محمود عمايري)» منشورات 
دائرة الثقافة والفنون» عمان .١ ١ص 2١91٠١‏ 
6 يعتبر بناء قبة الصخرة في مدينة القدس أقدم صرح إسلامي قائم في العالم الإسلامي» 
راجع تفاصيل هذا البناء في 
,1965 0 ,1,2 .آم/ رونناع6 ]اعم تاودالا بإلبوع .6.ف > ,ااعسياهوا0 
,1959 ,3 امنا رو ألهامه0:1 ععق مإءعهك]ا و ته ناه0] 0قلإل/ا تنا 156 ,.0 نقططلة:3) 


5٠ 


(4) نلاحظ أن آثار الأمراء والخلفاء من أبناء الخليفة عبد الملك قد انتشرت في الصحراء 
الأردنية؛ وبادية الشام» مثل قصر عمرة وقصر البرقع وقصر المشى والحلابات وقصر الجير» كما 
نلاحظ الاهتمام الكبير في ربوع فلسطين عندما بيئ الخليفة سليمان مدينة الرملة» وعندما ابنئ 
الخليفة هشام قصره الكبير في نخربة المفجر قرب مدينة أريحا. 

159 01050 ,181[31/ا-لق غقطلكا .لالانكا رصم غلأصسهتا (ه0) 
068 أنلقكنام أه0 ماوع ألأهوأ5" ,أكأهوة8 ١٠١‏ أولا رعناعةااطعىةمْ أاورالا بزاروى ,اأميومج 
50139 .1975 رأقاتن .تاعنة ال .0لا ,"قطولقا! أل واومعع 
هم ,1938 تتقنلها! لالاعلة ,وألومهن01 16 05 /إأزه ,66888 ,© روداادو»ا 
7650 07 (اللا0) 1116 ,لأأهن88 - «ولاة5 .1934 1933 ,لاا اونا ,.طمقط.0 رحاقمه7 أييم 
1949 تنمأ د عنارول 
.2 رقناو اطاط عنااه؟ ,"قطه ولا" .اللارط ,فياه [56 
(”) سترانج؛ لي» ص؟؟ س١‏ 4 .١‏ 
(10) محمد حسن» زكي» التصوير عند العرب» القاهرة )١9147‏ ص 1١١8‏ 178. 
2020 .1962 قكأكا5 رومااملهم طويخ .11 هماه طوصامع(م) 

(9) نعتبر الرسوم الزيتية الموحودة على ججدران قصير عمرة بالأردن والنسوب إلى 
الخليفة الوليد بن عبد الملك سنة 7١١‏ من أقدم الرسوم الي تصور الأشخخاص والمخلوقسات في 
الفن الإسلامي؛ واستمر الخليفة هشام سنة 7١4‏ ف قصره المشهور قرب أريحا في فلسطين في 
إبراز وتشجيع الصور والتمائيل. 

)٠١(‏ الأرابسك هو ابتكار جديد في فن الزخحرفة الإسلامية؛ اعتمده العرب في صلب 
الفنون الإسلامية المبكرة» ويتركز هذا الفن على توحيه الأشكال النبانية وخماصة الأغصان 
والأوراق» وتوزيعها توزيعا هندسيا دقيقا وتتفرع وتمتد كالشبائك على مساحات كبيرة» وقد 
تم تنفيل هذا الأسلوب على معظم الصناعات الفنية الإسلامية. 

,.١17١؟9-‎ 1١ص سترانج؛ لي» فلسطين ف العهد الإإسلامي,‎ )١١( 

83 ,237 .2 ,ركناى بال 13أالا5 :لاناءأطهق8 لاناحملامأعقم!| ذنامره© ب,لارعلاعمة8 ررونا 
0 ورأون 

.١ سترائج») ص15‎ )١( 

أونا .0.0.8.9 "81 [أهالا-اة اأقطراطكا عه قدرهلله نوعط“ .0 ,أكلموموظ01) 
:157هم :.132مم ,ااا 

,1959 01010 ,مزاع 1/-ا8 أقط ٠»‏ .لكالا جا .دره)اأتيولا 

.164هم ,(لاطا) ,امأسصقعيق 8( )١‏ 


؟ه* 


اأغنا راكنا راص ,157مم ,(لتط!) ,أكاصمة:ة8 329مم ,(لتطا) رممااتمولز(ه )١‏ 
-!2 111635؟! 21 0358 0دلالإقتدنا 07 المعده علهقومالةاا 8ق" ,ترما اأصة كط( )١‏ 
:لاا .ام ,120مم ,لاللا ولا ,صخرم .0 ,”م وزكوالة 
0036 ,عمتاضزى2 مونم ,ذا رلرمعناقطودلماع 
25026 ,17اقا5! أ لأزولالا 156 ,. ,رقهطبا: 6( )١‏ 
56 ,انث 016 قاو ,. 8.1 ,معنلا 
(1) إن قصير عمرة أقدم من قصر خربة المفجرء فالأول يعود إلى أيام الخليفة الوليد 
الأول وربا بناه الوليد قبل أن يتولى الخلافة» أما الثاني فقد نسب إلى الخليفة هشام وللخايفسة 
يزيد الثالث سئة 46 ل/ام. 
.62 هلمم بمنقؤهل!-ا )غقطنطاك>ا رده الصهلا (19) 
لاا .كم ,213 مم ,(فنط1)(١‏ ؟) 
)5١(‏ العشء أبو الفرج؛ "النقود العربية الإسلامية مصدر وثائقي للتاريخ والفن"»؛ 
المؤتمر الدولي الأول لتاريخ بلاد الشامء عمان الأردن» (بيروت 1914) ص/77؟ ل 151 
الحديدي» عدنات» "فلوس نحاسية أموية من عمان": حولية دائرة الآثار الأردنية, العدد ١؟»)‏ 
ص5-؟ .١‏ 
(؟5) يلاحظ على مطالعات الأستاذ هاملتون (مدير الآثار الفلسطينية في عهد 
الانتداب البريطاني) في مقالاته المتعددة في حولية الآثار الفلسطينية» وخاصة في كتابه (خربة 
المفجر)» ربطه للفنون والرحارف العربية الإسلامية بالفنون والموثئرات الكلاسيكية الغربية:؛ أو 
بالفنون والمؤثرات الفارسية والساسانية الشرقية. ويتكرر هذا الربط في كل مناسبة متجحجاهلا 
وحود أسلوب عربي وإسلامي محلي في المنطقة. 
راجحع: 
”31 [31 الا-ات أقطاككا )قة كه تالالا 04 عانلأصاباع5 هط “.ره أأصةك 
000 ,لام .0.0.8.2 
(؟) أشار عدد من المورخمين المسلمين إلى أن الخليفة عمر بن الخطاب قد بئ امسحد 
الأقصى» ولكن لم يذكر القدامى منهم أمثال البلاذري والطبري أي شيء عن ذلك. إن 
أقدموصف وصلنا عن المسجد الأقصى هو ما ذكره المقدسي عام 486؛ أما التغيرات الكثيرة 
الي حصلت على هذا البناء الام وأهمها الرلزال الذي حدث في عام 5 فقل ذكره المفير» 
وذكر أن اللثليفة المنصور قد صلى ف المسجد الأقصىء كما ذكر الطبري أن الخليفة المهدي قد 
صلى ف الأقصى سنة ./8٠١‏ 
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(107) تقوم لجنة إعمار المسجد الأقصى ووزارة الأوقاف الأردنية .متابعة أعمال الصيانة 
والترميم في المسجد الأقصى» كما يقوم الفنان جمال بدران بإعادة تصميم منبر صلاح الدين؛ بعد 
أن أصبح المنبر بعد جركة إحراق المسجد الأقصى عام ١975‏ قطعا صغيرة من الحطام الحروق. 
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ص57/!.‎ ١955351١ ص 206) 2/1 حين) فيليب (وأخرون)) تاريخ العرب (مطول)؛ ج20 بيروت‎ 

260 ,.. لإلناأ5811 عأطهن 1156 رعق رتتقعرناط( )١ ٠١‏ 
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(؟9) حبيء تاريخ العرب» ص 8/الا ب 1/4/. 

(9؟) حي ؛ فيليب (وأخروث)» تاريخ العرب.(مطول)» جا طن بيروت ١558‏ 
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2- 65 مم .1949 011008 رفراقعات2 أن بزوماهولاء:ة ,.ع.ءلالا روطام 
39- 2068 .701121960 للاهلظا ,0مة ا نزاماعا 156 أ بزو010 لاععث ,. آلا كا .انملازترق»] 
.5 تم .1942 ,االا ,”قمضصقا مقلأكقطت 300 عأحمقاذا لإابوع“ .قال ,لإهمازه ١‏ 
0.614 "الاكة 025206 قتصالءنأاا5 آه كوم أنه لاوء6“ .لا.6. وورطمل 
1-4 137مم 


.52 10؟ .07 .1980 ,84126185 ,ا أهلا رقع أتم3 66 عأترقاذ!ا لزاع ,.نا .مولام 
2 هم .1973 ,.دماوصاطمهلالا ,رماوا أه امنا ونا دده كم هرق داوع ,انه( ؟7) 
,55 ,ر5ققصم ,1966 نولا بتاعل! ,قاذ أه لأزمل/لا هط ,قا بعطصة 
-285- 275 درم .1971 ,قه70م ا رع نامع لم8 0مة ألم طأذلانن1 .© رقمهضواع 8( ؟) 
مرزوق؛ محمد عبد العزيز؛ الفنون الزخرفية الإسلامية في العصر العثمابي» القاهرة 
5 »؛ ص 6م 536., 
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لوحة )١١(‏ منظر عام لساحة الحرم الشريف بالقدس. 
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أوحة (5) القبة من الداخل: قبة الصخرة في القدس. 
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لوحة (/) صفائح المعحدن المطروق بالزختارف النباتية نغطي 
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لوحة (8) السقف النشبي المزخرف داخل بناء قبة الصخرة. 
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لوحة )١١(‏ فسيفساء أرضية قصر هشام الملونة في خربة المفجر قرب أريحا. 
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لوحة (؟١)‏ لوحة الأسد والغزلان في قاعة حمام الخليفة في خربة المفجر. 
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لوحة (4 )١‏ لوحات من الجحبص المخرف كانت تغطي 
جدران القصر الداخلية, خربة المفجر. 
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لوحة )١6(‏ ثماذج من التمائيل لمستخدمي القصر في خربة 
المفجر وهي من اججبصين. 
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لوحة )١6(‏ قئال الخليفة ورأسه ١١‏ - 7 ) وقطع أخرى 
من ابخبصين ( 7 ) خربة المفجر / اريحا. 
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لوحة )١7(‏ بباء المسجد الاقصى في ساحة الحرم الشريف بالقدس. 
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لوحة 04 القبة المعلقة امجاورة للمحراب في بناء المسجد الاقصى بالقدس. 
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لوحة ١١؟)‏ مدير نور الدين زلكي الذي أحضره 
صلااح الدين من مدينة حلب بعد عودة القدس. 
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لوحة ١١؟)‏ عدد من تيجان الاعمدة الني استعملت في بناء المسجد الاقصى. 


ه؟ 5 


5 


الجسور | دش 


بها 
ليذلينا 


لوحة (؟؟) الرخارف امحفورة على الدشب 
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لوحة )١85(‏ فهاذج نباتية على الجسور الخشبية في المسجد الاقصى. 
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لوحة (1؟) سراج زيت من الفخار» وقطعة من جرة فخبارية مزخرفة بالكتابة 
والاشكال الندسية؛ عفر غليهما في حفريات الحرم الشريف في هدينة القدس. 
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لوحة (/؟) مجموعة من القطع الفخارية تمثل الاسلوب المشنرك 
في زخارف الفترتين الايوبية والمملوكية 
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لوحة (9؟) جرة فخارية مزخرفة بالرسوم التجريدية باسلوب هندسي 
نمثل الاسلوب الايوبي والمملوكي في بلاد الشام. 
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لقد حددنا الدراسة يموضوع السوق والخان كونمما بمثلان نموذحان معماريان 
عربي وإسلامي» ولإظهار قيمة هذا الصرح وتمييزه عن باقي الأبنية التاريخيسة وباعتبسار 
انان وثيقة مادية تظهر مدى التطور الحضاري الذي عرفته فلسطين ف مختلف مراحلهاء 
وكون انان أيضا يعتبر مؤسسة اقتصادية وذات نفع عام وذو وظيفة خدمية» وحضوره 
الوافر في مدن وعلى طرق فلسطين وباقي المناطق السورية؛ لهو دليل على عراقة هذه 
المدن. 

ومساهمة منا تضاف لتلك الجهود ال تبذهها الجهات المعنية وال تعمل للمحافظة 
على تراث المدن التاريخية ومعالمها العمرانية» كالأحياء القديمة والأبنية التاريخية للمحافظة 
عليها من نخطر الخدم والزوال. 

وهنا تبرز ختصوصية وضع المدن الفلسطينية وأبنيتها التاريخية وال تتعرض لعلملين 
من عوامل التغير وخمطر الزوال: 

العامل الأول» ودوافعه سياسية ناتجحة عن سياسة الاحتلال الإسرائيلي ومخططاته قي 
الأرض امختلة» وال تستهدف تغيير وطمس المعال التاريخية والترائية العربية والإسلامية 
في المدن امحتلة لتهويدهاء يكفي هنا أن نشير إلى ما تنعرض له مدينة القدس من خحطر 
هدم معالمها التاريخية. 

والعامل الثابي» وبمكن أن نعبر عنه بالعامل الطبيعي» الناتج عن التغيرات الي تطرماً 
على الوضع أو البناء التاريخي بفعل عوامل الزمن إلى جانب فعل الإنسان وسلوكه تجاه 
بيئته وما يدحله من تغيرات بدافع الاستغلال المادي وغير المادي. 

فهذه الدراسة الأولية تعتبر كدعوة لمريد من الدراسات الي تتعلق بتاريخ فلسعطلين 
الحضاري والعمراني والاقتصادي والاجتماعي» وكو نما أيضا تحذيرا موجه للمعنيين 
ولفت نظرهم للأطار الي تواجه هذه الصروح التاريخية والترائية بعد أن بدأت فعسلا 
معاول ادم والتهويد بالانقضاض عليها. 
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الخانات». تسمياتهاء وظائفها وتطورها!'): 

لقد كان النشاط التجاري يتمركز إضافة إلى الأسواق في منشآت خاصة تشاد 
حصيصا للأغراض التحارية ولاستقبال القوافل والمسافرين من تحار وححجاج فبعضها 
يشاد داحل المدن والآخحر على أطرافهاء أو على الطرق وكان يطلق عليها أحيانا ففنادق 
امنا أو قيساريات 2ل[:8[158»!» وخحانات 6030| وهي ذات هندسة معمارية خاصة 
ووظائف متشاة (شكل 6 ٠‏ 

إن هذه التسميات تعتبر غير عربية ولكنها عربت ومستخدمة منذ عدة قرون؛ 
فتسمية فندق 0ا00ناءا من أصل لاتيي دخلت عن طريق الحروب الصليبية ولقد ورد في 
الموسوعة الإسلامية بأن أصل الكلمة يوناي 6300018100 وقد استعملت أكثر في ال مغرب 
العرى” 2 . 

أما الفيسارية 3/إأد15ج»>! فهي أيضا من أصل يوناني وتعبي البباء الملكي أو 
الإمبراطوري ذلك لأن السوق كان من الأملاك العامة التابعة للدولة» أي أنما ذات صفة 
ملكية» وتعرف باللاتينية 015ا/02852): أمأ كلمة خخان 6530| فأصلها فارسي وتعئ القصر 
أو اليك 

وقد أطلق العرب على المنشآت الخصيئة «0لو2© في بادية الشام "خانات" 
فالبلاذري "توثي 11/5ه / 47م" وصف الثغور الإسلامية ب "وكانت مناز لها 
كالخانات" فهذا أقدم ما عثر عليه من استعمال لكلمة خحان في المصادر العربية. 

منذ القرن السادس الحجري/ الثالث عشر الميلادي أحذت تظ هر ألفاظ فندق 
وقيسارية وسحان كأسماء للأبنية المتحصصة لتزول القوافل ولممارسة أنواع النشاط التحاري 
والصناعي. 

أما اصطلاح وكالة واقاقلانا والي استعملت في مصر .كعيئ خحان ولا سيما ف 
العهد المملوكي واستمرت حت العهد العثماني بمعين نان أيضا المخصص للتحارة. يقول 
اجبي "توفي 1595م" في كتابه "خلاصة الأثر.." والوكالة اسم للخان في عرف 
المصريين» والدمشقيون يسمونه قيسارية©., 
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وقد استمر إطلاق اسم نحان وقيسارية على المنشآت التجارية ومحطات القوافل 
طوال العهد العثماني. لكن كلمة فندق قل استعمالها بعد العهد الأيربي إلى أن ظلهرت 
حديئا كبديل لكلمة إهإوبا. فالمباني الموحودة على طول الطرق الي تؤدي إليه لفترة مسن 
الزمن القوافل التجارية والمسافرين والي تباع فيه السلع يعرف بالخان الذي يعادل امه 
لإأأت'08058 فظهوره يرجع لللحاحة إلى الركون والراحة وللحفاظ على أمن وسسلامة 
قوافل التجارة والمسافرين» وهذه الموسسة عرفت ازدهارا كبيرا ابتداء من القرن السابع 
المجري الثالث عشر الميلادي , 


إن دراسة الخانات لم تحظ باهتمام كبير على رأي ل ,أ100298ة5 وخصوصا تلك 
الي على الطرق المهجورة لأنها لا تساعد على تقليم تسهيلات لدراستها بالنسبة لعلماء 
الآثار بعكس ما يقدمه مثلا المسجد أو المدرسة أو القصور". 


لقد لعبت الخانات دورا كبيرا في الحياة الاقتصادية؛ فهذا النتوع من العمارة قدم 
مثالا هاما بالنسبة لدارسي الفن المعماري كوا تمثل نموذجا فريدا وذا أهمية في دراسة 
العمار ة الإسلامية» وهي تقدم نحدمة ثمينة لدراسة التاريخ الاقتصادي والاجتماعي. فقد 
كانت تنتشر هذه الموسسات ‏ العمائر على طول طرق التجارة والحسج ووظائفها 
الاقتصادية منذ القرون الوسطى إلى العصور المتأخرة ل تتبدل. 

فعلى المستوى المعماري فالخان بمثل نموذجا من القدرة الإنسائية على الأعمال 
الفنية» فالوظيفة الاقتصادية للخان فرضت نوعا محددا من التصميم المعماري وفرضصست 
توزيعا مناسبا للعناصر المعمارية. 


فاللخطط العام للخان يكون مربع أو مستطيل الشكل. ويتألف البناء من مستويين 
علوي وسفليء فالطابق العلوي غرفة مخصصة لبيت التزلاء بالخان» والغفرف السفلية 
مخصصة لنزن البضائع؛ ويتوسط الخنان صحن تتوسطه بحرة (بركة ماء)» وتنفتح غسرف 
الطابق الأرضي إما مباشرة على الصحن أو يتقدمها رواق. ويدخحل إلى الخان من باب 
واسع يفتح ف منتصفه ماما » يلي المدحل دهليز معقود من على ينه ويسساره يوجحسد 
مدرج يؤدي إلى الطابق العلوي ليصل من خلاله للغرف العلوية الي تفققح على رواق 
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يتقدمها ويحيط بالصحن. ويغطي صحن الخان أحيانا بالقباب» وف معظم الأحيان يكرن 
مفتوحا على السماء. 

يعتبر هذا المحطط بديهية عند إنشاء هذا الخان» وقد روعي لتحقيق سهولة 
الحركة في النان عند التصميم الداحلي على تحقيق سهولة الاتصال بين الغرف والانتقال 
بين الأروقة والاتصال بالساحة الرئيسة للخان ‏ الصحن ‏ والغرف إما أن تكون 
بحجم واحد أو مختلفة حسب موضعها ودورهاء أما الممرات والعقود وسماكة اللجدران 
تتلاءم وحجم الخان» ووزعت الفتحات والمداخحل بشكل يوفر المناخ الملائم في فصل 
الخو .والبرو”. 

وقد روعي على توفير جو الراحة في المكان» فداحليا هناك النور والظلمة؛ والمنخض 
والعاليى» والسماكة والرقة والصغير والكبين والفسيح والضيقء» في تناسق منسجم. 

وتلقى الخان العناية الفائقة بتهذيبه وتزيينه, وذلك حسب حجمه وغناه. فكانت 
العناية بالزحرفة المعمارية فائقة وتركزرت على واجتهات الخان الرئيسة وحول المد حل 
الرئيس. ونفذت بمواضيع هندسية ونباتية و كتابية» تبرز بوضوح تاريخ البناء ومؤوسس 
النان وتمجد الْنان بأدعيات الخير والبركة للمكان. 

وقد حليت المداخل بالمقرفصات والمنحينات والشرفات الي تفتح على الباحة 
الرئيسة المغطاة بالقباب. 

أما الغرف بين الخانات الي وجحدت داخمل المدينة وتلك الي بنيت على طرق 
القوافل» فكلا النوعين يقومان بنفس الدور مع زيادة بفاعلية واستمرارية نشاط تلك الي 
في المدن» كوهًا تستمد نشاطها من حركة أسواق المدينة) وتحتوي على بعض الحرفيات 
بداخلها. أما على المستوى المعماري؛ فتلك الى على الطرق تكون أكبر حجما وتكون 
من مستوى واحد أرضي وذات باحة فسيحة وأبواب وغرف واسعة وذلك لاستيعاب 
القوافل وترود أحيانا بأبراج. 

وإمعانا في توفير كافة وسائل الراحة والخدمات فقد حرص على أن يلحق بالخنلن؛ 
سوق ومصدر ماء ومسجد وحمام ومرافق صحية وجناح لحشر الدواب كل حسب 
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جنسه. الشيء الذي يجعل من بعض الخانات سببا في نشوء وتطور عمراني بالقرب منه» 
كما هو الحال في مدينة ان يونس0". 

والمذان يتميز عن باقي العمارة الإسلامية بحيئة "وم1]" معمارية أنت ملائمة لدور 
ووظيفة الْنان. الشيء الذي ميزه عن باقفي العمائر الإسلامية. 

ففي العهود البا كرة للدولة الإسلامية فرضت الناحية الدينية نوعا مسن العمارة 
تتمثل بالمسجد» وبتطور الدولة وأجهزقا الدينية والإدارية والعسكرية ظهرت أبنية 
كثيرة: كدار الإمارة والأسوار والقلاع. ومع التطور السياسي والفكري ابتداء من القن 
الحادي عشر ظهر نموذج المسجد ‏ المدرسة. وباتساع رقعة الامبراطورية الإسلامية 
وتطورها الاحتماعي والسياسي ظهرت عمارة ذات أهداف خيرية تقوم على رعايتها 
فئات عقائدية تمثلت بعمارة الربط والتكايا والخاتقاوات والزواياء بالإضافة إلى 

ومع التطور الاقتصادي والاحتماعي وتأكيدا لسلطة الحكام في فترة النسهوض 
الأسواق في القرون الثلاثة الأخيرة. 

وقد عرف عن الخانات في فترة التبادل التجاري بين الشرق والغرب ابتداء عمسن 
القرن السابع عشرء بأن تخصصت بعض الخانات فزن وبيع نوع محسدد من السلع 
ويستدل على هذه الخانات من تسمياقاء كخحان الحرير بدمشضشقء والصابون حلب 
والزيت في القدس» والقهوة بغزه... 

ومع انتهاء الحروب الصليبية في القرن الخامس عشر وف ظل التحولات السياسسية 
والاقتصادية والاجتماعية» تطورت وتعقدت وظيفة الخان ورج عن تقليديته الأولى 
كمأوى للقوافل والمسافرين. فكان تعبيرا لتبادل الآراء بين الأفراد والجماعات الذين 
حاؤوا من كل حدب وصوب والعمليات التجارية الكبرى في ميدان الاستيراد والتصدير 
كانت تتم في النانات7). فالجاليات الأوروبية وقناصلها كانت تسكن أحيانا في الخانلت 
حت أن بعض الخانات "مميت بأسماء اللعاليات الى تقطنه كخحان الينادقة بحلب نسبة لرعايل 
البندقية الإيطالية. وقد تأسست الوكالات التجارية بالخانات؛ ففي عكا مشلا عمل 
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البنادقة والنويون على تنشيط الحركة التجارية فيها وبنوا أسواق وبيوت للنذرن البضائع 
كما وحصلوا على قطعة أرض لبناء سوق في القدس مقابل دفع الضريبة. 

واشترى بعض التجار الفرنسيين في عام ؟5١١م‏ نصف عسقلان» وأعطى أحد 
أمراء الصليبيين الفرنسي الأصل تحار مونبليه الفرنسية رخحصة بعمارة أسواق في عكا”" . 

وثي مطلع العهد العثمانيء أي منذ القرن السادس عشرء بدأت تتوسع التجارة 
الخارحية» وعلى إثر ذلك وقعت الاتفاقيات والامتيازات مع الوكالات الأجنبيسة» 
فازدهرت عمارة الخنانات في مدن المنطقة» وفي كل من دمشق وحلب و ماه وعكا 
والقدس.. فأغلب الخانات بنيت في هذا العهد؛ فالقوانين السياسسية والاقتصادية 
والاجتماعية للسلاطين والأمراء ا محليين وكبار التحار تتسابق وبشكل منظم وبوتيرة 
سريعة للتأكيد على سلطتهم الحلية» فإن مصالح هؤلاء أعطت الدافع لبباء الخانات 
كوا مؤسسات اقتصادية تستثمر بالتجارة وخخلال مواسم الحب””'©. 


بعض المظاهر الاجتماعية في خانات فلسطين 

لقد أسهب الرحالة الأوروبيون ف القرون المتأحرة في وصف الأرض المقدسة 
ومعالمه التاريخية وقد توقفوا كثيرا عند الخانات العزيزة لديهم لما توفره من راحة وأمن في 
حلهم وترحاهه” ". 

فما ذكر كوصف لذه الخانات .. «منذل القدم يعتبر متزل الشيخ وخيمته كانا 
يقومان مقام انان كملجأ لاستقبال المسافرين وعابري السبيل فاعتبرت أفضل مكان في 
البلدة وأكثرها أمنا لما يتمتع به الشيخ من سلطة. 

وقد عمد المحسنون العرب من الأمراء والشيوخ من أصحاب الثروة والحاه إلى بناء 
الخانات. فمن الممكن مشاهدة الكثير من هذه الخانات في ضواحي القدس وقرب وادي 
اللطرون وف أريحا وسهول البحر الميت. وتمتاز هذه الخانات بأكما منشآت للاحسان 
والمنفعة العامة لذلك كان لما صفة التقديس حت أيام الحروب كان هنالك اتفاق على 
عدم المساس يما. وكان يقوم الخان بدور المستشفى ف بعض الأحيان» والأمراء والحكام 
يعتنون ببنائها وفقا لأصول الفنون المعمارية السائدة» وكان للخان صفة قائل في بلاد 
الشرق المحكمة, أو دار البلدية في الغرب. 
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ففي الخانات كان يشاهد الرجال يؤدون الصلاة» وفي الساحة يجلس التتحار إلى 
جانب رزع البضائع حيث يأني العنبر من بحر البلطيق» والحلى الذهبية من القاهرة» 
والشالات من الهند والبهارات من اليمن» والعطور من مؤاب» وهناك رحال يغسلوت 
ايديهم قبل أن يجلسوا لتناول الطعام» وهنالك حلاق يقص شعر أحدهم وهنالك فلاح 
ينام في الظل وفي المخنان حركة دائية”' "2. 

لقد كان هناك نحان في بيت حم قرب المغارة ال ولد بما السيد المسيح: وأيضافي 
منتتصف الطريق بين القدس وأريحا هناك نحان آخر. ورا يكون السيد المسيح قد توقف ثي 
هذا المكان ليأخذ قسطا من الراحة وفي أجواء هذا المكان قدم المثل الإنسابي للناس جميعا 

وكذلك محان المنية قرب طبرياء وحان التحار الذي يقع على طريق عكاء وقد 
روعي أن تكون المسافة بين الخان والآخر مسيرة تار الراجل. 

وف بعض الأحيان أصبحت الخانات نوعا من المزارات ل 
سلامتها وهدوئها حيث أن الناس لا يحاولون نقل حجارقاء ويتمتع النان بطول العمر 
مثله مثل المسجد» اج جا و ا 770 
الوقف)2''". 


بعض الخاتات في فلسطين: 

بعد هذه الحولة» سنلقي بعض الأضواء على نخانات فلسطين في العهود 
الإسلامية» فمن الصعوبة بمكان أن تحصر جميع نخانات فلسطين من حيث تاريخ إنشائها 
زمنياء ومسحها مكانيا وحالتها الراهنةكذلك؛ لأن ذلك يتطلب بحث مدقق في كتنب 
التراث الإسلامية والمصادر الأحرى بالإضافة إلى دراستها على الو اقع الكمصن لفو سس 
بإثارة الموضوع على أن يكون دافعا ومقدمة لدراسات أخرى لاحقة. فمن الخانات 
الموجودة بالقدس: نحان الظاهر بيبرس 551١‏ ه/ 557١م‏ بناه الملك الظاهر بيبرسء 
وذكره ابن شداد بكتابه "الأعلاق الخطيرة.."«وبئ بخارج البلد عحانا للسبيل ونقل إليه 


' للباحث دراسة "مخطوطة" عن خخانات دمشق في العهد العثماني» وصف وتحليل معماري وتاريخي. تمت 
الدراسة يموقع هذه الخانات في صيف .١1587 219581١‏ 


الباب الذي كان على دهليز القصر الذي يدحل منه إلى البيمارستان بالقاهرة» وبين فرنا 
وطاحونا ووقف عليه ثلاث قراريط ابلطرة من أعمال دمشق» وثلث أوربع قرية المشلوفة 
ونصف قرية من أعمال القدس وشرط أن يعرف ذلك في جتروفلوس وإصلاح زرابييل 
من يبيت في هذا انان من المسافرين»9 ©, 

ان وحمام الأمير تنكز بالقدسء أو "ان أوتزبر 201ل0" وتعين بالتركية عحان 
'"الإحدى والثلاثين"» يقع الخان ضمن سوق القطانين» ويتكون من طابقين ويتوسطه 
صحن عرضه عشرون مترا تقريبا يفسم إلى قسمينء الأول يحتوي على غرفة معقودة 
واثاني يختوي على غرفة أكبر حجما. 

فان برشيم 88700800 ./ا الذي درس الموقع يشير إلى وجود مطحنة للقمح ضمسن 
الخان وبناء على وصف آثشبي 8066م يذكر المطحنة؛ ويذكر أن الغرفة المعقودة عرفت 
ب 61985/050): والغرف الى تطل على الصحن تسمى» 79أام5 800 09أولإم والغرف 
الي تطل على القسم الثاني من الصحن تسمى ]للا 01388 ,10 856/60 فمن الممكن 
الاستنتاج أن هذه الغرف استخخدمت من قبل الحرفيين* ©, 

وف القدس أيضا ححان السلطان» يقع إلى الجانب الشرقي لطريق باب السلسالة 
والخان مربع الشكل يستعمل كدكاكين وغرف لإيواء التجار» وقد ذكره حير الدين 
الحنبلي في كتابه "الأنس الحليل .." بأنه مبئ واسع وهو من أوقاف الحسرم. وذكرت 
الكتابة الى على مدخحله بأنه بجحددث هذه القيسارية على يد السلطان برقوق /8/ اهم 
دكين 


في عكاء ذكر من خاناقاء خان الفرنج نسبة للتجار الفرنحة الأوروبيين ويعتبر من 
أقدم الأبنية التحارية فيهاء ويقع إلى الشمال الشرقي من نخان آخر يسمى خخان العمدان» 
وكان يستعمل نان الفربحة في العهد العثماني مستودعا لبضائع التجار الفرنحة وهو 
مكون من طابقين :الأرضي مخازن واسطبلات والعلوي غرف معدة للسك. 2©9. 

بن حان العمدان في عهد الجرار 1١م‏ قرب الميناء ويسمى أحيانا بخان اللسرزار 
ويحتوي على صحن تتوسطه بحرة رخحامية ويحيط يما أروقة محمولة على أعمدة"2. ويوجد 
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بالقرب منه نحان الشونة بن قي عهد ظاهر العمر ١965‏ ل ؟1787م. وفي عكا أيضا 
ححان الحمير بناه علي باشا الخزندار ١٠6١م؛‏ وقد كانت تربط به البهائم القادمة إلى عكا. 

وهناك نحان آحر يدعى خخان الشوادرة "التسمية محرفة عن الشوفاليه أي الخيالة"؛ 
يقع 0 البحر والميناء وهو عبارة عن بناء كبير ذي أروقة يتوسطه صحن واسع وبه 

وفي غزة» فقد ذكرت وثائق محكمتها الشرعية في القرن التاسع عشسر» عدة 
حانات منها نحان الزيت» وان الكتان» وحان الجمالي» وحان القهوة» كان يطلق 
عليها تسمية وكالة كما هو الخال بمصر” ). 

وبغزة أيضا بئ الخزندار تنكز 1١711‏ ٠84١م‏ خخاناء هذا وقد عسرف عسن 
تنكر بقيامه بكثير من الأعمال العمرانية في سورية وفلسطين» فقدبفئ في صفد 
بيمارستان وفي القدس رباط وحمامين وقياسر وخان في جلجولية. 

وف صفد: ذكر الرحالة التركي أوليا شلبي ١51١م‏ أنه نزل في نان الباشا 
والذي يتألف من عدة طوابق ويتسع لكثير من التزلاء» وكأنه القلعة بتحصينه وبايسه 
اللو 

وف قاقون بقضاء غزة بئ سنجر الحاولي "توتي 1140م نخاناء وعن غزة ققد 
ذكرت وثائق القرن السابع عشر عن دار الوكالة؛ الي تخزن فيها البضائع القادمة من 
الرملة وبضائع أخحرى مثل الأرز والبلح والحنة وعصير العنب والثوم والبصل الناشف 
وبعض هذه المواد يأي عن طريق البحر وتباع في أسواق المدينة” "". 

وفي خان يونس »حاضرة في قضاء غزة تنسب إلى يونس النوروزي السدودار 
"المتوقي عام م" اع" بين انان سنة .1108م على شكل قلعة متينة الأركسان عالية 
الجدران لا يزال بعض أبراجه ظاهراء فالمنان كانت ثمر به القوافل التجارية الذاهية إلى 
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وف الخليل ذكرت وثائق القرن السابع عشر عن نان الأمير وخان الفحم وان 
الشعراء الذي أوقف لصالح قبة الصخرة” ". 


ه»؟ظ 


أما النوع الثاني من الخانات» تلك ال على طرق القوافل والمسافرين» فمسن 
أشهرها في فلسطين معان المنية» بناه سيف الدين تنكز 1778م نائب السلطنة المملوكية 
ف دمشق 151١1١‏ ب 7140١م.‏ وقد وصفه كثير من الرحالة الأوروبيين فقد مر به 
الرحالة السويسري بي ركهارت 1086 ف مطلع القرن التاسع عشر» فقال فيه «.. 
حان متهدم بناؤه كبير وحسن الإنشاء»”” "© . 


وقد وصفه أيضا طومسون 7800500 الذي زار المنطقة عام مام بأنه يحتسوي 
بوسطه حامل وعقود ومخازن على كل جانب وله سبيل للشرب وقد أقيمت فيه غرف 
لحماية البضائع وإقامة المسافرين. 

ويوجد بالقرب من ححان المنية» خخان التجار, بئ في سنة ٠41١م‏ وأعيد لوه 
ورمم إبان ولاية سنان باشا 515١م‏ أقيم الخان لراحة القوافل والمسافرين بين دمشضق 
والقدس وقد وصفه طومسون 7 تل مطلع القرن التاسسع عشر فقال: «.. 
مساحته حوالي ٠٠١‏ متر مربع وله ابراج ذات ثمانية أضلاع ويستعمل كترل وحصن 
وكان أصحاب حوانيت طبرية يذهبون إليه صباح كل إِثنين للمشاركة في السوق الذي 
يقام قرب اللنان” ©. 


وهنالك خان الدوير إلى الشمال من صفد وخان حب يوسف يقع على الطريق 
بين عكا ودمشق فقد نزل يذا الخان صلاح الدين الأيوبي 74١١م‏ ف طريقه إلى حطِين 
وقد مر به ابن بطوطة 1106م وذكره عبد الغ النابلسي 784١م‏ في كتابه "الحضرة 
الأنسية.." بأنه ان عامر البناء يأمن فيه من يخاف” '“. ومر به بيركهارت غ0نو امن 
5م وقال فيه: «.. بأنه في سهل ضيق وهو آخذ بالانيار وعلى مقربة منه بركة ماء 
وفيه حب يقال بأن أبناء يعقوب ألقوا أحاهم يوسف فيه ويقيم فيه ستة مسن اجنود 
المغاربة وعائلاتهم يزرعون الحقول القريبة منه0"). 

وهناك بقايا خان قرب قرية لوبيا قرب طبرية» وحان بيسان من بباء سنحر 
الحاولي 10م نالب السلطنة المملوكية في غزة؛ وقد مر به بيركهارت أيضا وذكر بسأن 
القوافل الي تسلك طريق القلس دمشق تستريح به. 
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وبين القدس وأريحا يقع الخان الأحمر ويعرف الموقع باسم 005/إد]نا.84 نسسبة 
لهذا القديس الذي أسس ف المكان دير وكنيسة /47م. وقد اتخل هذاالموقع مولا 
للتجار والحجاج السائرون إلى الغو 9") 

ر والحجاج السائرون إلى الغور . 

وف ناحية أريحا أيضا وإإلى الجنوب من عين القلط يوجد خخان الحسشرورة وهو 
الموقع الذي نقل إليه السامري الصالح جحريحه وأوصى به صاحب الفندق (انخيل لوقا 
.)١ 76:16‏ 

وهناك نحان آخر ببيت كسا قرب القدس» وختان السهل قرب القلس أيضا 
وخمان البيرة ف قضاء رام الله» ونان يعرف بأبي الحاج فارس”' ©. وف قضاء الجايل 
توجد خربة الخخان وهي محطة قوافل بين القدس وبيت جبرين. 


الأسواق القديمة في فلسطين. _تازيخهاء وتوزعها: 

إن مصدر كلمة سوق كما ذكرت الموسوعة الإسلامية» مأحوذ من الآرامية: 
والكلمة تستعمل للإشارة إلى المكان الذي يقام في السوق. والسوق موضع البضاعة 
والأمتعة وسميت بذلك لأن التجارة تحلب إليها وتساق نحوها المبيعات” ". ومن الجديسر 
بالملاحظة أن حمل الحوانب الى ترتبط مشكلة السوق لا علاقة وثيقة الصلة بالتاريخ 
الاجتماعي والاقتصادي والقانون ف الإسلام. 

فيذكر اللنغرافي الألماي ]ةلالا . في بحثه حول البازار والسوق أنه في أغلسب 
الأحيان يوحد السوق في وسط المدينة» حيث يكون له هيكل معماري يسمح له بتلبية 
الحاحات الاقتصادية» لدرجة أنه حي الآن لم يشهد السوق تأثيرات كبيرة دحيلة تغسير 
من حصوصيته؛ أما على مستوى دراسات الأسواق فحى فاية القرن التاسع عشر مم 
تكن هنالك معلومات محددة ومتخصصة عن طبيعة الحر كة الاقتصادية داحل هذه 
الأسواق» حي الحرب العالمية الأولى لم يحظ هذا الموضوع بدراسته. فالسوق والبسازار في 
الشرق يعادل المركز التجاري في الغرب وهو مركز صناعي ومصرقي ضمن الاقتصاد 
العمران الحضريء وينتشر السوق في معظم المدن الإسلامية” ". 

فالملاحظ لدينا أن كل ما كتب عن هذه المسالة لا يعني دور وأهمية السوق» 
فوجود السوق له علاقة بالحفاظ على المدينة واستمرارية تموها وتطورها فكل مدينسة 


لا 


تحتوي على سوق رئيس وهذه بديهية منذ العهود الرومانية:؛ بالإضافة إلى الأسواق 
الفرعية في الأحياء لتسهيل المعاملات اليومية؛ وتسمى هذه بسويقة» وأحيانا ربء9". 

لا تخلو المصادر المتنوعة من ذكر للأسواق ودراستها ومن الممكن الرحوع إلى 
الأدب الذي له صلة بالدين والتاريخ واللنغرافيا والفلسفة التطبيقية وأدب الرحلات» 
والمصادر الت لم تتكلم عن السوق فهي في أغلبها أعمال لغوية وفلسفية نظرية. 

إن أهمية فلسطين الدينية والحضارية وقدسية مدفا جعلتها مراكز حضرية 
وعمرانية مأهولة بالسكان يومها الحجاج والسياح الشيء الذي ساهم في نشوء وتطصور 
أسواقها وتنوع سلعها. 

فيلكر لنا بالمناسبة الرحالة الإبحليزي كنغلك عاواومز»! الذي زار القفدلس سنة 
“مام ..بأن ف يافا كان الحجاج النصارى يستأجرون الحمال والخيول لتحملهم إلى 
المدينة المقدسة فإن وصلوا أسرعوا بعرض بضائعهم الى حملوها معهم في ساحة الكنيسة 
الي تتحول إلى سوق» وكذلك سكان القدس وما جاورها يعرضون في هذا السوق 
منتوجاقهو” ", 

فعن أسواق القدس ذكر مجير الدين الحنبلي في كتابه "الأنس الجليل" بأن الخليفة 
عمر بن الخنطاب عندما قدم لفتح القدس 7م وقف على راس السوق فقال: لمن مذا 
الصف» يعي سوق البزازين» فقالوا للنصارى» فقال: من الصف الغربي الذي فيه الحملم؛ 
فقالوا: للنصارى» فقال: بيده هكذا هذا لهم يعي للنصارى ‏ وهذا لنا مباح يعيني 
السوق الأوسط الذي بين الصفين2©. 

سوق القطانين: لقد درس السوق من قبل ل. حولفان 3.1ز/اه6»: فذكر بأن 
السوق كان قد وصف من قبل المؤرخحين العرب المسلمين. فالعمري عام 1741م في 
كتابه "مسالك الأبصار في مالك الأمصار" قال فيه: «من أبواب السوق نصل إلى 
القيسارية الى شيدت أغيرا وهي عبارة عن د كاكين منها ما هو وقف على الحرم ومنها 
لصالح المدارس». وهو من أقدم الذين ذكروه. 

يعطينا مجير الدين الحنبلي في "الأنس المتليل.." وصفا موحزا للسوق فيقول «.. 
وهو في غاية الارتفاع والاتقان..»294, 
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إن تسمية سوق القطانين ترحع إلى بحارة القطن الشائع في ذلك المكان» وعلى 
باب السوق يشاهد كتابة مفادها أنه قد رمم ه ١م‏ على يد السلطان الناصر محمد بن 
قلاوون. 


وقد ذكر فان برشيم 7١8660853‏ بأن السوق أعد لتجار القطن من ذ القسرن 
انامس عشرء وبانتهاء القرن التاسع عشر كانت قد أقفرت الدكاكين وخصوصا تلك 
الموجودة على الحانب الأيمن من الحرم ومنذ ذلك الحين لم يعد السوق إلا ركاما ولم يق 
منه إلا بعض الدكاكين الموحودة في أقصى الشرق. فالأبئية ال حوله كانت وقفا لصالح 
مؤسسات كتلكها تنكز. ولقد لحق بالسوق مؤسسات اقتصادية أخحرى ذات خدمات 
اجتماعية مثل خحان اوتزبر :21لا؛0)» المار ذكره والذي يحتوي علسى مطحنة قمح 
وحمامين» حمام العين وحمام الشفاء” ". 


وقد تحدث الحنبلى مير الدين» حول الأسواق الثلاثة المجاورة لسوق القطانين 
أحدهما بالقرب من باب المحراب "باب الخليل" وهي بناء الروم. الأول منها بالقرب من 
سوق العطارين وهو وقف الملك صلاح الدين ؟لاه ل 584/ ١191-1174‏ على 
الشمال مخصص لبيع الأقمشة وهما وقف على مصالح المسحد الأقصى. وقد ذكر 
المسافرون أنهم لم يروا مثل هذه الأسواق الثلاثة في الترتيب والبناء» وذلك من تحاسن 
للقن 0 

وذكر الحنبلي أيضا عن سوق المعرفة بآخر المسجد من جهة الشرق وقد عرف 
هذا المكان بالمعرفة لرءا لترغيب أولئك الزوار ليعودوا دراويش المكان مدعو المعرفسة» 
ونقل بعض المورخين أن باب التوبة كان في هذا المكان وأن بن إسرائيل كانوا إذا أذنب 
أحدهم ذنبا أصبح مكتوبا على باب داره فكان يأ إلى هذا المكان ويتضرع ويتوب إلى 
الله ولا يبرح المكان حي يغفر الله 0 

وذكر ناصر حسرو عن القدس في 47١٠م‏ يما أسواق جميلة» وأبنية عالية وكل 


أراضيها مبلطة وف المدينة صناع كثيرون لكل جماعة منهم سوق خاص”'. 
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وق سنة 5178 ١م‏ مر بالقدس الرحالة اوبيدا حنا عمهل 05380198 واستقر با حي 
وفاته .ومع فذكر أن بالقدس أربعة أسواق جميلة مما م أرله من قبل شبهاء كلها 
مسقوفة بالقباب وتحتوي جميع أنواع المتاجر وهذه الأسواق الأربع هي سوق التجار 

وثي القدس بئ خمس الدين بن عجور ١8178‏ سوق الطباخين وجعل عليه قناطر 
معقودة على الحوانيت للتخفيف من مشقات فصل الشتاء. 
وف القدس ألفين وحمسة وأربعون دكان مبنية بالححارة والعقود المقنطرة وفيها ستة 
حانات عظيمة؛ وأسواق كثيرة منها: سوق السلطان وهو أشهرهاء والمسؤول عن إدارة 
السوق. المحتسب ويلقب بالآغاء ومن واجباته أن يحفظ سجلا يدون فيه أسماء التجار 
وأصحاب الدكاكين» وللسوق خان تحفظ فيه جميع البضائع والأمتعة القيمة. 

ومن أسواق القدس: السوق الطويل تباع فيه الصحون.ء والفناجين وأدوات الطلهي. 
وأدوات المنزل» وسوق الحلاجحين ويعمل فيه الحلاجون والندافون وتحار القعلن وسوق 
الغلال وتعرض فيه جميع أنواع الحبوب والغلة» وسوق الحرير» والسوق القريب من باب 
السلسلة وسوق البزارين وله باب حديد» وفيها عدد غير قليل من الصياغ وتار الحلي 
وامحوهرات. وجميع هذه الأسواق مسقوفة بالعقود المقنطرة ومرصوفة بالبلاط النقي 
والطريق الكائنة بين سوق الغلال وكنيسة القيامة والمسجد العمري مرصوفة بالبلاط مسن 
القطع الكبير” ©2. 

وعن بيت للحم ذكر ياقوت الحموي "توق "١١77‏ في كتابه '"معجم البلدان" 
كما مدينة عامرة وفيها سوق وبيزارات. 

ومن قصبات فلسطين العامرة منذ العهد الإسلامي الأول» مدينة الرملة؛ وقد 
وصفها الإدريسي "توق "١١75‏ مدينتا الشام هما الرملة وببت المقدس فالرملة مدينة 

أسست المدينة في عهد الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك الام فبئ فيها دار 
الإمارة» ولما استقرت في أحيائها القبائل بنيت الدور والحوانيت والأسواق» والراحح أن 


و«86+ 


الأسواق الرئيسة وضعت إلى جانب الجامع وأنما نظمت على أساس توزيعها بين البضائع 
والحرف | ا -0000 


وقد وصفت الرملة في حدود 5١٠١م‏ بأنه كان يحيط يما سور وها قلعة واثنا 
عشر بابا ونها أربعة أسواق متصلة مع أربعة أبواب إلى وسطها ويما مسجد ومن أسواقها 
سوق القماحين وهو متصل بسوق البصالين» وهذه الأسواق حسنة وتباع فيهاا كل 
أنواع السلع وهنالك سوق متصل بباب القدس هو سوق القطانين ومشاطي الكتسان 
وسوق العطارين وسوق الحبايين والخرازين ثم البقالين ويتصل بباب آخر سوق الصياقلة 
ثم سوق السراحين ولم يبق أثر لتلك الأوصاف الى بالرملة وقد زالت أسوارها وأسواقها 
باستيلاء الصليبيين عليها9 '©. 


وصف أحد الرحالة الأوربيين سوق الرملة في القرن الخامس عشر بقوله: لقسد 
جاءنا الباعة يحملون الفراخ والحليب المطبوخ والمعجنات والأرز المصنسوع بالحليب 
وأرغفة الخبز الممتاز الأبيض والعنب الحلو والرمان والتفاح والبرتقال والبطيخ والتنين 
الكبير والصغير والمكسرات المصنوعة من اللوز والعسل والتين ا بتنجفغفف والمكسرات 
المصنوعة من التمور واللوز والسكر والماء البارد وججحاء بعضهم بقوارير حلدية وكا شراب 
طيب يغئ عن الخنمر يستعمله أشراف المسلمين وبعد الغداء زرنا أسواق المدينة الب 
تحتوي على كل المتاجر» ودخل بعضنا الحمام7*”. 

زار فولي لإوداهلا الرحالة الفرنسي المنطقة ثي فماية القرن الثامن عشر وذكر عن 
الرملة بأنه كان يقام بما سوق يتوافد عليه أهل القرى المجاورة لبيع القطن المغزول. 

أما عن عكا: فالمقريزي "توفي "١ 447 /85٠5‏ ذكر في كتابه "السلوك في معرفة 
دول الملوك" يصف عكا: «... لعكا سوق عظيم ذا مساحة فسيحة فيه مائة وأربيعسين 
دكان بيطار» ولقد عددت عند طباخ واحد ثمانية وعشرين قدرا كل قدر يتسع لرأس 
غنم وكنت أحفظ عدد الدكاكين لأنها مدونة لدى أمين السوق وأظنها سيعة آلاف 
دكان. أما سوق البحر العتيق والدديد فشيء يبهر العقل وهنالك الكثير من الحمامات 
لعا ا و0 
يتو ربة . 
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وعن عكا يتحدث أيضا فولئ لا©5ا0/ا عند مروره بالمدينة سسنة 1786م أيسام 
الزار ١171/١‏ 5١/ام»‏ فذكر بأن اللتزار قام بأعمال عمرانية في المدينة فبين جامعا 
جميلا وسوقا مسقوفة لا تقل شأنا عن سوق حلبء وقد أذ بتقوية حصوفا وأبراحها 
وأسوارهاء وذلك بأن أنشأ بما العمارات وأقام يما سوق وحمام وحان العمدان وذكر بأن 
للفرنسيين في عكا قنصل وللتجار ستة وكالات. 

ومن أسواق عكا الشهيرة» السوق الأبيض» شرقي جامع الجزار. ويتألف من 
صفين من الحوانيت المعقودة يفصلها تمر عريض مسقوف إلى اليمين من مدخله سسبيل 
ماء ويعود تاريخ هذا السوق إلى عهد الوالي سليمان باشا العظيم 04٠18--8١181ام‏ 
كما تشير بذلك النقوش المكتوبة عليه ويسمى اليوم بالسوق الشرقية» تباع فيه الختضار 
والفاكهة؛ واموهرات والتحف التذكارية الى تصنع يدويا""؟. 

أما مدينة يافاء فيذكرأبو الفداء "توئي "١7١‏ في كتابه "تقويم البلدان" في 
وصفها بأنما كانت حصنا كبيرا فيه أسواق عامرة ووكلاء تحار ويما ميناء كبير ترسي فيه 
السفن الواردة إلى فلسطين. 

وعندما مر الرحالة ابن بطوطة "توفي /111/1م" بغزة ذكر بأفا مدينة حسنة 
متسعة الأقطار كثيرة العمارة حسنة الأسواق وبّما مساحد عديدة وعليها الأسوار. هذا 
وقد أسهب الرحالة في القرون المتأحرة بوصف المدن والأوابد الفلسطينية وتجمع المصلدر 
بغي وشهرة الأسواق الفلسطينية كتلك الموحودة داخحل القصبات أو الي تعقد علسى 
أطرافها حيث تقام الأسواق الأسبوعية والموسمية. 

ويذكر فولئ الفرنسي إعما0/ (17,7) عندما مر بغزة يذكر بأن القوافل 
الرائحة والغادية بين مصر وسورية تعتبر مصدر ربح لسكان المدينة فمنها تبباع تلك 
القوافل الطحين والزيت وما تحتاحه من مواد تموينية في خلال الأيام التسعة الى تقضيها 
في احتياز الصحراء. 

وكما عرف عن المديئة في القرن التاسع عشرء بأن كانت قافلة الحج الشامي تمر 
كما في بعض السنوات أثناء عودتها من الحجاز لتحاشي هجمات اليدو» وسميت بالطريق 
الغزاوي» وقد صقلت غزة بفاعليات اقتصادية مختلفة على مر العصور. ويمستدل على 
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ذلك من أسماء المخانات والأسواق فيهاء وكان يما أسواق تتخصص بنوع واحد مسن 
السلع وتتوزع على الحارات*'). فقد ذكرت وثائق القرن السابع عشر بأن أشهر أسواق 
غزة» سوق الغزل والصباغة وأسواق أعمرى تباع بما اللدواب وكباقي المدن 
الفلسطيئية9 “2. وفي أواحر العهد العثمانٍ اعتبرت المدينة مركز تحاري للقرويين والبدو 
الذين كانوا يأتون إلى اسواقها لشراء ما يلزمهم وكانت أشهر حاصلات سهرفا 
وسهول منطقة بثر السبع؛ الشعير والذي كان يصدر بكميات كبيرة لأسواق العالم 
ونخاصة بريطانيا لتصنيع الببرة» عن طريق مينائها” “. 

رفح من قصبات غزة» ذكرها أبو الحسن الحبي "توفي 5/اهم/ 1487م" بقوله: 
«إها مديئة عامرة فيها سوق وججامع ومنبر وفنادق وقد حربت بعد ذلك»؛ وعادت 
أهميتها في عهد الانتداب البريطاي» واشتهرت بزراعة الحبوب وبعض الخضار والفاكهة 
والاشجار المثمرة لوفرة مياه آبارهاء وكان يعقد بما كل ثلاثاء سوق عام تؤمه الناس من 
غزةٌ ونان يونس وبثر السبع يباع ويشترى فيه سلع كثيرة ودواب وخاصة الجمال” ©. 

وعند مرور الرحالة التركي أوليا شلبي في صفد ١17١‏ نزل قي سوق سنان باشل 
وقد وصف بيركهارت 03706 صفد بأنه كان يعقد فيها كل يوم جمعة سوقا تؤمه 
جموع الفلاحين من القرى اجحاورة. 

ومر بيركهارت أيضا بالخليل وذكر أن أهل الخليل اشتهروا بأنهم مار مغامرون 
وهم ليسوا يمخعادعين وقد كانت القوافل التجارية تسير بين الخليل والعقبة في رحلة 
تستغرق تسعة أيام حاملة على ظهورها مختلف أنواع السلع كما وأن الباعة مسن أصل 
حليلي كانوا يتجولون ويتوغلون في الصحراء العربية؛ ومنهم من يبقى على مدار السسنة 
للتحارة. 

وذكر مجير الدين الحنبلي في كتاب "الأنس الحليل" بأن في الخليل حارة الدارية 
غرب المسجد وبا أسواق البلد ومنافعها وهي أحسن الحارات» وذكر إن سوق التصرية 
والزياتين وسوق الغزل”" ". 

وقد وصفت مديئة حيفاء ف أواخخر العهد العثمان بأنها قصبة داخلها لطيف وهي 
تشبه بيروت من حيث الحوانيت حيث باعة التبغ والمقاهي وها سوق عملت فيه 


وظيد 


تصليحات وأحدثت فيه المحللات ومخازن بقالية للأجانب والقصابين وباععة الأقمشة 
والمينافاتورة وأمثالماء وبمكن للزائر المتجول أن يعيش الساعات القليلة قرونا متباعدة مسن 
التاريخ فالبلدة القديمة بها المسجد الكبير والسوق العام وانحلات الي تحتفظ بطابعها 
الشرقي ومن أسواقها السوق الأبيض وسوق الشوام لكثرة التجار السوريين؛ وقد ضمت 
عام ١08‏ تسعة مئة وثمانية وعشرين حانوتا وأربعة مئة وثلاث وعشرون غنرن9©, 

وأما مدينة الناصرة» فقد ذكرت 6 بأها مدينة زاهرة وكانت بندرا وسوقا 
وفيها الحدادين والصناع والعطارين والبقالين والسروجين وصنوف التجار» ما يكفسي 
حاجات المنطقة وكانت تؤم من قبل القرويين امحيطين بها لشراء حاجافي9 “. وقد ذكو 
المقدسي "توني ١٠٠ه/‏ ٠3م"‏ في "أحسن التقاسيم.." عن قصبة طبرية بأن لها سوق 
من الدرب ولنها جامع وسوق كبير. وذكرت المدينة مؤخرا بأن سوقها يحتوي على إن 
عشر حانوتا يبيع لسكان القصبة وبلاد الغور ومنطقة صفدء وقد صنفت في مطلع مذا 
القرن بأنها تحتوي على مئة حانوت*2. 

وعن أسواق القدس المتأحرة فقد ذكر عارف العارفء بأنها كانت سنة لالم ١‏ 
تحتوي على ألف وثلامائة وعشرون دكان يعمل بما ألف وتسعماية وعشرون شخصا 
من كافة ارباب المهن والحرف» وفيها أسواق عديدة جلها مرصوف, بعضها يقوم على 
قبو مرتفع» والأسواق التي داخل المدينة معوحة وضيقة ويزدحم الناس كما بكثرة في 
مواسم الأعياد9 , 

مدينة يافا ذكرت أيضا في مطلع هذا القرن بأن وسعت شوارعها من قبل حاكمها 
حسن بك الحابي فأزيل السوق القدم الذي بن في أوائل القرن التاسع عشرء وبقي مسن 
أسواقها: 

سوق بسترس: نسبة إلى صاحبه اسكندر عوض بسترس» ويبلأ من حور دار 
الحكومة وينتهي عند الطرف الحنوبي من شارع جمال باشا. 

سوق الدير: وهو من أوقاف الروم الأرئوذ كس. 

سوق البلابسة: ومعظم بحاره يعودون بأصلهم إلى بلبيس ف مصر ويقع بحجوار 
الجامع الكبير» وبالقرب منه يقع سوق النحاسين. وهناك سوق الحبوب وسوق المنشية 
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وسوق الإسعاف: وهو أحدث أسواق يافا أقيم على بقعة المقيرة الإسلامية 
القديقة. هذا وقد ذكرت الصحف العبرية الصادرة بتاريخ ١١/؟١1/ ١94/8‏ "هابوكي" 
أن اليهود هدموا مئات العمارات العربية في يافاء ومنها ما هو ذو أربعة وخمسة طوابق» 
ثم هدموا سوق البلابسة وسوق النحاسين وحي المسلخ وغيرها""”. 


ومن الأسواق الأسبوعية: فقد كان يعقد في قرية العباسية في قضاء يافا كل يوم 
سبت سوق يؤمه سكان القرى امحاورة» وسوق آخر ف قرية أسدود بين يافا وغزة» فقد 
كان يعقد كل أربعاء يؤمه فلاحو وبدو المنطقة. وف عسقلان الى وصفت قديما بأنما 
كثيرة المغارس والفاكهة وذات أسواق حسنة» وكذلك الفالوحة الي اشتهرت برراعة 
الحبوب والخضار واشتهرت بكثرة الدواجن فيهاء وصناعة الأواني الفخارية لملونة, 
ونساؤها بحيد الطرز وغزل الصوف وصبغه اشتهرت يين القرى» فقد كان يعقد فييها 
كل أربعاء سوق يستمر إلى ظهر يوم الخميسر0, 

وسوق يعقد كل سبت في بيت ساحور قضاء القدلس يحضره عرب التعامرة 
والعبيدية ويبيعون فيه منتوجاتهم من الحبوب والماشية والدواجن ويشسترون كل ما 
يحتاجون إليه من سكر وقماش وأرز” ©. 

فهذه الأسواق الأسبوعية والموسمية» كانت تقام في إحدى أيام الأسبوع في قرى 
وربوع فلسطين؛ ويستمر عقد السوق هارا كاملاء ومن المتعارف عليه أن هذه الأسواق 
موزعة بشكل منتظم على مدار الأسبوع وبأماكن متفرقة بحيث تضمن استمرار الحركة 
الاقتتصادية للأسواق قائمة ومستمرة) فكان يقام كل يوم إثنين سوق ف اللدء ويوم 
الجمعة في كل من القدس والخليل ويافا وغزة وامحدل ونابلس» ويوم الأربعاء في كل من 
بئر السبع والناصرة والرملة. 

وهذه الأسواق لم تكن حكرا على ممتهين النجارة فقط» فقد كان كل شخص أو 
عائلة تستطيع المشاركة بالسوق» وقد كان الناس يستعدون للتحضير له قبل موعد 
عقده» ويراعى أن يعقد السوق في منطقة متوسطة بين جموع القرى أو في ضواحي 
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القصبات وعلى مساحة فسيحة يسهل الوصول إليهاء ويتوفر بالقرب منه مصدر مساءء 
وبعض الخدمات و كانت غالبا ما تقام قرب بناء قلدم أو عحان. 

وتعرض هذه الأسواق كل أصناف المواد والغلال والمنتوجات اليدوية والحرفية 
وتعرض ا المواشي والدواب. 

ولا شك أن الأسواق الشعبية كانت تتيح الفرصة لانتقال العادات والتقاليد 
والاطلاع على الأحلاق الاحتماعية والتقاليد الفلكلورية. وكان يسمع من أفواه الباعة 
الأهازيج الشعبية» وتعقد الجلسات للمداولات والأحاديث في شي صنوف الأدب 
الشعبي» وتتناقل فيها أحبار القصبات من أمور احتماعية وسياسية و كثيرا ما كان ييلغ 
عن الأوامر والقوانين الرسمية في الأسواق لسهولة انتشارها. 

هذا وركا احتلف راويين من المحدثين حول حكاية شعيية أو بعض الابيسات 
الشعرية فيقوم أحد المطلعين بدعوة اللجميع إلى بيته أو إلى ديوان القرية ودون سابق معرفة. 
وهناك يتحف السمار بحكاياته وأشعاره. وتعقد بالسوق الدبكات والرقصات الشسعبية 
وتغين الأغاني في أثناء العمل في حال التهيئة للسوق بالتحميل والتتزيل. 

ومن نداءات الباعة» تسمع نداء البائع الفلسطيئ الذي اشتهر بصوته الحنون 
وبكلماته المعبرة ويتحلى الإمان بندائه كأروع ما يكون فتسمع أحيانا من بائع يضع على 
رأسه شيئا لا تعرف ما هوء تسمعه يقول: حلي اعتمادك على الله..اء أو يا غين يا 
كرم..! فتكتشف بعد ذلك أنه يبيع نوعا من الحلوى الذي صنعته يداه!. 

وأحيانا يلفظ كلمة واحدة فقط ليدل على ما يبيع كأن يقول» بالمسمن! وأحيانا 
يعبر عن أصل السلعة ليعلن عن جودقا كأن يقول: يا فاوي يا برتقال» خليلي يا عنب» 
وريحاوي يا موز..!7'. 

منذ مطلع القرن التاسع عشر نقل لنا الرحالة طومسون 75017500 وصفا حيا 
ودقيقا للسوق الذي كان يقام كل إثنين عند نحان المنية» ققال: «... المكان يصبح 
بساعات قليلة حيا ورائعا ومفعما بالحياة وتعطي هذه التجحمعات فرصة ممتازة لمراقبة 
الأخحلاق والعادات والأزياء في المنطقة وكذلك للتعرف على المتتوحات وأصنافهاء فآلاف 
الناس يتجمعون من جميع أنحاء البلاد إما للبيع أو التحارة أو للشراء» فقد كان يأتى بالحبن 
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واللبن والسمن والعسل وما شابه. ثم هنالك أصناف جيدة من الدحاج والبيض» والتسين 
والزيت والتفاح والبطيخ والعدبء وأما المخضار والفاكهة فيؤتى بما في فصول نضجها 
ويضع الباعة المتجولون ما يحملونه من أقمشة مغرية ويعرض الجوهري بضاعته القليلة 
القيمة "تقليدية" والحلي الطريفة ويأني الخياط يملبوساته المتاهزة وصانع الأحذية بصنادئه» 
اللنشبية فضلا عن الأحذية الصفراء والحمراء. وكذلك نحد البيطمار بأدواته ومسساأميرة 
وحذواته وهو يقوم بعمل مفيد وصانئع السروج بأكياسه الخشنة وهكذا الحال بالنسبة 


لحميم الون: 


والضوضاء لا تنقطع وهي تبدو عن بعد وكأنئما أصوات مياه كثيرة» فهذا رحسل 
ينادي على أدواته بأعلى صوته» وتسمع صياح الدجاج والديوكء وميق الحميرء 
وتتشاحر الكلاب» فكل كائن حي يضفي شيئا إلى هذا الضجيج المتنوع النغمات وكأنما 
ملهاة متنوعة يقوم يما كل ممثل بدوره راضيا كل الرضى. ويجد النساس عسدة أسباب 
للحفاظ على هذه الاجتماعات القديمة والحديئة فكل رجحل وامرأة وكل صبي لديه الرغبة. 
للمتاحرة وتلتقي هنا بالطبع جميع الطبقات والفئات في هذه البورصة الكبيرة» للتحدث 
عن أحوال السوق من سعر الخيار إلى سعر القطن أو سعر الحصان الحوراني وكل عربي 
سياسي فتتجمع الناس على حوانب الحشر للتباحث بما تقوم به الدول المتحالفة ضد 
محمد علي باشا ‏ والي مصر ‏ وآخخر فرمان أصدره السلطان والضريية الجديدة الي 
يطلبها الحاكم. 


وإذا انتقلنا إلى الأمور العادية فإننا نحد أن هذه الأسواق أمكنة كبيرة للتحدث 
فالأصدقاء يقابلون بعضهم البعض ويتبادلون أنخبار الزواج والمواليد والوفيات وجميع 
الحوادث المتنوعة بتعبير آخحر إن هذه الأسواق تعتبر الحريدة اليومية للأحداث» لأنه يعقد 
» في العادة» واحد منها في كل يوم من أيام الأسبوع ضمن منطقة يبلغ محيطها أربتعون 
مياا. وهي تشكل مكتب تبادل للأخبار السياسية والاجتماعية كما تشمل الاحتفالات 
والمهرحانات وفوق كل ذلك هنالك فكرة الربح واردة. 


لاه 


هكذا يكون الخال في نان التجار صباح كل إثنين؛ ولكن قبل مغيب الشسمس 
بوقت لا تحد أيا من هذا المشهدء فالجميع يعودون إلى منازلحم أو يلجؤون إلى قرى 
تجاورة»20. 

؟مذه الولة نكون قد ألقينا بعض الأضواء على أسواق وحانات فلسطين في 
العهود الإسلامية. 

فاستطعنا بذلك تقديم صورة عامة عن جانب من تاريخ فلسسطين الاقتصادي 
والاجتماعي والمعماري. 

رما هذه الدراسة سدت بعضا من النقص حول هذا الموضوع الحام» فمن خلال 
الأسواق والخانات والنماذج المعروضة وقفنا على وظائفها والحركة الاجتماعية بما 
ووصفها المعماري وتوزعها الطبوغراق. 

ففلسطين تمنح البحاثة أغين الوثائق التاريخية لدراسة جوانب متعسدة ومواضيع 
مختلفة سواء أكانت معمارية؛ كالمساجد والمدارس والحمامات والخانات والملزارات أو 
الديارات» أو دراسات اقتصادية واجتماعية وفنية» كالخرفيات والصناعات اليدوية.. 
مماد. أو دراسات الدوغرافية أو اتنولوحية كدراسة التوضعات السكنية لقبائل قرى» 
مدن... تبقى المهمة الأساسية الكشف عن هذه الوثائق من خلال المحفوظطات 
(الأرشيفات) المتعددة» لكن الصعوبة الي تطرح مع بدء العمل مشكلة تسوزع هذه 
الوثائق على المكتبات ودور المحفوظات المختلفة وف أنحاء متعددة ومتبساعدة» فتطرح 
بذلك صعوبة وصول الدارسين لماء وأحيانا لأسباب أخرى متعددة. 


الهو امسن 
١‏ حول كل ما يتعلق بالخانات» وإشكاليات دراستها ومصادرها يراجسع ما 


65511 ]|للاناة8 ,11زةأ01 611نول00/ا [١‏ [2313031156181)! 6أنا ,كا ,أعااناالة ٠‏ 
020 وألرو8 .6 880 موقم أاع8 
.1961 تالء86 .13 065 [812021158128)! 16لع1أماقة 2265 ,كا 67011131101 - 


مره ع 


؟عام 06031110 هل [30[0! نال عمعأملا5 03081/30186115 ل ,)53101306 - 
لاطا معوة -3ق/ا10!! نأل 2118613115ل/اهنة© 91 98-121 (1937), /ا( عارهلها عانة ,03035 


,46-55 (1939) الا 
5 ول 5]أ3:3181565© 06 وناوأوهاموتاعءقق وزتلهاترقلارا ر3أاة7 4ناه5 - 
(1981) عالق 'ل عناترهة © ععروياه7© هل رونا رواعلا0 و3 06 (1686) 


أنظر أيضا 
عبد القادر الريحاوي» تحانات مدينة دمشقء» الحوليات الأثرية السسورية ‏ مجلد ه؟ 

.)١ 91/6١ 
حبيب الزيات» نخانات دمشق القليعة» نشر مخطوط» يوسف بن حسن بن عبد المهادي‎ 
)191158( "الإعانات على معرفة الخانات"؛ مجلة المشرق  المطبعة الكاثوليكية  ببسيروت‎ 

. ١ ١ذضص‎ 

؟ ‏ عبد القادر الريحاوي» عحانات مدينة دمشق » الحوليات الأثرية السورية ‏ ييجلد 
ه (ه/ا5١))‏ ص١‏ ©6. 

؟ 7 محمد انبي؛ خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر» أربعة أحزاءء المطبعة 
الوهبية؛ القاهرة 17/5١ه‏ 851١م؛‏ ج4 صفحة 5ه", 

© # لقد ذكرت المصادر بأن الخليقة الأموي عمر بن عبد العزيز 51١‏ ١١٠هص‏ / 
0 ٠١"لام.‏ كان أول من اتخذ من الخانات مكانا لإيواء القوافل. 

وجاء في الموسوعة الإسلامية الطبعة الفرنسية (باريس )١91/‏ بأن أول حان ظهر في 
سورية» نحان العقبة ١1٠ه/‏ 7١15م.‏ 

6 (1937) /| عأميواذاكم بعوم -موئزه نان 51805 15أ03731/81568) .ل ,)53101896 -5 
؟ . دراسة هامة عن نحانات دمشق القدركة تلك الواقعة بين سوق مدحستثت باشا 


وسوق البرورية. 

هل هع ألا 3 كصقل ذانة/56م3:30/3© هل ؤأووامل/ا؟ 53120603 5ئنا0كا أع 5368 3601906 

وزروط أععماة مم2 10-15 مأقنااعة ]لطعم وطعهلعع: ا عل 5عأطاقه 185 085 03035] 
,52-59 ,مم (1983) 


حول خان يونس انظر مصطفى مراد الدباغ بلادنا فلسطين بيروت» دار الطليعة 
.)١ 919‏ اللزء الأول. صفحة 1705, .١44‏ (سنذكره بعد ذلك بالدباغ فقط) 
حول نخان يونس أنظر أيضا: 


مهاعم أن ووط)! عطا محة كناصملا مقكا .مونمواة ,"ا .1أقتكاناطم 
.(1983) مومندثم - رماوذنفول ,178-186 مم /ل!:اولا (أترقلاع 1) :ملال 


4 


4 ع ع أساسي لدراسة اقتصاد سورية وفلسطين قي القرك الكامن عشر» راحع: 
بلالا صق مملأقواق2 عل أنه هللاه ع0 5ماأقطعع 5ه! وأمعمق© غارياق؟ 059168 


.(1927) وروم 
أنظر أيضا: 


م .1936 وأمأءا ,808 -1ام/إ70 820 80/301| نال ع00171670) نال 8أ150!! .لا .لبزةل! 
5 حول الامتيازات والعلاقات الدولية؛ وعلاقة الامبراطورية العثمانية مع الدول 
الأوروبية. أنظر؛ 
5 001311 عاأملمعة'! 815ل ١زقلأقاهأامد))‏ قعل عوعة ها 5دؤلاقكا 06 مأذد5ززامم 
.5 (1902) 
١٠‏ حول قافلة الحج الشامي ودورها في سورية») راحع: 
6اء 085 5 08085 08 هآلا 6ا 06 1]510(8! نال 50101556 .15 ا306/الاج5 
.469 (1934) عناوأاصقاذ! 
لقد كانت القافلة كما وصفت في فاية القَرن الثامن عشر تعد من ثلاث إلى أربعة آلاف 
حمل وهي تعمل على تنشيط الحركة التجارية بين الأناضول وطوال الطريق إلى مكسة عسبر 
سورية. وكانت القافلة تترل باأذانات المنتشرة على هذه الطريق. أنظر وصف للقافلسة ذكسره 
الرحالة الفرنسي فولئٍ '[60ا0/ا. 
(1959) 28115 .أملاوة مق غ6 مأألزة مه عوولا0/ا 0.٠7‏ .آل ,لإمعام/ا 
هذا ونفس الدور كانت تلعبه قوافل احج المسيحي القادمة من أورويبا إلى الأراضي 
المقدسة فتعمل على تنشيط الخركة التجارية في المدن الفلسطينية؛ وخحصوصا في مواسم الأعيساد 
الدينية» فكما هو معروف كان اجاج يدفعون ضريبة دخول معلومة. وقد بقيسست الخنانسات 
مركز استقبال لمولاء الحجاج حدق غهاية القرن التاسع عشر, حيث أخذت الأديرة تقوم مقسام 
الخانات كتزل. وقد ميت مركز استقبال الخديجا ج المسيحيين بالموسبيس 1088م087- | وبلسغ 
عددها في فلسطين 48 نزلاء وهي تمائل من سحيث الدور التكايا الإسلامية, 
ذكرت هذه المراكز عند: 
.6 (1896) وأمق5 .قوتاقواق6 أت قطنا وأعلزة ,اأوال/ا أقرانا© 
١س‏ لقد زار المشرق العربي كثير من الرحالة الأوروبيين نصسلال القرنئين القامن 
والتاسع عشر وتعتبر أوصافهم وإنتاحاتهم مصدر هام من مصادر دراسة تاريخ المشرق في تلك 
الفترة. ومن أشهر هؤلاء الرحال: 
.5 ...585011أ86ط0! ,ه1108 ,01 )ضاانا8 أ18ره.ا الإرعاميا 


و5 


7 7 لقد جاء هذا الوصف المذكورء عند الرحالة وليم هف دكسون ترجمة سليمان 
موسى» رحلات ف الأردن وفلسطين والأرض المقدسة. عمان ١9/88‏ إنشضر كمقال في 
حريدة الرأي .)١19586 /١١ /"١‏ 

١‏ سليمان موسى) المصدر السابق. 

4 ابن شداد؛ عز الدين الحلبي المتوق 45“ه/ ١8١١م.‏ الأعلاق الخطميرة في 
ذكر أمراء الشام والجزيرة. تحقيق سامي الدهان ‏ دمشق »١9117‏ صفحة 17؟. 

ل انظر دراسة عن سوق القطانين في القدس: 
قل '3 5ع)زع قث 5865 ]6 08)18110 |3 500 الا5 70165 008ا016 , .أ (ألاأة 


101-7 ممم (1967) 70 1010 5.2.0 
انظر أيضا: 
,030 .165أ5نالص! علطا -مه0©0 1920- 1918 -لرنع521نرقل .عهعطاوم 
حول تسمية أوتزبر 6أا2لا]0» ذكر أن بالقاهرة يوجد نحان يحمل نفس الاسم ريما 
يرجحع أصل التسمية إلى وحدة عسكرية تركية. 
انظر أيضا: 


لاقو أطة8]8 تاناولامأ1ه5 مأ 5لام1معمناكناه2 كاللقأر3]6/] تمعداء867 .جروا ١آ/!‏ 
.5 (1922) 8أ08 ها ,(عألا/ا) 8177| 7158ل -1 


مبجير الدين الحنبلي. الأنس الجليل يتاريخ القدس والخليل. النجحف ‏ العسراق» 

4+ صفحة لاء ج؟. انظر أيضا: 
0 ...انا ت 1/2161 لعاعرع8 لتلا .اا 

7 7 الدباغ. الجزء السابع» ص ١5‏ ؟. 

.1١١ الدباغ. الجرء السابع» ص5"‎ 7 ١ 

الدباغ. الجزء السابع» ص7١‏ 7. 

درست وثائق غزة ال تعود إلى منتصف القرن الناسع عشر من قبل الدكتور 
عبد الكريم رافق» جوانب من التاريخ العمراني والاجتماعي والاقتصادي في غزة 1717 
؟ رهم لم١‏ 851 1م. من خلال الوثائق الشرعية»؛ نشرت: في بجلة دراسسات 
تاريخية» العدد.مء دمشق نيسان 1947 (1 44). العدد 5 و١٠‏ دمشق تشرين ١31/87 /١‏ 
(ه--4ة"8). 

فسجل محكمة غزة محفوظ في مديرية الوثائق التاريخية بدمشق؛ ويتألف من 6508 
صفحة ويحتوي على حوالي 51/40 وثيقة. (صفحة5). 


أت 


.٠٠١ الدباغ. التزء الخامس» صفحة‎ ١ 
وثائق حول المدن الفلسطينية واقتصادهاء للقرن السابع عشر مستخختلصة من‎ - 
الأرشيف العثماني. درست في كتاب:‎ 
5ثملالا0 1" 56 مأ 6676 3000 نولأقأامه8 وررمقتصضمة لعطمه أع لزهمرع8 و5الياع.ا‎ 01 
.55م (1978) لإععرقل نزاقلط من .|ا/تاز 16 عوأاوعاوم‎ 
.١*37 الدباغ, اللرء الأول» صفحة‎ # 
3م ..63)|011أم20 ,8 روأبلاع ا‎ 1 
حول الوقف هو سحبس عقار (مال غير منقول) وصرفه لجهة؛ وغيرها والنان كونه‎ 
مؤسسة اقتصادية يعتبر من أكثر العقارات عائدا للدحل الذي يصرف ريعه +جهة حيرية لصالح‎ 
مسجد أو مدرسة أو رباط» هذا وقد ورد في كتاب: 8 ,ؤأ/#ه| "ذكر سابقا"» بالأرقام عن‎ 
عائدات وكالات وخخحانات في القدس والخليل في القرن السابع عشر.‎ 
وذكر من الخانات الموقوفة: لقد أوقف صلاح الدين لم هه/ 141١م حوانيت في‎ 
منطقة الدباغة وحان الزيت في القدس لصالح الخانقاه الصلاحية وف القرن الحسادي عشرء‎ 
أوقف نحان بسوق القطانين  الغادرية  لصا المدرسة الغادرية وكان يحتوي على علوي‎ 
وسفلي ومخازن ودكاكين؛ وان الحبالين بغزة أوقف لصا المدرسة المالكية بالقدس‎ 
اه لاه)/ "هلام وقد أوقف على مدرسة السلطان الملك الناصر بن أيوب مءههفس)/‎ 
ام أوساق العطارين وحان في باب حطة بالقدس.‎ 5 
لقد ذكرت هذه الأوقاف ف كتاب: كامل جميل العسلي؛ معاهد العلم في بيت‎ 
.)5١07 55 (ص:‎ ١98١ المقدسء عمان‎ 
ه؟ ب 0000| .صقا للهلا عط قا 200 5الز5 مأ 5اعلاج! 5ألتاعا تحاول موجن8‎ 
1822. 9. 
5١7 5؟ الدبا نغ صفحة‎ 
أنظر أيضا .(1893) 2007م ا .كد80 156 370 للها عط .آ/ز.لالا ممقصرهط]"‎ 
. ١717ص الدباغ: الممرء السادس»‎ 7 
* انظر أيضا: عبد الغين النابلسي "توفي 545١م" الحضرة الأنسية في الرحلة القدسية/‎ 
7ه/ ٠35م. في كتابه "أحسن التقاسيم على معرفة‎ ٠١ وذكره أيضا المقدسي‎ 
الأقاليه"‎ 
انظر أيضا ابن بطوطة» الرحلة‎ 


5 


4 ,343.م ..1131/3165 .ل 83:0]6طاكانا8 

8 اس الدباغ: الجرء الثامن» صفحة 54" 

"٠‏ ل الدباغ: الجرء الخامس» صفحة ؟7؟. 

"١‏ حول دراسة الأسواق وكل ما يتعلق بما: راجع المصادر المذكورة في الموسوعة 
الإسلامية (الطبعة الفرنسية) ١975‏ الجزء الرابع (31-32.مم كالا5) 

حول البازار والسوق في الشرق والعالم الإسلامي انظر: 
(1974) 5051 ) لانقاة! :06 ,0305 (أ0812 -ننا5) 88287 877أوأهم 7اناك .5 .لمانالا 


.(46 -6م0) (1975) 52 !6 (303 -0260م) 
78 ترعلقصط ق5عأيلا مقطة!ذا حملا 8928 عمل :2 , طارليايا 


أنظر أيضا دراسة هامة عن أسواق القاهرة في القرن الخامس عشرء تلك الي وردت في 
كتاب المقريزي أحمد بن علي "توفي ؟4 4 ١ع"‏ المخطط المقريزية» المواعظ 
درسها: 
هل غأره! ع0 عم أو رمم رونأءع530 78أق0 نال 5310185 188 ق .أقالالا أ لم ,عده لاق ؟] 


(1979) عنة0 عل .60م ط .| ,دائوالا 
أنظر أيضا: (آنااه6 (ذكر سابقا) ودراسته حول سوق القطانين بالقدس. نشر في مجلة 


بعأقادة 0 5علباة قمهقأأان8 
2 ,5 ,م 1978 انقلقط عع انالا منقلواذ! مملاء3ج88 ,ع0 ع ١15.‏ للا 
5 | ,6 .0876 لال 66لل:573 65 3076 ,له الات ا 


4" ل الدباغ: التزء العاشر صفحة 19 . 
هم محير الدين الحنبلي: الأنس الحليل: الجزء الثاني صفحة .5٠‏ 
0 1 ..70]85 08ان0أ8نا© ٠٠١‏ .رأنااه ) 
لا نفس المصدر: 2 ..قعأو0 عنا06|0 ٠.‏ .وألااهة 
حير الدين الحنبلي: الأنس الحليل» الحزء الثاني صفحة .5٠‏ 
وما مجحير الدين الحنبلي: الأنس الحايل؛ الجحزء الثاني صفحة 5 ١؟.‏ 
ل ناصر نحسرو (زار القدس /1854ه/ 174١١م)»‏ سفرنامة ‏ ترجمة د. يحيى 
الخشاب» بيروت 5/87 .١‏ انظر أيضا الدباغ: الخرء التاسع صفحة .١1١"‏ 
١‏ الدباغ: الجزء التاسع/ قسم؟ صفحة ١17‏ ؟. 
5 أوليا شلبي. رحال تركي (١117س101/4م)‏ زار القدس نحو ١151م,‏ ورد 
هذا الوصف عند الدباغ: جرء العاشر صفحة 55-880. 


بد 


7غ الدباغ: الرء الرابع» صفحة .4٠95‏ 

4 ب مجير الدين الحنبلي: الأنس الخليل» الجزء الثاني صفحة 6/". 

ه؛ ‏ الدباغ: اللحرء الرابع» صفحة 5417. 

المقريزي» أحمد بن علي. السلوك في معرفة الملوك. 

تصحيح محمد مصطفى زيادة» دار الكتب المصرية )١914‏ صفحة 4 5. 

لا؛ ‏ الدباغ: الجزء السابع» صفحة 45 ؟. 

لقد ب الوالي العثماق سليمان باشاء حانا قي دمشق في سوق مدحت باشا ١9‏ 
دعي باسمه وأحيانا عرف كان الحماضة. 

«. عبد الكريم رافق» جوانب من التاريخ ومجلة دراسات تاريخية ‏ دمشق عدد 
تشرين أول )٠١)5( ١981‏ صفحة 8/. 

5ه ,53م ...00 أ|3م250 5 .ؤزبلاق | 

٠ه‏ الدباغ: الجرء الأول» صفحة .٠٠١‏ 

١ه‏ لالدباغ: الجزء الأول» صفحة ١."ء‏ ه.؟, 

؟ه - مجير الدين الحنبلي. الأنس الحليل؛ الجزء الثاني» صفحة //. 

لاه ب الدباغ: الجرء الرابع» صفحة ©45. 

4ه الدباغ: الجزء السابع») صففحة ٠‏ 

هه _الدباغ: الدرع السادس» صفحة 1٠‏ 1. 

5 عارف العارف»ء تاريخ القدسء دار المعارف» القاهرة /١9©0 ١‏ صفحة .7١5 21١76‏ 

/اه ب الدباغ: الحزء الرابع» صفحة 7١‏ ؟. 

4ه الدباغ؛ الجزء الأول» صفحة 4 7؟. 

48 الدباغ: امرء النامس») صفحة الا2. 

٠‏ أخذت هذه المعلومات عن مقالة نشرت في مجلة: السستراث الشعبيء؛ العدد 
الخامس ‏ السنة الثامنة» بغداد //151, (عدد حاص حول التراث والفلكلور الفلسطيين). 

الأسواق الشعبية ونداءات الباعة (صفحة .)١854-1١/‏ 

انظر أيضا حول موضعة الأسواق الشعبية ونداءات الباعة» مجلة الشرق - المطبعة 
الكاثوليكية ‏ بيروت .١4٠١‏ صفحة “, 

١5س‏ 000053 ! .امه 156 30 لقا عط .الا.لالا ممعمهط 1 

أنظر أيضا: الدباغ: الجرء السادس صفحة 41١17‏ 41. 
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